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2> مس صرق 5 سح لا و 2ج مير 
* قل هواله احد * الله الصمد * 
سیم و ریو ا صر ع سرح ر اخ اش کر ار برع 


لر يلد ول ,ولد * -ولر يعن لهر كفوا اح * 


« صدق الله المظيم » 


إض مار 


الى کل مسلم ۰۰ ومسلمة + 


الى إلذين آمنوا بالله تعالى ريا 00 وبالاساد دينا +١‏ وبمحمد عر 
نبيا ورسولا ۰+ 


الى الذين يعبدون الله وحده ٠٠‏ ولا بتخذون من دونه آنداداً ۾ 
أو شفعاء ن آو وسطاء ۰ 


الى الذين يؤمنون بتوحيد الاسلام ٠‏ ويكفرون بثنوية الغرس 
وتخلیت ال اری + ۰ 

الى الذين يتمسكون بالقرآن الکریم دستورا ۰۰ وپالسنة النبوية 
الشريغة منهاجا وآسلوپا م ویرنضون کل مظلهر لاشرك » ویدینسون 
بعقيدة التوحید ٠٠‏ 

الى الذين يتخذون من الرسول ا الأسوة الحسئة ٠٠‏ 

الى هؤلاء جميعا ٠٠‏ آهدی هذا الكتاب ۰ 

المؤلف 


¥ كد عد 


ان الحمد لله + يحمده وتستعينةه ونستهديه. ونستعفره ۰ 
قلا مضل له » ومن بضال خلا هادی له ۰۰ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ۰۰ له الملك وله الحمد » 
يحيى ودميت وهو على كل شىء قدير ۰۰ 

وأشهد أن محمداً عیده ورسوله » ,وصفیه وحدبية ». وخيرته من 
خلقه ۰۰ پعثه الله على فترة من الرسل.۰+ هبلغ الرساله وآدی الامانة ۰۰ 
ونصح للامة وجاهد فى الله حق چهاده ٠٠‏ وترکنا على الحجة البیضاء ۽ 
يلها کنهارها » لا يزيغ عنها ألا هاثث .۰ء 

فاللهم صل عليه وعلی آله وصحبه » ومن اهتدی يهيديه الى 


يوم الدين ٠‏ 
« با آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون 4۱۲6 ٠‏ 


« يا آیها الناس انقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » وانقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام 6 آن الله كان عليعم رقييا ۹ 5 ۱ 


« يا ايها النين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ۰ يصلح لكم 


۱ : آل عمران : ۱۰۲ (؟) النساء‎ )١( 


A‏ مت 


أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم » ومن يطع الله ورسبوله فقد فاز فوزا 
عظیما ٩»‏ ۰ 

ویعد ٠٠‏ فان الدين عند الله منذ خلق آدم الى أن يرث الارضن 
ومن عليها . هو الاسلام ۰ يقول تعالى ۰ « أن الدين عند الله 
الاسلام »© ۰ 

ویقول جل وعلا : « ومن يبتغ غي الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين »° ٠‏ 

ویقول سبحانه : « آفغي دين الله يبغون وله أسلم من فى 
السموات والارض طوعا وكرها والیه يرجعون 000 ٠‏ 

والاسلام +٠‏ دين التوحید 335 

انتوحيد الذى نادى به الأنبياء والرسل منذ أرسل الله نوها 
عليه السلام آول الأنبياء »۰ الى أن بعث محمداً و۳ ۰ خاتم الأتبياء 
والمرسلين ٠‏ 

« اعبدوا الله ما لكم من أله غيره ٩»‏ ۰ 

قالها توح ۰۰ كما قالها ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسياط ٠٠‏ 

وقالها موسى وهارون وأيوب ويونس ؛ وسليمان وداوود : وعيسى 
ابن مريم عليهم السلام ٠‏ 

وقالها محمد بن عبد الله پو ۰ وأخذ علينا بها العهد : « ألا تعيد 
الا له ولا تشر به شینا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله »() 


توحيد الاسلام ۰ لا نویه الفرس آو تثليث انار ی (*؛ ۰۰ 


التوحيد ۰۰ وليس الوحدة !! 


(۲) الاحزاب : ۷۰ ۷۱ (4) آل عمران : 15 
(۵) آل عمران : مم )٩(‏ ال عمران : ۸۲ 
(۷) الاعراف : 1م (۸) آل عمران : 514 


)٩(‏ الثنوية » أو الانوية » مذهب يقول بالهين اثنين » اله للخير واله 
للشر ويرمز لهما بالنور والظلمة » والتثليث معروف . 


سح 4 سم 

ولیذا ٠+‏ كان من آواخر الایات نزولا قواه تعالی : « اليوم أكملت 
لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا » () ۰ 

نزلت فى حجة الوداع ده فکانت ايذانا بأن الدين قد کمل » 
وآن النعمة قد تمت ۰۰ وان الله تعالى قد ارتضى أن ندين بالتوحيد + 
عقيدة الاسلام ۰ 

العقيدة التى لا تتخذ لها رما واليآ الا الله وحده ٠٠‏ الله الواحد 
الآحد + الذى لا شبيه له ولا ند ولا نظير 00 الذی لم يتخذ شریکا م 
ولا صاحبة ؛ ولا ولدا ٠٠‏ 

اه تعالی فى عقيدة التوحید ۰۰ هو الفرد الصمد : الدائم الباقی 
4% الدى لم يزل ولا بزال و ااستعنی عن کل آحد ۰ والحتاج اليه 
الا 

يفطل ما يشاء : ويحكم ما يريد ۰۰ وهو تعالى الکامل المنزه عن 

وهو تعالى الحى الباقى ۰۰ الذى ام يلد ولدا » ولم يلده والد ۰۰ 
فليس شىء یولد الا وسيموت *٠‏ ولیس شىء يموت الا وسيورث ٠٠‏ 
والله تعالی لا يموت ولا یورث ۰ 

ليس كمثله سىء ۰ وهو السميع البصیر ۰ 

« قل هو الله أحد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
کفواً أحد )) ۰۰ 

فى عقيدة التوحيد : الله تعالى هو ااخالق للأشياء كلها ٠١‏ وليس 
هو عين هذه الاشیاء التى خلقها » كما تقول عقيدة الوحدة ٠٠‏ 

غالوجود ‏ فى عقيدة الوحدة ‏ لبس الا وجودا واحدا » 
وما العالم الا مظاهر ومجالی لهذا الوجود الواحد م٠‏ فالله سبحانه - 


۳ : الئائدة‎ 1.١ 


ا د 
فى عقيدتهم ‏ هو الوجود الحق م وکل ما عداه ذلواهر وأوهام لا تودف 
بالوجود الا بضنرب من القوسع والمجاز !ا 
عقيدة التوحيد تقول : « لا اله الا الله » ٠٠‏ آی لا معبود بحق 
سوق الله تعالی ۰ 
وعقيدة الوحدة ٠٠‏ تدعى أن الکون كله قد انبثق من نواة واحدة ٠٠‏ 
وأن الله تعالى هو هذه النواة » وما أسماؤه وصفاته الا اجزاء هذا 
الكون ومظاهره من کل ناطق وصامت 3 وساکن ومتحرك !1 
وتزعم هذه العقيدة الضالة : بأن كل عايد مهما عبد +٠‏ من انسان 
آو حجر آو شجر. آو کوکب آو حیوان »و هما عند الا الله !1 
وتزعم عقيدة الوحدة أن الكون کله سوف بعود يوم القيامة الى 
نواته الأولى ۰ وهی - فى زعههم س الله تعالى ++ فمن ثم لا جنة 
ولا نار » ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ فمن الذی یثیب » ومن الذی یثاب : ۰۰ 
ولعذا ء٠‏ ترفض عقيدة التوحید القول الغاجر بان الله تعالى : 
خلق الأشياء وهو عینها !! 
خالله تصالی هو الخالق لكل شىء ۰۰ خلق السموات والارض 
خلق الملاككة والانس والجن 335 
خلق الحيوان والنبات والجماد : « الله خالق كل شىء »۱۱ . 
ولا يمكن م خی عقيدة التوحيد ب أن يكون الله تعای ااحالق 
للأشياء كلها هو عن هذه الاشیاء ۱۱ 
أبتدعها محيى الدين بن عربى » فعارض بها تماما عقيدة التوحيد :: 


١5 : الرعد‎ )١١( 


بت ۱ — 

ومن هذا المنطلق ‏ متطلق التوحید لا الوحدة - جاء موضوع هذا 
الکتاب وعتوانه ۰*۰ فالاسلام فى حقيقته : دين « التوحید ؛ ولیس 
الوحدة © + 

وسنتعرض بمسيئة الله - فى فصول هذا الكتاب لأصل كامة 
التصوف ونشسآته وتطوره ۰ 

كما نتعرض لبسط نظرية وحدة الوجود ٠٠‏ ومذهب الصوفية فى 
التفسير الباطنى للقرآن الكريم ۰۰ بالاضافة الى موقفهم من الوحى 
والنيوة » وعقيدتهم فى المعجزة والکرامة والولاية ٠٠‏ 

كما نتحدث عن ادعائهم معرفة الغيب وانکشاف الحجب عنهم ٠٠‏ 
وتعظيمهم لاقبور وتقديس المقبورين ء وتفسيرهم للتوسل والوسيلة ۰۰ 

بالاضافة الى اريقتهم فى اداء الذكر » وتحويل حلقاته الى 
حفلات للزار ٠٠‏ یاتون فيها كل شىء الا الذکر الذى آمرنا به الرسول 
از وآرشدنا اليه ٠+‏ 

هذه الأمور وغيرها ٠٠‏ مما نختلف فيه مع الصوفية ویرفضها 
الفکر الاسلامی ااسحیح أجاغاتها لعقيدة التوحيد ألتى جاء بها الرسول 
بق » واعلی رایتها الاسلام ۰۰ هی موضوع هذا الکتاب ۰۰ 

4 و 

ونحب - ونحن نختتم هذا التقدیم - أن نقول : 

اننا لا نهدف ‏ بهذا الکتاب - الى محارية ااصوفية » ولا ريد هذه 
العرت همه + 

ولا رغبة لنا فى معاداة السوقبة » آو حلب هذا العداء علینا ۰ 

نقرر هذا بالوضوح كله » حتى لا ندع مجالا لأى شك أو نيس ٠‏ 

نحن لا نيغى سوى الحقيقة وحدها ٠٠‏ 

والحقيقة ااوحيدة أن الاسلام هو دين التوحيد ۰۰ 

والتوحید + هو الكلمة ألطبية : اصلها ثابت وفرعها فى السماء ۳۳ 

هو الشجرة الوارفة التی يستظل بظنها السامون فى آرکان 
الدئیا كلها .۰ 


مس ۱۳ بت 


التوحيد ۰ هو الجذور الضاربة فى أعماق الأرض »وهو الجذوع 
التی تر تفع فوق ظهرها یف 

مر وافسان التی تمتد فى الفضاء » وهو ااتمرة الطيية التی آهدتها 
هذه الشجرة الباركة الى البشرية جمعاء ۰ 

التوحید ۰ هو الماء الذی بروی الجذور » والفضاء الذى 
تخترقه الجذوع » والهواء الذی تتنسمه الاغصان ۰ ٠‏ 

وآخيرا ٠٠‏ التوحید هو روح الاسلام » وسر وجوده ۰ 

ولهذا حرصنا - فى هذا الكتاب ‏ على التزام الحیاد الکامل : 
پقدر الوسم والطاقة ۰۰ غلم نعرض لرأى یختلف مع الصوفية » 
الا وعرضنا فى مقابله رأى الصوفية فى السألة نفسها ۰۰ وان كنا -. 
بحکم عقیدتتا فى الاسلام ‏ نقف فى صف التوحید ونستظل پرایته ۰۰ 

ولا نحب أن نتعصب لرأى دون آخر ۰ الا !ذا كان معه ما دسنده 
من کتاب الله تعالى » وسنة رسوله له ۰۰ 

وقد كان الامام أبى حنيفة يقول : « رآینا هذا صواب یحتمل 
الخطاً » ورأى غيرنا خطأ يحتمل الصواب ٠٠‏ هذا رأينا » فمن جاعنا 
بأحسن منه قبلناه » ٠٠‏ 

ويقول الرسول و : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا آو ليصمت » ۰۰ 

وخير ما نختم به ۰ هو قول الله تعالى : « قد جاءكم بصائر 
من ريكم » فمن آبصر فلنقسه » ومن عمى فمليها » وما آنا علی‌کم 
بحفيظ ٠ ٩0)‏ 

والله الموفق » وهو المستعان ٠‏ 

القاهرة فى جمادى الآخرة "۱۰ ه 

۲ فبرایر 19486 م 


ای 


4 4 


(09 الاتعام : ۱۰6 . 


۲ 
الفصل الأول 
ما هو التصوف ؟ 
و اصل كلمة التصوف : ۱ 
اختلف الناس فى أصل کلمه « التصوف » ۰ فمن قائل بآنها قد 
اشتقت من « !اصوف » ۰۰ بعد أن رآی الصوفیین یخالفون الناس 
ویلیسون الصوف مدلا من الاب الفاخرة تقشفا وزهدا !۱ 
ومن قائل بآن الکلمه اشتقت من د« الصفاء » ٠٠‏ بمعنی أن قلب 
امريد يصفو ویتطیر باطنه وظاهره عن مخالقة ربه ٠‏ 
وقیل : مأنها ماخوذة من « انسفه » التى ينسب الیها فقراء 
. وفی هذا یقول القشیری : « هذه التسمية غلبت على هذه الطائفه ۰۰ 
فیقال : رجل صوفی » وللجماعة : صوفية ۰۰ ومن یتوصل الى ذلك 
يقال له : متصوف ‏ وللجماعة : التصوفه ٠‏ 
ولیس بشید لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق e.‏ 
والاظهر فيه آنه حاللقب ۰۰ 
الصوف كما يقال : تقمص اذا لیس القتمیص ۰ فذلك وجه : ولان 
القوم لم یختصوا بلبس الصوف ۰ 
ومن قال : انه من الصفاء ٠٠‏ غاشتقاق السوغی من الصفاء بعید 
فى مقتضى اللخة 6 


ب ۱ س 

وقول من قال : أنه مشتق من الصف +۰ فكأنهم فى لحف الأول 
من حيث المحاضرة هن الله تعالی ٠+‏ فالمعنى صحيح ولكن اللنة لا تقتضى 
هذه النسبة الى الصف :۰ 

ثم ان هذه إلطائفة أشهر من أن يحتاج فى تعبينهم الى قياس 
لفظ وا ستحقاق اشتقاق ۰ 

تكلم الناس ة غی آلتصوف ما معناه ؟ »۰ وفی الصوفی من هو ؟ ۰۰ 
فكل عبر پما وقع له ۰۰ واستقصاء جميعه يخرجنا عن القصود 
من الايجاز الف 5 

وهكذا 2 لم بیین نا القشيرى ‏ رحمه الله أصل هذه الكلمة 

© آما الاستاذ . الدكتور آبو الوفا التفتازانی -- شيخ مشايخ 
الطرق الصوفية فائه يلقى الضوء على أصل هذه الكلمة بعد أن 
يقرب الينا معناها » فيقول تحت عنوان :2 خواطر صوفبةه 3ع : 

« حين ظهرت حركة التخصص فى العلوم فى العالم الاسلامی - 
حوالی القرن اثالث الهجرى تخصصس فريق من علماء المسلمين خی 
دراسة العقيدة من حبث تقریرها على وجه عقلی ۰ ومن حیث الدفاع 
عنها ضد الا اء الخالفه لها ۰۰ خعرف هو لاء العلماء پاسم علماء التوحید م 
أو الكلام »۰ أو علماء آصول الدین ۰۰ 

وظهر نفر آخر من العلماء ٠١‏ اختصوا پدر اسة الخحتام ااعملية ؛ 
وكنفية استنباط هذه الأحكام من آدلتها » وهی : ااتر ان د السند 
والاجماع والقیاس + وعرف هو لاء پاسم الفتهاء ۰ و عرف ععلیم 
باسم علم الفقه ۰۰ 

. الرسالة القشيرية » ط . مطبعة التقدم العلمية ۶ ۱۳۸ ع‎ )١( 
۱۲۳۰۱ ص‎ 


۰ ۲) انظر مجلة التصوف الاسلامى ‏ العدد ۷۰ - ربیع الأول 
سنة ۱6۰0 ه ( دیسمبر 1186 م ) ص ۵ - ۷ 


ت0۵ — 


وفی نفس الوقت ۰۰ خلهر فی العالم الاسلامى علماء آثروا أن 
يخصصوا چهودهم لدر اسة الفخلاق ۰۰ ولکن كانت هذه الدراسة من 
نوع خاص ۰۰ فلم تكن نظرية بحتة » وانما اقترنت بالتجربة والفوق ٠٠‏ 


وقالوا : ان الأخلاق هى روح الدين ٠٠‏ ولكى یکون الانسان مسلما 
صجيح الايمان صحيح العمل م يتعين عليه أن يتوخى الأهداف الأخلاقية » 
وآن يتحتق غى عبادته وسلوكه » وفى آقواله وفى آحواله ٠٠‏ بما كان 
عليه المصطنى عليه الصلاة والسلام ۰۰ 

ولهذا ۰۰ اتجيوا الى البحث العميق فى النفس الانسانية وقواها 
وأمراضها ٠٠‏ وكيفية علاج هذه. الأمراض ء وكيفية السلوك الى الله 
بوچه عام ۰۰ مع الیل الى ما كان عليه !اسلف من تقال وزهد فى كثير 
من مباهج الدياة التى یقبل عليها العاديون من الناس ۰۰ 


وهؤلاء ٠٠‏ عرفوا ب منذ القرن الثالث الهجرى ‏ باسم الصوفية » 
وعرف علميم باسم علم التصوف ٠+٠‏ 

ودونوا علومیم فى ذلك الوقت ۰ فكتب المحاسبى ( ت ۲:۳ ه ) 
رسائل فى محاسية النفس ٠٠‏ وکتب الچنید ( ت ۲۹۷ ه ) رسائل 
متعددة ۰۰ وکتب كثير غيرهم . وکانت هذه الصورة الأولى اؤلفات 
الصوفية الأوائل ۰۰ وکانوا جميعا علماء اشتیروا بعلوم الشريعة » .. 


ثم یقول فضیلته بعد هذا التمهید : 

« ولكن ۰ قد مسال سائل هنا ۳ لماذا ظیرت هذه التسمية 5 
تسمية التصوف أو الصوفية ؟ 

والاجاية على عذا السؤال من اتذاحية العلمية هی الاجایه التى 
آجاب بيا التشيرى غی الرس له ۰ قال : نقد كان جيل المسلمين ممن 
صحبوا النبسی یز یجدون شرفا لا پدانیه شرف فى أن يسموا 
پالصحابه ۰۰ وكذلك جيل التابعين » کانوا يرون شرفا لا يدانيه شرف 


كأ — 
مانقضاء جيل الصحاية والتابعين ٠ه‏ عرف المكياون على العيادء 
۰۰ الترسمون خطی النعی از وصحايته يأسماء E‏ وو 


عرفوا تارة پاسم الزهاد o:‏ وتارة باسم الیکاتین - لأنهم کانو ا 
من فرط ايمانهم بيكون بين الحين والآخر اخشيتهم وخوفهم من إلله ‏ 
۰۰ وعرفوا تارة پاسم النساك ۰۰ ثم عرفوا آخبرا پاسم الحسوفية ۰۰ 

الدکتور التفتازانی - هنا برجم أصل التسمية الى آن الكثير 
كما تقدم ‏ مع اقراره بهذا ااوجه ینفی عن القوم اختصاصهم 
بليس الصوف لي 

ثم يقول الدكتور التفتازانى : « وقيل : سموا صوفية نسبة الى 
« الصفاء » ۰۰ حتى أن آبا الفتح البستى يقول : نتازع الناس فى 
الصوفی واختلفوا فيه ۰۰ وظنوه مشتقا من الصوف : ولست آنحل هذا 

ثم نجد كثيرا من آوائل الصوفية ۳ یعودو! پربدلون بين لبس 
الصوف وبين التصوف من حيث هو خلق وسلوك ۰۰ وقالوا ان ليس 
الصوف قد یکون لياس شهرة » ولیاس الشهرة منهى عك » وه 

ترق الحكتور التفتاز انى عنا ٠+‏ بتفق یتفق مع القشیری فى نغی نسبة 
الصوفية الى أهل الصفة ٠٠‏ وان كان يميل الى قول « البستی » بانه 
مشتق من الصفاء 330 

ويختتم الدكتور کلمته بقوله : « هكذا كان الأوائل +٠‏ اذن التسمية 
حادثة م ولكن مضمون التصوف مردود الى شواهد من القرآن والسنة » 


۷ س 


© بينما يرى الدكتور ابراحيم هلال : أن كلمة صوفى بمعناها 
عند صوفية المسلمين ۰۰ هی نفس كلمة « ثيوصوفيا » اليونانية .. 
التى كانت تطاق عند قدماء اليونان على مذهب روحى يعتنقه النساك 
والزهاد السايقون كيل الاسلام معدة قرون ٠‏ 

ویدال بهذا الرأى على أن التحصوف فی الاسلام ۰ هو أستيراد 
من خارج الاسلام ولیس من صميمه ۰۰ مستندا فى تدليله ہما ورد فى 
دائرة المعارف البريطانية من آن « الثيوصوفيين » کانوا معروفين فى 
ازماق ب > وکتوا يدون نی الدتیا ویقلون الى الك 
والعبادة » واستنزال الحكمة الالهية على قلوبهم ۰۰ وأن هذه الكلمة 
مركبة من لفخلين ترکییا مزجيا ٠*٠‏ وهما لفظ « ثيو & ومعناه : « اله ؛ 
و « حوفيا » ومعناه : « الحكمة » ٠٠‏ 

أى أن آولئك القوم كانوا بزهدهم وعبادتهم يتطلعون الى اكتساب 
الحكمة الربائية من الله رآسا ٠٠‏ فهناك تشابه كبير بينهم وبين المتصوفة 
من حيث اتحاد الواسطة والغاية 9 , 

عاد عد 


۰ 


© مفهوم اقتصوف عند الصوفية : 

ارف ف عت ا وز نز زو هت 
طریق الزهد ٠٠‏ والتجرد عن زينة الحياة وشکلیاتها ٠٠‏ وآخذ النفس 
بأسلوب من التقشفه وانواع من العبادة والأوراد والجوع والسهر ۰۰ 
فى صلاة أو تلاوة حتى يضعف فى الانسان الجلنب الجسدى . ويقوى 
قيه الجانب النفسی او الروحی ۰۰ 


تحقيق انكمال الأخلاقى للنفس ء٠‏ وانی معرغة الذات الالهية وکمالاتیا 
۰« وهو ما يعبرون عنه بمعرقة الحقيقة ۲*6 + 


۰ التصوف الاسلامى بين الدين والفئسغة للدتنوز ابراعيم هلال . 
نشر مكنبة النهسة انعرییة ۱/۵ 0 من ۲۰ وما بعدها نک 
ا الرجع السابق حي ١‏ وما بعدعا .. 
( ۲ - الله توحید ) 


س ۱۸ س 

وقيل :. « ان مفهوم التصوف عند الصوفيين هو : « ارسال النفس 
مع الله على ما بريده الله © + 

وقتل : هو مناجاة القلب ومحادثة الروح ۰ وفى هده الناجاد 
طهرة من شاء أن بتطهر ۰ وصفاء أن اراد التبرو من الرجس والدنس ۰۰ 
وفى تلك المحادثة عروج الى سماء النور والملائكة ۶+ وحسعوه الى عام 
الفيض والالهام 31 

وما هذا الحديث والنجوى ء٠‏ الا ضرب من التامل النظرى : 
متلازمان ء وتوآمان لا يُتفصلان ۰۰ ولا سبيل الى تهذيب آحدهما يدون 
الآخر ٠۰‏ فمن شناء لنقسه صفاء ورفعة ٠4‏ قلايد له أن بتيرآ عن 
الشهوات وملذات الیدن ۰ فالتصوف اذن ا فی مفیومیم فدر 
وعمل : ودراسة وساوك ۲ ۰ 

ویقول الامام التشیری : « الصفاء محمود بكل كسان ۰۰ شده 
الکدورة م وهی مذمومة » :۰ 

كما بقول ۳ « جعل الله هذه الطائفه صفوة أوليائه ۰ وفضلیم 
وجعل قلوبهم معادن آسراره » واختصهم من بين الامة بطوالع آنواره ۰۰ 
يالحق ۰۰ صفاهم من كدورات اليشرية ۰ ورقاهم الى محال المشاهدات 
یما تجلى لهم من حقائق الأحدية + ووفقیم للقيام يآداب العيودية ءء 
وأشهدهم مجارى آحكام الربوبية ٠٠‏ 

فقاموا بآداء ما عليهم من واجبات التكليف +٠‏ وتحققوا يما منه 
سيحائه نه لهم من التقلیب و التصریف +e‏ ثم رجعوا الى الله سیجادا 
وتعالى بصدق الافتقار » ونعت الانكسار ٠٠‏ ولم يتكلوا على ما حمل 


(o)‏ التفسیر والمفسرون » للدکتور محمد حسين الذهبي - تشر مشنبه 
وهية - ۱۹۸۵ » ج ۲ ص ۳۲۲ 


بفعل ما بريد » ویختار ما بشباء من العييد ۰ لا يحكم عليه خلق » 
ولا بتوجه عليه لخلوق حق ۰۰ ثوابه ابتداء فضل » وعذابه حكم بعدل ٠٠‏ 
وأمره قضاء فصل Cg‏ ۰۰ 

والامام التشیری + من أكمة الصوفية المعتدلين ۰ ولهذا نراه 
عن آبی محمد الحریری قوله : « التصوف : هو الدخول فى کل خلق 
سنی م والخروج من كل خلق دنی > ۰۰ 

وقول الجنيد : هو آن پمنعك الحق عنك ويحييك به ۰۰ 
الذات ۰+ لا بقیله آحد ولا يقيل آحدا ۰۰ 

ویقول آبو حمزة البغدادی : علامة الصوفی الصادق : أن یفتقر 
الکاذب : أن يستغنى بعد الفقر » ویعز بعد الذل ؛ ویشتیر بعد الخفاء ۰۰ 

وعندما سئل عمر بن عثمان الکی عن التصوف ۰ قال : أن یکون 
العبد غى كل وقت بما هو آولی به فى الوقت ۰۰ 

ویقول محمد بن عنی القصاب : التصوف آخلاق کریمه » ظیرت 
فى زمان کریم : من رجل كريم مع قوم کرام ٠٠‏ 
بمنكتك شىء 335 

ا اليعدادى : التصوف مد مبنى على ثلاث خصال : 
التمسك بالفقر والافتقار م والتحقق باليذل والايثار »++ وترك التعرض 
والاختیار مکش 


۲ انرسالة التشيرية مس مرجع سايق ص‎ CY 


ے + 


ما بريد 6ه 


كما يقول معروف الكرخى : هو الأخذ بالحقائق » والیأس مما فى 
أيدى الخلائق ¢ ه 
عند عد عند 
ويعتقد الصوفيون أن مضمون التصوف مردود الى شواجد من 
القرآن والسنة ۰۰ وحياة النبى يق » وحياة آصحایه رضوان الله 
وشواهد القرآن عندهم ٠۰‏ الخضر مع كليم الله 
مومی عليهما السلام ۰۰ ويعتقدون أن الخضر كان وليآ آتاه الله علما 
من لدنه +٠‏ ویستدلون بذلك على أن الولی آعلم من النبی ۰۰ مادام 
موسى عليه السلام ‏ وهو نبى ‏ يذهب لي الخ E‏ ۰۰ 
وقد تعلم منه بألغعل علما كان يجهله ۱۱ 

۱ ویدال ابن كثير على نبوة الخضر عليه السلام بقول الله تعالى 
« رحمة من ربك » وما فطته عن آمری »6 ٠٠‏ ففى هذا الدلیل على 
أنه كان نبیا وأنه ما فعل شیثا من ظقاه نفسه ۰۰ بل بآمر ربه غهو 
تبی ۰۰ وقیل رسول ۰۰ 

يقول أبن كثير : « دل سياق القصة على نبوته من وجوه : 
آحدها قوله تصالی : « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علماً »۲ وفی هذا دلیل على نبونته ٠٠‏ 


الثانى قول موسی : « هل آتبعك على أن تعلمن مما علمت رشيدا ٠‏ 
قال ستجدني أن شاء الله صابرا ولا أعصى لك مرا ۰ قال فان اتبعتنی 
غلا تسالنی عن شىء حتی أحدث لك مه ذکرا ٠ ٩°٩4‏ 

(۷) الرسالة التشيرية - مرجع سایق + ص ۱1۲1 ۰ ۱۲۷ 
(۸) الكهف : ۸۲ )٩(‏ انکهف : م 
(۱۰) الكهف ۰ ۱۱ سب ملا 


فلو كان وليا ولیس بتبى لم يخاطبه بهذه المخاطبة ٠٠‏ ولم يرد 
على موسى هذا الرد ۰۰ 

بل موسی انما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذى اختصه 
الله به دونه ۰۰ فلو كان غير نبی لم يكن معصوما ۰ ولم تكن لوسی ب 
وهو نبى عظيم ورسول كريم واجب العصمة ‏ كبير رغية ولا عظيم 
طلبة فى علم ولى غير واجب العصمة +٠‏ ولا عزم على الذهاب اليه 
والتفتيثى عنه ٠٠‏ ولو .آنه آمضی حقبا من الزمان ‏ قيل ثمانين سئة س 
ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه ٠٠‏ واتبعه فى صورة مستفيد منه ۰۰ 

غدل ذلك علی آنه نيى مثله يوحى أليه كما يوحى اليه ۰۰ وقد خص 
من العلوم الادنية والأسرار النبوية يما لم يطلع الله عليه موسى الكليم ۰۰ 
نبى بنى اسرائیل الكريم ۰۰ وقد احتج بهذا المسلك الرمانى على نبوة 
الخضر عليه السلام ۰۰ 


الثالث : آن الخضر آقدم على قتل ذلك الغلام ۰۰ وما ذلك الا 
الوحی اليه من الاك العلام 5 

وهذا دلیل على نبوته ٠٠‏ وبرهان ظاهر على عصمته » لأن الولى 
لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى فى خاده ۰۰ 
لآن خاطره ليس بواجب العصمة » اذ يجوز عليه الخطا بالاتفاق ٠.‏ 


ولا آقدم الخضر على قتل ذلك اأغلام الذى لم بياخ الحلم ۰۰ 
علماً منه بانه اذا بلغ يكفر ویحمل آبویه على التفر لشدة محبتیما له 
فیتیعانه عليه ۰۰ ففی قتله مصلحة عذليمة تربو على بقاء میجته ۰۰ 
صيانة لأبویه عن الوقوع فى الکفر وعقوبته ٠٠‏ دل ذلك على نبوته 
وآنه مؤيد من الله بعصمته ۰۰ 

وقد رآيت ‏ یقول ابن كثير - الشيخ آبا الغرج ابن انجرزی 
طرق هذا السلك بعينهة فى الاحتجاج على ذبوة الخنر وصحخه ٠٠‏ 
وحكى الاحتجاج عليه الرمانى آبضا ٠٠‏ 

الرايع : آنه لما فسر الخضر ‏ عليه السلام تآويل الأفاعيل 


کے 

أوسى ووضح له عن حقيقة أمره وجای ٠٠‏ قال بعد ذلك كله : « رحمة من 
ريك » وما فعلته عن آمری 6۱۱6 ۰ یعنی ما فعلته من تلقاء نفسی .۰ 
بل آمر آمرت به وأوحى الى فيه ٠٠‏ غدلت هذه الوجوه على نبوته م239 ۰ 

أقد دلتنا قصة الخضر عليه السلام كما رواها القرآن الكريم ٠٠‏ 
ليطلعكم على الغيب ونکن الله يجتبى هن رسله من يشاء »05 ٠‏ 

كما يقول جل شأنه : « عالم الفيب فلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ 
الا من آرتضی من رسول 090 ٠‏ 
أن مضمون التصوف مردود الى هذا الشاهد من القرآن فى غير موضعه ۰۰ 
لان القاعدة الأصولية تقول : اذا انتفى الدليل انتفى المدلول » وبطل 
س بالتالی - الستدل عليه تيطلان المستدل به ٠٠‏ 


آما شواهد السنة ‏ كما يرونها ‏ ففى أن الرسول كر دخل 
مرارا على آهل اابصفة ورآعم يتذاكرون العام ويقرأون القرآن ويذكرون 
الله فلم ينكر عليهم مقامهم بمسجده وانقطاعهم الى العيادة والزهد 
فى الدنيا ومتعها ۰ فيم بذلك يرون آن انشاء الدور التى ينقطع فيها 
التاس للعيادة ويقوم بشئونهم اخوانهم اإقادرون من المسلمين ليس 
جديدا فى الاسلام ۰+ 


نقول : جاء فى دائرة المعارف الاسلامية عند التعليق عای مادة 
)١١(‏ الكهف : ۸۲ 

(۱۲) قصص الانبياء ‏ لابن كثير > نشر دار التراث العربى » ۱۹۸۱ : 
ص 16١‏ 1595 

۲۷ + ۲۰ : آل عمران : ۱۷۹ 10) الجن‎ )١9 


لل ا لال سه 
مسجد النبى جني فى شمال المسجد بامدينة النبوية ۰۰ كان يأوى اليها 
من فقراء المسلمين من ليس له آهل ولا مكان يأوى اليه ٠٠.‏ ويكثر 
الهاجرون الى المديئة من الاغنیاء والفقراء 6 والاهلية والعذاب ۰ 
فكان من لم یتیسر له مکان يأوى اليه » يآوى الى تنك الصفه التی فى 
الممسجد 33 ولم يكن جميع أعل إلصفة يجتمعون فى وقت واحد +¿ 
بل منهم من پتأهل آو ينتقل الى مان آخر يتيسر له 4 ويجىء ناس بعد 
ناس ۰۰ وكانوا تارة نکترون وتارة بقلون ۰ وجملة من أوى الى 
الصفة من الصحابة مع تفرقهم فقد قيل : کانوا نحو آربعمائة من 
الصحاية » وقيل کانوا آکثر من ذلك e»‏ 
وكان فقراء المسلمين من اعل SS E‏ 
الاكتساب الذى لا ا یسدهم عما هو أوجب الى الله من الكسب ٠‏ 
الى الله 4 ورسوله ۰ ا لیم النمى 0 دما ون عنده » 
ل ۷ 


آهل الصفة ‏ اذن ‏ هم نخر من انفقراء والساتین الذين هاجروا 
الى الدينة » ولم يجدوا لهم مأوى الا فى جانب من مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسازم ۰ ويعيشون على الصدقات التی كانت ترد الى 
الرسول فعیعث بها الییم ۰۰ 

ویصف آبو هرپرة حالهم خیقول : « كنت فى سبعين رجلا من 
آهل الصفة ۰ ما متهم رجل عليه رداء م اما بردة أو کساء قد ربطوها 
فى آعناقهم .۳۸6 3 

وقد كان آبو هريرة رخى الله عنه أحد أعلام آو واكك الفقراء من 
آهل الصفة +٠‏ وكان بصبر على الجوع الشديد دتى انه كان بلصق 
بطئه بالححی من الجوع ٠٠‏ يطوى نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم 


(۱0) حلية الأولياء » ابی نعیم الاصبهانی ‏ ص ۲۷۷ 


و 
صلیله ۰ پروی عن نفسه فیقول : « انی كنت آلزم رسول الله مق 
کی ینقلب بی غيطعمنى 9136 . ۱ 

هؤلاء هم أهل الصفة ۰ وهذا كان حالهم ۰ فاذا كان هذا هو 
التشیری والدكتور التفتازانى مشقة الرد عليهم حين نفيا نسبة التصوف 
الى هذه الفثة من الناس التى كانت على عهد الرسول سل ۰۰ 

ومرة ثانية نقول : اذا إنتفى الدليل » بطل الستدل عليه طبقا 
القاعده الشهورة + ۰ 

آما اذا كان القصود من شواهد القرآن والسنة وحياة الرسول 
بل وحياة صحايته الکرام ۰ هو التحلى بالأخلاق الفاضلة ٠٠‏ و الز هد 
والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتها » وآخذ النفس بالتقشف والعبادة 
وأخلاقه ما يغنينا عن اختراع هسمى جديد ننضوى تحت رايته بدلا 
من اسم الاسلام الذى ارتضاه الله ورسوله انا ۰+ وأخاقه علما علينا ۰ 
« هو سماکم المسلمين من قبل »(۱۷) ۰ 

% 4 3% 

© من مصطلحات الصوفية : 

للصوفية مصطلحات خاصة » متداولونها بینیم ۰۰ يعصرقها 
السالكون اطريقهم ۰۰ وقد عرض الامام القشیری هذه المصطندات 
وشرحها شربحا و افیا ۰۰ فقال : « اعلم أن من المعلوم أن لكل طاكفة من 


۷۵ الصدر تفسه » ص ۳۷٩‏ » والحبير ب بفتح الحاء س من البرد 
ما كان موشی مخططا .۰ يقال پردة حبیر » وبرد حبرة بوزن : عنبة . 
(۷) الحج : ۷۸ 


88 سه 


العلماء لهم آلفاظ و e»‏ انفردو ا! مها . عمن سواهم وتو اطاوا 
SCRE be‏ رو ا » أو تسهيل 


وهذه اللاکفه عستعملون انفاظاً 3 بینهم ۰ قصدوا بها 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم والاجماع والستر على من باينهم فی 
طريقتهم فش لتكون معانى آلفاظهم مستبهمه على الآجانب و٠‏ غيرة منهم 
على أسرارهم أن تشیم فى غير آهلها ۰۰ اذ ليست حقائقهم مجموعة 
بنوع تكلف أو مجلوية مرب تصرف + بل هى معان آودعها الله 
تعالى قلوب قوم ٠‏ واستخلص | لحةاثقها اسرار قوم ؛ ونحن نريد 
پشرح هذه الالفاخط تسهيل تسهيل الفهم على من ب4ربد الوقوف على معانيهم 
من سالکی طرقیم ومتبعی سنتهم ٩۵‏ ۳ 

ومن هذه الصطلحات التی آسار الیها ااقشیری : ااوقف + 
والمقام » والحال » والتبض » والبسط ء والهبية » والأئنس م والتواجد 3 
والوجد » والوجود ء والجمع : والفرق م وانفناء » والبقاء . والغيبة : 
والحضور م والصحو » والسكر » والذوق ء والشرب » والحو 4 والاثيات » 
واللوائح ِ و الطو الم ۰ واللوامم ء والبواده م والهجوم : والتلوین » 
والتمكين 04 والقرب » والیعد 3 وانشریعه 3 والحقيقة م والطریقه م 
وحق اليقين » والوارد : والشساهد : والنفس ( باسکان الفاء ) » 
وااروح ء واأسر و ۰ الخ ۰ 
والخاوة ‏ والعزله ؛ والتقوی : والورع ء والزهد » والصمت م والخوف . 
والرچاء ٠‏ والحزن م والچوع » وترك الشهوة : والخشوع ؛ والتواضم 
ومخالنة النفس 4 ال١‏ مکی 

(۱۸) ادرسالة القشرية + مرجع سایق . س ۲۱ 

۱۵ الرجم السایق ص ۳۱ ل‎ )۱٩( 


— ۹ س 


ولا يتسم آمامنا المقام للاسترسال فى عرض كافة المصطلحات 
التی تمارف القوم علیها ٠٠‏ أو شرح کل منھا ‏ حتى لا نثقل على 
القاریء غير !لت فالصطلحات كثيرة » وااقامات عديدة ۰+ 
ولكل طائةة منهم مصطلحاتها وأحوالها ومقاماتها ٠+‏ 

انما تیدف للاشارة بأن للصوغية مصطلحاتها التی خصت :فسها 
بها حتی تکون معانى آلفاظهم مستبهمة على غيرهم ‏ وأن لهذه 
المصطلحات تفسيرات وتأويلات تختلف عن جمیسم التفاسير الاخوية 
هذه الکلمات ٠٠‏ غيرة منهم على آسرارهم آن تشیعم فی غير 
أهلههيا ء 

¥ ¥ ¥ 

ویوضح الأستاذ الدكتور آبو الوفا التفتازانى المقصود من كلمة 
« طريق 6 ۰۰ فيقول : 

« كان الیدف أن يرسم الصوفية طریقا للسلوك يجتذيون به 'لعصاة 
ويقولون لهم : ا تقبلوا على الطاعة وتسلكوا.هذا اللطريق » ٠٠‏ 

فتصوروا الى الله طريقا بدايته جهاد النفس ٠٠‏ ومراحله عند هم 
تعرف بالمقامات والأحوال ۰۰ وتهليته العرفان بالله ٠‏ 

آما عن جهاد النفس ۰۰ خنحن مأمورون بهذا الجهاد لقوله تعالی: 

« والفین جاهدوا غیت لنهدینهم سبلنا » وان الله لمع المحسنين ٠»‏ ۰ 

والسبیل ٠٠‏ هو الطریق »۰ 

وكذلك فان كلمة « طریق » استخدمیا هوّلاء العلماء من !لحوفية 
بالرجوع الى القرآن الكريم ۰۰ وذلك يعنى آن مدر الكلمة هو 
القرآن ۰۰ لأن كلمة « طريق » آو « طريقة » ذكرت فى القرآن 
بهذا المعنى ٠‏ 

بقول تعالى :» وأن لو استقاموا على الطريقة لاستیناهم ماء 
غدقا (۲) ۰ 


(۲) العنكبوت : 11 (۲۱) الجن : ۱1۱ 


سس ¥( سل 


ویقول : « إذ یقول یقول أمثلهم طريقة ٩١)‏ ۰ 
ویتول : « مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 000 . 


ومجاهدة النفس ۰۰ تعنى عند الصوفية مراقبه النفس ومحاسيتها 
على الفعل ۰ ونحن محتاج الى هذا المعنى خصوصا فى عصرنا ٠٠‏ 
ولو أن كل واحد منا حاسپ نفسه عما قدم فى پومه لنفسه وللم‌چتمم ۰۰ 
وحاول أن یصحح آعمانه لكان من وراء ذلك خير كثير ۰۰ 


جهاد النفس كما بقول الصوفية س یترتب عليه التحقق 
بالمقاماته والأحوال ٠٠‏ 

ولكن .٠‏ ماذ! یعتون بالمقامات ۲ وماذا يعنون بالأحوال ؟ 

القام س عندهم ‏ هو الفضيلة الأخلاقية التی یجتید السالك 
لطریق الله من أجل تحقيقها : كالتوبة » والزهد : والصبر : والتوکل م 
والمحبة لله ولارسول » و آل پیت رسول الله بتر ؛ وغير ذلك ٠٠‏ 

فکل هذه العانی مستمدة من الترآن الحريم ٠.‏ وبعمل الائسان 
الذى بريد انتامل الأخلاقى على تحقيقها فى نفسه وهو بنتقل من 
متام الى مقام فی سلوكه 0 رسخت له التویه بنتقل منها الى 
الصير ٠٠‏ ثم الى التوخل ٠٠‏ ثم ا! لى الرضا . وهکذا ٠+‏ 

حتى اذا استوفی هذه المقامات وغيرها ۰ءء غانه بصل الى معرفة 
الله ٠+‏ آعنی بصل الى معرفه الخائق تباركت وتعالی بأسمائه وصناته ٠٠‏ 
ويرى الحق سبحانه وتعالى متجليا فى هذا الكون بهذه الأسماء 
والصغات ٠٠‏ وهى معرغة يحلمئن ليا ا الانسان ي( , 


ثم يقول فضيلته : « وکل معنى من هذه المعانى التى ذكرتها مستدل 
عليه بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث للرسول مر صحيحة ۰۰ 
حتى أن شيخ الاسلام ابن تيمية ( ت ۷۷۸ ) - وقد كتب فى 
التصوف کتابات يجب علينا جميعا أن نقف عندها وآن نتفهمها ‏ کتب 
رسالة تسمى ب « التحفة العراقية » ۰ وكتب رسالة أخرى عنوانها 

(۲۲) طه : ١.4‏ ۱۲۳۱ البقره : ۷ 

(۲۶) انظر مجلة التصوف الاسلامى ‏ مرجم سبقت الاشارة اليه . 


۸ س 

« الصوفية » و « الفقراء » م ورسالة أخرى عنوانها « رسسالة فى 
أمراض القلوپ. » ۰۰ میینا أن التصوف هو علاج لأمراض القلوب ۰۰ 

بقول فى « التحفة العراقية » : ان ما يتحدث عنه هؤلاء الصوفية 
من ضرورة مجاهدة النفس » والتحقق بمعانی التوبة والرضا والصبر 
والتوكل » وحب رسول الله نه وحب آهل بيت رسول الله ٠٠‏ 
كل آولتك انما يعتير واجبا على كل مسلم ٠۰‏ وهذا لأنه لا يتصور آبدا 
آن المسلم ييتعد عن التخلق ۰۰ لذن التخاق كما بينا هو أساس العقيدة 
وأناس الشريعة »۰ 

وخذ آی حکم من آحکام العقيدة والشريعة ۰۰ ستتبین آنه بدون 
الأساس الأخلاقى يصبح صورة لا روح غیها- ۰ وقد قال ابن عطاء الله 
فى « الحكم » : الأعمال صور قائمة » وآرواحها وجود سر الاخلاص 
فیها ۰ 

وهذا المعنى مستمد من قوله تعالی : « ألا لله آلدین الخالض ۳(6) 

اذن ۰۰ الاخلاص فى الأعمال الديتية » والاخلاص فى الأعمال ‏ 
أيآ كانت لأننا لا نفرق بين عمل دینی وعمل دنیوی -- هو آساس 
التصوف »۲۳ ۰۰ 

ویخلص فضيلته الى آن : « التسمية لا شآن لنا بها - وهذا رأى ‏ 
لأن انتسمية مسآلة شكلية .۰ حتی أن ابن تيمية كان یستخدم عدة 
تسمیات ۰ وکان پستخدم كلمة « التصوف » كما كان یستخدم کلمة 
آخزی لها دلالة هی « علم السلوك » غى اارساتل وااسائل ٠٠‏ 

وکذلك شرح ابن القيم کتاب « منازل الساثرین » للامام الیروی 
الاتصاری الحنبلی ۰۰ وکان عنوان الشرح « مدارج السالکین ۰۰ بين 
منازل اياك نعبد و اياك نستعين » ۰۰ وهو من أجل ما کتب فى التصوف ۰۰ 

والحقيقة ۰ أن أبن القیم واستاذه ابن تيمية من العلماء الذين 
كانت لهم مع الاه آحوال قطعا »+ ولا بتصور أن يدون ابن تیم آو 
ابن 'لقيم ممن لم يمارس الرياضات الروحية والأخلاقية »۲۳ .. 


ره15) الزمر : ؟ (3]) المرجع السابق . 
(۲۷) نفس المرجع ٠‏ 


ع ۷ بت 

وآخيرا »۰ بتساعل فضيلة اندکتور : اذا الاختلاف بين الطرق ؟ 
ومتی ظهرت هذه الطرق ؟ ۰۰ ثم يجيب على تساؤله فیقول : 

« ظهرت الطرق غی العالم الاسلامی ابتداء من القزن الثالث 
الهجرى 3-35 وأحب آن آقول ۱ ان كلمة « طرق © لا تعنی أكثر من 
مدارس تعرف بأسماء مؤسسيها ۰۰ فنحن أحيانا ننشىء مدرسة وننسبها 
الى موسسه" » وفى دوائر الجامعات مثلا نقول : فلان من الأساتذة : 
لأن له منهجا آو طريقة أو مدرسة فى توجيه الطلاب آو فى البحث 
العلمى ۰۰ 

وكذلك كثير من العلماء الصوفية الذين قادوا وأرشدوا تلاميذهم 
الى كمال العلم والعمل +۰ نسب تلاميذهم اليهم ۰۰ فعرفت مدارسهم 
أو طرقهم بهذه الأسماء المميزة ۰۰ غمثلا الخراز ( ت ۲۷۹ ه ) من كيار 
آوائل الصوفية » عرف تلاميذه بالخرازیه ۰۰ وعرف آتباع الجنيد 
بالجنيدية ء٠‏ وهكذ! ٠٠‏ 

آما الطرق ااتأخرة التى ظهرت منذ القرن السادس الهجری ۰۰ 
ومن آبرزها طريقة عبد القادر الچیلانی (ت ١ه‏ ه ) وکان عالما غاضلا 
يحترمه ابن تيمية ویذکره كثيرا ۰۰ فقد عرف أيناؤه بالقادرية م وکذلك 
آحمد الرفاعی ( ت ۰۷۰ ه ) عرف آتباعه بالرفاعية ۰۰ وهکذا »۲۳ ۰۰ 

ويختتم فضيلة الدکتور حدیثه بقوله : « فالطریته الصوغیه مدرسه 
تلتف حول فكر وتوجیه عالم يوجه تلامیذه الى كمال العام والعمل ٠٠‏ 
لا آکثر من هذا ولا آقاء ٠٠‏ وحين خلهرت الطرق غى آول آمرها كانت 
بمثابة مدارس للتوجيه الروحى والأخلاقى والسلوکی : دون أن يكون 
بين هذه الدارس تعارضص ‏ لا فى العقيدة : ولا فى الشريعة # 
انما الاختلاف راجم الى طريقة التربية والأخذ بایدی التلاميذ الى طريق 
الحق » والی الكمال الخلقی 6 ۰ 

لقد تعددت الاراء فى مسآلة التصوف م وسوف نتعدد ۰۰ 

واختلف الناس فى شأنه ما بين مغال غی تعصبه له » ومغال خی 
تعصیه ضده ۰+ 


e — 

وفقول : انتا لا نعادى الصوفية ولا نحاريها اذا تمسكت بكتاب 
الله وسنة رسوله » واذا دعت الى صفاء النفس ونقاء العقيدة ٠٠‏ 

اننا لا نعادى الصوفية ولا نحاريها اذا دعت الى التجرد من علائق 
الدنيا ‏ دون مقاطعتها . وعملت على التفرغ لطلب الآخرة دون القعود 
عن عمارة الدشيا »۰ 

اننا لا نعادى الصوفية اذا كانت تدعو الى الرهبة من الخالق 
لا من الخلق ۰۰ واذا ما جعلت يقينها أن ما يصيبنا لم يكن لیخطتنا » 
وما أخطأنا لم يكن لیصیینا ٠٠‏ 

اننا لا نعادى الصوفية اذا دعت الى ارجاع كل الأمور, الى الله 
تعالى حون خوف من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا أذى ۰۰ 

وآخيرا ٠٠‏ اننا لا نملك معاداة الصوفية أو محاريتها ٠٠‏ اذ! كان 
السانکون طرمقها آطهار الذيل » أعفاء النفوس » زاهدين فى كل ما فى 
أيدى التاس م مطمتتین الى ما عند مسبب الاسپاب ٠٠‏ 

والصوفية ‏ حين تحرص على التزام هذا النهج س تصبح حقا 
خروة الايمان غی التقى والجرأة » والاقدام والاخلاص ۰۰ 

وأين هو العاقل الذى يريد لنفسه آن يحارب أو يعادى هذه 
الميادىء الفاضلة ؟ ! 

آما حين تحيد الصوفية عن آمر الله ٠٠‏ وحين تعرض عن كتايه 
وسنة رسوله فتستورد العقائد الدخيلة على الاسلام كوحدة الوجود ٠٠‏ 
أو الحلول ٠٠‏ أو الاتحاد !! 

آما حين تتمسك بالخرافات والأساطير !! 

فاننا لا نملك أبدا مسالتها أو مهادنتها ۰۰ ولا خستطیع آبدا السكوت 
على اندرافاتها وزيعْها ۰۰ مهما كان الثمن غاليا !! 

ان الحرص على سلامة المتيدة ۰۰ كما آمر بها الله وجاء بها 
رسوله ٠٠‏ أثمن وآغلی عندنا من كل عاحلفة » ولو كانت عاطفة القرابة 
أو وشيجة الدم 1 

ومجمل القول : اننا لا نعادى الا الخرافة والأسطورة فى الدين ٠٠‏ 

ولا نحارب الا منازعة الله تعالى فى خصائصه » واشراك عباده 
فى صفاته ۰۰ 

*¥ 6 د 


الفمنل‌لتان 
نشأة التصوف ۰۰ وتطوره 


تحدثنا فى الفصل السایق ۰۰ عن أصل كلمة التصوف ٠٠١‏ وعرضنا 
منيومه واصطلاحاته عند الصوفیین ٠٠‏ والتزمنا ‏ فى عرضنا لهذه 
الأفكار والامطلاحات ‏ الأمانة التامة » والحيدة والموضوعية الكاملتين » 
فلم نتدخل غی السياق الا حين يعترضنا من المواقف ما يفرض علينا 
هذا التدخل بالتعليق البسيط الذى يوضح الكلام ولا يخل پمعناه ۰۰ 

وفى الصفحات التالية ‏ نسوق بمشيئة الله آراء لبعض 
العلمساء الأفاضل الذين عرف عنهم الأمانة والموضوعية والحياد ٠٠‏ 
لنری كيف يرون التصوف الاسلامى من خلال عرضهم لتاریخه ونشأته 
وتطوره ٠٠‏ ولنستمع ألى حکمیم فى الال الذى آل اليه فی عصوره 
المتآخرة ٠+٠‏ 

© ونقرا آول ما نقراً ٠٠‏ رأيا للدکتور ابراهیم هلال ۰۰ الذى 
يدلل على أن ا:تصوف فى أصله وفی لفظه ومعناه : متقدمه ومتاخره ٠٠‏ 
استیراد آجنبی ولیس من الاسلام فى شیء !! 

يقول الأستاذ الدکتور ابراهیم هلال : « ۰۰۰ يدعو الاسلام 
ب حقيقة - الى اخضاع الجسد أو الحس للنفس وللدین والعقل ۰۰ 
ولکن لا عن ؛تخاذ کل ما آشار به الصوفية ٠٠‏ وانما عن طریق الایمان 
بالله والیوم الآخر - وبالرسل والانبیاء جميعيم ۰۰ والعمل بشريعتهم 
التى تبلورت آخيرا فى شريعة محمد مك ۰ فى حدود الطاقه بعد 
آداء الواجبات ۰۰ والانتهاء عن المنهيات ۰۰ 


ابراهيم هلال - ط أولى - ۱۹۷۵ ۰ سن ١‏ وما بعدها بتصرف ۰ 


۳ — 

د ویهذا فسلوك التصوف سلوك متزید ۰۰ یطهر فى النفس 
الاتسانية معنویاتها ۶۰ ویحاول فى أحوال تطرفه آو تفلسفه أن يباعد 
بینها وبين الحياة ۰۰ والله سبحانه يقول : « قل من حرم زينة اللهالتی 
آخرج لعباده والطیبات من الرزق ٩»‏ ۰ 

و واذا كان التصوف فى الاسلام قد غلب عليه هذا الطابع فى 
التعريف التقدم [ وكان سيادته قد عرفه بآنه : السير فى طريق الزهد ٠٠‏ 
والتجرد عن زينة الحياة وشکلیاتها ۰۰ وآخذ التفس بأسلوب من التقشف 
وآنواع من العبادة والأوراد والجوع والسهر ١ء‏ فى صلاة آو تلاوة ۰۰ 
حتی یضعف فى الانسان الجانب الجسدى ء ویقوی فيه الجانب النفسى 
أو الروحی ء٠‏ لاخضاع آلجسد للنفس بهذا الطریق ٠٠‏ سعيا الى 
تحقیق الکمال الأخلاقى النفس ۰۰ والی معرفة الذات الالهية وکمالاتها 
۰ وهو ما یعبرون عنه بمعرفة الحقيقة ] ۰۰ 

« اذا كان التصوف فى الاسلام قد غلب عليه هذا الطابع ٠٠‏ 
فان ذلك راجع الى أنه قد تأثر غى ذلك بفلسفات أجنيية عن الدين 
الاسلامی وعن بيئته ٠٠‏ سواء أكانت هذه القلسفات فلسفات أجنبية 
عن البيثة الاسلامية كلها ٠٠‏ آو آنها آخذت من اابيئة الاسلامية عن طريق 
الشيعة وعن طريق الفلاسفة الاسلاميين ء٠‏ 

« فالتصوف الاسلامی قد خلط بالدين الاسلامى ما ليس منه فى 
جاتب العبادة والمعرفة ٠١‏ وأصبحت معرفة الصوفية غى عمومها معرفة 
فلسفية أو أشراقية لا معرفة دينية فى كشفها » الى محض التمسك 
بالكتاب والسنة ٠٠‏ 

« والاشراق ‏ بالمعنى الفلسفى الصوفى ‏ هو تلقى العلم الخيبى » 
والمعرفة الالهية عن العالم العلوى الروحانی بعد سلوك طريق التصوف 
من رياضة روحية ومجاهدة للنفس بحيث تصفو من الكدورات البشرية 
۰ وحينئذ ينعكس عليما ‏ أو يشرق فيها ‏ من العلوم والمعارف 
ما هو منقوش فى العالم للعلوى الروحانی من اللاتكة أو العقول 


(۲) الأعراف : ۲۲ 


۳ 
والنفوس الفلكية ٠٠‏ والاشراقیون هم الذین يرون أن العارف تحصل 
عن هذا الطریق ویطلبونها به [ عاعش ] » 

« خالاشراق الفلسنی الذى عرف من قبل عند سقراط وأفلاطون 
وأفلوطين ۰۰ وغيرهم من غلاسفة الیونان والهنود والفرس ء٠‏ والذی 
یصل فيه المرء بعد مرحلة التجرد واارياضة والعبادة الى مرحلة الکشف 
والاخبار عن الخيبات ٠٠‏ هو غایه التصوف الاسلامی فى منهجه الفلسفی» 

« وقد شاع هذا النهج بتلك الناية الاشراقية فى البيئة الاسلامية 
۳ وان کنا وجدنا المنهيج السنى والأصول الاسلامية ۳ پجانب ذاك 
النیج الاشراعی ٠٠‏ تعيش معه چنبا الى جنب عند كثير من المتصوفة ٠٠‏ 
فأفاحوا فی علم الأخلاق وفی أصول تربية النفس ۰۰ وفى مناهج البحث 
فى العلوم © + 

وهكذا ۰۰ ترى أن التصوف الاسلامى حين آراد اخضاع الجسد 
لنقس يسلك طريق الزهد والتجرد من زينة الحياة وشكنياتها ٠١‏ ویأخذ 
النفس بالتقشف وااعبادات والأوراد والجوع والسهر ٠+‏ حتى يضعف 
الجانب الجسدى فى الانسان ويقوى غيه الجانب النفسى والروحی ۰۰ 

ولكنه حين آراد ذلك ۰۰ خلط بالدين الاسلامى ما ليس منه فى 
جانب العبادة والمعرفة ۰۰ اذ اعتقد أن الطريق الى تلقى العلم الخيبى 
والمعرفة الالهية أن یتاتی الا عن الرياضة انروحية ومجاهدة النفس حتى 
تصفو من الكدورات البشرية »۰ فينعكس علییا من العلوم والمعارف 
ما هو منقوش فى عالم الملائكة '! 

ولكن التصوف الاسلامى ‏ غى سبیل هذه العاية ‏ مال عن دلریق 
العلوم الشرعية : واحتضن بدلا عنه أفكار سقراط وآغلاطون وآغلوطين ٠٠‏ 
وبهذا اصبحت الأعرفة الصوغية معرفة فلسفية اشراقية لا معرغة دينية ٠٠‏ 
وظهر لأول مرة غى الفخر الاسلامى إصطلاح آهل الحقيقة ۰۰ فى متابل 
آهل الشريعة المتمسكين بالكتاب والسنة ٠٠‏ 

ويدال الدكتور ابراهيم هلال على تأثر التصوف الاسلامى 
بالفلسفات الأجنمية فيقول : 

« أدى ولع الصوفية المسلمين بالمنهج الاشراقى ۰۰ أن آخذوا 


( ۲ - الله توحيد ) 


!! ¢ PO ERR مي : « تعلمت‎ 


« وبحدثنا أبو يزيد الیسطامی » أنه سافر مرة حاجا ۰۰ فلشه 
القطب فى الطريق وآمره أن يعود قائلا له : ان الله هو ما تراه فى بعين 
قايك ۰۰ لأنه اختارنى بيتا له ۰ فاذا رأيتنى فقد رأيته » وطفت حول 
الكعية ۰۰ واذا عبدتنى فقد عبدته وسبعت له ۰۰ فلا تظنن أننى 


شىء غيره 6 11 


مکتف التصوف الاسلام بالأخذ عن الفلسفة اليونانية » 
انما أخذ آیضا عن المسيحية فاعتنق نظرية الحلول ۰۰ ولهذا نراه يصل 
بتعظيمه الأولياء والأقطاب بعد أن طور من هذا التعظيم الى آن آصبح 
تطابه مجلى من مجالی الله سيداته وتعالى يعد حلوله فیهم . تعالى 
الله عن ذلك وهذه آول اشارة انى اعتناق التصوف الاسلامى اذهب 
الخاول و او 

لقد كانت نظرية الحلول ذائعة ذيوعا عظيما فى آنحاء فارس حتى 
زمن الساسانيين ۰۰ وکانت هذه النزعة الفارسية اليندية من خصائص 
التفكير الشرقى ۰۰ بینما كانت النزعة « الثيوسوفية  »‏ آعنی النزعة 

نحو العرفة الالهية ‏ من خصائص التفكير الیونانی ۰۰ 

وکأنما نم يقنع التصوف الاسلامی باعتناق الفكر الیونانی فاضاف 
اليه الفكر لل الاسلام ۰۰ فاسبح 
الزاج غریبا تماما عن الفكر الاسلامى اأنادى بتوحيد الألوهية .. 

ویدال الدكتور هلال على ذلك بقوله : « على أن ثمة شبها ظاهرا 
بين بعض العقائد والتزعات الفارسية القديمة » وبين بعض ااتعاليم 
والمذاهب الصوفية الاسلامية ۰۰ فالزهد فى التصوف الاسلامى يشبه 
الزهد والرهبنة الانوية ۰۰ كما يشبه الزهد والقناعة والنهى عن ذبح 
الحيوان فى الحيانة المزدكية ٠٠‏ 


00 — 
« ولقد شاعت العقائد فيما شاع بين المسلمين من تراث الفرس 
القديم » ووجدت من الشيعة من 'عتنقها وتعصب لها ۰ ومن ن الصوفية 
من تلقاها بالقبول وتاثر بها عن قصد أو عير قصد ^ ۰ 


ویحدثن! الدكتور ابراهيم هلال عن <ا التصوف 'الملامتئ » فيقول : 

« خاذا انتقلنا عن هؤلاء وعن معرفتيم » وعن فنائهم عن أنفسهم ۰۰ 
وذهبنا الى أبى عثمان الحيرى ( ت ۲۹۸ ه ) ؛ وأبى عمرو بن نجيد 
(ت ۳۰۱ ه) ‏ وهما من الملامتية ‏ رآینا نمطا آخر من التصوف : 
وهو الغناء عن الأعمال ٠٠‏ أو الاستهتار فيها جلبا للملامة وتعرضا لذم 
الخلق بدلا من مدحیم ۰ أو الاتجاه دائما - من جانب الشخص 
تفسسه ‏ نحو النفس باللوم والشك قيها دائما ‏ والنظر اليها 
نظرة التقصیر ٠+‏ 

" « ونستطیم أن نتبين أن هذا التصوف موجود فى كلا الاتجاهین : 
إلخفئاء عن النفس والغناء عن الأعمال +۰ واذا اجتمع هذان الاتجاهان 
فى شىء : فانما يجتمعان فى السلبية نحو دين الله ومجتمعه ۰۰ 
فاحدهما لا بيغى من آعماله الا الوصول الى الله أو الاتحاد به والبعد 
عن الناس ۰۰ والآخر لا ييغى من أعماله الا الوصول الى مذمة الناس له 
على خلتته وعمله ؛ والعمل.على اشاعه الفساد واظهاره بينهم 260 ۰ 

ونقول : وفی ظل الذهب اللامتى ٠٠‏ رآینا من بين التصوفة من 
بسقطون التکالیف الشرعیه بحجة 4 وصولهم الى الله واتحادهم يه وه 
فمن ثم لا خاجة بهم الى التکالیف الشرعية الخاصة بالعوام من الناس ۰۰ 

ويعقب اادکتور هلال بقوله : « نستطيع اذن ۰۰ رد هذا كله الى 
مصادر غير أسلامية ۰ءء منها ما تقدم فى تشكيل المذهب الملامتى ٠٠‏ 
ومتها ذاك العنصر اليونانى والمذهب لعنوصی ۰۰ وقد آثر كل منهما 
تأثير | كبيرا قى الفكر الفلسفى والدينى فى الاسلام . وقبل الاسلام 
وخاصة فى التصوف ٠٠‏ والظاهرة الكبرى التى تؤكد لنا صلة ااتصوف 


(۲) الرجع السابق ص ۸ ۰ (۱۸ تقس الرجع ص ۱۱ : ۱۲ 


حت ۳ مس 


بالمصادر الأجنبية ‏ لسیطرتها على اتجاه التصوفة عموما ‏ هی ما ثراه 
من االات فى الاهتمام بالمرفان 6 ۰ 

وعن ا العرفان 4 +٠‏ أو « العرفة عند اأصوفية » ۰۰ بحدئنا 
الدکتور هلال فیقول محللا على آجنبیته عن الفکر الاسلامی » وبالتالی 
على آجنبية التصوف عن الاسلام : 

٠٠+ «‏ ومما یحملنا على الجزم بوجود آثر للفلسفة اليونانية فى 
التصوف الاسلامى ۰۰ آن نظرية « العرفة © فيه ظهرت فى غربی 
آسيا ومصر ۰۰ فى بلاد تأصات فيها الثقافة اليونانية أحقابا طويلة ٠٠‏ 
وكان بعض المبرزين فى الكلام غيها من أصل غير عربی ۰۰ 

ا وسأكتفى هنا بذكر المعرفة كمثال واحد يوضح ما ذكرناه ۰۰ 
فان ما يسميه "لصوفية « المعرفة بالله » ويعتبرونه من أخص صفاتهم ٠٠‏ 
يرادف فى أللغة اليونانية كلمة د جنوسيس » التى معناها : العلم 
بلا واسطة الناشىء عن الكشف والشهود ۰۰ وقد عرفها هذا التعریف 
کی من صوفية القرن الثالث ۰۰ بل ان كلمة تصوف خفسها ليست 
إسلامية »° ۰ 

ثم يقول : « ۰۰۰ آما آجنبية التصوف عن الاسلام باأنسية 
التسمی بتلك الكلمة ء٠‏ فانها فى أصل مضمونها القديم قبل أن تدخل 
الى الأوساط العربية أو الاسلامية ٠٠‏ لم يكن يراعى فيها لبس الصوف » 
أو القوم الذين يلبسون الصوف ٠٠‏ وانما كان يراعى فيها طلب النفاذ 
الى الأسرار الخفية آو السانی إلكونية المغيبة »۰ واتخاذ الطرق 
الوصول الى ذلك ++ 

+٠٠ «‏ ان التصوف فى ذاته ليس جديدا فى الاسلام ۰۰ وائما 
هو قد عاش فى كل باد ذهب اليه الاسلام ٠٠‏ ونما وترعرع قبل آن 
يفتحه السامون ۰۰ فهذا الاتجاه الباطنى » والبحث فيما وراء الطبيعة 
عن خفايا الكون م ومحاولة الوصول اليها بطريق المجاهدة النفسية 


(۵) نفس الرجع ص 1 )1 المرجع نقسه س ۱۷ 


سب ۳۷ س 


والجسمية ٠+‏ لا یعرفه الاسلام » ولا يعتبر من سار فى هذا الطريق 
آنه يسير على صراطه الستقیم ۰ وانما هو أستيراد من خارج الاسلام 
فى الخبر والظهر » أو فى الحقيقة والشکل ۰۰ ۱ 

« الحقيقة أو الاتجاه ٠٠‏ أخذ عن آدیان مختلفة سماونة وغير 

« والشكل أو الظهر ٠٠‏ آخذ عن زى اثرهبان المسيحيين ٠٠‏ فجاء 
علماء العربية غنسيوهم الى اأشكل الذئ هو ألصق شىء باتجاههم ‏ هذا 
اذا قلنا ان الكلمة فى أغظها عربية ‏ ومن المحتمل أن تكون أخنسية 
وجدت منذ القدم علما على هؤلاء 'لذين يريدون أن يشفوا هوى نفوسهم 
من فاحية الكون والحياة ۰۰ غير مقتنعين بما جاعت.به الأديان » أو جريا 
وراء الأفكار الفلسفية أو الكهنوتية ٠٠‏ 


« ومن الراچح ان تكون كلمة تصوف مشتقة من خلمة «ثيوصوفية» 
النساك و از هاد والسالةون قيل الاسلام بعدة قرون 30 فكانوا ينأون 
بجانبهم عن الدنيسا ء٠‏ ويلجاون الى آنواع من الرياضات الروحية 
والعبادة مما اقتبسوه عن أنبيائهم ورسلهم . حبا فى التقرب بالروح 
من خالقیم 4 وتلقی ااحنمه والمعارف القدسية عنه تعالی للف 3 

و الخلاصة : « أن التصوف الاسلامی : آوله السمی بالزهد » 
ولیس من صمیمه ۰۰ 

« وان تسمیته بانزهد فى أوله ۰۰ انما هی باننسبة الى جانب 
هنه ع مثل تسمية العباد والنساك والجوعية اتتدمه و الحکماء + + 

« وآن کل هذه آسماء ملحوظ فبيا جانب من جوافب التصوف > 
وهو يجمعها كلها ٠٠‏ وکن منها پتطابق معه فى وجه من وجوهه أو مذهب 


0 المرجع السابق ص ۲۷ ؛ ۲۹ .+ 


FA سل‎ 


« ومن هنا ۰۰ يمكن أن ننتار الى تلك الكلمة « صوفی » 
و « صوفية » فى اطلاقها الیکر قبل الاسلام » وبحده فى القرن الأول 
سس فى الجال العريبى ‏ على جماعة التعبدین آو الفرد العابد - وآن 
۳ نکذب تلك الروایات التی تقول باطلاقها فى اللغه العربية فى ذلك 

قت التقدم على الاسلام ‏ على أنها من باب الكلمات الدخيلة فى 
00 العربية ۰۰ كما نمرف تطرق تلك الألفاظا اليها من القديم فى 
لغات الأمم المختافة ۰۰ ثم جاء التآخرون واعتیروها منسوبه ۷ 
الصوف في أصح أقوالهم ۰ خاحه وآن لياس الصوف شاع فى عصر 
المع والتدوين والتالیف ۰. 

« على أن اطلاق هذه الكلمة فى العصر الأول على العباد واننساك 
لیس ببعيد ۰ !ذا عرفنا أن اتصالا حقيقيا نشا فى العالم الاسلامى 
اتصل فيه السلمون بالفلسفة اليونانيه فى العقود الاسلامية الأولى ۰۰ 
ذلك أن « ابن كثير  »‏ وهو مؤرخ ممتاز ‏ ذتر لنا فى بعض النصوص 
3 ن علوم 'الأوائل انتشزت فى العالم الاسلامى فى القرن الأول الهجرى 
٠٠‏ والمقصود يعلوم الأوائل : الفاسنفة اليونائية وعلم النجوم وغيرهما 
من معارف يونانية لم يوافق عليها العقل الاسلامى ۰۰ 

« فلا مانم أن تكون هذه الكلمة قد استوردت فى ذلك الوقت 
المتقدم الذى غزت فيه علوم هذا !لصتف من الأجانب العالم الاسلامى 
فى ذلك الوقت أو قبله ۰۰ اذا تذكرنا أيضا أن الأديرة والكنائس كانت 
منتشرة فى الجزيرة العربية منذ القدم » وأن العرب لم يكونوا بمعزل 
منهم ء وكثير منهم خالطهم واعتتق ق ديتهم ۰ ۰ فضاا عن أن العرب كانت 
لهم صلات تجارية بالعالم المتمدين كله فى ذلك الوقت ء والذی شاعت 
فيه ديانات سماوية وغير سماوية : وفلسفات دينية وميتاغيزيتية. ٠٠‏ كما 
كانت هناك الى جانب تلك الصلات التچارية صلات حربية وسياسية بين 
العالم اليونانى من قديم ٠٠‏ حين غز! الاسكندر بلاد الشرق وبين العالم 
الرومابی والفارسى والحبشى بعد ذلك ۰۰ حتی ظهور الاسلام ¿ . 


(۸) الرجع نفسه من ۲۱ ؛ ۲۲ 


۹ س 

رمن هنا نصل الى النتيجة الواضحة +٠‏ « أن ااتصوف فى أصله » 
وفى لفظه ومعناه -- متقدمه ومتأخره ‏ استیراد آجنبی » ولیس من 
الاسلام فى شىء 6 ۰۰ 

¥ 7 عد 

© تصوف اللاحدة : 

اشتهر نفر من الصحاية ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالزهد > 
کآپی خر النفاری » وسلمان الفارسى ۰۰ كما اشتهر به الحسن البصرى ۽ 
وعامر بن قيس من لتابعین ۰ء وخانوا یحرفون نشاطیم الى تركية 
اینفس عن نتقائصها وصفاء القلوب الى خالقها ۰۰ وکانت اعمالهم مشروعة 
خالصة » وآقوالهم كانت رشيدة واضحه ‏ لا عوج فیها ولا التواء »۰ 

یقول الحسن البصری : « حادئوا هذه القلوب بذکر الله » 
فانها سريعة الدثور ۰۰ واردعوا هذه النفوس فانها طلعة تتزع الى 
الشر عادة » + 

ويقول ابن قيس ۰ « لقد أحببت الله حبا سیل على کل مصبية » 
ورضانی بكل قضية ٠.‏ فما آبالی مع حبى له ما آصبحت عليه 
وما أمسيت » ۰۰ 

كان هؤلاء النفر من المحابة والتابعين ٠٠‏ يعملون برسالة 
الاسلام ۰ ويعبرون عن الهدف الأخير لها . وهو : حمل النفس على 
الاطمئنان وعلى التحمل . وعلى السير فى الحياة فى ثقة > لأنها تستعين 
بالله م وتسلك طریقه فيما تسیر نحوه من غاية ٠٠‏ 

وعندما لقب الزهاد بالسوفية غى النصف الأول من القرن الثالث 
الهجرى ۰۰ وكان يتقدمهم بو هاشم الصوفى (ت ۱۰۰ ه) ‏ وهو ول 
من لقب من الزهاد بالصوفى ‏ كان الزهد يسير على قواعد الدين » 
ورعاية آدأبه وسلوکه »۰ 

وفى ذلك القرن ‏ الثالث الهجرى . آسبح التصوف مذهيا غنيا . 
له قواعد لامحاجة ومصطلحات اختص نفسه بها ٠٠‏ وظیر من بين صسقوغه 
آبو القاسم الجنيد الذى كان يقول : « مذهبنا هذا متيد بااکتاب 
والسنة. » ۰ كما ظهر الفضيل ين عاض . وابراهیم ین آدهم 3 


+ © 2 حه 


ومعروف الکرخی »> وغیرهم. ۰۰ ممن كان بطلق عليهم « صوغية آهل 
العلم © ۰+ لأن تصوفهم كان ئی النمط الوجود فى كتاب « الز مج 
والورع » لأحمد بن حنبل »۰ وهو زهد الاسلام لا تصوف الغاسفة ۰۰ 
ولهذا لم يتعرض لهم ابن تيمية بالنقد فى كتابه « الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان 6 ۰۰ 

ولكن ابن تيمية ‏ رحمه الله . انتقد نوعا خاصا من التصوف ٠٠‏ 
ذلك هو النوع الذى عرف به محيى الدين بن عربى » وابن سبعين . 
وعمر بن الفارض » ومن تتامذ عليهم من معاصريه ۰۰ فقد كان تحصوفهم 
ينادى بعقيدة « الوحدة  »‏ انتی لا يزال يقول بها بعض المتصوفة س 
ولهذا أطلق أبن تيمية على تصوفهم أسم « تصوف اللاحدة » ۰۰ 

وعن هذا النوع من التصوف _ تصوف اللاحدة ‏ يحدثنا المرحوم 
,الدكتور محمد البهی +٠‏ فيقول : 

« تصوف اللاحدة ۰۰ هو ذلك الضرب الذى انحدر اليه الاتجاه 
الصوفى فى .الجماعة الاسلامية ٠٠‏ بعد ان قبل فى شروح المبادىء 
الاسلامية عقائدا وقكر ا. ترجع الى السيحية والأفلاطونية الحديثة 
والبرهمية » ويعض الديانات الغارسية القديمة كالمانوية ٠+‏ 

« وتصوف اللاحدة ۰۰ يقول بالتثليث ٠٠‏ يقول « بعالم الله » 
وكلمة الله » والفراسة » على آنه عالم الأزل والطهر !! 

« آما الله فى تصورهم - فهو : « نور السموات والارض »۰۲۹ 

« وآما كلمة الله ۰ فهو محمد علیه الحصلاة والسلام 3 
أو الخلوقات !! 

« وآما الفراسة ۰ فهی « الالهام الصوفی 6 ++ وضاحيها هو 
« امريد » أو « الانسان الکامل » ۰۰ أو « التحد بالله » »۰ ومی التی 
بعير عنها القرآن الكريم فى نظرهم -- بقوله :« ونفخت فيه 
من روحى ٠٠ ٩»‏ والتى يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« اتقوا فراسه الوّمن » فاته ينظر ینور الله » ۰۰ 


۷۲ : وسورة ص‎ » ۲٩ : النور : ۲۵ (۱۰) الحجر‎ )٩( 


هد 

« وبقول تصوف اللاحدة بعقيدة « الوحدة » +٠‏ أى عقيدة شمول 
الأاوهية ٠+‏ وهی التی تترجم فى هذه العبارة.: « وجود هذا الءلم 
هو عين وجود الله » ولیس هناك وجود قدیم خالق ووجود تحادث 
مخلوق » !! ۰۰ أى لا انقصال بینهما !! 

« كما مقول دعقيدة « الحلول » ٠٠‏ وهی اعتقاد أن يحل الله فى 
بعض مخلوقاته من « المريدين » أو « الواصلين » ۰۰ فالسالك اذا آمعن 
فى السلوك » وخاض لجة الوصول +٠‏ فريما يحل الله فيه كالنار 
فى القحم !! 

روك ان الصو العم ی هن : ر أنا الحق » وما فى الجبة 
الا الله » (۱) ء وقد قتل من آجل هذه المقالة فى خلافة المقتدر 
عام ۳۰۹ ه بعد آن أفتى الفقهاء والصوفية الستقیمون بخروجه عن 
الاسلام 575 

« ویعیر آیو يزيد اليسطامى ( ت PE‏ و عن الواصل الذى 
اتحد بالله : بالانسان الکامل »+ ویشرحه بقوله : : « الخلق آحوال ء 
ولا حال للعارف لأنه محیت رسومه وفنیت هویته بهوية غيره وغیبت » !! 

« ویقول : « لآن تحس أنك واحد مع الله مم خير من عبادة الناس 
چمیعا من بدء الدنیا الى غایتها » !؛ 

« والحلول ۰۰ أو الاتحاد بهذا العنی ۰۰ قاصر على التفوق فى 
درجة التصوف : وهو زر العارف 4 او « الواصل » من بين درجات 
الصوفية !! 

« والحلول أو الاتحاد »۰ هو الذی يهىء ما یسمی بالفراسة ۰۰ 
وهو الذى يجعل الانسان العارف چزءا من ذلك الثالوث التدس : 
2 الله 04 وكلمة الله ء وصاحب الغر اسة 6 +s‏ ویرفم عنه. مشریته 7 
ويسقط بالتالى التكاليف الشرعية عنه !! 

« والطريق الى هذا الحلون والاتحاد ۰ هو احياء الضمير 
والكشف ء والمارسة »۰ واما القرآن والستة انیما لعوام الناس » ٠"٠!‏ 


(۱۱) النكر الاسلامی فى تطرره ۰ للدکتور محمد البهى ٠‏ نشر مكنية 
وهية »> ص ۲۰ وما بعدها .. 


۳ 

[ وهكذا تحول التصوف من مذهب بتقيد بالکتاب والسنه »۰ الى 
مذهب غريب تماما عن الاسلام ۰۰ مذهب ينادى بالوحدة التی تقول 
بشمول الألوهية ۰۰ و « بالحلول » الذی یقول بحلول الله تعالی فى 

لقد رفعوا عن « العارف » بشریته بعد أن ابتدعوا ثالوثهم القدس : 
« عالم الله » وكتمة الله م والغراسة » ۰۰ آی نور السموات و الثرض 3 
والمخلوقات » والالهام الصوفى الذى اختص به امريد التحد بالله ٠٠:‏ 
فأصيح انسانا كاملا !! 
فما الداعى الى التكاليف الشرعية بعد أن اتحد المريدون بالخالق ل 
سبحانه _ عن طريق احياء الضمير » والكشف » والممارسة !! 

فلتسقط التكاليف الشرعية عن أصحاب الفراسة بعد آن ارتفعوا 
عن بشريتهم !! 

آهذا هو توحید الاسلام ] ؟ ۱ 

« ويقول « تصوف اللاحدة » بعقيدة « التجلی » ؛ أو « الفیض » 

« وطریق الفيض هو الحب ۰ غالله تعالی أحب نفسه » وعن هذا 
الحب لنفسه خلق آدم ۰ وهكذا : کل موجود بعده ينشأ عن حبه 
لنفسه موجود آخر !! 

( ویروون حدیثا قدسیا فى هذه العقيدة : « كنت كنزا مخفيا » 
فأحبيت آن آعرف ء فخلقت الخلق لیعرفونی 6 !1 

2 والوحدة 0 بمعنى 2 الشسمول الالهی 4 وعدم اأنغحال الكون 
عن موجده والخلق عن الخالق ٠٠‏ عقيدة برهمية !! 

« والحلول ٠٠‏ على معنى حلول الله فى انسان ما ۰۰ عقيدة 


۳ 


« والاتحاد مع الله ۰۰ على آته غاية يصل اليها الانسان عن 
طريق الكشف والمارسة ۰ شكرة آفلاطونية عديثة !1 


عن الله من فكر الأفلاطونية ا؟حديثة دخل فيها عنصر الأرسطية !! 

« فعلى غرار « العلم © غى مدرسة آرسطو فى تصوير وجود 
العالم بعضه عن بعض ۰۰ كان الحب لدى الصوفية فى تصوير الشىء 
نفسه م بالاضافة الى الفيض !! 

« فالدرسة انار سطية »هأ كتفت ر بالعقل » فى تصوير نساة 

ا والأفلاطونية اإحديثة ۰۰ استخدمت بدل العقل فكرة الفيض 
فى تصوير ذلك ۰۰ 

2 والتصوف الاسلامى الأخير ۰ مزج بين الطرفبن ء و عبر عنهما 
بالتجلی » والحب 1 

" « عقيدة التثلیث هنا ترجم انى الأفلاطونية الحديتة ۰۰ ولکن 


الثلاثة ودين 2 الله » وكلمة الله ۳ والروح القدس سس التی وردت فى 
تصوص المسيحية 00 

« فاذا ما عمل التصوف المتآخر ۰۰ على خلق عالم مقدس . أزلى 
أيدى ٠٠١‏ فانه سيكون عالما مثلثا قطما ٠٠‏ طالما يوّمن بالله . 
وبوسوله ‏ بخ - بالاضاغة الى ما يضفيه على العارف من صبخة 
الاجلال والتقدیس ۶ !۱ 

[ لقد قالوا بانتثليث حين ابتدعوا « عانم الله : وكلمة الله : 
والفراسة » !| 


۱ تفس الرجع السابق .. ۰ 


ع وت 


ثم قالوا بالوحدة ٠٠‏ وپالحلول !! 
وها هم يقولون با'تجلى ۰۰ أو الفیض !! 
فالعالم صدر عن الله تعالى بان أحب الله نفسه » وعن هذا الحب 
لنفسه خلق آدم ۰۰ وعن حب كل موجود لنفسه ينشأ موجود آخر !! 
وهکذا ۰ استقوا فكرهم من منايع العتائد الغربية تماما عن 
الاسلام ۰ فأخذوا الوحدة عن الیراهمة : والحلول عن المسيحية : 
والاتحاد عن الیونانیه الحديثة ٠٠‏ وأخیرا مزجوا بين ذكر آغلاحلون 
وآرسطو فابتدعوا عقيدة التجلی !! ۱ 
ومرة ثانية نقول : هل هذا هو توحید الاسلام ] ؟ ! 
ثم یقول فضيلة الدکتور محمد البهی رحمه آلله : 
« أما اسقاط التکالیف الشرعية عن جميع الصوفية فى درجاتهم 
الختلفة ٠٠‏ فهو نتيجة لاعتقاد أن صدور العالم عن الله بطریق الفیض . 
وعن حب الله لتفسه ۰۰ فليس هناك مكان للقدرة والارادة فى هذا 
الصدد ٠٠‏ وااتكليف الشرعى حصورة لارادة الله ٠٠‏ فاذا انعدمت 
الارادة : انعدم التكليف !! 
« وآما سقوط هذه التكاليف عن طبقة العارف ٠٠‏ فالاعتقاد بالاتحاد 
وعدم التمايز بين الانسان الواصل ‏ أو الكامل ‏ وبين الله بسقط 
التكليف ۰۰ لأنه الآن ليس هناك جانبان وطرفان ٠٠‏ أحدهما يكف . 
والآخر يقوم بالتكليف !! 
« ثم لماذا التكليف وقد تمت الغاية ؟ فالتكليف ليس الا وسيلة 
لعایه ۰ هو رسم طریق بوصل الى غاية خاصة ۰ وقد بلغ الانسان 
هذه الغاية ء٠‏ فلا معنى لرسم الطریق وطلب ساوکه !! 
« ولو لم يكن من نتائج هذه العقائد الا اسقاط التكاليف ۰۰ لکانت 
هذه النتيجة وحدها كافية لنقد هذا المذهب ۰۰۰۰ اذ آی اتجاه ذكرى 
أو عقیدی بسقنط التکلیف صراحة أو يضح مقدمات تستلزم اسقاطه 
یکون مجافیا للرسالة الاسلامية ج" ۰ 


(۱۲) نفس الرجم السابق ... 


لم 86 سس 


| وهكذا يستطيع ذلك الفكر الغريب آن یحقق هدفه ٠+‏ وهو اسقاط 
التکالیف الشرعية !! 

لقد أسقط هذه التكاليف عن جمهور المتصوغة بدرجاتهم المختلفة 
منظرية الفيض ۰۰ اذ لا مكان للقدرة والارادة نظرا لصدور العالم ‏ 
فى زعمهم ‏ عن الله تعانی بطريق الفيض وعن حبه لنفسه ۰۰ والتكليف 
الشرعى احدى صور ارادة الله ؛ وقد انعدمت هذه الارادة طبقا لنظرية 
الفيض ٠٠‏ خلماذا التكليف !! 

كما أسقط هذه التكاليف عن طيقة العارفين بنظرية الاتحاد ۰۰ 
فما دام العارف قد اتحد مع الله : وأصبها ‏ فى زعمهم ‏ طرفا واحدا . 
فلماذ! التكليف ؟ !ا 

ذلتسقط التكاليف الشرعية اذن : معد أن تمت الغاية ٠٠‏ وهذا هو 


بيت القصيد ] ٠*٠‏ 


والخطير فى الأمر ۰۰ أن أصحاب هذا اثنوع من الصوفية ‏ كما 
يقول الدكتور محمد اليهى ‏ : « لم يضيفوا هذه العقائد الى تعاليم 
الاسلام كشىء مجاور لشىء آخر يضاف اليه » مع بقاء الانفصالية 
بینهما »۰ بل حاولوا آن يحملوا بعض نصوص القرآن هذه العقائد ۰. 
ويجعلوا من شرح الفيض والعقيدة التی شرح فى ضوئها وحدة 
لا انفصال فبها !! 

« والآيات القرآنية التى تعلقوا بها فى تبرير اسلامية هذه 
العقائد الدخيلة ۰۰ هی تلك التى تشير الى قرب الله تعالى من الانسان ۰۰ 
مثل قوله تعاأى : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد »29 ٠‏ 


وقوله : « ألم تر أن الله يطم ما فى السموات وما فى الارض > 
ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما کانوا ۷ .۰ 


(۱۱4 سورد ق : 11 (۱۱۵ المجادلة : ۷ 


مااع — 


وقوله : « ولله المشرق والمغرب ».خأينما تولوا فثم وجه الله »۱0 

« فهذه الآيات حملوها على « الوحدة » البرهمية بمعنی الشمول 
الالهى » وعدم الانفصال بين الخالق والخلوق !! 

« واذا لم يجدوا بين النصوص الصحيحة ما يصح أن يحمل 
على عقيدة من هذه العقائد ٠٠‏ .ابتدعوا بعض الأحاديث للتدليل بها على 
اسلامية العقيدة المطلوية ‏ كالحديث القدسى : « كنت كتزا مخفيا ء 
فأحبيت أن آعرف م فخالقت الخلق ليعرفونى » -- کی يضيفوا الى 
الاسلام عقيدة الفیض ء٠‏ والاسلام ينفر منها ٩)‏ ه 

| أين الوحدة فى قول الله تعالی : آنه خلق الانسان ويعام ما تحدثه 
به نفسه ۰۰ فلا يخفى عليه تعالى سرائره وضمائر قلبه ۰۰ فهو تعالى 
آقرب للانسان من عرق العنق ۰۰ فهو آعلم به وأعرف باحواله » 
ولا يخفى عليه شىء من خفياته ؟ ! 

أين. الوحدة فى قوله جل شأنه : أنه یام جميع ما فى السموات 
وما فى الآرض » لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة ٠١‏ فكيف تخفى عنه 
أعمال العصاة والكافرين ؟ ٠٠‏ الحق أنه ما.يكون من حديث وسر بين 
ثلاثه من خلقه. الا هو مشاهدهم ۰« يسمع سرهم ونجواهم . ولا يخفى 
عليه شیء من آسرارهم ۰ ولا یکون من حدیث بين خمسة الا هو ل 
تعالى ‏ سادسهم ۰ ولا أقل من ثلاثة ولا آکثر من خمسة الا هو 
معهم اذا تناجوا ٠٠‏ فى أى موضم ومكان كانوا ؟ ! 

آين الوحدة فى قوله جل وعلا : ان له وحده ملك المشرق والمغرب . 
وملك ما بينهما من الخلائق ۰۰ غحيثما تولوا وجوهكم - أيها المؤمنون 
فى صلاتكم خهناك وجه الله يسعكم فضله وأرضه وبلاده ۰۰ وآيتما 
تولوا وجوهكم فى دعائكم فيناك وجه الله يستجيب لكم دعاءكم ۲ ! 

هل تتفق هذه الآيات ‏ التی استدلوا بها مع الوحدة البرهمية 
بمعتی الشمول الالهى » وعدم الانفصال بين الخالق والمخلوق ؟ ! 


(151) البقرة ۰ ۱۱۵ (۷) المرجع السابق س ۵٩‏ ل 1١‏ 


5 
فلا عجب اذن ‏ وهذا فكر القوم وعقيدتهم ۰۰ أن ينال التصوف 
الاسبلامى فى نوعه المتآخر استحسان الغرب من جانب ٠٠‏ وسخط 

المسامين عليه من جلنب آخر ] .. 

بقول الدكتور اليهى : « كان التصوف زهدا ٠٠‏ فأصیح خریا من 
ضروب الفلسفة ۰ ثم مال الى « وحدة » الیراهمیه » و « حول » 
المسيحية !! 

« وهذا الال الذی آل اليه ۰ هو موضع الاختلاف فى التقدير 
بين الاستحسان والتجریح ۰۰ [ استحسان الغرب وتجریح السلمین ] ٠٠‏ 
أمًا استحسان علماء الغرب له ٠٠‏ فلانه یمیل بالاسلام نحو المسيحية ۰۰ 
فييعد الاسلام عن مجال الحياة العامة ء ویقصره على الدربة انفسية 
وما بسمی بالصفاء الروحی للخرد ۰۰ فوق أنه یقرب الله س تعالی بت 
مفكرة الحلول الى الانسان على نحو تألیه عيسي المسيح وجعله طبيعة 
مزدوجة ۰۰ الهية الماطن وانسانية الظاهر '! 

« وهذا ما بنشده العرب ويدتغيه من الدين !! 


2 اذ الدين فى نظره یعالج الفرد ويضعم آمامه المثل الأعلى 

« اما المسلمون ۰۰ فيرون أن فكرة « ااحلول » تنقض رسالة 

الاسلام فى وحدة الله وتنريهه عن الحق وصفاته ۰ وهی أكونها 

تستتبم فكرة « "تناسخ » تجعل من االه موجودا منتقلا ۰۰ وذاك یتنافی 

مع بعض صفاته 0 : کالیقاء E‏ 00 ۰ فالسلمون يرون 
وهی مسيحية الحلولية e‏ ۱ اهء 

1 ¥ د 
© ويتحدث فضيلة الشيخ محمد. الغزالى عن « التوحيد » الذى 


(۱۸) تفس الرجع السایق .. 


هخ — 


هو چوهر الاسلام .۰۰ وخرلفة « الوحدة » التی آدخات على الاسلام 
زورا » وأدت الى الزعم بتسوية الخلوق بالخالق وافناژه فيه »۰ 
فيقرر أنها شرك يفسد عقيدة التوحيد ۰۰ وضلان لا اصل له فى 
الاسام ٠‏ 

مقول الشيخ محمد العزالی : » التوحيد +٠‏ جوهر الاسام 
ومظهره ء ولبابه وقشوره ۰۰ ودعامة التعالیم التی جاء بها ٠٠‏ بل هو 
رباط بنائه » ولون طلائه » ومعقد آصوله وفروعه ۰۰ 

« ولیس الامتلام مدعا خی الدعوة الى تلوحيد الله ۰۰ 

« فرسل الله قاطبة . بعثوا بهذا الایمان الخالص : وجمعوا 
الناس عليه »۰ وحذروهم من کل شائبة تعکر صفوه وتطفیء رونقه : 
« وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا آله الا أنا 
فاعبدون »090 ٠‏ 

« غير أن جماهير غفيرة من اابشر آبت الا أن تزيغ عن هذا 
الصراط ءء وأن تتشبث بأوهام سخيفة » ماعدتها عن الله » وأحلتها 
البوار ٠+٠‏ 

٠‏ « فكان كل نبی سبق ۰۰ یجیء بالحق ؛ ويناشد . الأمم آن تثوب 
اليه ۰ حتى جاء خاتم المرسلين محمد بن عبد الله مق » قصدع صرح 
الشرك »۰ وخط فى شغاف القاوب عقيدة الایمان بالله الواحد ٠٠‏ 

« وکان القر آن الخریم ولا يزال ‏ النداء العالى لهدا اليقين 
الحق » والجادل القوى عما يعرض له من شبد آو بلتیس به من تخلیط ۰۰ 

« ومن المؤسف ۰۰ أن المسلمين أصابهم مس من داء الاسم 
السابقة ۰۰ فظلموا رسالتهم الجليلة بما شابوا به عقيدة التوحيد ۰۰ 
ویما آقحهو ه عابها من بدع وخرافات »+ 

« وهی بدع وخرافات ٠٠‏ تشبه ما انزاق اليه الاولون ٠‏ أو هی 
تردید لما كان من الغو ۰۰ حذوك النعل بالنعل : « كذلك قال الذین هن 
قبلهم مثل قولهم. تشایهت قلويهم » قد بينا الآيات لقوم يوقنون ۱6 . 


۱۱۸ : الاتبياء : ۲۵ (۲۰: البقرة‎ )۱٩( 


— 4 

« والابتداع ۰۰ قد یاتی بالشیء وضده معا ۰۰ ليفسد العقيدة 
الوسط »۰ 

« فتسوية الخلوق بالخالق ثبرك يفسد عقيذة التوحید ۰۰ وکذلك 
اغثاء الخلق فى الخالق ۰ ضاال لا اصل له فى هذه الملة ٠٠‏ وان كان 
ظاهره آنه غلو فى تقدیر الله » واغراق فى ميدأ التوحید ٩۳»‏ ۰ 

ثم يقول فضیلته ‏ جزاه الله خيرا ‏ عن « وحدة الوجود » : 

« كنا 3 أن هذه الخرافة قد انتهت بانتهاء أصحاب الشطحات 
الذين اشتهروا فى التصوف القديم ۰۰ 

2 ا من عصاة المسلمين ‏ فى عصرنا ٠هذا ‏ عندما 
بتركون حساء المجون ٠٠‏ وبرغیون فى المودة الى الله » تصییهم 
لوثات غرییة ٠*٠‏ 

« فيحسبون أن من تمام توبتهم تعلیب ذات الله على كل ما يعرض 
لهم من أشخاص وآشیاء ۰۰ فتراهم يخرجون من أنفسهم ٠٠‏ ويسلخون 
العالم من خصائصه العتيدة ٠+‏ وقد ن تتردد على آلسنتهم کلمة « الحلاج » 
عندما سثئل : من فى الجبة ؟ ٠٠‏ خقال : الله !! 

« ولما كان من المتعذر بناء سلوك عملى على هذه الفكرة ٠+‏ 
فان الجانحين اليها يكتفون بنوع من الجبر ااذی يشل الارادة ۰۰ 
والتسليم لا تفد به الأحداث ۰۰ ثم الحديث عن الله الكامن فى كل 
شىء حديث استکانه وذوبان ۰۰ 

« وقد آصیب جمهور السلمین برشاش من هذه الخرافة ٠٠‏ آوقف 
نمو !لنطق المادى فى بااد الاسلام ۰ وخاط بالالهیات آمورا كثيرة 
لا تمت الدها بسیپ ٠‏ 

« ان العالم شىء يعاير الله برغم ما يقوله فريق من التصوفه س 
ولله عز وجل : ذاته وآسماوه . وحقوقه التى فصلت تفحيلا فى 
كيه المنزلة ءء 


(۲۱) لیس من الاسلام : للشيخ محمد الغزالى : نشر دار الكتب 
الاسلامية 4 ۱۹۸۲ س ۱۶۸۱ ۰ 1351 
 )(‏ الله التوحيد ) 


اسم 64 — 


« وهناك فرق كبير بين وحدة الوجود ۰۰ ووحدة الشهود ۰ 
« ان اارء قد يستغرق فى النظر الى مسألة ما » استغراقا پذهله 
عما حوله ٠٠‏ وریما نودی - وهو فى بحار الفكر ‏ فلا يسمع النداء ۰۰ 
« فهل هذه الصورة من صور الانحصار ا/ذاتی » تعنی فناء ما حول 
الانسان لأن الانسان غاكب عنه بفکره ؟ ! 
« والشمس تطلع فتغمر بأشعتها الساطعة أرجاء الكون » فلا يمكنك 
أن ترى فى الأفق البعيد أو القريب نجما ۰۰ حتى اذا عاد الليل 
وانتشر ظلامه أخذت النجوم المختفية عن !لعين تلوح فرادی وجماعات ۰۰ 
« هل غلية أشعة الشمس عليها تعنى أن لا يراها آنها معدومة ؟ ! 
« ان من اللؤمنين الأخيار من يعيشون فى أنوار الله معيشة رفيعة 
۰ رسخوا فى مقام الاحسان حتى آلنوا أطواره الزاهية ٠٠‏ 
« ومقام الاحسان ‏ كما عرفه رسول الله مَك . « أن تعبد الله 
کانك تراه ۰ فان لم تكن تراه فانه يراك »۳۳ ٠‏ 


« وهذا الالف يصح أن نطلق على حقيقته « وحدة الشهود » ۰۰ 
وهو منحی پغلیر تمام الغايرة « وحدة الوجود » ++ وان اختلط الامران 
على القاصرین ۰۰ 

« واکثر الذين یعتنقون فكرة ما »۰ أو تسیرهم عاطفة خاصة ۰۰ 
يقيسون ما يلقاهم من شتون الحياة على شئونها ٠٠‏ آلا تری الرجل 
العزل یقول : 

لا أرى الدنيا على نور الضحى بل آری الدنيا على نور العيون 

« فليس بعجيب أن پوجد مومنون تستولى على مشاعرهم عاطفة 
حينية ۰۰ تجعل نشاطهم كله محصورا فى مرضاة الله ۰۰ وتجمل ذنظرتهم 
للامور. من هذه اازاوية الخاصة وحدها ۰۰ 

د بل فى هذا يساق الحديث الشهور عن رسول الله يلق ٠٠‏ 
أن الله تعالی قال <۲۳) : « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ۰۰ 


(۲۲) رواه الیخاری ومسلم » (۲۲) ای : فى الحديث القتسی .. 


بت ۵1 — 

وما تقرب الى عبدی بشىء آحب الى مما افترضت عليه ۰۰ وم یزال 
عبدى یتقرب الى بالنوافل حتی آحبه ٠٠‏ قاذ! آحببته كنت سمعه الذی 
یسمع به » وبصره الذی پیصر به » ویده التی پیش بها » ورجله التی 
يمشى بها ٠٠‏ ولئن ساألنی لاعطینه +٠‏ ولئن استعاذفی لأعيذنه » ۰۰ 

« فالحدیث ۰۰ يشير الى مرتبة التفانی فى ارضاء الله تغانيا 
يجعل حواس الرء وجوارحه مسخرة فى طاعة الله وحده ٠٠‏ 

« ولا يعنى ‏ آليتة ‏ أن ادمان العبادة ينتهى بحاول » أو اتحاد ‏ 
كما يتصوره بعض السذج ۰۰ أو ينتهى على القليل يطور خارق للنوامیس 
العتادة ۰۰ كما صور ذلك المتصوفة فى حديث مكذوب : د عبدی ۰+ 
آطعتی أجعلك ربانيا » تقول للشىء : كن » فیکون »(۳) , 

*% % لا 

© ويعقد المرحوم الشيخ محمد حسين الأهبى المقارنة بين اأحال 
التی كان علیها المتصوفة فى القرون .لاولی ۰ و الحال التى أصبحوا عليها 
فى قرونهم المتآخرة ٠٠‏ فیحدثنا فضيلته عن الزهد الذی كان موجودا 
فى الصدر الأول للاسلام ۰۰ وكيف استفاد منه التصوفة فى سلوكهم 
الصوفى ٠*٠‏ ثم حانهم بعد أن آدخلوا علوم الفلسفة فى تصوفهم م 
وكوتوا لهم فلسفة خاصة بهم تدين بأفكار غريبة تماما عن الاسلام ۰. 
فدخل فى التصوف رجال من غير أهله ۰۰ تظاهروا كذيا بالورع والطاعة 
والزهد والتقشف »۰ فأفسدوا التصوف الاسلامى بعد أن حولوه الى 
مذهب فلسفى ۰۰ 

يقول صاحب « التفسیر والفسرون » : 

« التصوف - بالضی السالف [ وکان رحمه الله یتحدث عن 
الزهد والتقشف ] موجود منذ الصدر الأول للاسلام ۰۰ فكثير من 
الصحابة کانوا معرضین عن الدنیا ومتاعها ۰۰ آخذین أنفسهم بالزهد 
والثقشف ۰۰ مبالغین فى العبادة ٠٠‏ 


(۲1) الرجم السایق س ۱۱۲ - ۱11 


« فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار ٠١‏ ومنهم من يشد 
الحجر على بطنه تربية لنفسه وتهذيبا اروحه ۰۰ 

« غير آنهم ام يعرفوا فى زمنهم ياسم الصوفية ۰۰ وانما اشتهر 
بهذا اللقب فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفانی فى طاعة الله تعالى ٠٠‏ 
وکان هذا الاشتیار فى القرن الثانی الهجری ۰۰ وآول من سمی 
بالصوفی هو « آبو هاشم الصوفی » التوفی سنة ۱۵۰ هجرية ۰۰ 

« وفى هذا القرن وما بعده ۰۶ تولدت بعض الأبحاث الصوفية ۰۰ 
وظهرت تعاليم القوم ونظرياتهم التی تواضعوا علیها ۰۰ وآخذت هذه 
الأبحاث تتمو وتتزاید كلما تقادم العهد علیها ۰۰ ويمقدار ما اقتبسه 
التوم من الحیط العملی الذی يعيشون فيه تطورت هذه الابحاث 
والنظریات 6" ٠‏ 

ثم يقول رحمه الاه : « ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة 
والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر فى هذا التطور الصوفى ۰۰ 
غیں أنهم أخذوا من الفلسفة محظ وافر ٠٠‏ بل وكونوا فلسفة خاصة 
بهم ۰۰ حتى آمبحنا نری بينهم رجالا آشبه بالفلاسفة منهم بالمتصوفة 
۰« وآصبحنا نری بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا نتفق ومبادىء 
الشريعة ٠٠‏ مما آثار عليهم جمهور أهل السنة ++ وجعلهم يحاربون 
التصوف. الفلسغى » ويؤيدون التصوف الذى يدور حول الزهد والتقتشف 
وتربية النفس واصلاحها ++ وما زال أهل السنه يحاريون التصوف 
الفلسفى حتى كادوا يقضون عليه فى نهاية القرن السابع الهجرى ۰۰ 

« ومن ذلك الوقت ٠٠‏ دخل فى التصوف رجال من غير آهله ءء 
تظاهروا بالورع والطاعة ۰ وتحلوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع ۰۰ 
فأصبحنا نرى بعض الجهلاء الأمپین يشرفون على الطريق ۰۰ ويتولون 
تردية الأتباع وااریدین +٠‏ ووقفت التعاليم الصوفية عند دائرة محدودة . 


(۲۵) التفسم والمفسرون » لشي محمد حسين الذهبى » نشر مكشة 
وهبة » ۱۹۸۰ » ج ۲ ص ۳۲۵ 


34 يقة فى الفته والتة وا دیث چ 5 
د د 3 

© وعن هذا التطور الذى لحق بالصوفية ++ نقرآ للامام القشیری 
وهو الرجل الذى لا يمكن آبدا اتهافه بالعداء للصوفية أو 0 

ن المحققين من هده الطائفة انقرض أكثرهم ۰ ولم بدق 0 
5-0 الطاكفة الا أثرهم ۰ كما قيل : 

« .حصلت الفترة فى هذه الطريقة » بل اندرست الطريقة 
بالحقيقة ¢+ 


« مضی الشيوخ الذين كانوا بهم اهتداء . وقل الشباب الذين 
كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء ۰ وزال الور ع وطوى بساطه » 
واشتد الطمع وقوى رباطه ٠٠‏ وارتحل عن القتوب حرمة الشريعة » 
فعدوا قلة المبالاة بالدین أوثق ذريعة ۰۰ ورفضوا التمييز بين الحلال 
والحرام » ودانوا بترك ۳ وطرح الاحتشام ۰۰ واستخنوا يأداء 
العیادات م واستهانو! پالسوم والصلوات ۰۰ وركضوا الى میدان 
الغفلات » ورکنوا ای اتبا ۱ المبالاة بتعادلی الحظورات » 
والارتفاق بما یأخذونه من السوقة واانسوان وآصحاب السلطان ۰+ 


« ثم لم پرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الفعال : حتی آشاروا 
الى آعلا الحقائق والأجوال ¢ وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال 3 
وتحققوا بحقائق الوصال ٠٠‏ وانیم قائمون بالحق تجری عليهم آحکامه 
وهم محو ۰۰ ولیس لله عليهم غیما یود ونه أو پذرونه عتب ولا لوم ۰۰ 
وآنیم کوشفوا بأسرار الأحدية 4 واختلفوا عنهم بانكلية : وزالت عنیم 
آحکام الیشرية »> وبقوا يعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية ۰۰ والقائل 


(() الرجع السايق والصفحة نفسیا .. 


04 سد 


عنهم غيرهم اذا نطقوا م والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا 
بل صرفوا ٠290‏ 

هذا ما یقونه آحد آثمة الصوفية الأجلاء ‏ قاله عام ۳۷: هجرية ‏ 
ولیس کلاما جديدا يمكن معه أن يتهم قائله بکراهية التصوف أو العداء 
للصوفية ۰۰ ولكنه التطور الذى لحق بالصوفية فى قرونها المتآخرة » 
وآصبح لها فلسفتها الخاصة ۰۰ وتحولت من « تصوف آهل العلم » 3 
الى د تصوف اللاحدة » !! 

¥ عد عند 

© وعن انحراف « التصوف الاسلامى » فى مرحلته المتآخرة ء٠‏ 
يحدثنا الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور شقول JD,‏ موه آدی انحااگ 
أحوال البلاد سياسيا واجتماعيا »۰ فى أواخر عصر الماليك الى انحراف 
الصوفية ۰ وتحولت حياة التصوف عن مثلها الى حياة مليئة بالفاسد 
والرذائل الخلقية ۰۰ 

« وبعبارة آخری ۰۰ فقد تخلی الصوفية عن اننظم والآداب التی 
عرفوا بها بين الناس ٠٠‏ فاختلت أوضاعهم م وازداد عيثهم ۰ وصاروا 
موضع سخریه الجتمع ونقد العقلاء ۰۰ 

« من ذلك آن آذکارهم غدت پصوت مسموع ويشترك فیها جماعة . 
ومن ثم سمیت السماعات ۰۰ ولم تابث أن آصبحت الشبابة واازمار 
والدف والرقص والتصفیق من مظاهر تلك السماعات ۰۰ فاذا دب معه 
« التصوف » الطرب قلیلا »٠‏ حرك رأسه كما یغعل أهل الخمر سواء 
پسواء ۰ء ثم اذا تمكن الطرب مئه ۰۰ ذهب حياؤه ووقاره ۰۰ غیقوم 
ويرقض » وینادی وییکی ۰+ ویدخل ویخرج » ويبسط يديه ویرخم 
رأسه نحو السماء كآنه چاءه ادد منها ٠١‏ ویخرج الزید من غيه ۰۰ 
وربما مزق بعض ثيابه وعبث بلحيته ۰۰ 

« كذلك آنشاً مشايخ : الخانقاوات يمدون الأسمطة الغاخرة ۰۰ 
ويجمعون فى مجالسهم الأرذال وأصحاب المغانى واللاهی !! 


(۲۷) الرسالة القشرية » مرجع سيقت الاشارة اليه ٤‏ سس ۲ 4 ۲ 


— 06 سمه 
« ومنهم من اعتاد آخذ أموال الوقف ليصرفها فى الأهو والخمر 
مع التجاهر بذلك ۰۰ بل أن بعضهم استحضر ارو 2 فى مجالسهم > 
وزينوهم بالحلى والصبغات ۰۰ وزعموا أنهم انما أرادوا الاستشهاد 
على قدرة الله » والاستدلال بالصنعة على الصانع !! 
« ولم يلبث آن انتشر تعاطى الحشنيش بين الصوفية ٠+‏ حتى نسب 
إليهم وآصبح يعرف باسم « حشيشة الفقراء » ۰۰ وقد استنكر كثييون 
ذلك الوضع الذی آل اايه أمر التصوف ٠٠‏ ومما قيل فى ذلك : 
صوفية أحدثوا فى ديننا اعيا 
وخالفوا الحق دين المصطفى الحرب 
من اقتدی بهم قد ضل مثلهم 
سحقا آذهبیم » ولو كان من ذهب 
آهل المراقص : لا تأخذ بمذهبیم 
فقد تمادوا على التمويه و الکذب)۲۸۱) 
ثم يقول : « آما المقريزى +٠‏ فقد وصف الصوفية على آيامه # 
أى فى القرن التاسع الهجرى ‏ بأنهم 5 لاينسبون الى علم ولا ديانة ء٠‏ 
والی الله آلشتکی » ! 
« ثم كان أن ازداد الوضع سوءاً فى العصر العثمانى ۰۰ وهو 
العصر الذى تعرض فيه المصريون لنكبات جمه عكست حسورتها فى 
الجتمع ۰ ذلك آنه أنتمى الى التصوف فى ذلك العصر كثير من الأدعياء 
ممن لا یوصنون بعلم أو دين ۰ حتی آن الشعرانی بذکر آنه تتلمذ 
على سبعين شيخاً ٠٠‏ لا يعرف أحدهم النحو !1۱ 
« وآدهى من ذلك وآمر ۰۰ أن الصوفية استهانوا بشعائر !لدين 
وأصوله ٠٠‏ فأعرضوا عن الصلاة بدعوى أنهم يؤدونها فى الأماكن 
التدسة !! ۰۰ كما أهملوا الصيام » وأوهموا الناس آن ااتكاليف 
الدينية تسقط عن كل واصل !! 


) جمع امرد : وهو السبی الذى لم ينبت له شارب أو لحية .. 

(۲۸)انظر : السيد البدوى ٠.‏ شيخ وطريقة » لتدكتور مسسسید 
عبد الفتاح عاشور - سلسلة إعلام العرب (۸د) ¢ عام ١9551‏ © 
ص ۲۲۷ وما بعدها . 


« ولا أحل على استهانتهم بشعاثر الدين ۰ آن بعضهم ‏ مثل 
امتدت أواخر عمره الى أحد عشر يوما ۱1 
عو فلا بعيد الوضوء الا بعد العيد بستة آیام ۱1 ۱ 

« ثم بلغ الانستهانة بالدين أن يلجا المتصوفة الى اختلاق كلام 
عديم المعنى يزعمون أنه قرآن !! ۰۰ فيحكى الشعرانى آن ااشيخ 
شعبان المجذوب كان يجلس فى المسجد آيام الجمع ويقرآ : « وما آنتم 
ویخذون آمو النا 4 وما لنا من ناصرين © !! 


« كل ذلك دون أن یجر آحد من الناس على الاعتراض عليه ٠٠‏ 
بل کانوا يعتقدون فیه » ویعدون رژیته عيدا عندهم !! 
عاریا فیخطب فى الئاس قائلا : « السلطان ودمياط ء وباب اللوق 
ودين الصورين وجامع طولون » والحمد لله رب العالین 4 ۰۰ فیخشع 
الناس لكلامه ‏ ویحصل لهم بسط عظيم ۹۳۳۲6 ۱۱ .. 

ویقول الدكتور عاشور : « واذا كان هذا هو موقف الصوفية من 
ميادىء الدين ۰۰ فلا ينتظر منهم عندئّذ أبة رعاية لأبسط قواعد 
ومارسوا الزنا والخمر و اللواط » والیسر والحشیش ۶ دون آن بخشوا 
لومة لاثم !! 
وما أشيع عن الصوفية من كرامات كفيلة بأن تسحق من يتعرض لهم 
بقول أو فعل ٠٠‏ فتركوا الصوفية يمارسون حياتهم المنحرفة على مرای 


. المرجع السابق‎ )۲٩( 


مس ۵۷ — 


2 واستمرت هذه الأوضاع طویلا حتی القرن ااتاسم المیلاد ۰۰ 

مما جعل الجبرتى يقول فى المصريين وتقديسهم للمشايخ : 
بعضهم قبل الضريح وبعض تب البساب قبلوه وتربا 
هكذا المشركون تفعل مع آص. نامهم تبتغی يذلك قربا 

« وزاد الطين بله ٠٠‏ أن بعض الصوفية تطرفوا فى اتوالهم 
وآفعااهم ۰ فتضات عن ذلك طوائف المجاذيب أو الدراويس se‏ الذين 
اشتهروا بأفعال غريية زعموا آنها من الدين » وما هى من الدين فى 
شىء ۰۰ ولکن : العاقل من عرف زمانه على قول الشعرانى ۾( ۰+ 

ثم يقول سمادته :2 وشهد الرحالة 2 بیرو تافور 4 الذى زار 
مصر فى أواخر عصر المماليك ‏ جماعة من هؤلاء الدر اویش فى مصر » 
وقد حلقوا رؤوسهم ولحاهم وشعر !احواجب ؛ كما آزالوا رموش 
أعينهم ٠٠‏ فبدوا فى صورة مزعجة تشبه المجانين ٠٠‏ ويزعمون أن ذلك 
ضرب من التقوى والعيادة !! 

« ومن أفعال ذلك النفر من الصوفية " أن يركب الواحد منهم فى 
قفص على رآس حمال »۰ ويتعمم « بشرطوظ » طويل جدا ٠٠‏ ويعاشر 
سغلة القوم 4 ویزعم أن ذلك من الدین !۱ 

« ومنهم من أعتاد آن يركب على قطعة خشب أو جريدة بعد أن 
يصور لها وجها وعينين ء وأنفاً وفماً ٠٠‏ ويمسك بيده شيئًا كآنه سوط » 
وسط شوارع القاهرة » وهو يضرب دابته والناس يعتقدون فى بركته !! 

« وقد آشار ابن خلدون الى هذه الطائفة من الصوفية بقوله : 
« ومن هؤلاء ااریدین من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون ۰۰ أشسيه 
بالمجانين من العقلاء .. وهم على ذلك صحت لیم مقامات الولاية 
وأحوال الصديقين !! 


(۳۰) نفس الرجم السابق . 


« وكان أن استرعت هذه الأوضاع أنظار الأفرنسيين وق قت ااحملة 

الفرنسية على مصر ۰۰ فأرسل سارى عسكر ‏ وهو « كليبر » لأن 
« بونابرت » كان قد غادر البلاد الى وطنه ‏ يسأل علماء المصريين 
ومشسأيخهم عن أولئك الذين يدورون فى الأسواق ۰ ويكشفون عن 
عوراتهم م ويصيحون ويصرخون : ویدعون الولاية ولا يصلون ولا 
بصومون .» ومع ذلك تعتقدهم العامة ٠+‏ 

« سألهم كليبر : هل هذا جائز فى دينكم 00 أم محرم ؟ 

« فآجاب مشايخ المسلمين وعلماؤهم : ذلك حرام ومخالف لدیننا 
وشرعتنا وسنتنا ٠۰‏ 

« نشکرهم كليبر على ذلك ۰۰ وآمر الحكام بمنعهم والقبض على 
من برونه كذلك ۰۰ فان كان مجنوناً ربط بالارستان ۰ أو غير مجنون 
فاما آن یرجم عن حالته أو يخرج من اليلد !! 

« ولکن هيهات أن يتخلى عامة الناس عن عتائدهم فى سهولة ٠٠‏ 
ويخاصة فى بلد فشا فده الجهل » وعمه التأخر والركود ٠۰‏ وهكذا 
أستمر أولئك الذين بدعون المأشيخة خی غيهم وعبثهم 3 وشجعهم الناس 
بالاعتقاد فيهم ٩»‏ . 

ويقول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور TOE‏ 
هذه الظاهرة الخطيرة ة التى مازالت بعض آثارها باقية ضعيفة حتى ١‏ ليوم 
فی أجزاء من مجتمعنا + وانما يكفى أن أختتم الكلام عن هذه 
ااظاهرة بقصه 4 طريفة رواها الجبرني 4 وحدثت فی الغاهرة على آیام 
محمد على الكبير ۰۰ 

« ذلك أنه وجدت فى القاهرة عندئذ ‏ أى فى مستيل اإقرن 
التاسع عشر للميلاد : امرآة يقال لها الشيخة رقية ۰۰ كانت تلبس مثزرا 
وتطوف بهذه الصورة على بيوت الأعيان ٠٠‏ وقد اعتقد فديا نساء 


)1( الرجع السایق نفسه . 


۵4 عم 


الأكابر الصلاح والتقوى ۰۰ وکانت تدخل البيوت وتخلو بهن » 
ويسآلتها الدعاء لهن ٠٠‏ 

« بل لقد اعتقد الرجال وبعض الفقهاء فى صلاحها وبرکتها ۰۰ 

« وكان آن توفیت الشيخة رقية»۰ فحزن الناس : وعم القاهرة 
حزن عمیق على وفاة تلك الشيخة الصالحة ۰۰ وآخذ الناس يتحدثون 
عن برکتها وکراماتها ۰۰ 

[ ويفاجكنا الجبرتی -- فى عبارات جریثه نمسك عن ذکرها حرصا 
على حیاء العذاری _ یفاجثنا بالفاجاة القاسية التی حدثت بعد ذلك ۰۰ 
اذ أنهم لما آرادوا تنسیل الشيخة رقية اکتشفوا آنها كانت رجلا 
احثال ِهذه الحيلة ليتمعن من مخالطة النساء فى خدورهن !! وآترك 
لكم ‏ آیها الاخوة ‏ أن تتخيلوا كيف كان حال الرجال الذين كانت 
الشيخة تتردد على نسائهم م وتقخى الأوقات الطويلة فى خدورهن ۰۰ 
بعد أن انكشفت الحقيقة الذهلة لهذه الشيخة التى اعتقد الناس فيها 
الصلاح والتقوى ۰۰ يلتمسون بركتها ويسآلونها الدعاء ] !! 

ویخنتم الدكتور عاشور كلامه بقوله : « على أنه اذا كانت غالبية 
الصوفية منذ آواخر عصر سلاطین ااماليك قد انحرفت عن جادة الصواب 
۰ فانه ینبغی آن نذکر دائما أن هناك قلة منیم حافظت على صلاحها 
ومپادئها المثانية النقية ۰۰ وهؤلاء خلت زواههم مراکز احبادة 
والتثقیف » وتطهير القلوب ٠‏ وتنقية الضماثر وتهیثه النفوس يعد 
تصفیتها لاذاعة الخير والعروف ۳۳۱6 | ه ۰ 

تنه تح 2 

© وینبری فضيلة الشيخ « محمد زکی ابراهيم 6" لارد على 
اتهام الصوفية بالانحراف الى العقائد المتعارضة مع عقيدة « ااتوحید» 
كالحلول » والاتحاد ‏ ولكن یلته لم ینف غى دناعه - وجود مثل 


(۲۲) شيخ الحلريعة الحمدية الشانلية : ورائد العشرة الحمدية .. 


لمشو — 


هذه الأفكار » وان راح ينسبها الى الحفريات ااتاريخية التى 'ندثرت 
وعنا عليها الزمن +۰ 


یقول فضیلته : ءءء آما آن التصوف يدعو الى عفائد الحلول 
والاتحاد والوحدة ۰۰ فليس هذا هو تصوف المسلمين ٠٠‏ وانما هو 
تصوف آجنبی آعجمی مدسوس ٠٠‏ والتهمون به نفر معدود محدود ۰۰ 
انتهى آمرهم ولیس لهم الیوم تابع ولا وارث ٠٠‏ وأصبح ما نسب 
اليهم ., بحق أو بياطل » سواء قبل التأويل آو لم يقبله ‏ نوعا من 
الحفريات التاريخية التى لا يتابعها الا الهواة والمتخصصون ‏ أن وجد 
الیوم هواة ومتخصصون فى البحث عن مقابر الأفكار المهملة ‏ 
والا أصحاب الهوى الذى يعمى ويصم ۰ ولا اعتبار لأولئك ولا هؤلاء ٠٠‏ 

« وقد آصبح الكلام اليوم فى هذا الجانب »۰ نوعا من مجرد 
الاثارة والتشويه » والعيث واضاعة الأوقات والتشويش على أفاضل 
الناس ٠٠‏ وشراء العاجلة بالآجلة +۰ 

« وائما بقول الصوفية بنوع معين من ااذناء ٠٠‏ فصله الشیخ 
« ابن تيمية » فى رسائله بشىء من الانصاف ٠٠‏ وأشار اليه الشيخ 
« أبن القيم » فى شرحه على كتاب « الهروى » ۰ وشتان ما بين هذا 
والقول الفاجر بالحلول » والاتحاد » والوحدة المذكرة يا" , 


36 3۶ %* 
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كان ابن تيمية ‏ رحمه الله مع وفرة اطلاعه وشدة اخلاصه 
لاسلامه ولجماعته الاسلامية حاد امزاج ۰۰ وسرعان ما تنقل حدة 
المزاج الخصومة والحكم فى مجال الجدل العقلى » أو الدینی ۰۰ الى 
مچال. الأشخاص وحياتهم الخاصة ۰۰ وما يدور فى نفوسهم أو يخلد 
فى قاوبهم من عقيدة وایملن ۰۰ 

ولهذا كان . ابن تيمية س عنیفا فى مهاجمثه لتصوف اللاحدة - 
كما آسماه » فحین هاجم العقائد ۰۰ هاچم الاشسخاص ااذین 
آسندت الیهم. ۰۰ 

آما ولی الدين العراقی ٠٠‏ غقد سلك مسلکا آخر فى تعرضه لافکار 
ابن عربی ۰۰ فقال خی بر الاجوبة المرضية » 2 آما اين عربی ۰۰ 
فلا شك فى اشتمال « الفصوص » المشهورة عنه على الكفر الصریح 
الذى لا شك خيه : وكذا « فتوحاته المكية » ٠٠‏ وینیغی عندى أن 
لا يحكم على ابن عربى فى نفسه بشىء : فانى لست على يقين من 
صدور هذا الكلام عنه » ولا من استمراره عليه الى وفاته ٠٠‏ ولكنا 
نحكم على هذا الکلام پالکفر » ٠.‏ 


ونحن عه نؤثر مسلك « ولی الدین » على ما سلکه ابن تيمية ۰۰ 
فنقول : « ان الیادیء التی نادی بها آولتك الناس . وآدخلوها على 
تصوفهم ۰۰ تشتمل على الکتر ااسریح الذی یضاد توحید الاسلام ۰۰ 
ما قدموا ۰ 


ولا بمنعتا عد ! من أن نقول : أن الله تعالى ند قال وهو أصدق 


القائلين : « يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وان لم تفعل 


س ٣‏ س 
فما بلغت رسالته » والله يعصمك من التاس ء ان الله لا يهدى القوم 
الکافرین 04( ۰ 

نامر رسوله لقم أن بيلغ الناس ما آنزل اليه » ولا یکتم منه 
شيكا ٠٠‏ فان لم يفعل غما بلغ الرساله عم ولا آدی الامانة ٠٠‏ 

ثم أمرنا تعالى باتباع ما أمر به الرسول بے » واجتناب ما نهی 
عنه ۰۰ فقال تعالى : « وما آتاکم الرسول فخنوه وما نهاكم عنه 

بل انه تعالى أقسم بذاته ٠٠‏ نافيا الايمان عمن يآبى 'أرجوع 
الى الرسول ب فیما یعترضه من خلاف فى الرآی أو العقيدة أو نادین ۶ 
وفی سائر العبادات و العاملات ۰۰ ویکون ذاك بتحکیمه مر حال حياته » 
وبالرجوع الى سنته بعد وفاته ۰ 

وغلظ تعالى فى ذلك » فنفی الایمان عمن یحکم الرسول فى شأن 
من شئونه » ثم يجد غى صدره ضیقا مما يقضى به الرسول أو تقفی به 
نة الطهرة ١ء‏ 

فالمؤمن كامل الايمان -- كما وصفه الله تعالى ‏ هو الذى یرجم 
مستلهماً الحل لا يعترضه من آمور فى كتاب الله وسنة رسوله ٠٠‏ 

يقول تعاألى : « فلا وريك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا یجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠ ٩)»‏ 

والتسلیم لا يكون الا بنبذ الارادة تماما اذا تعارضت مع حكم 
الله أو حکم رسوله ۰ وقد وصف تعالى من لا بحكم بما آنزله بالکفر . 
والظلم » والنسوق +e‏ تعوذ بالله من ذلك ۰۰ 


۷ : المائدة ۰ ۱۷ (') الحشر‎ )١( 
1۵ : النساء‎ 9 


ات 

وقد آدی الرسول الامانة وبلغ الرسالة 4 وتصح الامد 4 
وجاهد فى الله حق چهاده ۰۰ ولم یکتم شیثا مما آنزله الله عليه .. 
ولهذا نراه يكرر آكثر من مرة فى حجة الوداع م وبعد تقربر کل اصل 
من أصول العقيدة ۰ يكرر کلمته ااشهورة : « ألا هل بلغت » ؟ ۰۰ 
فیقول الناس : نعم يارسول الله ٠‏ فیقول قر : « اللهم فاشهد » ۰۰۰ 

ويقول بث : « ترکتکم على الحجة البیضاء ۰۰ لیلها کنهارها » 
لا يزيغ عنها الا مالك » ٠٠‏ 

وعن عائشة آم ااژمنین رضی الله عنها قالت : قال رسول الله 
عه : « من أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 6) ٠‏ 

وفی روایه اسلم : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » ۰۰ 
احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی کانه منذر جیش یقول 
صبحکم ومساکم ٠٠‏ ویقول : « بشت آنا والساعة كهاتين » - ویقرن 
محدثاتها +۰ وکل بدعة ضلالةه الك ۰ 

وقال بت : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى » غضوا عليها بالتواجذ ۰۰ واياكم ومحدثات الأمور » فان كل 
محدثة بدعة » وکل بدعه خلاله » ۰۰ رواه السته وزاد آبو داوود : 
« وكل خلالة فى النار © +ء 
وكل ضلالة فى النار 30 

ولهذا يقول الامام مالك رضی الله عنه : « من ابتدع فى الاسلام 
بدعة يراها حسنة : فقد زعم آن محمدا مر خان الرسالة ؛ لأن الله 


)1( متفق عليه ۰ (o)‏ رواد مسلم ۰ 


6 مس 

جل شانه یقول : « الیوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی 

لقد آکمل الله لنا الحين ۰۰ وأتم النعمة »۰ ورضی لنا الاسلام 
دینا > وآأطلق علينا اسم المسلمين دون سائر الأسماء هوه كال وهو 
أصدق القائلین : « هو سماکم السلمین من قبل »6 ٠‏ 

لم يرد ذلك فى آية واحدة منه !! 

تعالوا الى ستة رسول الله عار ٠ء‏ هل فيها ذكر لاتصوف 
آو الصوفية ؟ 

لم يذكر ها مر ة واحدة. !۱ 

والقرآن ااكريم ٠٠‏ لم يغادر كبيرة ولا صغيرة الا أحصاها ٠٠‏ 

والرسول بلقي لم يترك كبيرة ولا صعيرة ۰۰ سواء فى آمر دیننا 
أو دنيانا الا وتعرض لها ودينها ۰۰ 
رسوله أن كان لهما اصل فى الاسلام ؟ ! 

هل عرف الصحابة رضوان الله عليهم الدبوفیه أو التصوف ‏ ! 

هل قال 'لصحاية رضوان الله عليهم پوحدة الوجود ۰۰ وآن الوجود 
حتیقه واحدة لا فرق فيها بين الحق والخلق ؟ ١!‏ 

هل قال واحد من الصحاية أن خالق الاشیاء هو عين هذه الاشیاء ؟ ! 

يقول تعالی : « وأن هذا صراطی مستقیما فاتیعوه » ولا تتبعوا 


فلماذا لا نتبع الصراط الستقیم ؟ ! 


(1) المائدة ۰ ۲ )۷١‏ الحج : ۷۸ 


ويقول جل شانه : « قل أن كنتم تحيون الله فاتبعونی يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم »6۱ ۰ 

فلماذا لا نتيع الرسول هنظفر يحب الله ونفوز پنفرانه ؟ ! 

يقول سبحانه : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان 
يرجوا الله واليوم الآخر ٠ ١»‏ 

فلماذا لا نتأسى بالرسول ونتخذ مته الأسوة الحسنة ؟ ! 


ویقول جل وعلا : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره آن تصيبهم 
فتة أو يصبيهم عذاب آلیم ٠ ٩0»‏ 

فلماذا تخالف عن آمره 3 وتتعرص للفتنة تحسيمنا وللعذاب الأليم 
ينزل بنا ؟ ! 


الله تعالى يقول نا : « أثما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله یحسکم بینم أن يقولوا سنا وأطعنا 0 وأولئك هم 
الفلحون 4 5 ۱ 
2 سمعنا واطعنا 6 ؟ ! 
المتشعبة م والسالك الوعرة ؟ ! 

لماذا لا نتدبر قول الله تعانی : « هو الذی أنزل عليك الکتاب 
منه آيات محكمات هن ام الکتساب وأخر متشابهات » فاما الذين فى 
تأويله الا الله والراسخون فی العلم یتولون آمنا به كل من عند رينا » 
وما يذكر الا أولوا الألباب »09 ؟ ! 


ص ل موس سی سوست هو 


( ال عبران : ۲۱ (۱۱۰ الأحزاب : ۲۱ 
() انور ۰ 1۳ (۲ النور : ۵۱ 


(۱۲) أل عمران : ۷ 
۱ - انله نوحید ) 


سس 


فلماذا نبتغی اافتنة » فندع الآيات الحکمات ونسير وراء 
التشایهات ؟ ! 

ناذا لا نعقل تحذيره تعالی لنا : « ولا تکونوا کالتی, نقضت 
فزلها من بعد قوة أنكاثا 6 ؟ ! 

فلماذا نحل عرا الاسلام بأيدينا ۰ ونفسد آعمالنا بانفسنا ؟ ا 


لماذا نأبى الا أن نحشر آنفسنا مع « الذين ضل سعیهم فى 
الحياة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ¢ ؟ ! 

عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : حفظت عن رسول الله 
سل قوله : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ٠ ٩»‏ 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
كن يقول : « ان الحلال بين » وان الحرام بين ٠٠‏ وبینهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس +۰ فمن اتقی ااشبهات فقد استيرآ لدينه 
وعرضه ۰۰ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام : كالراعى يرعى 
حول الحمى يوشك أن برتع فيه ۰۰ آلا وان لكل ملك حمى ٠٠‏ آلا وان 
حمى الله محارمه ٠.‏ آلا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجسد كله ٠٠‏ واذا فسدت فسد الجسد كله : آلا وهی القاب »۲۱ . 

خاماذا نفآى عن ااصراط المستقيم ۰ ونيعد عن الطريق الواضح ؟ ! 

لماذا نتبع السبل التى تبعدنا عن تعاليم الاسلام الذى شرفنا 
الله بالانتساب اليه ؟ ! 

اذا ندخل على عقيدتنا الخرافات والأساطين التى تجعلنا 
أضحوكة للأمم ؟ ! 

اذا ينسب البعض منا لأنفسهم المعجزات والخوارق غیدعون 
القدرة على التصرف فى آمور الئاس ۰ یعطونیم ویمنعونهم » يحيون 
من یشاءون ویمیتون من پریدون » ویسلبون الناس ايمانيم ویمنحونهم 


(۱) التحل : ٩۲‏ (۱0) الکهف ۰ ۱۰ 
)۱۹ رواه الترمذی ۰ ۱۱۷ منقق عليه ۰ 


ل ۷ 
اياه » يمشون على الماء ويطيرون فى الهواء » یحولون التراب ذهيا 
ویحیلون خصومیم مسوخا وحیوانات ؟ ! 
لماذا بدعی الیعضص متا العلم بالعیب وانکشاف الحجب عنهم 3 
فيشركون آنفسهم فى خاصية هی لله وحده » لم تتأت لك أو نبى » 
ولم تتح لانسی أو جنى ؟ ! 
هل هذا هو الدين الحق منذ بعث الله الرسل انى آن يرث الأرض 
ومن عليها ؟ ! 
حل هذا هو الاسلام الذى آنزله تعالي على محمد بن عبد الله 
ككثر ؟ ! 
عند عإد د 


وید ۰۰ فأيآ ما كان الأمر بالنسية )ا يسمى بالتصوف الاسلامى ۰۰ 
فانه ليس آمامتا الا التسليم بالوجود الصوفى فى المجتمع الاسلامى 
قديما : ويتواجده فيه حديثا !! 

واذا كنا تسام بآن للصوغيين عقائدهم وآفکارهم ومصطلحاتهم 
وتصوراتهم ‏ بغض !انظر عن خروجیا على تعالیم الاسلام أو 
اتنفاقها معه !! 


واذ! كان لتا التسليم ‏ مع الدكتور سعيد عاشور ‏ بآنه لا تزال 
قلة متهم تحافظ على صلاحیا ومبادثیا امثالية النقية ۰۰ وبالرغم من 
كل شىء !! 

قافنا لا تملك - أيبدآ ب التسليم ببعض هذه العقائد والأفكار : 
بحكم آئتا ندين بالاسلام ۰ دين التوحيد الكامل ٠.٠‏ 

ان ما يعنينا هو آمر الكثرة الساحقة وليس القلة التى لا تزال 
تحافظ على دادحیا ومبادكها الثالية النقية ٠٠‏ 


لهذا ٠٠‏ نختلف مع الصوغية غى زعميم بوحدة الوجود ‏ كما 
نخالفهم فی مذهبهم فى التفسير الياطنى لاقر آن الكريم ۰۰ 


قوذت 

نختلف معهم فى عقيدتهم فى الوحى والنبوة » ونخالفهم فى 
رؤيتهم للمعجزة والولاية والكرامة ٠٠‏ 

نختلف معهم فى مذهبهم فى تعظيم القبور وتقديس المقبورين ٠٠‏ 
ولا نقرهم فى تصورهم للتوسل والوسيلة ٠٠‏ 

نختلف معهم فى طريقة آد!ء الأذكار التی يتبعونها » فيحولون 
حلقات الذكر الى حفلات لازار يأتون فيها كل شىء الا الذكر الذى 
دلنا على كيفيته الرسول م ٠٠‏ 

هذه العقائد والأفكار التى نخالفهم فيها ولا نقرهم عليها ۰۰ 
يرفضها الفكر الاسلامى الصحيح اجافاتها لعقيدة التوحيد التى أعلا 
الاسلام رایتها ٠٠‏ 


# ¥ عد 


الفصلللشالث 
القول بوحدة الوجود !! 


نشطت حركة الترجمة والنقل خلال انعسر العباسی الأول 
) جم 9 0“ ھ) +٠‏ يعد آن شجم الخلفاء العیاسیون الترجمة عو 
فآخذ العرب ينقلون التراث الیونانی والسريانى والفارسى » وغيره الى 
اة اههد 

بل أن بعض المفكرين آلغوا من عند آنفسیم أشياء لا تحمل من 
الترجمة والنقل ۰+ 

ولا غضاضة فى نقل النتائج التى يتوصل اليها العقل الانسانى 
الناضج ۰ ولكن لا يجب آن یزاحم به ویحی السماء ۰ 
الثقافة الاسلامية ٠٠‏ 
الغزو الثقافى ام تنجح تماما فى القضاء له ۰۰ فبقيت فى بعضشس 
الأؤلفات !إدينية آثار لهذا الغزو الواند ٠٠‏ 

يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالی : « كان آشد النواحى أندينية 
استقیالا للعزو الأجنبى : علم الکلام والتصوف ۰۰ ولا صعب أن 
بميز الدخيل من الأصيل فى هذه المبادين + الا أن اازج تبلغ آحیانا 
درجة كبيرة من المهارة ۰۰ 

« فانكار المعتزلة لصفات المعانى ٠٠‏ تاتروا فيه يتفسير آرسطو 


— Ve. 

وینزه هذا الوجود من کل شىء الا التأمل الذاتی + فالاله من ذاته عت 
بعلم ودقدر ولا شىء الا الذات ١ء٠‏ 

« وكلام أرسطو لا يسلم له ۰ وفيه مبالغات ظاهرة ٠٠‏ ومع ذلك 
فان يعض علماء المسامين مالوا اليه ء٠‏ وقالوا : ان القول بوجود 
الصفات قول بتعدد القدماء ٠٠‏ وعقدوا مباحث سخيفة لهذه !لقضية 
وشمْلوا بها جمهور الأمة !! 

« ولأرسطو منطق ذكى يساعد على الجدل » ولا تزيد به المعارف 
الانسانية ۰ وقد رحب المسلمون ترحییا جارا بهذا المنطق 053 حتى 
جاعت الحضارة الحديثة فآتزلتة عن عرشه ۰۰ 

« ثم ان التصوف الاسلامى تأثر بالتصوف الهندى والتصوف 
وآن تتبل مبادىء من وحسدة الوجود بحجة الاستغراق فى وحدة 
الش‌هود ياب 

« وقد حمل علم التصوف جملة من هذه الأخطاء النفسية و اافکریة 
بوأشاعها دين جموور المسلمين یف وکان له آثر عميق فى بليلة العقل 
الاسلامی ومخاصمته للفته الوزون ۰۰ 

« وأعان القصوف على بلوغ هذه الغاية اخلاص رجاله وحماسیم . 

2 والغريب أن خرافات الفلسفة الالهية عند الاغريق وغيرهم 
تناها بعض الفكرين العرب + ذوجد بينه من يقول بالأفلاك وااحقول 
والعنةاء والغول !! تقليدا لليونان » والموضوع كله هزل !! 

« آين كانت الخلافة العباسية فى أثناء الیجوم على الفکر 
الاسلامى بهذه الطريقة الوضيعة ؟ 

د لم تكن تكترث بالنتائج !! 


القمامات الفكرية التى آرادت الالتصاق بالرسالة الخاتمة ۰۰ وتم تحذير 
التاس منها ۰۰ 
ظهراذينا ۰ ما پیصرهاً الا آولوا الذهى ¢ ۰ 


فى هذا العصر ۰۰ خلهر آبو بكر محبی الدین بن عربی ( ٥٦۰‏ ب 
٠٠ 6 ۳‏ وكان ابن عربی سیخ المتصوفه فى وقته ۰۰ وكان له أتباع 
ومریدون یعجبون په انی حد کپیر ۰۰ حتی لقبوه غيما بینهم بالشیخ 
الاکیر + والعارف بالله ٠٠‏ 

كما كان له آعداء ینقمون عليه ویرمونه بالکفر والزندقة ٠٠‏ وذاك 
لما كان يدين به من القول بوحدة انوجود : ولا كان يصدر عنه من 
التالات الوهمة التى تحمل فى ظاهرها كل معانی الکفر والزندقة ۰۰ 
وبلغ من عداوة يعض الناس له آنهم حاولوا اغتیاله بمصر ۰۰ 

واين عربی ۰۰ هو آول من قال قى الفکر الاسلامی بوحدة 
الوجود ۰۰ « ومذهبه فى وحدة الوجود أنه بری الوجود حقيقنة 
واحدة ٠٠‏ ویعد التعدد وااکثرة آمرا عضت به الحواس الخلاهرة ٠٠‏ 

وقد آداه التول بوحدة الوجود ای الول بوحدة الأديان ٠٠‏ 
لا فرق بين آدیان سماوية أو غير سماوية ۰۰ فالکل يعيدون الاله 

(۱) الدعوة الاسلامية تستتبل قرنها الخایس عقر ب للشیخ محمد 
الغزالی » نشر مکتبة وهبة ؛ س ۲٩‏ » ۲۰ 


۷۲ لم 

الواحد المتجلى فى صورهم وصور جميع المعبودات ٠١‏ والغاية الدقيقية 
من عبادة العيد لرئه هو التحقق من وحدته الذاتية معه +٠‏ وانما الیاطل 
من العادة آن بقصر العيد رده على مجلی واحجد دون غيره ویسمیه 
الما »° ۰ 
كثيرا من الایات القرآنية على هذه النظريات ۰۰ 

© يقول تعالی فى شان ادریس عليه السلام : « ورفعناه مكانا 
عليا ») ۰۰ أى أنه تعالى رفع ادریسا الى مكان عال مرتفع -- وقيل 
أنه رقع وهو حى الى السماء الرايعة س ويفسرها البعض بأنه تعالى 
رفع ذكره وأعلا قدره بشرف النبوة والرسالة ۰۰ 
الذى ی ا عالم الأفلاك وعر ناه الشمس ۰ وفیه 6 
روحانية ادریش ۰۰ وتحته سيعة الاك 4 وفوقه سسيعة ؛ آفااك »+ 
وهو لسن تن ۰۰ 
ا الأفلاك التى تا فوقه قول : « وآما علو 
المكانة فهو أنا أعنى المحمديين ‏ كما تال تعالى : « وام الأعلون 
والله معكم »2 فى هذا العلو ء٠‏ وهو يتعالى عن المكان لاعن الکانة » !! 

[ الفصوص + ١‏ ص ۲۰ | ۰ 

© ویتول تعالى : « ولقد آتينا موسی الکتاب وقفینا من بعده 
بالرسل » وآتينا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس » آفکلما 
چاعکم رمسول بما لا تهوی أنفسكم استكبرتم فخريقا كذبتم وفريقا 
تقنگون 6( ۰ 


)۲( التفسير والمغسرون ‏ للدكتور محمد حسين الذهبر م میاه 
وهبة » د ۲ ص ۲۰۸ 


(۲) مریم ۰ ۵۷ ۷۱ محید + ۲۵ 
(۵) البترة : ۸۷ 


تست س 


والمنی - والله اعلم ‏ أن الله تعالى أعطى موسی عليه السلام 
التوراة e:‏ واتبع الرسل پعضیم بعضا علی منهاج واحسد وشريعة 
و ۰۰ E‏ يدن اين مریم ارات توت الحا علی تبوته 
وآنه تعالى قواء واعانه بالروح المطيرة وهو جبريل عليه السلام 5 
استکبرتم علیهم پعیا وتچیرا ۰ فكذيتم بعضا منهم . وقتلتم البعض 
الآخر ٠٠‏ وهكذا فعلتم آيدا برسل الله !! 

هذه الاية الواضحه ۰۰ بغسرها این عربی بقونه 6 2 وانظاهر أن 
جیرائیل هو العتل النمال ۰ وميكائيل هو دون الغاك السادس وعقله 
افيض للنفس النباتية اللية الموكلة بارزاق العباد ۰۰ واسرافیل هو 
روح الغلك الرابع وعتله المفيض نفس الحي‌وانية الكلية الوكلة 
بالحیوانات 4 وب و وعزرائيل هو روح الغلث السايع الوحل بالأرواح 
الى الله تعالی » !! [ تفسیر ابن عربی + ۱ ص ٩۱‏ ] 

© ويقول تعالى : « مرج البحسرین يلتقيان ٠‏ بينهما برزج 
لا بيفيان »6 ٠‏ 

أى أنه تعانى ترك وآرسل بحر السماء وبحر الأرض بلتقیان و3 
وجعل بينهما حاجزا ويعدا لا يفسد آحدهما صاحيه فييغى يذلك عليه : 
ولا يتجاوزان دد الله الذى حده لهما ٠٠‏ 

يقول الطبری : « عنى يه بحر السماء وبحر الأرض ء وذاك أنه 
تعالى قال : « يخرج منهما اللۇلۇ والرجان »20 » واللۇلۇ والمرجان 
اتما بخرجان من آصداف بحر الأرضس عن قطر السماء . تمعلوم أن 
ذلك بحر الأرض وبحر السماء 6 se‏ 


ولكن ابن كثير يدفع هذا التفسير فيقول : م ٠٠٠‏ وهذا لا يساعده 


(1) الرحمن : 15 + ۲۰ (۷) الرحمن : ۲۲ 


7 5 
اللفظ فانه تعالى قد قال : « پینهما برزخ لا يبفيان »۲ ٠٠‏ آی وجعل 
برزخاً ‏ وهو الحاجز ‏ من الأرخى لقلا ببغى هذا على هذا : وهذا 
على هذا ٠٠‏ فيفسد كل واحد منهما الآخر ٠٠‏ وما بين السماء والأرض 
لا يسمى پرزخاً وحجرا محجورا ٠+‏ 

بقول تعالی فى سورة الفرقان : « وهو الذى مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجور| 6۹۱6 ۰۰ 
فالمقصود هنا بالبحرین : الحلو والالح ٠+‏ وهو الاوضح ۰۰ 

هذا هو التفسير الذی یقبله العقل ویتفق مع سياق اللغة ۰۰ 
ولکن ابن عربی يفسر هاتين الایتین بقوله : « مرج البحسرین » : 
بحر الهیولی الجسمانية الذی هو اللح الأجاج » وبحر الروح اجرد الذی 
هو العذب الذرات ۰۰ «یلتقیان» فى الوجود الانسانی ۰۰ «بينهما برزخ» 
هو النفس الحيوانية التى ليست فى صفاء الروح الجردة ولطافتها م 
ولا فى كثرة !لأجساد الهيولانية وكثافتها ٠٠‏ « لا يبغيان » : لا یتجاوز 
آحدهما حده فیعلب على الآخر مخاصيته +٠.‏ فلا الروح یجرد البدن 
ویخرج به ویجعله من چنسه ء ولا البدن يجسد الروح ويجله ماديا » !! 

[ تفسير اين عربی + ۲ اص ۲۸۰ ] 

ویتضح نا چلیا ٠٠‏ من هذا التفسير العجيب لهذه الآيات الثلاث ۰۰ 
تأثر اين عربی بالنظریات القلسفية الكونية » والتی تقول بأن الأفلاك 
هی التى تسیطر على مصاثر !لخلوقات وتحرکها » كما يتضح تأنره 
بنظرية العقول الفعااة ألتى قال بها أرسطو ۰۰ 

ويقول غضيلة الشيخ محمد حسين ااذهبى رحمه الله : « ۰۰۰ كذاك 
نری ابن عربى يتأثر فى تفسيره للقرآن ينظرية وحدة الوجود ٠٠‏ 
التی هی أهم النظريات التى بنى عليها تصوفه ٠٠‏ فنراه فى كثير من 
الأحيان يشرح الآيات على وفق هذه النظرية ۰۰ حتى انه ليخرج بالاية 
عن مدلولها الذى أراده الله تعالى ٩۲۲»‏ + 


(۸) الرحمن ٠:‏ ۲۰ ر انفرغان : ۵۲ 
(۱۰) التفسير والمفسرون » المرجع السابق ج ۲ ؛ س ۲۲۸ 


د 6ض 
ولهذا نری ادن عربى حين يفسر فاتحة الكتاب يقول : و ۰ lali‏ 
وعدم البرزخ ٠٠‏ صار العذاب نعیما » وجهنم چنة »۰ ولا عذاب 
ولا عقاب ۰۰ الا نعیم وآمان ع بمشاهدة العیان 6 !۱ 


ويعقب الالوسی على ذلك قائلا : « وهذا وآمثاله محمول على 
معنى صحيح يعرفه « آهل الذوق » : ولا یناغی ما وردت به القواطع » !! 

ثم يقول : « واياك أن تقول يظاهره مع ما أنت عليه ۰۰ وكلما 
وجدت مثل هذا الأمر من « آهل الله تعالى » ۰ فسلمه لهم يالمعنى 
الذى أراحوه مما لا تعلمه آنت ولا أنا ۰ لا بالعنی الذى ينقدح فی. 
علك المشوب بالأوهام ٠٠‏ فالأمر ‏ والله ‏ وراء ذنك ٩۳»‏ !! 


هذا ما يقوله الالوسی تعقيبا عئى رآى ابن عربی ۰۰ والالوسی 
صوفى يدين بوحدة الوجود » فلا عجب آن نراه يسلم يما قاله ابن عربى!! 

ويعلق النابلسى على ذلك بقوله : « وأما ما ذهب اليه ااشيخ 
الأكبر محيى ألدين بن عربی غى كتابه « الفتوحات المكية » وغيره ۰۰ 
من آن عذاب الکنار ينقلب عذوية » فیتلذذون به بعد انقضاء مدة الالم . 
فهو آمر مبنی على الكشف عن آسرار الحقائق الأخروية » وليس فيه 
مخالفة ا ذكرناه من مذهب الجمهور : آن عذاب الكفار فى النار دائم 
أبدى » وانما فيه الاخبار عن أحوالهم وقت. العذاب الأبدى بحسب 
التشاة الأخروية !! 

فان الله تعالى حين يضع قدمه فى النار ‏ كناية عن التجلى لاهل 
النار پصفات الجلال ‏ ینزوی بعضسها الى بعض كما ورد فى "لحدیث 
فتقول : « قد ٠٠‏ تد » وفى رواية : « قط +٠ » [5 ٠٠‏ يعنى : يكفينى ٠٠‏ 
يكفينى » وذنك حين بشتد غضب الله تعالى على آهل النار » خيزداد 
العذاب عليهم : وحين يشتد الغضب تشتد الرحمة آيضا : لأنها سبقت 


۱ تقسسر الالوسبى ج ۱ . سس ١15 : ۱١۲‏ : وانظر المرجع 
السابق ص 51 


لاسا 

الغضب كما ورد التصريح بذلك [ يقصد حديث : « رحمتى سيقن 

غضبی » ] م فيتعذبون من جهة اشتداد الغضب . ويتلذذون من جهة 
اشتداد الرحمة !! 

آرأيت أن الانسان اذا كانت له قرحة يكثر آله بسببها ء وقد علم 

شفقة الطبیب عليه عند فصده فیها » ربما يتلذذ بما يدركه منیا من الألم 

عند مباشيرة الطبيب لذاك القصد » مع آنه آكثر آلآ مما كان من قبل ؟ ! 


فعذاب آهل النسار لا پزول آبدا » وكذلك تالمهم بذلك العذاب 
لا يزول آبدا أيضا ۰۰ ولكن اذا غاب الادراك عنهم من شدة العذاب 
لاشتعالهم بجمال الجلال الالعی ۰ كما آن آهل الجنة اذا راوا ربمم 
ینسون نعیم الجنة » ولا يشعرون بأنهم مدرکون له لاشتغالهم 
الجلال م وصفة الچمال ٠٠‏ فیتجلی لأهل الجنة بصفة الجمال : ولأهل 
الثار بصفة الجلال +٠‏ وکل حفة من هاتين الصفتین فيها من الصفة 
الأخرى » لأن ااوصوف يهما واحد » فالجمال باطنه جلال م والجلال 
باطنه جمال ٠‏ ولا يزال الأمر هكذا ابد الإبدين ودهر الداهرين !! 


واياك أن تظن أن الشيخ الاکبر این عربی » یقول بانقضاء العذاب 
عن الکثار وزواله عنهم » وانما مراده ما ذكرناه فى حقيقة آمره ٠٠‏ 
ولكن اختلفت عباراته » وتوزعت اشاراته م وضاقت عن معنى ما آراده 
ساحة الکلمات » فظن الجاهل بمراده أنه بقول بانقطاع العذاب الثبدی 
عن الکفار ء ورتب على هذا انکار النصوص القطعية ۰ ٠‏ وحاشاه 
من ذلك ۱(6) . 


آين هذا الزعم الضال من قول الاه تسالی : « ان الذين فتنوا 


(۱۲) انظر « حقائق الاسلام وأسراره » لسيد الى النابلسی . 
تشر دار التراث العربى » ۱۹۷7 » ص ۱۲۳ -- ۱۲۵ 


سس ۱۳۷ مت 


ااومنین واللؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق ۰ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار » 
ذلك الفوز الكبي ۰ ان بطش ريك لشدید ٠»‏ + هه يصير العذاب 
تعيما » وتصير جهنم جنة » ویئول الأمر الى أنه لا عذاب ولا عقاب ۰۰ 
الا نعيم وآمان بمشاهدة العيان ؟ ! 
آليس هذا كلام الله ؟ ٠٠‏ آلم يتوعد القرآن الكافرين بالعذاب 
الأليم فى نار جهنم . وييشر ااومنین بالنعيم المقيم فى الجنة ؟ 
.آم أن القرآن يخس عوام الئاس : أهل ااشريعة » فى حين تخص 
عقيدة الوحدة الخواص وخواص الخواص من أهل الحقيقة ؟ ۱ 
سبحانك ربی ۰۰ هذا افك عتلیم !! 
تنذرهم لا يؤمنون ۰ ختم الله على تلوبهم وعلی سمعهم » وعلى آبصارهم 
غشاوة » ولهم عذاب عظيم ۱۵4 ۰ 
عند هم الانذار أو تركه ۰۰ فانم لا يؤمنون بعد آن طيع الله على 
قلوبهم وآسماعیم 4 ۰ خلا بكون للايمان الها مساك ۰۰ ولا للكفر 
منها مخلص ++ 
الأوعية والظروف ۰۰ وجعل على آبصارهم غطاء فلا يبصرون سبيل 
الهدى : ولهم العذاب العظيم على تركيم حاعة الله وغرائضه ۰۰ 
وقد كان الرسول بوت يحرص على أن بؤمن جميع الناس ویتابعوه 
على الهدى ۰۰ شأخيره تعالى أنه لن يؤمن الا من سيق له من الله 
السعادة ذى الذكر الأول 033 ولا يخضل ابا من سسبق له من الله الشقاء 
فى الذكر الأول ٠‏ 


۰ ۷ المترة : 5 ؛‎ )١ ١١-1١. : البروج‎ )١9( 


— VA مت‎ 

ولكن أبن عربی يفسر هذه الآية من منطاق وحدة الوجود ٠٠‏ 
فيقول : 

« بأمحمد ٠٠‏ ان الذين کفروا ستروا محبتهم فى ۰۰ دعهم فسواء 
عليهم أنذرتهم بوعيدك الذى آرسلتك به » آم لم تنذرهم لا يؤمنون 
بكلامك ٠٠‏ فانهم لا يعقلون غيرى ٠٠‏ وآنت تنذرهم يخلقى » وهم 
ما عقلوه ولا شاهدوه (!!) 

« وکیف يؤمنون بك وقد ختمت على تلوبهم فلم أجعل فیها متسعا 
لغيرى » وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاما فى العالم الا منى ۰۰ وعلى 

« ولهم عذاب عظيم عندى : آردهم بعد هذا المشهد السنى الى 
انذارك » وأحجبهم عنى ‏ كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا » 
آنزلتك الى من يكذبك » ویرد ما جئت به اليه منى فى وجهك » وتسمع 
ما يضيق له صدرك ۰ فأين ذلك الشرح الذى شاهدته فى اسرائك ؟ ۰۰ 
فهكذا آمنائی على خلقی الذين أخفيتهم رضاى عنهم » !! 

[ الفتوحات المكية ج ۱ ص ۱۱۵ | 

ونقول ۷" أى افك وأى اختراء 0 ترد هذه النظرية الضاله آن 
تبثه فى عقول الناس ؟ ! 

المشركون ‏ فى هذا النص الخطر _ لا يعقلون سوی الله 
تعالى !| + 

وقلوبهم مملوءة بمحبته » فليس فيها متسعا لخیره ۱۱ 

وأسماعهم ختم الله علیها فلا یسمعون کلاما فى العالم الا منه !! 

وأيصارهم وم لا تیصر سوىق بهاثه تعالى ۰ قاد بيصرون 
سواه 11 

والعذاب الذى أعده الله لهم ۰ هو أن يردهم بعد هذه المشاهد 
السنية الى انذار الرسول ۰ فيحجيهم ذلك الانذار عن الله تعالی ۱۱ 

سبحانك ربي 30 هذا بهتان عظيم !! 


۷ 

۾ ویتول جل شأنه : « والهکم آله واحد » لا اله الا هو الرحمن 
الرحیم 004 ۰ 

ومعناها ‏ والله آعلم - أن معیودکم آیها الناس - الذى 
یستحق العبادة » معبود واحد لا رب سواه : فلا تصحوا غبره » 
ولا تشرکوا به سواه ۰۰ فانه تصالی لا مثيل له ولا نظير ۰۰ وهو 
الرحمن الرحیم ۰۰ 

والله تعالى ۰۰ يقيم للناس ‏ بهذه الآية ‏ الحجة والبرهان 
على وحدانیته ٠٠‏ فقد نبه باثار مخاوقاته على وجوده ووحدانیته بابلغ 
حجة وأوضح بیان ۰۰ 

غيد أن ابن عربی يفسر الآية بقوله : « ان الله تعالی خاطب فى 
هذه الاية المسلمين ٠٠‏ والذين عبدوا غير الله قرية ألى الله فما عبدوا 
الا الله ٠٠‏ فلما قالوا : « ما نمبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی 2170 ۽ 
فأكدوا ذكر العلة » فقال الله انا : ان الیکم والاله الذى يطلب اشرك 
القرمة اليه بعبادة هذا الذى آشرك به واحد ٠٠‏ کانکم ما اختلفتم فی 
آحدیته ٠٠‏ فقال : « والیکم ) ۰۰ فجمعنا وایاهم اله وأحد ٠٠‏ 
فما آشرکوا الا بسبیه فیما آعطاهم نظرهم (!1) 

« ومن قصد من آجل آمر ما ۰۰ فذلك الأمر على الحقيقة هو 
التصود لا من خلیر آنه قصد ۰۰ كما يقال : من حسحبك لامر أو أحبك 
لأمر ولی بانقضائه ۰۰ 

« ولهذا ذكر الله آتهم بتبرآون منهم يوم القيامة ٠٠‏ وما آخذوا 
الا من كونهم فعلوا ذاك من نفوسيم ء٠‏ لا أنهم جهلوا قدر الله 
فى ذاك (!۱) 

« آلا ترى الحق ۰۰ لما تلم هذا منهم كيف تال : « والهكم اله 
وأحد » ونبمهم غقال : « قل سموهم ٩")‏ ۰۰ فيذكروتهم بأسمائهم 
المخالفة أسماء الله ٠٠‏ 


یت 


)10( البتره ۶ ۱۲۴ ۰ ۱ الزمر ۰ 
(۱۷) الرعد : ۲۳ ۰ 


— he — 


« ثم وصفهم بأنهم فى شركهم قد ضلوا ضلالا بعیدا م آو مبينا ٠٠‏ 
لأنهم أوقعوا آنفسهم فى الحيرة اكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم ۰۰ 
وعلموا آنه لا يسمع ولا ييصر ؛ ولا يغنى عنهم من الله شيا 0 
فهى شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم !! 

« ثم آخبرنا الله ۰۰ آنه قخى آلا نعید الا ایاه ++ يما نسبوه من 
الألوهية لهم » آی چعلوهم کالنواب لله والوزراء کان الله استخلنهم !! 

« ومن عادة الخليفة ۰۰ أن بكون فى رتبة من استخلفه عند 
استخلف .عليه .ء٠‏ ناهذا نسيوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر فیمن 
جل ذلك ٠٠‏ 

« وقول من قال : « آجعل الآلهة الها واحدا 6 ؟ ۰۰ انما كان من 
أجل اعتقادهم فیما عدوه أنهم آلهة دون الله ااشهود له عندهم بالعظمة 
على الجمیم ۰ فأشیه القول ما ثبت فی الشرع الصحيح من اختلاف 
الصور فى التجلى !! 

« ومعلوم عند من يشاهد ذلك آن الصورة ما هى الصورة +۰ 
وکل صورة لابد أن یقول ااشاهد لها : انها الله ٠٠‏ لکن لما كان هذا 
من عند الله » وذتك الآخر من عندهم ۰۰ أنكر علیهم التحکم فى ذلك » 
كما ثبت من قوله تعالى : « فأينما تولوا فثم. وجه الله »(۱) .۰ 
هذا حقيقة » فوجه الله موجود فى كل جهة يتولى آحد اليها !! 

« ومع هذا ۰ لو تولى الانسان فى صلاته الى غير الكعبة » 
مع عامه بجهة الکعبة » لم تقبل صلاته ٠٠‏ لأنه ما شرع له الا استقيال 
هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة ٠٠‏ فاذا تولى غى غير هذه 
العبادة التى لا تصح الا بتعيين هذه الچهة الخاصة » فان الاه يقبل 
ذلك التولى !! 

« كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى الیها ما فيها وجه الله اكان 
کلفرا وجاهلا ٠٠‏ ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث 
شرعها الله ٠٠‏ 


0ك 


(۱۸) سورة ص : ۵ .. ۷ البتره : ۱۱۵ . 


ل إِللم — 

« ولهذا اختلفت ااشرائم ۰۰ فما کان محرما فى شرع ما ۶ حلله 
بحكم آخر ۰ فى عين ذلك الحکوم عليه ٠٠‏ 

« قال الله تعالى : « لكل چطنا منكم شرعة ومنهاجا »© ۰۰ 
فما نسخ من شرع واتيعه من اتبعه بعد نسخه ؛ خذلك المسمى هوى 
النفس الذى قال الله خيه لخليفته داوود : « ایا جطناك خليفسة فى 
الارض فاحکم بين الناس بالحق ٩۳»‏ ۰۰ يعنى الحق الذى آنز لته اليك » 
« ولا تتبع آلهوی 06") وهو ما خالف شرعك » « فیضلك عن سبيل 
الله CV‏ ۰۰ وهو ما تنسرعه الله نك على الخصوص 6 ۰۰ 

ثم يقول 9 « فاذا علمت ذلك ٤‏ وتقرر لديك e:‏ علمت آن الله اله 
واحد فى كل شرع عينا » وكثير صورة وکونا ۰۰ فان الادلة العقلية 
تكثره باختلافها فيه +٠‏ وكلها حق ومدلولها صدق ۰۰ والتجلى فى 

« فاذا كان الأمر هكذا فما تصنع ۱ 03 أو كيف یسح لی أن آخطیء 
قاكلا ؟ ٠٠‏ 
وهو القول بالشريك » فيذا القول بالعدم ۰۰ لأن الشريك ليس ثم : 
ودك لا بعفره أنه ۰۰ لأن الغفر الاستر » ولا بستر الا من له وجود ۰۰ 
والشريك عدم غلا يستر ۰۰ فهی کامة التحقيق : « أن الله لا يغفر أن 
يشرك يه 6 م۰ إذنه لا بجده ٠٠+‏ غلو وجده لحمح وكان للمعفرة 
عين تتعاق مها »+ 

2 وما فى الوجود من بقبل الأخداد الا العالم من حيث ما هو 
واحد ٠٠‏ وغى هذا الواحد ظهرت الأضداد »۰ وما هی الا أحكام عين 
المکنات فى عين الوجود ۰۰ التی بظيورها علمت الأسماء الالهية 
المتضادة وآمثالیا » 11 [ الفتوحات المكية ج 4 ص ۱۰۹ ۷۰ ]| 

(۲۰) السانده : ۱۸ .۰ ۰ سورةا ص : ۲1 ۰ 


(" - الله توحید ) 


AT — 


ونقول : هنا تتجلى وحدة الوجود بأجلى صورها ۰۰ فالومنون 
والشرکون -- طبقا لهذا التاویل 'لفاسد ‏ لا يختلغون فى احدية الله !! 
۰۰ وانما يعبدون الها واحدا !1 :م وما عبادتهم للأصنام الا من قبيل 
اتخاذها نواياً ووزراء لله 1 +e‏ واعتقادهم فیما عدوه آنیم آلهة من دون 
الله أشبه ما يكون ‏ فى نظرهم . بما ثبت من الشرع الصحیح من 
اختلاف الصور فى التجلى !! 

هل لمسام ‏ مهما كان أمره ‏ آن يقبل مثل هذا التفسير القائم 
على نظرية وحدة الوجود ؟ أو ذلك التفسير الذى يقوم على نظريات 
الغلاسفة الذين بحتوا فى الطبيعة وما وراء الطبيعة ؟ 

اننا لا يمكن ‏ أبدا ‏ أن نقبل مثل هذا الکلام ۰ لأنه لا يتفق 
مع مراد الله تعالى ومقصوده الذى جاء القر آن من اجله 03 

ومره ثانية ۰۰ فقول ۰ أى افك وآی ضبلال ترید هذه الفظرية أن 
تبه فى عقول الئاس ؟ ! 

© ویو تعالی : « وقضی ربك آلا تعبدوا الا ایاه »(۳) . 

أى : آنه تعالی ۰۰ حكم وآمر ألا تعيد سواه ۰۰ 

ولكن أبن عربى يفسر الآية بقوله : « ۰۰۰ علماء الرسوم يحملون 
لفظ « قنی » على الأمر ۰ وتحن نحمله عأى « الحكم » كشفا م 
وهو الصحیح ۰ فانهم اعترفوا آنهم ما يعيدون هذه الاشیاء الا لتقربیم 
وما ثم صورة الا الألوهية ختسبوها اليم ٠٠‏ ولیذا بقضی حوائجیم 
۳ توسلوا بها اليه غيرة منه على التام أن يهتضم ه وان آخحلاوا فی 
النسبة فما أخطأوا فى القام 00 ولهذا قال : « آن نی الا أسماء 
سمیتموها »۴5۹۲ ۰۰ آی آنتم قلتم عنها انیا آلية : والا فسموهم ۰ 
عندهم بالاسمية ۰۰ اذ ما كل حجر عبد ولا أتخذ الها » ولا كل شحر 3 


(۲۲) الاسراء : ۲۲۳ (ؤ؟) النجم : ۲۳ 


س ب 0 سے 
ولا كل جسم مني :ولا كل حيوان ۰۰ فاله الحجة البالغة عليهم بقوله : 
« قل سموهم »۲۳۲ !! [ الفتوحات + ۳ ص ۱۱۷ ] 
ونقول : ها قد انشف المخبوء : وانفضح ااستور ۰۰ فهذا 
ابن عربی يبرر لعبسدة الاحجار والأشجار عقيدتهم ۰۰ فانهم س 
7 تور - لم يعبدوها لذاتها » وانما اتخذوها وسائل لقضاء 
الحوائج 
ثم يزعم أن ن الله تعالی بقضی هذه الحوانج اذا اتخذ الناس هذه 
الوسائل ء٠‏ وهو مدخل خطير لتقديس ااقبور وعبادة المقبورين ٠٠‏ 
نانیم فى زعمه ‏ ما عبدوهم فى الحقيقة وانما اتخذوا القبورین 
وسائل اقضاء الحاجات !! 
ویقول تعالی : « وأذكر آسم ربك وتبتل اليه تبتیلا ٠‏ رب الشرق 
والغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا ٩7)»‏ ۰۰ 
أى : اذكر اسم ريك فادعه به ۰۰ و انقطع اليه انقحلاع: تاما 
لحوائجك وعبادتك ۰۰ آى آخلص له المسآلة والدعاء ٠٠‏ لأن الله تعالى 
رب المشرق وااعرب وما بینهما من العالم ۰۰ غلا ينيغى آن پعبد سواه ٠٠‏ 
ففوض اليه جميع امورك ء واقصده فى كل حواگجك ۰۰ 
واکن ابن عربى يفسر الایة پقوله : « ٠٠٠‏ واذكر اسم ربك الذی 
هو آنت ۰۰ ای اعرف نفسك »۰ واذكرها ولا تنسها فينسك الله », 
واجتهد لتحصیل كمالها بعد معرنة حقيقتها ٠‏ 
« رب ااثرق والغرب » +٠‏ آى الذى ظير عليك نوره ٠٠‏ فطلم 
فى آخق وجودك بايجادك ٠١‏ آو المغرب الذى اختفی بوجودك + وغرب 
نوره قيك واحتجب بك » !! [ تغسیر ابن عربى ج ۲ » ص ۳۹۲ | 
أرأيتم كيف قادته عقيدة الوحدة الى آن الرب عبد والعيد رب ؟ ! 
آرآیتم كيف يقول مبتدع نظرية الوحدة آن ربك هو أنت ؟ ! وائك حين 
تعرف نفسك فقد عرفت ربك ٠٠‏ وأن المشرق والمغرب ليس مشرق ااعالم 
ومغربه ۰۰ انما هما ظهور نور الله عليك حين آوجدك ۰۰ وغروبه فيك 
واحتجابه بك ؟ ! 


(۲۵) الرعد ۰ ۲۲ ۸ المزمل ۰ ۸ : ٩‏ 


4 
آرأيتم ماذا يريدون أن يغرسوا بعقيدتهم ‏ الشاذة ‏ فى عقول 
الممسلمين ؟ ! 1 
چ وبقول تعالی « فادخلی فى عبادی ۰ وادخلی جنتی ٩۷)‏ ۰۰ 
أى : فادخلی فى عبادی الصالحين » وادخلی چنتی دار التقین ۰۰ 
ولکن ابن عربی يفسرها بقوله : « ادخلی جنتی التی هی ستری ٠‏ 
ولیست چنتی سواك ٠٠‏ فأنت تسترنی پذاتك الانسانیه فلا آعرف 
الا بك ۰۰ كما آنك لا تکون الا بى ٠٠‏ فمن عرفك عرفنی ۰* وأنا لا آعرف 
آخری غير العرفة التى عرفتها حين عرفتك ربك بمعرفتك اياها ٠٠‏ فتكون 
صاحب معرفتين : معرفة به من حيث آنت » ومعرفة به بك من حيث هو 
لا من حيث أنت ۰۰ فانت عبد رآيت ربا :وآنت رب أن له فيه آنت عبد ۰۰ 
وآنت رب وأنث عبد .ان له فى الخطاب عهد » !! 
[ الفصوص ج ۱ » ص ۱٩۱‏ - ۱۹۳ ] 
عل غهمتم شیا ؟ ! 
الجنة - عند اين عربى ‏ هی اانفس الانسائية ‏ آى الستر س 
فلا يعرف الا بهم » كما أنهم لا يكونون الا به تعالى !! 
فمن عرف نفسه عرف الله م واذ! لم يعرف الله لم تعرف النفس ٠٠‏ 
فاذا ما دخل العيد جنته ‏ أى نفسه ‏ فانه يعرف ذاته معرفة 
آخری غير العرخه التی عرفها حین عرف ربه بمعرفته ایاها ۰ 
وبهذا يكون العبد صاحب معرفتين : معرفة بالله تعالى من حيث 
هو عيد + 
ومعرفة بالله بمعرقته لنفسه من حيث كونه الها ٠٠‏ لا من حيث 
نفس العيد ۵ 4 


١١6 ۲٩ : الغجر‎ )۲۷( 


— AG مس‎ 


ويهذا يكون 'لعبد بمعرفته لننسه > قد عرف ريه +٠‏ غالعيد رب 
ان للرب فيه هو عبد ۰۰ وهو رب وفی نفس الوقت عبد لله تعالى ۰۰ 
فالوجود وحدة واحدة لا فرق فيها بين عبد ورب ۰۰ 

ويظهر انا من هذا التص تاثر ان عربی بنظرية الفيض التی قال 
بها « آفاوطین ‏ وائتی تقول : يما آن الله واحد » والوجود واحد ۰۰ 
فان هذه الثائنات ةد صسدرت عن الواحد يفيض منه ۰۰ اذن 
فهما واحسد ۰۰ 

لذ! تراه بقول : أن العيد يعرف نفسه بنفسه أولاء »فهذه معرفة»» 

نم يعرف الاه عن طریق نفسه الوجودة » التی لابد لها من موجد 
وهو الله تعانى ۰۰ وهذه معرفه ثائية ٠٠‏ 

كما أن الاد يعرف نفسه منفسه ++ وهذه معرفة ٠٠‏ 

وقد مدر عنه هذ! الوجود حتى يعرفوه عن طريق وجودهم ۰۰ 
فهذه معرفة ثانية ۰۰ 

واذا آردنا مزيدا من التبسيط ٠٠‏ فقول مع بعض الفلاسفة : أن 
« العملة ذات وجهين » ۰۰ وهی فى الحقيقة عملة واحدة تحمل وجهين ۰۰ 
ويشترك هذان الوجهان فى كونهما عملة واحدة م وهكذا تكون المعرفة 
واحدة ولكن لها وجهان ۰۰ وجه من جهة ائله للعبد » ولله لله ٠٠‏ ووجه 
آخر من جهة العبد للعبد » والعبد لله ٠+‏ 

ما كان آغنانا عن هذا التمنطق !إذى بقود الى التزئدق ٠٠‏ 
ولا يضيف الى العقيدة السليمة شيئا ۰۰ فنتول : ان الله تعالى يقول 
للنفس المطمثنة ‏ « فادخلى خی عبادى ۰ وادخلی جنتى » ٠‏ فالعنی - 
والله أعلم ادخلى فى عبادى الصالحين ؛ آدخلك جنتى التى هی 
دار المتقين ۰۰ 

و ویقول جل شانه : « قد آفلح من زكاها ۰ وقد خاب من 
دساها ۲4 ٠‏ 


سل N‏ مس 
واصنحها بالطاعات من الدعمال ۰ وقد خاب وخسر من دسس نقسه 
ولکن. ابن .عربی یفسرها بقوله : ۰۰۰ « تحقیق هذا الذکر آن 
النفش لا تزکو الا بربها.»۰ فبه تشریف وتعظیم فى ذاتها ۰ لأن الزکاة 
.ريو »+ فمن کان الحق سسمعه وصره وجميع قواه ۰ والصورة فى 
الشاهد صورة خلق ۰۰ فقد زكت نفس من هذ! نعته م وربت وآئيتت 
من کل زوج بهیج ۰ كالأسماء الالهية لله ۰ 


« والخاق كله بهذا التعت فى نفس الامر ۰۰ ولولا أنه هکذا فى 
نفس الأمر ما صح بصورة الخلق خلهور ولا وجود ۰۰ ولذلك خاب من 
دساها لأنه جهل ذلك فتخيل أنه حسها فى هذا النعت > وما علم أن 
هذا الئعت ننفسه نعت ذاتى لا ينفك عنه ويستحيل زواله + لذلك 
وصخه بالخيية حيث لم ي هذا ۰۰ ولهذا قال : « قد آغلح » 
ففرض له البقاء ٠٠‏ واليقاء ليس الا لله ۰۰ أو لما كان عند الله » 
وما ثم الا الله أو ما هو عنده ٠٠‏ نخزائنه غير نافدة : فليس الا سور 
تعقب صورآ » ٠‏ . | القتوحات ج ۽ » ص ۱۱۰ | 

ومع هذا ۰۰ يطلب منا الآلوسى عدم القول بظاهر هذه الأذكار 
الشاذة ۰ مع ما نحن عليه من قصور ٠٠‏ وآنه يجب علینا كلما وجدنا 
مثلها لواحد منهم آن نسامه لیم بالمعنى الذى آرادوه مما لا نعلمه 
بعقولنا المشوبة بالأوهام ۰۰ ثم يكلفنا بآن نعتقد ‏ بعد ذلك ان الأمر 
"هو كما آقسم عليه .. وراء ذلك ؟ ! 

لا والله »۰ اتنا لا نملك آبدا الاستجابة لطلب الآلوسى : وليست 
لدينا القدرة على الخضوع لتكليغه »۰ انما ندين بااحلاعه اله ولرسوله » 
ولا شىء وراء ذلك »۰ 

ویقول عبد الغنى النايلسى ‏ من هذا التطلق : م ما ثم الا ذات : 
وصفات » وصفات صفات » وهی : الأقعال » والنفعلات ٠٠‏ 


— AN سل‎ 

فالأول : هو المعبود » والثانى : هو الموصل اليه وهو الواسطة » 
والثالث : هو الماید » والرایم : هو العائق والانم ۰۰ 

والاول : مرتئة الله تعالی . والثانی 8 مرتبه محمد چ » و التالت ۳ 
مرتبه المؤمنين م والرابع : مرتبة الشیطان ۰۰ 

وهذه الأربعة.فى الحقيقة ٠٠‏ شىء واحد » ولکنه تنزل وتفضل » 
فظهرت هذه الأطوار + وتعددت وجوداته »۰ 

فالوجود العینی : مرتبة الذات » والوجود العلمی : مرتية الصفات » 
والوجود القولی : مرتبة الأفعال : والوجود الزقمى : مرتية الانفعالات»۰ 


وهذه الأربع وجودات ۰۰ هی صورة الدق ء وقد خلق الله 1 
مشتملا على هذه الصورة ٠‏ قال النبی يكم : « ان الله خاق آدم على 
صورته » ۰ وفى روأية : « على صورة الرحمن » فهو مرآة الحق ۰۰ 
فيوجد آدم فى عينه : فهى مرتبة 'لذات ۰۰ ويوجد آدم فى علم الله 
تعالى » ؤهى مرتية آلصفات ۰« ويوجد ذى.القلم الأعلا » وهی مرتبة 
الأفعال ٠٠‏ ويوجد فى اللوح المحفوظ » وهی مرتبة الانفعالات ۰۰ 
فقد تمت لادم هده انوجودات الأربع ۰۰ 
وکل نبى ورسول من جنسه : ويقرب ذلك ما آخرچه اين جرير عن 
أبن عباس رخى الله عنه فى آية : ١‏ ومن الآرض مثلهن ۲6) ۰۰ 
قال : فئ كل آرض متل ابراحيم ونحو ما على الأرض من ااخلق ء 
قال این حجر : اسبناده صحيح ۰۰ وآخرجه الحاكم والبيهتى : 
« فى كل أرضس آدم كادمكم : ونوح تنوحكم وابراهيم كاير اهیمکم 3 
وعیسی كعيسى ۰ وتبى کبیکم » ۰۰ 

هذه الوجودات الاريحة الذکور: لهذا الثىء الواحد : وهو الوجود 
الذاتى على التازیه م وهو العينى ۰۰ والوجود الصفاتی على التنزيه » 


() أنطلاق ۰ ۱۲ 


مس ۸ ست 


وهو العلمی وو والوجود الأفعالى على التنزبه » وهو القولى + 
والوجود الانفعالی على التنزیه » وهو الرقمی ۰۰ 

فهو الله فى عالم الذات العلمة اعلية 3 ومحمد مف فى نم الصفات 
السنية » والمؤمن فى عالم الأفعال » والشيطان فى ا u‏ 


قال الله تعالی : «لسبحان ربك رب ألعزة عما يصفون)2""© : وقال : 
» من يطع الرسول فقد أطاع اللمه(۳) ۰۰ وقال فى الحديث القدسى : 
2 ۰۰ء قت سمعة وبصره 4 الددیث ۰ وقال N»:‏ ويحذركم الله 
سه ۳۳ ۰ وقى اتحدیث ۳ أعوذ مك منك 6 ۰ 


فداه ابن عي فى تفسيرء للقرآن الکریم ‏ مسلکا غرییا 
0 فهو یقسر الایات ویخضعیا لنطرية وحدة الوجود التى بدین يها 00 
وقد نسلك غيره ‏ آمثال اليسطامى والحلاج والنایلسی - المسلك نفسة 
أو قرييا منه ٠٠‏ 


والعنی الذی يقصدونه من وحده الوجود ٠٠‏ أنه « لبس هناك 
الا وجودا واحدا ۰ وكل العالم مظاهر ومچال لهذا الوجود ۰۰ فالله 
سيبحاته هو الوجود الحق » وکل ما عداه ذلواهر وآوهام لا توصف 
پالوجود الا بضرب من التوسم والجاز » !! 

تقد سرت هذه النظریه الى التصوف الاسلامی س كما قدمنا س 

عن طريق الفلاسنة + وعن طریق الاسماعيلية والباطنية الذين خااطوهم 
وآخذوا عنهم مذهيهم القائل بحلول الاله فی آئمتیم ۰ وسوره 
الصوفيون بصورة أخرى تتفق مع مذهب الباطنية فى الحقيقة ء وان 
اختلفت فى الاصطلاح والألفاظ ٠+‏ 


(۳۰) انصافات : ۱۸۰ (۲۱) النساء : .لم 
(۳۲) ال عمران ۰ ۲۸ 
(۲۲) انظر : م اأفتح اتريائنى :+ و انفینی الرحمانی “ نسد العنی 
اب ی التادر احمد عدلا * ونشرتبه دار التراث العربى باسم ٠‏ 
ثق الاسلام واسراره © ۲۹۸۲ ص ۲۵ 6 ۳۸ 


سس A‏ م 
وهذا ما سوغ لابن عربی آن یقول : « أن عجل پنی اسرائیل آحد 
المظاعر التی اتخذها الله وحل فیها » ۰۰ وحاشا لله !! 
وهذا ما جره قيما بعد الى القول بوحدة الأديان كلها و 
لا فرق بين سماوى منها وغير سماوى ء٠‏ اذ الكل فى نظره ‏ 
بعيدون الاله الواحد المتجلى فى صورهم وصور جمیع العمودات ۰۰ 
وسيحان الله عما یأفکون !! 
وهذا ما سوغ للحلاج أن يقول : « آنا الله » - تعالی الله عما 
يقولون علوا كبيرا !! 
وبعد ٠٠‏ خان الله تعالى يقول : « ذلك بان الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دو هو الباطل وان الل هو الطى الكبي »۹۳ ٠‏ 
*% ا عد 


بقول اادکتور یوسف القرضاوى ‏ جزاه الله خيرا . : و اذا 
عرفت أن الايمان بالله هو جوهر العقائد الاسلامية جميعا ٠٠‏ فواجبك 
أن تعرف هنا كذلك أن توحيد الله هو جوهر الايمان بالله تعالى ٠+‏ 
واذا تجرد عن التوحيد الحق كان كفرأ وشكا + ورجساً وزوراً » 
وظلما عظيما وضلالا مبيتا ٠٠‏ 

« ولهذا كان از !ما عليك أن تعرف حقيقة ااتوحید الذى آمر الله به مم 
وأقام عليه دينه : وآنزل به كتايه » وبحث به رسوله » وعلق خيرى 
الدنيا والآخرة على تحقيقه وتجريده » وجعل الجنة لاهله وأنصاره » 
والتار لخصومه وآعدائه ٠٠‏ غان كثيرا من الطوائف تسبوا آنفسهم الى 
التوحيد وادعوا أن ما هم عليه هو التوحيد ااخالص ٠٠‏ وما عليه 


(fo) 


غيرهم هو الباطل 6" ۰ 


(؟) الحج : ٩۲‏ 
(۳0) حتيقة التوحيد » للدكتور يودسف القرضاوى ؛ نشر مكتبة وهبة 
۵ + ص ۱۳ وما بعدها ۰۰ 


بت 4٩۵‏ — 
ثم یقول فضيلته ‏ وهو بيت القصيد : « وهل آتاك نيأ دعاة 
وحدة الوجود f‏ ۰ 
2 انیم بزعمون أنهم وحدهم الموحدون ٠.ومن‏ عداهم فهم 
العددون ! :+ 
« خهل علمت ما توحیدهم الزعوم .؟ ؟ 
« توحیدهم أن الحق النزه هو عين الخلق الشبه !! »۰ وأنه سبحانه 
هو عين وچود كل موجود وحقيقته وماهیته !! ۰۰ وأنه آية كل شیء : 
« وهذا عند معفقيهم من خط التبیر ۰۰ بل هو نفس إلآية - 
ونفس الدليل : ونفس الستدل » ونفس الستدل عليه !۱ 
« فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقیقه و الوجود ٠٠‏ فهو ب 
عندهم ‏ عين الناکج وعين النکوح » وعين الذابح وعين الذبوح . 
وعين الآكل وعين المأكول !! 
«وهذا عندهم هو انسر الذى رمزت الیه هوامس الدهور الأولية ٠٠‏ 
« ومن فروع هذا التوحيد ‏ أى الوحدة ‏ وثماره : أن فرعون 
ونمروذ وأمثالهما مؤمنون كاملو الايمان »۰ عارفون بالله على الحقيقة !! 
۱ « وأن باد الأصنام ٠٠‏ انما عبدوا عين الله لا غيره » غيم على 
الحق الصواب !! 
« وآن لا فرق فى التحليل والتحريم بين الأم والأخت وبين 
الأجنيية 11 » ولا بين الاء والخمر : ولا بين الزواج والز نا 1 
2 انكل عين واحدة 4 بل هو العين الواحدة 4 وان الذثبياء ضيقوا 


الطریق على الناس » وبعدوا علیهم ؛اقصود ۰ والأمر وراء ما جاعو! به 
ودعوا اليه ۾ :۱ 


( الرجم السابق .... 


— ۹ — 
ثم یخیف فضيلته : « ۰۰۰ وهل يجهل ذو بصيرة توحيد المضللين 
من عوام المسلمين ۰۰ وتوحيد .مضالیهم. ممن يدعون الشيخة ويتزيون 
بزى الدین ورجاله الصالحين ؟ 
« انهم يدعون غير الله ۰۰ ويرجون ویخاخون غير الله ممن أدعوا 
لهم آنهم آولیاء آو آقطاب أو أوساط أو أبدال + و غير ذلك من الألقاب !! 
د قهم یلونون بآضرحتمم] ۰ يسالونهم أكثر مما یسالون الله ۰۰ 
ول منهم قذساء الماجات وتفر یج الكريات ۰ تدعوق نمم وسطاء 
بينهم وبين الله ۰ ولو لا ار اف بت الموسوط )٩6‏ ۸ 
يد FF‏ جد 
ونقول : آن الزعم بوحدة الوجود ++ هو ادعاء فاجر 6 بنی على 
خرافة آن الكون كله قد انیثق عن نواة واحدة ۰ وأن الله تعالى هو 
هذه القواة وه وما آسماوه وحسقاته الا أجزاء هذا الکون ومتاهره من 
کل ناطق وحسامت 4 وساكن ومتحرك ا 
ا هذه ا الضالة ٠٠‏ “بسن كل عايد مهما عبد من انسان 
وأن الکون كله ۰ سوف بعود یوم القيامة الى نوأته الأولى ۰ 
وهی س فى زعمهم - الله تعسالى 00 خلا جنة ولا تار » ولا ثواب 
ولا عقاب 03 بل بصير الى ما يزعمه مبتدع هذه النظرية : يصير العذاب 
تعيماً ٠٠‏ وجهنم جنة » ولا عذاب ولا عفاب ۰۰ الا نعيم وأمان : 
يمشاهدة العيان » !! 
أرأيتم كيف قادهم القول الفاجر بوحدة الوجود الى الزيم 
والضلال ؟ ! 
وأى زيغ وآى خلال ۰۰ أكبر من ادعاء آن الله تعالى هو عين 


۳۷ نخس الرجع ۰ 


مت ٩۲‏ ا 
الناکج وعين المنكوح » وعين الذابح وعين الذبوح » وعين الاکل.وعین 
المأكول ؟  !‏ تعالی الله عما يقول الظالمون علوا کبیرا ٠٠‏ 
ان هذه النظرية الضالة ء٠‏ هی التى سوغت للحلاج أن يقول : 
و آنا الحق ۰ وما فى الجبة الا الله > 11 
۱ ومی التی سوغت لابی يزيد البسطامی ۰۰ أن يخترع قصة التقاگه 
مع القطب » وقوله له : اذا رآیتنی فقد رأيته وطفت حول الكعبة ۰. 
واذا عبدتنی فتد عبدته وسجدت له م فلا تظنن آننی شيء غبره » !! 
وهو قول لا یجرژ عليه الا « ابلیس اللعين » ؛ فما رای آبو يزيد 
الا شیطانه !1 
هذه العقيدة »۰ هی التی سوغت للشاذلی أن بقول : 
وان عبد النار المجوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار فى کل حجة 
فما عجدوا غيرى وما كان قصدهم سواىوانلميضمروا عتدنيتى(!!) 
وسوغت لابن عربى أن يقول : « سبحان من ذاق الأشياء وهو 
عينها » !! 
وآن یقول : 
فيحمدتى وأحمده ویعیدنی وأعمده )1( 
وآن يقول : 
وقد كنت قبل الیرم آنکر صاحبى اذا لم یکن دینی الی دینه دانی 
فأصيح قلبى قابلا كل حالة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لاوثان وکعستة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن(!!) 
هذه العقيدة ٠٠‏ هى التی سوغت للجیلی أن يقول : 
وقد حزت آتواع الکمال وائنی جمال جلال الكل ما أ:! الا هو (!!) 
ثم یقول : 
وای رب للأنام وید چمیم الوری اسمی وذاتی مسماه 


وسوغت للحلاج أن يقول : 

وهى التى سوغت لبهاء الدين البيطار آن يقول : 
وما الكلب والختزیر الا الهنا وما الله الا راهب فى كنيسة (!!) 

هل لا يزال « الآلوسى » يطلب منا عدم القول بظاهر هذه الأفكار 
مع ما نحن عليه ؟ ۱ ۱ 

هل لا يزال يطلب منا أن تسلم لهم القول بالعنی الذى 
بریدونه مما لا نعلمه نحن ولا يعامه هو ؟ ! 

هل لا يزال یتسم بائله تعائى ۰۰ أن الأمر وراء ذلك ؟ ! 

لیس اخلوق أدنى حق فى لومنا حين تقول : ان هذه العقائد 
والأفكار الدخيئة على الاسلام e»‏ لا تخدم معتنقيها بل تخرجهم عن 
الايمان ان لم يتوبوا منها ويقلعوا عنها ٠٠‏ 

انهم يسمون هذا التجديف شطحا ٠٠‏ ويدعون أنهم شنتابوم أحوال 
ومواجید فلا درون بما ینطقون !! 

ویزعمون أن عقيدتهم هذه لا تقرآ فى الکتب ۰ ولا تتلقى عن 
الأنبياء والرسل ۰۰ انما هی معاتی بتذفها الله تعالی غی قلوبهم !1 

أن هذا هو الجنون يعيته : ان نم يكن هو اإضلال نفسه !! 
الله تعالى : J‏ أن بطش ربك لشديد ٩۸)‏ : مقول : وعزتی وجلالی وه 
ان بطثی لأشد من بطشه !! 

ویروی عنه أنه قال : قلت بوما : سبحان الله ٠٠‏ هنادانی الله 
فى سرى : هل فى عيب تنزهنى عنه ؟ غلت : لا يارب ٠٠‏ غقال : فنفسك 


۱۲ : اليروج‎ (YA 


س 4 س 
نزه عن ارتكاب الرذائل ٠٠‏ فأقبلت على نفمى بالرناضة حتى تنزهت 
ما أعظم شآنى » ااجنة لعبة صبيان !! 


ماذا نسمى مثل .هذه الأقؤال الشاذة ؟ ٠ء‏ آهی تجلیات وكشف > 
آم شطحات زوجد » آم جنون وخبال ؟ ؟ 

ولکنها عقيدة الوحدة م والزعم بوحدة ااوجود » وادعاء أن العيد 
رب والرب عبد ۰۰ تعالی الله عما یقولون علوا كبيرا ۰۰ 

ان الحين عند الله الاسلام ۰ والاسلام دين التوحید الکامل ۰۰ 


ومع هذا یسمون توحیدنا آوحالا ٠٠‏ وییتهلون الى ربهم آن 
پنتشاهم من آوحال التوحید » وآن پغرقهم فى بحار الوحدة ۰۰ ویقولون 
فى آورادهم : « إللهم انشاتی من أوحال التوحید » وآغرقنی فى عين 
بحر الوحدة ٠٠‏ حتی لا آری » ولا آجد » ولا آحس الا يها » ۰۰ 

اللهم انهم يسمون توحیدنا آوحالا »+ ویسمون عقیدتهم الضالة 
وحدة 9 ١‏ 

اللهم أغرقنا فى آوحال التوحيد ‏ كما يسمونها - وآنقذنا يارب 
من بحار الوحدة التى يزعمونها ٠‏ 


انعم يدعون .الحبة لله تعالى م وأنهم قد بلفوا فى حبهم المزعوم 
درجة الشق والوجد !! ٠٠‏ وكتبوا فى عشقهم ووجدهم أشعارا بالغة 
الغراية » انفردوا بها من دون الناس جميعا ۰۰ فيجيزون للشاعر منهم 
پاسم الشطح والوجد والشق الالیی أن يطلق نفسه على سجيتها ٠٠‏ 
فاذا هو ينطلق مع حبه الزعوم لله انطلاقا يعبر فيه عن ذات عليه 
تعبيرا غزليا انسانيا مستفیضا ٠٠‏ بل ويعبر عن تلك المحبة تعبير' حسیا 
عما يحرى نين الحبین فى بعض الواقف ویستحی الئاس من ذكرم !! 


فلا تكاد نعرف من آی أنواع الحب ينطلق معه صاحب هذ! القلب 


8۵ س 

فيل يجوز - مثلا ‏ لابن الفارض ‏ أن یخاطب الله عز وجل 
بقوله 0 : 
ته دلالا غانت آهل تذاکا وتحکم فالحسن قد أعطاكا (!!) 


أو بتوله : 
قلبى يحدثنى باتك متلفى ٠ح‏ روحیفداك عرفت ملم تعرف(؛) 

وهل يصح أن يذهب به الوجد والشطح الى و : 
ان کان منزلتی غى الحب عندكم ما قد رأيت غشد ضيعت أيامى 
أمنية ظفزت روحى يها زمنا واليوم أحسسيها أضغاث أحلام 
وان یکن فرط وجدى می محبتكم اثما فقد كثرت فى الحب آثامى 
ولو عامت بان الحب."خره هدا الحمام لما خالفت لوامی 
آودعت قلبنى ی من لیس بحفظه أيصرت خلفی وما طالعت قدامى 
لقد .رمانی بسيم من لواحظه آهمی‌فژادیذو اشوقی‌الی‌الرامی(!؛) 

وهل يصح أيضا أن بتحدت بتحدث ؛لحب عن محيويه الالهی بمثل ما يتحدث 
الشاعر نفسه عدا يهوى من ردف نقيل فى محبوبه ٠٠‏ وذلك غی قوله : 
آهواه مهء‌یشا نقیل الردف کالیدر يجل حسنه عن وصف 
م آحسن واو صدغه حين بدت بارب عسى تکون وأو لحطف [!!) 

وآخيرا ۰۰ هل يصح فوق هذا كله وه أن بتحدث الحب عن 
اتصاله بمديويه الاسمی نخ هذا الحديث المسرف فى آلفاظه المادية 
وصوره الحسية ۰۰ وذلك على نحو ما يتحدث نفس الشاعر فى 
هذين الميتين : 
ما أطليب ما يتنا معا فى برد e E a‏ 
حتى رشحت من عرق وجنته لازال نصیبی منه ماء ائورد (!!) 

آهذا هو بحر الوحدة ۰ الذى يرجون أن يغرقوا فى عينه حتى 
لا یروا ولا يجدوا . ولا يحسوا الا بها ؟ ۱ 

وصدق الله تعالی اذ يقول : « والشعراء یتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر 
أنهم فى كل واد يهيمون ۰ وأنهم یقولون ما لا ینطون ٠‏ الا الذين 


۹ تب 


وسیطم النين نقهو! ای منقلب ينقلبون 04 . 
کد 3 


و صاحب النظرية ۰ بين خصومه وأنصاره : 
من الحليعى ‏ وهذه أفكار ابن عريى ‏ أن يقايلها الفقهاء بالحملات 
القاسية فى حياته وبعد مماته ٠٠‏ فقد تصدى لهذه الأفكار الكثير من 
علماء الشرمعة ‏ أهل السئة ‏ آمثال : ابن الخياط ؛ والحافظ الذهبی » 
واين تمد تعمه_ 4 6 وأین اياس 3 والتفتازاتى دُُ وعلی القاری 4 والامام 
جمال الدين بن محمد بن نور الدين ٠٠‏ وغیرهم »۰ 
فقد وققوا عند هذه الثفکار. ولم یستطیعوا اسشساغنها ۳ كمذهيه 
فى وحدة الوجود م وقوله بايمان فرعون » وما زعمه من التقائه يأرواح 
الأنبياء و الاولیاء السابقين 030 
بالاضافة الى ما كان يفيض به من تعبيرات الشوق والهيام فى 
قصائد غزلیه ٠٠‏ بظنما السامع آوالتاری » موجهة الى انسان » ولكنها 
فى حقیقتها موجهة الى العانی الروحية ااتی يحس بها : وان استعمل 
فيها الألفاظ الممسية ‏ جريا على طريقة المسوفية فى رموزهم 
واشاراتهم + 
عن ااتجابات والاشراقات التى يزعم حدوثها له » ولا يجد لها ااناس 
علة عقلية ممكنة ٠٠‏ 
ومن الطبعى أيضا ۰۰ أن يجد له أنصارا ومريدين » یداغعون عنه 
وبتحمسون لأفكاره أمثال : الغيروزابادى ٠‏ والمخزومى » والزملكانى » 


(۲۹) الشعراء : ۲۲۲ - ۲۲۷ : وانتلر كناب : اين الفارتی ... 
سلطان العاشتین ؛ لندكتور محمد مصطفی حلمی ۰ سلسلة اعلام البرب 
(۱۵ ) : ۱۹۱۲ » ص ۲1۰ س ۲6۳ 


— AY — 


والحموی »© والصفدی : والسیروردی » والخجندى م وااکاشی » 
والرازى » ومحمد الغربی » واين جماعة » والبلقينى » واللسبكى » 
والجلال السیوطی ۳ والقاشانی وغیرهم ۰۰ 


© ویزعم اادافعون عن نظرية وحدة الوجود ۰۰ آنها ناتجة لدییم 
عن طول تأملیم فى آيات الله وآلائه التی آبدعها » فبدا عليها آثر 
خلقه وانشائه وابداعه »۰ 

ذئور الله وقدرته وجلاله وجمائه +٠‏ يبدو على هذه الآيات كما 
يبدو تاثير المؤثر غى الأثر ۰۰ 

ويقرب من هذا المعنى ‏ فى نظرهم ما آراده ذو النون "لصری 
حين هتف يناجى ريه : « الهى م ما أسغيت الى صوت حيوان ء ولا الى 
حفیف شجر » ولا خرير ماء : ولا ترنم طائر ء ولا تنحم خلل » ولا دوى 
ريح ن ولا قعقعة رعد ۰۰ الا وجدنها شاهدة بواحدنيتك » دالة على أنه 
لبس كمثلك ثىء 6 ۰۰ 

وعلى هذ! ۰۰ فوحدة الوجود خی رآيهم غيرها فى رآى الغرييين 
والمستشرقين ۰۰ لأنهم ‏ كما يدعون ‏ پفرقون بين الله والعالم ٠‏ 
ولكنهم يرون أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا : وانما الوجود الحق 
انه تعالى : غليس هو العالم ولا العالم هو .. 

آما غيرهم فيرون أن الروح والمادة شىء واحد ٠٠‏ 

ووحدة الوجود ‏ عندهم - تنائمة على العرفه الحقيقية لله »۰ 
وفی هذا يقول معروف الکرخی : « اذأ انقتحت عين بصيرة العارف 
نامت عين بحره غا بری الا الله » ۰۰ 

ویعبر عنها حسن رضوان فى کتابه « روض القلوب المستطاب » 
بقوله : 

وکل ما سواه نهم افل بل غی شبود العارفین باطل 

ثم يعاق على ذلك پتوله : « ان كل ما سوی الله تعالی من الأعيان 

الظاهرة والاهیات الممكنة : علویه أو سفليه م باطل فى شهود العارفين 
( ۷ - النه نوحید ١‏ 


A 

من حدث ذاته » فلا حقيقة له آزلا وأبدا » وانما الموجود حقيقة كذلك 
هو ذات الحق تعالی ء وليس اتلك الأعيان والماهيات الظاهرة وجود 
حقيقى ذاتی لها © ۰۰ 

وعلى هذا الفهم ۰ يفسرون كلام ابن عربى » الذی يفهم منه 
فكرة وحدة الوجود » والذى يتلخص فى قوله فى الفتوحات : « سبحان 
من خلق الأشماء و هو عینها: > °“ ۰ 

وتوله فى الفصوص : 

ياخالق الأشياء فى نفسه ات لما تخلقه جامع 

تخلق ما لا ينتهى کونه ديا ات تین الوا 

فا معنى الذى يقصده ابن عربی -- فى رأيهم ‏ وان كان يوهم 
فى ظاهره فكرة الوحدة بين الخالق والمخلوق » لا ينبغى أن يفهم الا على 
أساس فهمهم من هذه الوحدة ويقصدون منه آنه لا موجود على 
الحقيقة الا الله تعالى ۱۱ 

هذا ما بقوله آنصار أبن عربی ومریدوه ۸ 

عد 3 2 

© وآول ما يدفع.به الصوفیون انکار النکرین على اين عربی » 
هو زعمهم بأنه قد دست عليه الكثير من الار اء التی لم یقلیا !! 

يقول الشعرائى . وهو من آقطاب الصوفية ‏ : « وقد توقفت 
ذف اتسار س ياي توح -في براش كنيا مه » وام ی 
لى موافقتها ل ا عليه آهل السنة والجماعة » فحذفتها من هذا الختدر ٠‏ 
ا مس وی و وق مم ا 
ثم لم أزل كذلك آخلن أن المواضع التى حذفت ع عن الشسيخ 

محبی الدین ء حتى قدم علينا الاخ العالم الشريف شمس الدين السيد 
محمد أبن السيد أبى اأطيب _ ب المتوفى عام ٥‏ ه ‏ غذاکرته فى ذلك » 
فأخرج الى نسخة من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط 
الشیخ محیی اادين نفسه ب « قونيه » » غلم آر فيها شيئًا مما توقفت 
فيه وحدفته » غعلمت أن النسخ التى فی هصر الآن كليا کتبت من 


(60) الفتوحات المكية ج ۲ ص 1.6 
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اانسخه. التى دسوا عاى الشيخ فيها ما يخالف عقائد آهل السنة 
والجماعة » كما وقع له ذلك فى کتاب الفصوص وغیره » ۰۰ 

ونحن تقول : هکذا الشان معهم دائما : الانکار » ثم التشكيك 3 
ثم التأوی 1 

ولنا فى هذا تجرية :۰ 

حدث ذلك عندما نقلنا عن « الطبقات الكيرى » الشعرانی معض 
التصوص التی تخالف العقيدة 4 ولا تتفق مع بداکه العقول » اناتشتها 
فى كتابنا « من وصايا القرآن الكريم 6 ۰۰ فقوبانا آولا بالانکار ٠٠‏ 
اذ نفوا وجود هذه الأفكار التى تعرضنا لها م بل وانکروا وجودها 
تماما »۰ معتمدین نی ذلك على ندرة هذه الراجم آو ارتفاع آثمانها » 
بحيث یتعذر الدصول علیها آو الرجوع الیها !! 


فلما جابهناهم بالمراجع التى أخذنا عنها ۰۰ عمدوا الى التشكيك . 
غادعو! آنها من الدخیل علیهم مما دسه خصوم الشعرانی عليه ١!‏ 

خلما قلتا : كيف يكون هذا » وأنتم تعتمدون على هذه المراجم 
نفسها ۰۰ تنتلون عنها وتحتجون بها ؟ 1 ۰۰ 

أيكون الدليل صحيحا اذا كان فى آیدیکم » ثم يصبح هذا اادليل 
نفسه زائفا اذا انتقل الى آیدینا ؟ ! 

ولماذا لم ترفعوا هذا الدخيل المدسوس من مراجعكم اذا كان 
ما تدعون صحيحا ؟ ! 

عندكذ لجاوا الى التأويل و فقالو! أن هذه النصوص تحر 
من المعانى الباطنة والعلوم اللدنية ما لا يدركه سوى الخواص من 
محجوبة عنهم !! 

وهكذا دآبهم دائما !! 

6د ۷ 3 
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© ویذهب البعض - ومنهم الشیخ محمد عبده » والدکتور محمد 
حسين الذمبی - الى آن تفسير ابن عربی للقرآن الكريم من عمل 
عبد الرزاق القاشانی » ونسبه لابن عربی ترویجا له بين الناس ٠‏ 
وتشهی را له بشهرة ابن عربی 1 

I E E E 
3 وکتایه العزیز‎ 

وقد آیده غیما ذهب اليه اندختور الذهبى عندما تعرض لتفسير 
این عربی فى الجزء الثانى من کتابه 2 التفسیر والفسرون ) ۰۰ 

ونحن اذا سلمنا بهذا القول » وأن هذا التفسیر من عمل القاشانی ٠‏ 
وأنه قد نسبه لابن عربی ترویجا له بين ااناس » وتشییرا له بشهرة 
الئسوب الیه ‏ غلا نملك آبدا اغماضش عيوننا عن موافقة ما جاء بيذا 
التفسير من آراء وآفكار تتفق Cet‏ تیفق مع الیادیء التى دثها ابن عربی فى 
مولفانته كلها کالفتوحات 4 والفصوص ۰۰ وغیرها ۰۰ 

دج % تن 

© وینبری الشعرانى للدفاع عن زعم أبن عربى بايمان غرعون ٠٠‏ 
فيقول غی اليواقيت والجواهر : « ذكر فى الباب الثانى و الستين هن 
الفتوحات ؛ بأن فرعون من آهل النار الذين لا يخرجون منها أبد 
الابدین ٠٠‏ والفتوحات من آخر مولفاته » على آنه اذا ثبت ذإك فى 
0 الرأى م فنتد ay‏ اا 
لا اله الا الذى آمنت به بنو و اسرائيل وأنا من السلمن «ne‏ وخان هذا 
آخر عهده بالدنيا ۰ وقال آبو بكر ااباقلانی : قبول ايمانه هر الأقوى 


(1؟) تنسیر النار ٠‏ ج ۱ س ۱۸ ()) هدر 64.5 
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من ديث الاستدلال » ولم يرد لنا نص صریح أنه مات على کفره » 
ودلیل السلف والخلف على آنه آمن عند الياس » وایمان آهل الیأس 
لا قبل ل ¢ ۰ 


ویقول صاحب تفح الطیب غى معرض الدفاع عن ابن عربی : 
« آن بعض العلماء » تاول قول مدیی الدين بایمان غرعون ۰ أن مراده 
دفر عون : النفس ۰۰ مدثیل قوله : 

قليى « قطبى » وقالبى أجفانى 

سرى « خضرى » ؛ وعينه عرفانى 
روحى «هارون» : وخیمی «موسى» 
نفسی «فرعون» م والهوی «هامانی» 


ولهذ! بحملون تلامه على محمل الاشارات الصوفية التی یدق 
فهمها على كثير من العقول !! 


© ویحلون ما يزعمه من لا اناع الأنبياء و الأولیاء السابقين » 
بأن عذه حالة خاصة لبعض الذين صحلفاهم الله من عباده » لآن الأرواح 
جنود مجندة . ما تعارف منها اتثتلف كتلف وما تناكر منها اختلف ٠٠‏ ولیس 
هناك تعارف اعظم من الاجتماع على معرفة الله : فتلك هى الألفة التی 
تربط بين الأرواح العارفة برباط العرفة المتين : ولیس ما يمنع لقاء 
هذه الأرواح انتی لا یقف آمامها حجاب » ولا يحول دون اقائها حس !! 

© آما تعبيرات اائسوق والهيام التى كانت تفيض بها تصائده 
الخزلية ٠٠‏ فيقول أنصاره بانه لم بنفرد وحده بیذه الرموز خی التعبیر 
عن روحانياته ٠٠‏ ولكن تثير منهم لجا الى ذاك لأن الكثير من نزعات 
'الصوفية يخالف ظلاهر الشريعة » غلا يمكن الافصاح عنها خوغا من 
سلطان الفقهاء الذين كانوا یتبعون '!حوفية بالنكير والتشهير '' 

بالاضافة الى أن اللعة العادية تقحر تقر عن آداء كل ما عندهم من 
ا ا ل ل SS‏ تقوم على المنطق !! 


)1 الیو اتيت و الجواعر د للع عر أنى 0 ص 1 
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ی أله 0 الذى ۳ بجر 9 قاعدة 7 سار ۰ 
الصوفية »۰ وانما تختلف باختلاف الوضوعأت التی یتناولونها !۱ 

© وینسب الدانمون عن التجلیات والاشراقات -- التی كان 
این عربی i‏ 0 له بانها من الخوارق التى ور 00 ۰ 
و ا نی تم وان 
و و وی E‏ المادية انما هو 0 
آثار تجلی آلجمال الانهى الذی یحیل الظلام نورا » والحس معنی 
والمادة روحا 11 
كشف 7 ا الباق + » تالت مسبحاته بالأنوار 
الساطعة الى يوم التلاق ٠+‏ وحكم على من تعرض لتخحلئته آو تكفيره 
بالجهل والحرمان 04 : وعدم الفهم وضعف الايمان ي 11 

ويقول این العماد : ی 
الخلن ببه ¢ ولم مقولوا كما قال غيرهم من من الجهابذة الحققن 4 والعلماء 
العاملين . والأئمة الوارتین : ان ما أوهمته تلك الظواهر ليس هو الراد : 
وانما امور اصطلح عليها متاخرو آهل الطريق غيرذ عليها حتى لا يدعييا 
الكذايون ء غاصطلحوا على الكناية عنها بتلك الألغاظ الموهمة خلاف الراد ء 
غير مبالين بذلك لأنه لا يمكن التعبير عنها يغيرها ۾ !! 

هذا هو ابن عربی ۰ صاحب تلرية وحدة الوجود ۰۰ و هذه هی 
خلاص 4 آراء آعداکه وأتصاره ۰۰ آوردناها حنی لا نتهم والتحيز 
خد الرجل ۰۰ 


وفى الوقت الذى آعجب به أتباعه ومريدوه حتى لقبوه فيما بینیم 


(5؟) المرجع انسابق ص ۱۵ 
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بالشيخ الأكير » والعارف بالله ٠+‏ كان آعداؤه والناقمون عليه یرمونه 
بالكفر والزندقة ۰ وما ذلك الا لما كان يدين به من القول بوحدة 
الوجود » ولا كان يصدر عنه من المقالات الموهمة ٠٠‏ التى تحمل فى 
ظاهرها كل معانی الکفر والزندقة ٠٠‏ 

ویقول السيوطى : « والقول الفصل فى ابن عریی » اعتقاد ولابته » 
وتحريم النظر فى كتبه » فقد نقل عنه هو أنه قال : « نحن قوم يحرم 
النظر فى كتبنا » ۰۰ قال السيوطى : « وذلك لأن الصوفية تواضموا 
على آلفاخا اصطلحوا عليها » وأرادوا بها معانى غير المعانى التعارنة > 
فمن حمل آلفاظهم على معانيها التعارفة بين آهل العلم الظاهر کفر ٠٠‏ 
نص على ذلك النزالى فى بعض کتبه وقال : أنه شبیه بالتشابه من 
الأقرآن والسنة » من حمله على ظاهره كفر » !! 

والسيوطى ‏ رحمه الله كان من آشد التحمسین لابن عربی ٠٠‏ 
حتى لقد صنف كتابا فى الدفاع عنه آسماه « تنبيه الغبى » على 
تنزيه أبن عربى > !! 


د کت 


۱ لفصل‌الراج 
مذهب الصوفية فى التفسي الباطنی للقرآن 


وكما لو نملك التسليم للصوفية غی ادعائیم بوحدة الوجود ۰ 

والتفسير الباطنى ‏ أو الاشارى لاهرآن الكريم ٠.‏ ليس آمرا 
رسول الله ار ۰۰ 
الصحادة رضوان الله عليهم وقالوا فك ۰۰ 
۱ آما اشارة القرآن اليه ٠٠‏ ففى قوله تعالی : « فمال هؤلاء القوم 
لا یکادون يفقهون حدیثا »20 ٠‏ 

وقوله : « فلا یتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه آختلافا کثر[»() ۰ 

وقوله : « أخلا يتديرون القرآن آم على قلوب أقفالها ٩»‏ - 


خهذه الایات كلها ۰۰ تسیر الى أن القرآن له ظهر ويطن » وذلك 
لأن الله سبحانه وتعالی حیث ینمی على الکفار أنهم لا یکادون ینقهون 
حديثا » ويحضهم على التدبر فى آيات القرآن الكريم ٠.٠‏ لا بريد بذلك 
أنهم لا يفهمون نفس الکلام » أو حضهم على غهم ظاهره ۰۰ لأن القوم 
عرب والقرآن لم يخرج عن لنتهم » فهم يفهمون ظاهره ولا شك ۰۰ 

وانما آراد بذلك ۰ آنیم لا یفیمون عن الله مراده من الخحلاب ۰ 

() النساء : ۷۸ ( النساء ۰ ۸۲ 

(۲) محمد : ۲ 
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وحضهم على أن یتدبروا فى آياته حتی یقفوا على مقصود الله ومراده ۰۰ 
وذلك هو الباطن الذى جهلوه ولم يصلوا اليه بعتولهم ٠٠‏ 

وآما تنبیه الرسول ۳۹ ۰ فذلك فى الحديث الذى أخرجه 
الفريابى من رواية الحسن مرساد عن رسول الله یړ آنه قال : 
« لكل آية ظهر ويطن » ولكل حرف حد : ولكل حد مطلع » ۰۰ 

وفى الحديث الذی آخرجه الجيلمى »۰ من رواية عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه مرفوعا الى الرسول ی آنه قال : « القرآن تحت 
العرش له ظهر ويطن » يحاج العپاد » ۰۰ 

ففى هذین "لحدیئین ۰ تصریح بان القر آن له ظهر وبطن ۰۰ ولکن 
ما هي التلير ع وها هو البطن:١‏ 

اختلف العلماء فى بیان ذلك ٠٠‏ فقيل ٠‏ ظاهرها ‏ أى الآية ‏ 
اخظها ٠٠‏ وباطنها تاويلها ٠٠‏ 

وقال آبو عبيدة ۰ ان القصص التى قصها الله تعالى على الأمم 
الماضية » وما عاقبهم به » ظاهرها : الاخبار بهلاك الأولين ۰ وحديث 
حدث به عن قوم 33 وباطنها : وعذل الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا 
کنعلهم فیحل پیم مثل ما حل بهم ۰۰ 

ولکن هذا خاص بالقصص ۰۰ والحدیث يعم کل آية من آیات 
القرآن الکریم ۰۰ 

وحکی ابن النقيب تولا ثالثا : وهو أن ظهرما : ما ظهر من معانیها 
لأهل العلم ۰۰ وباطنها : ما تضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليها 
آهل الحقائق ٠٠‏ 

وأما الروايات انتى تدل على أنهم فسروا القرآن تفسيرا اشارياً ٠+‏ 
فما رواه البخاری عن ابن عباس رخی الله عنيما آنه قال : « كان عمر 
يدخلنى مع أشياخ بدر ۰ فكآن بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم تدخل 
هذا معنا ولنا آبناء مثله ؟ ٠٠‏ فقال عمر : انه من حيث علمتم ٠٠‏ فدعانى 
فى ذات يوم فأدخلنى معهم ۰۰ فما رأيت أنه دعانی يومئذ الا ليريهم ۰۰ 


نت ۹س 

قال : ما تقواون فى قواه تعالی : « آذا جاء نص الله والعتح » +© ۰۰ 
فقال د يعضهم 5 أمرنا أن تحمد الله وخ خستعفره اذا فحنا ونتح علينا 30 
وسکت د عضهم فلم يقل شیا ۰۰ خقال لی : أكذاك تة ل بااین عباس ۰۰ 
فقلت : لا ٠٠‏ قال : فما تقول + ٠٠‏ قلت : هو آجل رسول الله ی 
أعلمه له فتال : « اذا جاء نصر الله والفتح » » وذلك علامة أجنك . 
« قسبح بحمد ريك واستغفره» أنه خان توايا »۰ فقال عمر : ما أعلم 
منها ألا ما تقول ¢ 3 

فبعض الصحابة ۰۰ لم يفهم من السورة أكثر من معناها الخلاهر ۰۰ 
آما اين عباس وعمر ‏ رضی الله عنهما ‏ غقد فهما معنی آخر وراء 
الظاهر ۰۰ هو العنی الباطن الذی تدل عليه السورة بطریق الاشارة ۰ 

وما نزل قوله تعالی : « اليوم آکملت لکم دينكم وأتممت علیکم 
نعمتى ورضیت لكم الاسلام دينا 606 فرح الصحابة وبکی عمر رشی 
الآية بکی ۰۰ فقال النبی سل : « ما يبكيك » ! قال : آبکانی آنا كنا فى 
زيادة من دیننا ٠٠‏ فأما اذ کمل : فانه لم یکمل شىء قط الا نقص ۰۰ 
فقال عليه الصلاة والسلام : « صدقت »” . 

فعمر رضى الله عنه ۰۰ آدرك العنی الاشاری » وهو نعی ارسول 
ل ۰۰ وأقره النبی على خهمه هذا ۰ وأما باتی الصحابة م فقد فرحوا 
بنزول الآية لأنهم لم يفهموا أكثر من المعنى الظاهر ليا ۰۰ 

ویقول فضيلة الشیخ الذهبی - رحمه الله : بر غير ان هذه المعانى 
التکاثرة التی يشتمل علیها باطن القرآن ۰۰ لم تكن غی متناول اافسرین 
جميعا ۰ كما آنهم لم يكونوا متساوين فى ااقدر الذى آدرکوه منیا ۰۰ 
بل تفاوتوا فى ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت غى الأخذ بالأسباب ٠‏ 


(1) الثصر  ١‏ (۵) رواد البخارى . 
() الائدة : ۲ (۷) تسیر االوسی ج ةا دن .> 


— ¥ 

« كما آنهم لم يكونوا جميعا مصییین فيما وصلوا اليه منه وأدركوه 
۰ بل آصایوا فى بعض منها وأخطأوا فى البعض الآخر ٠٠‏ وما أخطأوا 
فيه ۰۰ بعضه عن جهل » وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيكة ٠+‏ 

» فالامامية ++ مع تولهم مالخلاهر على ما مه ۰+ قالوا مالياطن 
أيضا » ولكنهم ۰۰ تعمدوا أن يفسروا ااباطن على ما يتفق وعقيدتهم 
الفاسدة ٠٠‏ 

« والباطنية ٠٠‏ لم يعترفوا بظاهر القرآن » واعترفوا بالباطن 
فقط ۰۰ ولكتهم أيضا تعمدوا آن ینسروا الباطن على ما يتفق ونواياهم 
المسيكة ام 


« أما الصوفية _ آهل الحقيقة واصحاب الاشارة ‏ فقد اعترفوا 
بظاهر القرآن ولم يجحدوه ٠٠‏ كما اعترقوا بباطنه » ولكنهم حين فسروا 
المعانى الباطنة خلطوا عملا صالحا وآخر سينا ۰۰ فبينما تجد لهم 
أذهاما مقبولة سائعة ۰۰ تجد لهم بجوارها آفهاما لا يمكن أن بقیلیا 
العقل ۰۰ أو پرشی بها الشرح ,۰ 

¥ ۶ 

وينقسم التصوة كما یری الدکتور محمد حسين الذهبی"*" ب 
الى قسمين آساسیین : تصوف ننلری ؛ وتصوف عملى ٠٠‏ 

فالتصوف النظری هو الذى يقوم على البحث والدراسة ۰۰ 
آما التصوف العملی » فهو الذى يقوم على التقشف وانزهد والتفانى 
فى الطاعة حسب منهومهم فى الطاعة ۰۰ 

وقد كان لكل من القسمين آثره فى تفسير القرآن الکریم ٠٠‏ 
مما جعل التفسير الصوفى ينقسم آیضا الى قسمين : تغسير صوفی 
نخلرى ٠٠‏ وتغفسير صسوذى غيخى : أو اشارى ٠٠‏ 


۳۹ 


A)‏ اند سير و الغدرون ۰ منشیح مد د حسين الذهبى : فشر مكتية 
وهية 6 1346 + = ١‏ س 963 وما دعدها .. 


۲۲۹ المرجع انسایق : س‎ )٩( 


لامها — 


وقد جنى التصوف النظرى على الباحث النظرية والتعاليم ''فلسفية 
التی يعتنقها آولئك المتصوفون ٠٠‏ ولا تعذر على المفسرين منهم آن 
يجدوا فى القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمهم أو يتماشى مع النظريات 
التى يقولون بها اذ القرآن قد آنزله الله تعالى بلسان عربى مبين 
لهداية الناس لا لاثيات نظرية من النظريات ريما تكون مستحدثة 
أو بعيدة عن روح الدين وبداهة العقل ‏ لذ! حاول اولثك الفسرون 
حرصا منهم على آثبات تعاليمهم ونظرياتهم ٠٠‏ أن یجدوا فى القر آن 
ما يشهد لهم أو يستندوا اليه ٠٠‏ 

لهذا نراهم يتعسفون فى فهمهم للآيات القرآنية : ويشرحونها 
شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذی يؤيده الشرع » وتشید له اللغة ۰۰ 

ويعتبر محيى الدين بن عربى ‏ كما مر بذا ‏ شيخ هذه الحلريقة ٠٠‏ 
وقد رآینا كيف تأثر تفسيره بنظرياته الفلسفية لاثبات وحدة الوجود ۰. 
كما أنه يقيس انغاتب على الشاهد يمقابيس خيالية منترعة من الشاهد 
الحسوسة ۰۰ كما يحاول اخضاع قواعد النحو لنظرياته الصوفية ۰. 
ولکنه الخضوع الذی يكيفه على حسب ما یرضی روحه ویوافق ذوقه ۰۰ 

آما التفسیر الصوفی الفيضى ‏ أو الاثداری - فيو الذی يؤول 
آیات القرآن الكريم على خلاف ما يخلهر منها » بمقتضی الاشارات 
الخفية التی تظهر لثرباب الس‌لوك ۰۰ ویمکن التطبیق بینیا وبين 
الظواهر الرادة ۰ 

وعلی هذا ٠٠‏ فالتفسیر الفیخی - أو الاشارى ‏ يغترق عن 
التفسير النظرى من وجهين : 

فالنظرى ۰۰ يجرى على مقدمات علمية يعتقدها الصوفی نم ينزل 
القرآن عليها بعد ذلك ٠٠‏ 

آما الفيضى ٠٠‏ فانه لا يرتكز على مقدمات علمية ۰۰ بل برتتة 
على رياضة روحية يأخذ بها السوفی نفسه ۰۰ حتى يسل الى درجة 
تنكشف له فيهما - حسب زعمه ‏ الاشارات القدسية : ويل الى 
المعارف الربانية عن طريق خواطره واليامه القلبى ٠٠‏ 


— 2 
كما أن صاحب التفسير النظرى ۰۰ يرى أنه كل ما تحتمله الاية 
من معان » ولیس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الاية عليه بحسب 
طاقته : فى حين أن هناك معنى آخر تحتمله الاية ويراد منها أولا وقبل 
كل شىء ۰۰ وهو المعنى الظاهر الذى ينساق اليه الذهن قبل غيره ۰۰ 
وما كان المسلم الحق آن بقبل التفسير القائم على نظرية وحدة 

الوجود بأی حال ۰۰ ومهما كان قائله ۱۱ 
کذاك لیس له الحق أن بقبل التفسیر اآذى آسس على نظریات 
الفلاسفة الذين بحثوا فى الطبيعة وما وراء الطبيعة ‏ والذی چری 
عليه أبن عربی وغيره من التصوفة فى تفسيرهم لبعض آیات القر آن 
الكريم ‏ على أنه تفسير موافق اراد الله تعالی ومقصوده الذى جاء 

القرآن من آجله ۰۰ 


كما آن التفسير الذى ببنی على قياس ااغائب على الشاهد » كتفسير 
ابن عربى لحقيقة الميزان الذى توزن به الأعمال يوم القيامة ۰ لیس 
تفسيرا مقیو لا لدی ااسلم الحق 4 لأته ضرب من التخمين 3 والتخمين 
لا يجوز أن يدخل فى فهم الأشياء التى لا يتوصل الى حقيقتها الا من 
طريق السمع عن المعصوم بر ٠٠‏ 


يفسر اين عربی الميزان الذى توزن به الأعمال يوم القيامة فيقول : 
« ان الله تعائى خئق الانسان على صورة الميزان . وجعل كفتيه يمينه 
السعادة باليمين » وقرن الشقاء بالشمال »۰ وجعل الميزان الذى يوزن 
بالأعمال على ستل القبان ۰۰ وليذ! وصف بالثقل وااخفة لیجمم بين 
وذلك لا مكون الا غى القبان و غلذاك لم يعين الکفتین + ) الخ 1 

كما لا يقبل السلم الحق قول ابن عربى أن : « الشمس والتمر 
والنجم والشجر يسجدون لهذا الميزان ‏ أى من أجل هذا الميزان ٠٠‏ 
فمنه ذو ساق وهو الشجر ۰ ومنه ما لا طاق له وهو النجم - 


م ۱۱۵ سه 
فاختلفت السجدتان ۰۰ « والسماء رفعها » وهی قبه الميزان « ووضع 
الیزان » ليزن به النقلان « ألا تطغوا فى آلیزان » بالافراط والتفریط 
من أجل الخسران » « وأقيموا الوزن بالقسط » مثل اعتدال نشاة 
الانسان +٠‏ إذ الاغسان اسان الیزان 6( ولا تخسرواً البزان ۷( « 
أى لا تفرطوا بترجیح احدى الكفتين الا بالفضل ۰۰۰ » الخ ۱1 


يرفض المسلم الحق هذا التفسير لأنه ضرب من التخمين ۰۰ 
فالآيات قد ساقها تعالى فى معرض التدليل على نعمه تعالى التی أنعم 
بها على الناس +٠‏ ومعناها : أن الله الرحمن قد علمنا القرآن برحمته 4 
فأنعم بذلك علينا ۰۰ اذ بصرنا به الى ما فيه رضاه تعالی » وعرفنا ما فيه 
سخطه ۰۰ لنطيعه فنستوجب جزيل ثوابه » وننجو من آليم عقابه ٠٠‏ 
ثم أمتن تعالى علينا بآنه خاق آدم والناس ؛ وعلم الانسان ما به الحاجة 
اليه فى آمر ديته ودنياه من الحلال والحرام » والمعايش والندلق ۰۰ 
ثم لنتتا الى آياته » فالشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل : وما نجم 
من الأرض من نبات مما ينبسط عليها کالبقل ولم يكن له ساق » وما قام 
على ساق من ائئيات يسجدان لله تعالى ۰۰ وكل هذه الأشياء المختلفة 
الهيكات تسجد له + لقد رفع الله !لسماء فوق الارض م ووضم العدل 
بين خاقه فى الأرض ۰۰ غلعذا يأمرهم آلا يظلموا وییخسوا فى الوزن » 
وأن یقیموا لسان الميزان بالعدل » ولا ينقصوا الوزن اذا وزنوا للناس 
نيظلموهم ٠٠‏ _ ۱ 

هذا والله اعلم ‏ هو تفسير هذه الآيات ولا حلة نیا 
بالميزان الذى توزن به أعمال الناس يوم القيامة ٠٠‏ ولهذا يرفض السلم 
الحق ذلك التأويل المبنى على التخمين فى آمور لا يتوحل الى حقیقتیا 
الا عن السنة الصحيحة التى جاء بها الرسول بل ۰. 

كما لا يقبل المسلم الحق التفسير البنی على القواعد النحوية 
أو البلاغية ۰۰ الا اذا ساعده القياس والسياق ٠٠‏ فاذا خالفيما وجب 
الاعراض عنه والأخذ بما يصححه النظر ويقريه الدليل ٠٠‏ 


(,۱) الرحمن : دہ م ٩‏ 


بت اا 
ان خير ما يقال فى معنی الظاهر والباطن ۰۰ أن ظاهر القر آن -- 
وهو المنزل يلسان عريى هبين ‏ : هو الفهوم العرپی المجرد ۰۰ وياطنه : 
والتراكيب ۰۰ 


ولا يشترط فى فهم ظاهر القرآن زيادة على الجريان على االسان 
العریی ۰ كما آن كل معنى مستنيط هن القرآن غير جار على الاسان 
العربی فليس من تفسير القرآن فى شىء ۰۰ لا مما بستفاد منه ولا مما 
مستفاد به ٠٠‏ ومن ادعی فيه غير ذلك فهو ببطل فى دعواه ۳ 

آما المعنى الباطن ۰۰ فلا يكفى فيه الجريان على اللسان العربی 
وحده ٠۰‏ بل لابد منه مع ذلك من نور يقذفه الله تعالى فى قلب الانسان 
بصير به ناخد البصيرة > سليم التفكير ٠٠‏ 
ولهذا يشترط فيه آن يصح على مقتضی الظاهر المقرر فى اسان العرب » 
بحيث يجرى على المقاصد العربية ٠+‏ وأن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا 


فاذا تواغر هذان الشرطان فى معنى من العانی الباطنة قبل » 
لأفه معنى باطنى صحيح ۰۰ والا رفض رفضا باتا »+ لأنه معنى باطنی 
فاسد » وتقول على إلله تعالی بالیوی والتشهى وو 

فاذا ما ذهبنا نستعرض ‏ على وء هذه التدمات - أقوال القوم 
فى معانی القرآن الباطنة » فاننا نجد الكثير منها یمکن أن پکون من 
قبيل الباطن السحیح ۰۰ كما أن الكثير منها آیضا من قبیل البادان 
الفاسد المرفوض ۰۰ 

وقبل آن تتعرض لأقوال الصوغية قى معانی انقرآن الباطنة ۰۰ 
نحب أن نسوق بين يدى الوضوع آهم کتب التفسير الصوفی الباطنی ۰۰ 
حتی یکون القارىء على عنم بکتب التفسير الى تعرض له ٠+٠‏ 

¥ ¥ 


بت 1۱۲ - 


و أهم کب التفسي السوفی الفيضى ( الباطن) : 

نقول ومالله التوفيق 5 ان من علماء الصوفية من وجه همته الى 
التفسير الظاهر » ولم یتعرض التفسير الفيضى كالبيضاوى والزمخشرى 
مثلا ۰۶ 

ومنهم من جمل غالب همه فى ااتفسير الظاهر م وتعرض لاتفسير 
الفیضی بقدر ۰ كما قعل النیسابوری والالوسی ۰۰ 

ومنهم من غلبت عليه ناحية التفسير الفیضی ۰۰ ومع ذلك فهو 
يتعرض أحيانا التفسير الظاهر ۰۰ كما فعل التسترى ٠٠‏ 

ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الفيخى » ولم يحم حول العانی 
الظاهرة ۰۰ كما غعل أيو عبد الرحمن السلمى ٠٠‏ 

وآخيرا ۰ منهم من أعرض عن الظاهر وجمع فى تفسيره بين 
التفسير الصوفى النظرى » والتفسير الصوفى الاشاری ۰« كما فعل 
محیی الدين بن عربی ٠٠‏ 

ومن أهم كتب التفسير الفيضى : « تفسير القران العظيم » 
للتسترى ( ت ۲۷۳ ه ) ء و « حقائق التفسير » للسلمى ( ت ۱۲> ه ) : 
و » عرائس الییان فى حقائق القر آن »6 لأبى محمد الشسيرارى 
(ت ۰ ه) »و « التأويلات النجمية » لنجم الدين داية ( ت 504 ع) م 
وعلاء الحولة السمنانی ( ت ۷۳۰ ه ) » والتفسیر النسوپ لابن عربی 
(ت ۸ هھ ) - ويرى الیعض آنه من عمل عبد الرزاق التاسانی 
(ت ۷۳۰ هھ ) ونسيه لابن عربی ترويجا له بين الناس ۰۰ 

وقد جمع تنسير ابن عربی بين التفسير الصوفی الننلری . وبين 
التفسیر الصوفی الفیضی ۰ ولم یتعرض للكلام عن التغسير اانلاهر 
بحال من الأحوال »۰ وآغلب ما فيه من التفسير النظری يتوم على 
مذهب وحدة الوجود ٠٠‏ 

آما ما فيه من التفسير الفيضى فكثير منه لا یفیم له محنی ٠٠‏ 
ولیس له فى سياق الاية أو لفظها ما يدل عليه ۰۰ 

¥ ¥ د 


مت ۱۱۳ — 

© نماذج من التنسی الصوفی الئیفی للقرآن الكريم : 

تبداً كل سورة من سور القرآن ااکریم ب :« يسم الله الرحمن 
الرحیم » ۰ 

وقبل آن یشرع السلمون فى أى عمل من آعمالهم ۰۰ پیدآون 
بالیسملة » امتثالا الحدیث الشریف : « کل عمل لا بیدا باسسم الله 
فهو أبتر  »‏ أو « أقطع » ۰ 

والعرض من قراءة البسملة ٠٠‏ اعلان من العید يأئه بيدأ يتسمية الله 
وذكره قبل كل شىء ۰ مستعينا به جل وعلا فى جميع آموره » طاليا 
العون منه ۰۰ خانه وحده الاله المعيود 6 ذو الفضل والجود ۰۰ 

وتسمیته تمالی « الرحمن » لعموم رحمته جمیم خلقه » وتسمته 
« آلرحیم » لخصوص رحمته ااوّمنین ۰۰ یقول تعالی :« وکان بالمؤمنين 

فالله جل ناه « رحمن » جميع خلقه ٠٠‏ و « رحیم » آلومنین 


وفی ذلك یقول الامام الطبری : « ان الله تعالی ذکره وتقدست 
آسماوه ۰۰ آدب نبیه محمدا من بتعلیمه ایاه تقدیم آسمائه الحسنی 
أمام جميع آفعاله 30 وجعل ذلك سنة لجميع خلقه يستنون بها وسبيلا 
بتبعونه عليها » ۰۰ 

فقول القائا, : « يسم الله الرجمن الرحیم » اذا اختتح سورة ۰۰ 
ينبىء عن أن مراده بذلك : أقرآ باسم الله ٠٠‏ وكذلك عند القيام 
والقعود !ذا قال : باسم الله : فان معتاه قوم ياسم الله ؛ وأقعد باسم 
الله » وكذلك سائر الأفعال ٠٠‏ 

ولكن « سيل التسترى » يفسر البسمه بقوله : 

« الياء » : بهاء الله عز وجل ء و « السين » : سناء الله عز وجل م 
و « اليم » مجد الله عز وجل ٠٠‏ 


(۱۱) احزاب : 17 


( ۸ س الله توحيد ) 


4اا — 


و « االه » : هو الاسم الأعظم الذى حوى الأسماء. كلها ۰. 
وبين الألف واللام حرف مكنى غيب من غيب الى غيب » وسر من سر 
الى سر » وحقيقة من حقيقة الى حقيقة » لاينال فهمه الا الللاهر من 
الأدناس » الآخذ من 'لحلال قواما ضرورة الایمان ٠٠‏ 

و « الرحمن » : اسم فيه خاصية من الحرف المكتى بين الألف 
واللام ٠٠‏ 

و N‏ 
فى الأصل ء رحمة لسابق علمه القديم »!! 
[ تفسير القرآن العظیم للتسترى » ص ٩‏ م ٠١‏ ] 


© ويقول بعض المفسرين فى قوله تعالى : « ألم » فى أول سورة 
البقرة : أن لكل كتاب سر » وسر القرآن فواتحه ٠٠‏ 

ويقول بعضهم : هی آسماء لاسور ۰۰ 

ويقول آخرون ان معناها : آنا الله اعلم .٠‏ 

وبقول غيرهم - ابتدیء بهذه الحروف المقطعة آوائل السور ۰ 
لینتح لاستماع القرآن آذان المشركين ۰۰ لأنهم تواصوا بالاعراضش 
عن تسماعه + 
أن الله تعالی آراد بكل حرف منه الدلالة على معان خثيرة شامل جميعها 

والراجج فى رآينا والله أعلم کد أن هذه الحروف المقطعة ٠٠‏ 
آئمة علماء التقسیر ۰۰ 

فماذا یقول « التستری » فى تسیر هذه الحروف ٩‏ 

بقول ۳ « آلم 6: اسم الله عز وجل » وغيه معان وصسقات بعرفها 
آهل الذهم به ۰۰ غير آن لگهل الظاهر فيه معان حثيرة و 

« فأما هذه الحروف اذا انغردت ٠٠‏ ف « الألف » : تأليف الله 
عر وجل ٠٠‏ آلف الاشیاء كما شاء ٠٠‏ 
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و « اللام > : لطفه القديم ٠+‏ 

و « اليم » مجده العظيم » ۰۰ 

ثم يقول : « اکل کتاب أنزله الله تعالى سر ۰۰ وسر القرآن فواتح 
اسور » لأنها آسماء وصفات مثل قوله : « الس » : و « الر  »‏ 
و دار 6 و رن > و وطسم» عو وحمضيق ع فاذا معت 
هذه الحروف بعشها على بعض ٠٠‏ کانت اسم الله الأعظم » آي اذا 
أخضذ من كل سورة حرف على الولاء - ای على ما انزات السورة 
وما بعدها على النسق « الر 6 و « حم » و لان  »‏ معناه : 
« الرجمن » ٠‏ 

« وقال اين عباس : « ألم » معناه : آنا الله آعلم » وقال على 
رخى الله عنه : هذه آسماء مقطعة ٠٠‏ اذا آخذ من کل حرف حرفا 
لا پشبه صاحبه فجمعن ۰۰ كان اسم من آسماء الرحمن » اذا عرفوه 
ودعوه به كان الاسم الأعلم » الذی اذا دعی به آجاب » !! 

[ الرجم السابق ص ۱۱ ۱۳ ] 

© ويقول تعالى حكاية عن ابراهیم عليه السلام : « الذى خلقنی 
فهو يهدين ۰ والذى هو يطعمنى ويسقين ۰ واذا مرضت فهو يشفين ۰ 
والذی يميتنى ثم يحيين ٠‏ والذی أطمع أن يغفر لى خطیئتی .يوم 
الدین 6۱6 ۰ ۱ 

آی : الذی خلقتی ‏ وهو رب اعالین - يهدينى للصواب ۽ 
ویسددنی الرشاد ٠٠‏ وهو الذى یغذونی بالطعام والشراب » ویرزقنی 
الگرزاق ااختلغة ۰ء واذا سقم جسمی واعتل فهو بيركه ویعافیه ۰۰ 
وهو تعالی الذی یمیتتی اذا شاء » ثم يحيينى اذا أراد بعد مماتی ٠٠‏ 
وهو تعالی الذی آرجو آن یستر لى خطئى یوم الحساب ۰۰ 

ولكن الت تستری دسر ده الایات بقوله : » الذی خلقنی ذهو 
يهدين » : أى الذى خلقتى لعبوديته يهديتى الى قربه ۰۰ 


(۱۲) انتسراء : ملاس كام 
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« والذى هو يطعمنى ويسقين » : أى يطعمنى لذة الايمان ع 
ویسقینی شراب التوكل والكفاية ٠٠‏ 
« وأذا مرضت فهو يشفين » : آى اذا تحركت بغيره لغيره عصمنی » 
واذا ملت الى شهوة من الدنيا منعها عنى ۰۰ 
« والذی یمیتنی ثم يحبين » : أى الذى يميتتى ثم يحيينى بالذكرء ٠‏ 
« والذى أطمع أن يغفر لی خطیئتی يوم الدین » : آی أن اپراهیم 
عليه السلام قد آخرج كلامه على شروط الأدب بين الخوف والرجاء » 
ولم يحكم عليه . تعالی - بالمغفرة > 11 [ نفس المرجع دن ۱۰۹ ۱ 
وهذا التفسير يغلب عليه ناحية التفسير الفیضی : وان كان يتعرضس 
: 3# 6 ف 
© آما « السلمى » ۰ فيفسر قوله تعالى : « ألم » يأول البقرة 
بقوله : « قيل إن « الآلف » : آلف الوحدائية » و « اللام » : لام اللطف . 
و « اليم » : ميم اللك 00 معناه : من وحدتی على الحقيقة باسقاط 
العلائق والأغراض تلطفت له » فأخرجته من رق العبودية !نی الملا 
الأعلى » وهو الاتصال بمالك اللك دون الاشتغال بشىء من الملك ٠٠‏ 
وقيل : « ألم » معنى « الألف » : آى آفرد سرك » و « اللام » : 
ليت جوارحك لعبادتی م و « اليم » : آقم معى بمحو رسومك وصفاتك ۰۰ 
[ حقائق التفسیں ص ١‏ | 
© ويقول تعالى : « وهو الذی مد الارض وجطل فيها رواسی »(۱۳) 
أى آنه تعالى بسط الأرض طولا وعرضا ٠٠‏ وجعل ييا جبالا 
ثابتة وأنهارا من ماء 6% 
ولكن « السلمى ۸ ينسر مذه الآية بقوله : » قال بعضوم : 
هو الذى بسط الثرض وجعل غیها آوتادا من آولیائه وسادة من عبيدة 4 


(۱۲) الرعد : ؟ 


فاليمم الملجا ويهم النجاة ۰۰ فمن ضرب فى الأرض بقصدهم قاز ونجا 
۰ ومن كان بعيته لغيرهم خاب وخسر » .۰ 
ثم يقول " « سمعت على بن سعيد بقول : سمعت با محمد 
الحريرى يقول : كان فى چوار الجنيد انسان مصاب فى خربة ۰۰ 
فلما مات الجنيد وحملنا جنازته حضر الجنازة » خلما رجعنا تقدم 
خطوات وعلا موضعا من الارض عانيا ء فاستقبانی بوجهه وقال : 
یا آبا محمد : انی راجع الى تلك الخرية » وقد فقدت ذلك السيد ٠٠‏ 
ثم أنشد شعرا : 
وما أسفى من فراق قوم هم المصابيح » والحصون 
والمدن م واازن : والرواسی والخيرء والأمنء والسکون 
تتغير لنا الليسالى حتى توفتهم المنون 
فكل جمر لناقلوب وكل ماء لناعیون !! 
| امرجم السابق » ص ۱۳۸ | 
© ویتول تعالى : « فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ٠ ٠0)»‏ 
أى أن فى الأرض الفاكهة الكثيرة ۰۰ وفيها النخل ذوات الليف 
التکممة به » وذوات الطلع النضيد ۰ 


فماذا يقول السلمى فى تفسير هذه الایه ؟ 

يقول : « قال جعفر : جل الدق تعالى فى قلوب أوليائه 
رياض آنسه » فغرس غيها أشجار العرفه ء آصولها ثابته فى آسرارهم » 
وفروعها قائمة پالعضرة فى المشيد ۰ فهم یجنون ثهار الأنش فى كل 
آوان » وهو قوله تء! ى : « فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام » : أى ذوات 
الألوان ۰۰ كل يجتنى منه لونا على قدر سعته وما کوشف له من بوادی 
المعرفة وآثار الولاية » !! | نفس المرجع : ص ۳:4 ] 

وهذا التفسير ‏ كما رایت - يوجه همته كلها الى التفسير الفيفى» 
ولم يحم حول المعانى الظاهرة ٠٠‏ 


عاد رو ا 
تت 0 درب 


(۱۸) الرحمن ۰ ۱۱ 


ل ۱۱۸ — 


© ویتول تعالی : « لیس على الضعفاء ولا على آارضی ولا على 
الذين لا یچدون ما ینفقون حرج »6 ۰ 

أى : لیس على آهل العجز عن الچهاد ولا على المرفى : ولا على 
من لا یجد نفقه للعزو ائم فى التخلف عن الچهاد ۰۰ 

ولکن الشیرازی يقول فى تفسير الآية : « وصف الله زمرة آدل 
ااراقبات » ومچالس ااحاضرات : والهائمين فى الشاهدات - والستنرقین 
فى بحار الأزليات ۰۰ الذين آنحلوا جسومهم بالمجاهدات » وآمرضوا 
نفوسهم پالریاضیات م وآذاپوا قلوبهم بدوام ااذکر . وجولانها فى 
الفکر ٠٠‏ وخرجوا يعقائدهم الصافية عن الدنیا الفانية بمشاهدة الباقية . 
بان رفع عنهم بفضله حرج الامتحان » وآبقاهم فى مجالس الاس 
ورياض الايقان ۰۰ وقال :« ليس على الضعفاء » يعنى : الذين أضعفيم 
حمل آوقار المحية » « ولا على آلرضی »: الذين آمرضیم مرارة 
الصیایات » « ولا على ألذين لا يجدون ما ينفقون » : الذين بتجردون 
عن الأكوان بتجرید التوحید وحقائق التفرید » « حرج » : عتاب من 
جهة انعپودية والجاهدة ۰۰ لأنهم مقتولون بسیف الحبة ؛ مطروحون 
بباب الوصلة » ضعفهم من الشوق » ومرضهم من الحب ء وفقرهم من 
حسن الرضا » !! [ عرائس الییان + ۱ ۰ ص ۳۳۹ ] 


© ویقول تعالى « وائئه جمل لکم مما خلق لالا وجعل نكم 
من الجبال أكنانا وجعل تكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم » 
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ٩١)‏ ۰ 

آی : أن من نعم الله تعالى عليكم آن جعل لكم من الأشجار نللالا 
تستظلون بها من شدة الحر » وجعل لكم من الجبال مواضع تسككتون 
فيها كالكهوف : وجعل لكم ثيابا من القلن والكتان والسوف ۰۰ تحفظلكم 
من الحر والبرد ؛ كما جعل اكم دروعا تقيكم غى الحرب ۰۰ غالله تعالى 
كما أنعم علیکم بهذه الاشیاء » فانه يتم نعمته علیکم لکی تخضعوا له 
بالطاعة » وتخلصوا له العبادة ٠٠‏ 


(۱۵) التوبة : ٩۱‏ (15) النحل : ۱۱ 
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يفسر الشيرازى هذه الآية بقوله : « يعنى : ظلال أوليائه ایستخظل 
بها المريدون من شدة حر الهجران.» ويآوون اليها من قهر الطغيان » 
وشياطين الانس والجان ۰۰ لأنهم ظلال الله فى أرضه » لقوله عليه 
السلام : « السلطان ظل الله فى آرضه م يأوى اليه كل مظلوم » وه : 

» وجعل کم من الجبال آکنانا » » آکنان الجیال : قلوب آکایر. 
المعرفة وظلال اهل السعادة من أحل الحبة » یسکن فيها النقطعون 
الى الله ۰۰ 

« وجمل لكم سرابيل تقیکم 2 » : جعل للعارفين سرابيل روح 
الانس لكلا يحترقوا بنيران انقدس ٠‏ 

« وسرابيل تقيكم بأسكم » ا المعرفة وأبساحة المجبة 
أتدفعوا بها محارية النفوس والشیاطین ۰ ثم زأد نعمته ومنته 
د :۰ كذلك يتم نعمته علیکم » ٠‏ 

[ المرجع السايق » ص ۰۳ : ۵۳۵ | 

ويقول تعالى عن سليمان عليه السلام : « وتفقد الطير فقال مالی 
لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين ٠‏ لاعذبنه عذاباً شدیدا أو لاذبحنه 
أو لیاتینی بسلطان مبين 200 ٠‏ 

أى آن سلیمان عايه السلام تنقد آنواع الطير ۰۰ فلم ير اليدهد 
بینها ۰ خقال : ما الذى جعلنی لا آرى الهدهد ؟ ۰۰ ااخطاه بصرق 
فلا آراه قد حضر : أم هو غائب لم پحضر ۷ 

فلما أخبر ‏ عليه السلام - بانه غاثب ۰۰ آقسم لبعذين الهدهد 
عذابا شديدا : آو لیقتلنه : ان لم ياته بحجة واضحة تبین لسامعها 
ا 

ولكن الیرازی يقول : « ان حلير الحقيقة لسليمان طير قلبه ۰۰ 
فتفقده ساعة وخان قلبه غاثيا فى غيب الحق ¿ مشغولا بالذکور عن الذكر > 
فتفقده وما وجده » فتعجب من شانه se‏ أين قلبه ان لم يكن معه ۷ ٠۰‏ 
فظن أنه غائب عن الحق - وکان فى الحق غائبا ٠٠‏ وهذا شآن غيبة 


(۱۷) الثمل : .۲۰ + ۲۱ 


+۲ سه 

أعل الحضور من العارفین +٠‏ ساعات لا يعرفون أين هم : وهذا من 
كل استغراقهم فى الله » فقال : « لأعذبنه عذاباً شديدآ أو لآذيحنه 
أو ليآتينى يسلطان مون » : لأعذبنه بالسبر على دوام المراقبة والرعاية » 
وآلقينه فى بحر الفكرة من المسرفة » لیفنی ثم يغنى عن الفناء ۰۰ 
أو لآذبحنه بسيف المحبة أو بسيف العشق ٠٠‏ أو ليأتينى من الغيب 
بسواطع آنوار أسرار الأزل » '! [ نفس اارجع + ۲ + ص ۸۱۳ | 

وهذا مثل سايقه ٠٠‏ يوجه عمته كلها الى التفسير الفيضى + 

*# 26 جر 

© وبقول الله تعانى عن طالوت وجنوده : « فلما فصل طالوت 
بالجنود قال أن الله مبتلیکم ينهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فانه منى ألا من اغترف غرفة بيده »(*) ۰۰ 

أى : فلما رحل طائوت بالجنود من بيت التدس - وهم ثمانون 
آلف مقاتل ‏ شکوا اليه العطش ۰۰ فأخبرهم پأن الله سوف یختبرهم 
بنهر يردون عليه ۰۰ فمن شرب من مائه فليس من أهل ولایته وطاعته ۰۰ 
ومن لم يذق ماء ذلك النهر فاند من آهل ولایته وطاعته ++ الا من شرب 
غرفة اغترفها بيده فأنه منه ٠٠‏ 

هذه الاية الواضحهة ۰ يفسرها نجم ااحین داية بقوله : « الاشارة 
فيها : أن الله تعالی ابتلی الخلق بنهر الدنیا وماء زینتها وما زين للخلق 
فیها لقوله تصالی : « زین للناس حب الشهوات من انسب‌اء والپنین 
والقناطي القنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ‏ 
ذلك متاع الحياة الدنیا » والله عنده حسن الاب ۷6 „e‏ لیخلهر ااحسن 
من المسىء » ولیمیز الخبیث من الطیب والتبول من الردود ۰۰ 

وکما قال تمالی : « انا جطنا ما على الأرضى زينة لها لنبلوهم 
أيهم آحسن عملا 0500 ۰ 
ثم امتحنیم ۰ ذقال تعالى : « فمن شرب منه خليس منی ومن 
لم يطعمه فانه منى » : يعنى من أوليائى ومحبى وطلابی . واه اختساص 


(چو) البترة ۰ 15؟ (ل14: ال ءمران : 11 
(19) الكيف : ۷ 
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لقربی وقبولى ٠‏ والتخلق بأخلاقی ونيل الكرامة منى ۰۰ وكان النبی 
يړ يقول : « آنا من الله ء واامنون سی » ۳۹ 

« الا من أغترف غرفة بيده »: يعنى من قنع من متاع الدنیا على 
ما لا بد منه من الاکول » والشروب م والابوس ‏ وااسکن » وصحبة 
الخلق ۰ على حد الاضطرار يمقدار القوام ۰۰ كما كان النبی ج 
وأصحایه ۰ وکان یقول : « اللهم ارزق آل محمد قوتا » : آی ما يمسك 
رمتهم > !! [ التأويلات النجمية + ۱ ] 


© ویقول تعالی عن سلیمان عایه السلام : « وحشر لسلیمان 
جنوده من الجن والانس والطير فهم یوزعون ۰ حتی اذا أتوا على 
وادی النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لايحطمنكم سلیمان 
وجنوده وهم لا یشعرون 0006© ۰ 

آى : وجمع لسليمان جنوده من جميع الأجناس فى مسير لهم > 
فهم يكفون لثلا یتقدموا فى المسير ۰۰ حتى اذا آتى سليمان وجنوده 
على واد للنمل قالت نملة : يا أيها النمل التجثوا الى بيوتكم حتى 
لا يقتلكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم ۰۰ 

يفسر نجم الدين هذه الآية بقوله : « وحشر اسلیمان جنوده 
من الجن »: آی صفته الشيطانية » « والاشی » : أى صفته النفسانية » ` 
« والطي » : أى صنته الملكية > « فهم يوزعون » : عن طبيعتهم 
بالشريعة ليسخروا لسلیمان القلب وينقادوا له ۰۰ 

« حتى اذا أتوا على وادی النمل » : وهو هوى النفس الحريصة 
على الدنيا وشهواتیا ٠‏ « قالت نمقة » : وهی النفس اللوامة » 
« يا أيها النمل » : أى الصفات الانسانية » « ادخلوا مساکنکم » : 
محالكم المختلغة وهی الحو اس الخمس » « لا يحطمنكم » : لا يهاكتكم » 
« سليمان » : القلب م « وجنوده » : المسخرة له ۰« وهم لا يشعرون » : 
لأنهم الحق وأنتم الباطل +٠‏ غاذ! جاء الحق زهق الباطل » كما أن 


سس مسو سه د ۳[ 


۱۵ ۰ ۱۷ ۶ انتيل‎ )۲١( 


۱۲۲ — 
الشمس اذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها ۰۰ وهی لا تشعر بحال الخلامة 
وما آصایها » !! [ المرجع السايق ج 4 ] 
© وبقول تعالى فى شان قتال المشركين : « يا آيها ألذين آمنوا 
قاتلوا النين يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله 
مع المتقين »° ۰ 
أى : ابدآوا بقتال الكفار ۰۰ الأقرب فالاقرپ اليم دارا : دون 
الأبعد فالأبعد ۰۰ وليجد هؤلاء الكفاز منكم شدة علييم ۰ وآيقنوا أن 
الله معكم وناصركم | ن اتقيتم ربكم بآداء فرائضه واجتناب تواهيه ٠٠‏ 
" ویقسر نجم الدين هذه الآبة بقوله : « يا أيها ألنين آمنوا » : 
أى صدقوا محمداً ار فيما ذلهم الى الله باذنه ٠+‏ 
« قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » : آی جاهدوا كفار النفس 
وصفاتها بمخالفة صفاتها وتبدیلها » وحمليا على طاعة الله والمجاهدة 
فى سبيله فانها تحجبك عن الله ۰۰ 
« وليجدوا فيكم غلظة » : آی عزيمة حصادقة فى فنائها بترك 
شهواتها ولذاتها ومستحسناتها : ومنازعتها فی هواها وحملها على 
التایعة فى طلب الحق ۰+۰. 
« واعطموا أن الله مع المتقين » : بجذية ؛ الوصول ایتقوا به عما 
سواه ء كما يتقى الرء بترسه عن النشاب والرمح والسيف » !! 
| نفس المرجع ج ۲ | 
© وبقول تعالی ممثلا للتبات بامراة خرعون : « وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا امراة فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجئة ونجنی 
من فرعون وعمله ونجني من 2 الظالمين »292 ۰ 
ومعناها - والله أعلم ‏ أن الله تعالى يمثل ثلا للذين صدقوا 
الله : امرأة فرعون التى آمنت بالله وصدقت رسوله موسى عليه السلام 
۰ وكانت تحت عدو من اعداء الله کاغر ‏ وهو ذرعون ‏ غلم يتسرها 
كفر زوجها اذ كانت مؤمنة بالله تعالی ٠٠‏ ليذا حين دعت الله يقولها : 


(۱۲۱ النوية * ۱۲۲ (۲۲) اتنحریم : ۱۱ 


د 


رب أبن لى عندك بيتا فى الجنة : وأنقذنی من عذاب فرعون م واجنينى 
أن أعمل عمله ناكفر باه » ونجنى من عمل القوم الكافرين ومن عذابهم 
۰۰ عندما دعت ائله تعالى بهذا الدعاء » مؤمنة به ؛ ومخلصة فى دعائها 0 
استجاب لها تعالى بان آنقذها من عذاب فرعون : وعصمها من الوقوع 
فى الكقر »+ ولذا بیشرها تعالی بانه قد ہنی لها بیتا فى الجنة جزاء 
لایمانها وا ستجاية لدعائها 20 


ولکن « السمنانی » يفسر هذه الاية بقوله : « وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا » : یعنی القوی الومنة من توی النفس اللوامة ۰. 

« أمرأة فرعون »: یعتی القوة الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة 
الفاعلة المستكيرة »۰ ما ضرها کفر القوة الفاطة الفامسدة اذا كانت 
صالحة هی ینقسها ۰ 

« أذ قالت رب أبن لى عندك بيتا فى الجنة ونچنی من فرعون 
وعمله ونجنی من انقوم الظالين » : یعنی اذ قالت اللطيفة الصالحة 
القابلة فى مناجاتها مع ربها : ابن لی بيتا فى آخص آملوار القلب ٠٠‏ 
وقالت آیضا فى مناجاتها : نجنى من هذه القوة الفاسدة والفاعلة عملها ۰۰ 
ونجنى من آنوائها وقواها الظالمة » !! [ التأويلات النجمية ج ه ] 

© ويقول تعالى فى شأن « ثمود » قوم « صالح » عليه السلام : 
« كذبت نمود بطغواها ۰ أذ أنبعث آشقاها » ٠٠‏ الى آخر السورة۳۱) ۰۰ 

أى آن آولئك القوم ٠٠‏ كذيوا بالعذاب الذى توعدهم به نبيهم ۰۰ 
فكان ذلك العذاب طاغيا عليهم ۰۰ حدث ذلك حين ثار أشقى ثمود 
« قدار بن سالف » » وكان عزيزا شريفا غيهم +۰ فقال لهم صالح عليه 
السلام : احذروا ناقة الله آن تمسوها بسوء » وراعوا يوم شربها ٠٠‏ 
ولکنهم كذبوا صالحا فى خبره بما يحل من نقمته تعالى يهم ان عتروها ۰۰ 
فقتلوا الناقة عن رضا جميعهم ۰۰ فدمر الله عليهم بكفرهم وتكذيبهم 
لنبيه عليه السلام ء وعقرهم للناقة ۰ فسوى الدمدمة عليهم فلم يفلت 
متهم آحد ء٠‏ والله تعالى ٠٠‏ لا یخاف عاقبة اهلاكهم وتدميرهم » 


194 بت 

كما بخاف الروساء واللوك عاقبه ها بغعلون ۰ لأنه تعالی لا سلطان 
لأحد عليه 3 

يفسر « السمنانی » هذه الایات بقوله : « كذبت ثمود بطغواها ٠‏ 
أذ انبعت آشقاها » : يعنى اذ انبعثت اللطيفة وآسرعت الى الطاغية ۽ 
انبعث آشقی قوى النفس على اثر اللطيفة الصالحة » لیعقر ناقة شوقها ٠‏ 

« فقال لهم رسول النه »: آى اللطيفة ٠٠‏ 

« ناقة الله وسقياها » : أى احذروا عقر ناقة الشوق وشرابها 
من عين الذکر ۰ 

« فکذیوه فمقروها » : بتكذيمهم صالح الاطیفة النفسیه » وعتروا 
ناقة الشوق »۰ 

« فدمدم عليهم ريهم پننبهم » : أى آهلکیم الله ٠‏ 

« فسواها » : آی عمیم بذلك العذاپ ۰ 

« ولا یخاف عقباها » : ولا یخاف القوی العاقرة فى عقر ناقة 
الشوق عاقية الأمر ناملکیم بدلنیانهم لرسو له وتکذیبیم آیاه »" !1 

[ المرجع السابق ج ه | 

© ویتول « السمنانی » : « ان اكل آية سبعة آبطن +٠‏ کل بحلن 
بخالف الآخر ۰ فالعنی الذی پجری على هذا البطن يغاير العنی الذى 
یجری على البطن الاخر » !! 

ویوضح هذه البطون السبعة فيقول : « فيطن مخصوص باللطينة 
القالبية » وبطن مخصوص باللطيفة النفسية م وبطن مخصوص باللطيفة 
القلبية » وبطن مخصوص باللطيفة انسرية ؛ ويطن مخصوص باللطيفة 
الروحية » وبدان مخصوس بالأطيفة الخنية » وبطن مخصوص باللطينة 
الحقیه » !! 

ولم يقف بر السمنانی » عند هذا الحد +۰ بل تعداه الى القول 
بان لكل آية سبعين بطا ٠٠‏ بل سبعمائة !! 

وهذا التفسير ایضا لم يحم حول المانی النلاهرة »۰ انما وجه 
همته كلها للتفسير الفيضى ٠٠‏ 


2 9 نید 


سے ۱۲۵ مت 


آما محیی الدین بن عربی ۰ فانه یچمم فى تفسوره بين 
التفسير الصوفی النظری » والتفسير الصوفی آلفیضی ۰۰ ولم بتعرض 
فيه للکلام عن التفسير الظاهر بحال من الأحوال ٠٠‏ كما بنی آغلب ما فيه 
من التفسير النظرى على مذهبه فى وحدة الوجود ۰۰ 

ونلاحظ أن الكثير من التفسير الفيضى لابن عربى لا يفهم له معنى » 
بل أنه لا يوجد فى سياق الآية أو لنظها ما يدل عليه » كما قدمنا ۰۰ 

يقول الله تعالى ۰۰ حاكيا عن ابراهيم عليه السلام : « واذ قال 
ابرآهیم رب اجمل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله وأليوم الآخر » قال ومن كفر خأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب 
النار » وبتس اللصير ٠ ٩١)»‏ 

ای ان ابراهيم عليه السلام دعا ربه فقال : يارب » اجعل هذا 
اليلد بلدا آمنا من الجبايرة أن بسلطوا عليه م ومن عقوبتك أن تناله ۰ 
وارزق يارب من الثمرات سكان مكة المؤمن منهم دون الكافر ۰۰ فقال له 
تعالى : ومن كفر غانى آرزقه أيضا ٠٠‏ لأنى آرزق البر والفاجر ء فأمتعه 
قليلا برزقی من الثمرات فى الدنيا الى أن يآتيه أجله ٠٠‏ ثم آدفعه 
وآسوقه الى عذاب جهنم سحبا وجرأ على وجهه ٠٠‏ فبکس ذلك الموضع 
الذی يصير اليه خی جهنم بعد ذلك 'لنعيم الذی متعته به فى الدنیا ۰۰ 

هذه الآية الواضحة ۰۰ يفسرها أبن عردی بقوله ۱۲ وا قال 
ابراهيم رب أجطل »هذا الصدر الذى هو حرم القلب « بلدا آمنا » 
من استيلاء صفات النفس واغتيال العدو اللعين » وتخطف جن القوى 
البدنية آهله م « وارزق آهله من الثمرات »: ثمرات معارف الروح 
أو حكمه آو آنواره ء « من آمن منهم بالله واليوم الآخر » : من وحد الله 
منهم وعلم المعاد : « قال ومن كفر »۰ أى ومن احتجب آیضا من الذين 
سکنوا الصدر ؛ ولا يجاوزون حده بالترقى الى متام العين لاحتجابهم 
بالعلم الذی وعاؤه الحدر ۰۰ « خأمتعه قلیلا » من العانی ااعقلية » 
والمعلومات النلية 'انازلة الیهم من عالم الروح على قدر ما تعيشوا به ء 


مسي ا ا 


۱۲۰  ؛رتپلا‎ ( 


مت ]ل س 
«دثم آضطره الى عذاب الثار » : نار الحرمان والحجاب »(وپئس المصيي» 
مصيرهم اتعذيهم بنقاتصهم » وتألیم بحرمانهم » !1 
[ تفسير ابن عربی ج ۱ ص ٩۷‏ ] 

© ویتول تمالی : « ان الله فالق الحب والنوی » یخرج الحى من 
اميت ومخرج ايت من الحی » ذلكم. الله » فانی توفکون )29200 ۰ 

أى أن الله جل وعلا - هو الذى شق الحب فآخرج منه اآزرع > 
وفلق النوی فاخرج منه الشجر ۰۰ ففلق اهب عن السنبله » وفلق 
النواة عن التخلة ۰ فهو تعالی یخرج السنبل الحی من الحب الیت » 
ویخرج الحب ايت من السنبل الحی ۰۰ والشجر الحی من النوی الیت » 
والنوى ايت من الشجر الحی ۰۰ كما پخرج النطفة اليتة من الحی : 
ثم يخرج من النطفة بشرا حيا ۰ أن الذی بفعل ذلك كله هو الله 
جل چلاله ۰۰ فكيف تصرفون عن الحق وتعبدون ما لا ينفع ولا يسمع » 
وتترکون عبادة من آخرج لکم الزروع والحروث والثمار ؟ 

ولكن ابن عربی يفسر الآية بقوله : « ان الله غالق حبة القاب 
بنور الروح عن العاوم والمعارف > ونور النفس بنور القلب عن الأخلاق 
والمكارم ٠٠‏ ويخرج حى القلب عن ميت النفس تارة باستيلاء نور 
الروح عليها » ومخرج ميت النفس عن حى القلب آخرى پاقباله عليها : 
واستيلاء الهوى وصفات النفس عليه ۰ ذلكم الله القادر على تقليب 
آحوالکم : وتقليبكم غى آطوارکم ۰ فأنی تصرفون عنه الى غيره » !! 

| المرجع السایق ج ۱ : ی 1° | 

© ویقول جل شانه : « وهو آلذى يرسل ااریاح بشرا بين یدی 
رحمته » حتى اذا أقلت سحابا نقالا سقناه ليلد ميت فانزلنا به الماء 
فاخرجنا به من كل الثمرات » كذلك نخرج الموتى لطكم تذكرون ٠‏ والبلد 
الطيب يخرج نباته باذن ربه » والذى خبث لا يخرج الا نكدا » كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون ٩0»‏ . 

آی أن الله تعالی ٠٠‏ هو الذی برسل الریاح تدش باحر أمام نزول 


مو س س - ۳[ 


(۲۵) الاتعام : ٩۵‏ ( الأعراف ۰ ۵۷ . ۵ 


بت ۱۲۷ — 

غيثه علنى خلقه ۰۰ حتی اذا حملت هذه الریاح سحابا مثقلا بالماء ۰۰ 
ساقه تعانى لاحياء بلد ميت أجدب أهله » فانزل فى ذلك البلد ايت 
المطر الحى ليخرج بذلك الماء من جميع أنواع الثمرات ء 

وكما يحيى الله تعالى هذا البلد الیت بانزال الماء بعد موته 
وجدیه ۰۰ كذاك يخرج ااوتی من قبورهم بعد فنائهم ودروسهم ۰۰ 
اتشروا وتتذکروا ٠٠‏ فتعلموا قدرة الله »۰ 

والبلد الحليية تربته م يخرج نباته - باذن الله لیب الثمر فى 
وقته وحینه ۰۰ والذی خبثت تربته لا يخرج نباته الا بعسر ومشقة ٠٠‏ 
كذلك يبين الله الحجج ویضرب الأمثال لقوم یشکرون الله على انعامه ۰۰ 

۰ وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن وعمله الطيب » والکافر وعمله 

فالیاد الطیب مثل للموّمن ء٠‏ والذی خبث مثل للکافز ٠٠‏ 

هذا والله اعلم -- هو التفسیر المقبول لاآية » ولکن ابن عربی 
یفسرها على طريقته +٠‏ فیذکر أنه لما آدرکته الفطرة التی لابد منها 
لكل داخل فى الطریق وتحکمت فيه ۰۰ رأى الحق.سبحانه (!!) فتلا 
عليه هاتين الایتین ۰۰ قال : « نعلمت آنی المراد بهذه الآية » وقلت : 
ينيه مما تلاه علينا على التوغيق ق الأول الذى هدانا الله به على بد عيسى 
وموسى ومحمد ‏ سلام الله عليهم جميعهم ‏ فان رجوعنا الى هذا 
الطريق كان ببشارة : ید عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام : 
« بين يدى رحمته » وهی العناية بنا ۰۰ « حتى اذا أقلت سحابا ثقالا » 
وهی ترادف التوفيق ٠٠‏ « سقناه ليلد ميت » وهو آنا . « فأحبينا به 
الارض بعد موتها C4‏ ۰ وهو م! بخلهر علينا من آنوار القبول والعمل 
الصالح والتعشق به ٠٠‏ 

ثم مثل غنتال : « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذکرون » : يشير بذلك 
الى خبر ورد عن النبی ير فى البعث ‏ أءنى حشر الأجسام ‏ من أن 
الله يجعل السماء تمحر متل منى اارجال ۰۰ ثم قال : « والبلد الطیب 
يخرج نباته بائن ربه » وليس سوى الوانقة والسمع والطاعة 


- تت مو سيو 


۱۳۷ شادار :3 


— ۱۲۸ سه 


لطهارة امحل » « والذی خبث »وهو الذی غلبت عليه نفسه والطبع > 
وهو معتتى به فى نتس الأمر « لا يخغرج الا كدا » مثل قوله : 
دان لله عبادا بقادون الى الجنة بااساسل» 6 وقوله تعالی ۳ ولله يسجد 
من فى السموات والارض طوعا وکرها 6 هه نا : طوتا با الهنا» !1 

۾ ویتول جل وعلا :« ومن يعظم شعائر الله فانها من نقوى 
القلوب ۰ لكم غیها منافع الى أجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق 2000 
كما يأمرهم ماتقاء الکذب و الفرية على الله ۰۰ ويآمرهم أن يستقيموا إل 
على اخلاص ااتوحيد أه فلا يشركوا شيئًا من دونه بقوله ١:‏ فاجتنيوا 
الرجس من الاوئان واجتنبوا ول الزور ۰۰ حنفاء لله غي مشرکین به » 
فى مكان سحيق ۲(6) ٠‏ 

ثم يقول : « ذلك ومن يعظم شعائر الله ۰۰۰ » أى يعذلم هذا الذى 
أمرتكم به » ومن يعظم ما جعلته من مناسك الحج ۰ فان تعظیمه لها من 
خشية الله »+ ولكم فى هذه الشعاتر وهى الذباشح التى تساق هديا 
للكعية . منافع » لأنكم تشربون ألبانها » وتركيون ظهورها انى أن 
تئحر ٠٠‏ ثم محل هد ه الذبائح الى آرض ااحرم .۰ 

الاية سبقت لبيان مناسك الدج ۰ وجاعت معد اخباره تعالی لنا 
ألا يشرك فى عبادته اياه شیتا » وأن یطهر بیته من عبادة اللونان 
للطائفين به والصلین الذین هم قاثمين وراکعین وساجدین فى صلاتهم 
حول الييت وه ثم آمره آن ننادی عى القاس 9 أن حجوا بدت الله 
الحرام ٠٠ووعده‏ آنیم سوف يأتون البيت مشاة على أرجلهم وركيا:ا على 
الابل التى تأتى من كل طريق ومكان بعيد ٠‏ * ليشهدوا ما ينفعهم من العمل 
الذى برخی الله والتجارة » ولكى يذكروا اسم الله تعالى خی أيام التشريق 

:۸ الرعد ۰ ۱۵ ۰۷ الحج : ۱۲ ۰ ۱۲ 

(۲۰) الحج : ۲۰ : ۲۱ 


۱۲۹ بت 

على ما رزقهم من الهدایا والبدن التی آهدوها من الابل والبقر وَالعْتم ۰۰ 
وآباح لهم آن يأكلوا من هذه البدن والعدایا ٠٠‏ وآن يطعموا ‏ مما پذبحون. 
أو ینحرون - البائس الذى به ضر الجوع والحاجة ‏ والفقين السذی 
لا شىء له ۰ ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم : من الحلق » 
والرمى » والطواف ۰+ ولیوفوا الله بما نذروا من هدى وغيره »۰ وليطوفوا 
طواف الافاضة ببيت الله القديم ٠٠‏ 

هذا الذى آمرنا الله يه من الوفاء بالنذور والطواف +٠‏ هو الواجب 
علينا ۰۰ ووعد تعانی من يجتنب ما آمر الله باجتنابه فى حال احرامه » 
تعذليما منه لحدود الله ٠٠‏ بالخير الكثير عند ربه فى الآخرة ٠٠‏ 


ثم يقول تعالى : آنه قد آحل لنا الأنعام بان ناکلها اذا ذكيناها »۰ 
الا ما يتلى علينا من تحريم شىء منها » وطلب هذا أن نتقى عبادة الأوثان 
لذنها رجس » وآن نتقی قول اأكذب والفرية على الله »۰ وأن نکون 
مستقيمين لله عاى اخلاص التوحيد له وآلا نشرك به شیتا من دونه ٠٠‏ 

ومثل تعالى من يشرك به كمثل من خر من السماء » فهلك واختطفته 
الطير ٠٠‏ أو هوت به الريح فى مكان يعيد ثم قال :« ذلك ومن يعظلم 
شماثر الله فانها من تقوى القلوب » ٠‏ 

ولكن ابن عربی يفسر الآية بقوله : « شعائر الله » : آعلامه م 
وآعلامه الدلائل الوحسلة اليه ٠٠‏ « ثم محلها الى البيت العتيق » : 
وهو بيت الایمان عند آهل الاشارات ۰۰ ولیس الا قلب المؤمن الذی 
وسع عظمه الله وجلاله » !! | الفتوحات ج ۽ » ص ۱۰٩‏ ] 

8 كن 

وبعد ۰۰ غهذا وامثاله من كلام الصوفية ۰۰ لو قلنا انهم ارادوا به 
تفسير إلأيات القرآنية وبيان معانيها التى تحمل عليها لا عير ۰۰ 
لكان هو بعينه مذهب الباطنية ۰» 

وذلك لأن المعانى التى حملوا عليها الألفاظ لا تعرفیا العرب من 
مدلولات لهذه االغاظط ۰ لا بالوضع الحقيقى » ولا بالوضع المجازى 
الناسب »۰ ولیس غی مساق الایات ما يدل على هذه العانی الذکورة ۰۰ 

٩ (‏ - الله توحید ) 


— (e 

. ومعلوم أن القرآن عربی ٠+‏ ومخاطب به العرب الذين بفهمون 
آلناظه وتراکیبه ۰ ولا يفهم منه العربى أكثر من المعانى المتبادرة الى 
فهمه والتی تتساق الى ذهنه ابتداء ۰۰ 

ولا تنکر أن ثم أفهاما يلقيها الله تعالی ذى قلوب آصفیائه وآحبايه٠‏ ۰ 
ويخصهم بها دون غيرهم على تفاوت بينهم فى ذلك ۰٠‏ بمقدار ما بينهم 
من تفاوت فى درجات السلوك ومراتب الوصول ۰۰ 

كما لا ننکر أن تکون هذه الأفهام تفسیرا للقر آن » وبيانا اراد 
الله من کلامه ++ ولکن بشرط أن تکون هذه الأفهام یمکن أن تدخل 
تحت مدلول اللفظ العربی القرآنی »۰ وآن یکون لها شاهد شرعی 
بویدها ٠‏ 

آما أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآنمى 5 
وليس لها من الشرع ما يؤيدها ۰ فذلك ما لا يمكن أن نقبله على آنه 
تفسير القر آن وبیان اراد الله تعالی ۰+ لأن القرآن عربی قبل کل شییء ۰۰ 
والله سبحانه یقول فى کتابه : « کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم 
یطمون »6۳ ۰ وحاشا لله أن بلغز فى آياته 4 أو آن یعمی على عباده 
طریق النظر فى کتابه وهو يقول : « ولقد یسرنا الترآن للذکر فهل 
من متکر ٩٩)‏ ۰ 


* و و 


(۲۱) فصلت : ۲ (۲۷) القمر : ۱۷ 
واننلر التقه یر وااءسرون 4 مرجع سایق 3 د ۲ در ۳۹0 ۰ ۳۷۹ 


الصا قاس 
موقف الصوفية من الوحی » والنبوة 


يزعم الصوفيون ۰۰ أن النبی اختص بعلومهم وأحوالهم 
نفرا من قرابته وآل بيته ٠‏ وفريقا من آهل محبته ۰۰ وذاك بما نفث 
فى صدورهم من علوم الحقيقة وأسرار الباطن !! 

وأنه مدر ۰۰ آورث هو لاء الأقارب و الأحباب میراث التبوة الروحى 
فى شكل ولاية !! 

ويزعمون آن شيوخهم قد تناقلوا هذه الولاية كابرا عن كابر 

ويسمون هذا النسب الروحى غى أوساطهم : 2 حسيا 6 ۰۰ 
ويعرف أهله المحسوبون بأتهم : « أهل الله » !! 

فما هو مبلغ تصورهم للنبوة : وما هو موقفهم من الوحى ؟ ؟ 

یقول الدکتور ااتفتازانی عن التصوف فى عهده الأول : « نلاحظ 
ايان القرنين الثالث والرايع الهجريين اتجاهين واضحين للتصوف ۰۰ 

الاتجاه الأول ۰۰ ویمثله صوفية معتدلون فى آرائهم م يربطون 
دين تصوفهم ودين الختاب والسنة مصورة واضحة 0 وان شنت قلت : 
يزنون تصوفيم داثما بميزان الشريعة » وكان بعخسهم من علمائها 
المعروفين وو ویعلب على تصوفهم الطايع الخاد و۰ 

والاتجاه الثانی ۰۰ بمئله صوفغية استسلموا لأحوال الخناء ٠٠‏ 
ونطقوا بعبارات غربية عرفت بالشطحيات »وه وکاتت لهم تصورات 
تعلاقة الاخسان يالله : کالاتحاد ۰ وتصوفهم لا يخلو من بعض المنازع 
'لبتافيزيقية فی حصورة سبطه وه 


۱۳۲ — 

فهم فى هذه الفترة ۰۰ وان کانوا تکلموا فى العرفة بطريقة 
نظرية ۰۰ الا أنها كانت من زاوية آخلاقية فى الأغلب ») ۰ 

وتقوم التظرة الصوفية الى العرفة - ايان هذه الفترة - على 
نها : « العلم بلا واسطة » الناشیء عن الکشف والشیود » ۰۰ 

لذأ نری كلامهم بناء على هذه النظرة ‏ فى الواجد والاذواق 
مبنيا على الكشف والشهود والخروج بهما وبالفناء الى دائرة تقربیم 
من الاتجاه الاشراقى 58 غير أنهم وقفوا عند حد النظر يعمق الى العانی 
الباطنة للألفاظ والنصوص الدينية ۰۰ كما راعوا ذلك فى عباراة تم ای 
تكلموا بها واستعملوها فى علمهم الصوفی ٠٠‏ ونظروا فيها 1 
ما تحتعله هذه الألفاظ من معنى ۰۰ وريما بلغ بهم الأمر 2 
الالناز والرمز( ٠٠‏ 


وبقول اادكتور ابراهيم هلال : ان الاتجاه السنی س فى الفترة 
الأولى خلل هو الغالب فى الفكر الصوفى الى أوائل القرن السادس ۰۰ 
وكان لدعوة القشیری ونشاط الامامين الهروى والنزالى البارز فى هذا 
المجال آثرهما فى محافظة التصوف على سنيته الذالبة حتى هذه الفترة ٠٠‏ 

غير أن الاشراق _ كحركة فلسفية لم يعدم آن يجد له بين 
المتصوفة أنصارا ومريدين ۰۰ فظهر فى الشرق فى ذلسفة السهروردی 
الحلبى » وفى الأندلس فى مدرسة ابن مسرة التى كان من آبرز رجاليا 
أبن عربی وابن سيعين ٠٠‏ كما تأثر بها من الشرقيين الجیلی 
وابن الفارض * 

. واتخذ التصوف عند هؤلاء ٠١‏ دلابعا فلسفيا » ونحا منحى الغلاسفة 
فى اتخاذ نظرياتهم فى الفيض والعرفة الاشراقية لتفسير كثير من 
المشكلات العقائدية التى تعترضهم فى ذكرة الذلق » وذات الله وصفاته » 

. للدتتور بو الوا التنناز ای‎ ٠ مدخل الى التصوف الاسلامى‎ )١( 
۱۱۷ ص‎ 


(۲) المرجع انسابق » ص ۱۱۲ : 1117 يتصرف ٠‏ 


اس 
بالتبوة والولاية والعرفة »+ 

الأمر الذی نتج عنه نظریات فلسفية معقدة » وبحوث ميتافيزيقية 
شاعت فى الوسط الاسلامی كنظرية وحدة الوجود م والحقيقة اللحمدية > 
ونظرية الحلول والاتحاد بشخها المكتمل » ونظرية القغلب والأبدال » 
وغيرها مما لم يكن معروفا من قبل فى الأوساط الاسلامية السنية“ ٠‏ 

+ عد ميد 

© نظرية المعرفة الاشراقية : 

وبری ن الذارابی 0 أن غاية العرفة هی الاتصال بالعقل الفعال »+ 
والعقل الفعال عنده هو جبريل الول بالوجی : والذی ترتسم فيه کل 
الصور » وئنتقش فيه كل العلوم والمعارف العيبية ۰ حسب زعمه !۱ 
والرياضة وتصفیه النفنس و وذلك يدون بافعال ما ارادية 0 بعضها 

وهذه الأعمال من شانها ۰ آن تنتقل بالانسان شا فشيكا ۰۰ 
درجة المعرفة ائتامة التى حسارت العلومات فيها منطبعة فى نفسه » 
وآصبحت لسا مم أنصور الکلیه ب عقلا ومعقو لا بالفعل ») عه وهذه 
هى رتبة الاتد.ال بالعتل الفعال ٠٠‏ 


11 التصوف الاسائمى - نلدکنور أبراهيم هلال » ص ٩٩‏ 


سس 7*6 مت 

1 الكلية اتی لا یلع عليها الا الملائكة : الربون . » لأنها منقوشة 
فى وقت نوم : ۰ وهی حال الفلاسفة والحکماء ء الالهیین ( ۰ 

وهذه الاراء ننسها ۰۰ عى فحوی نظرية المعرفة الاثراقیه عند 
أتباع الأفلاطونية المحدثة ۰۰ التی تقوم على التجرد من مادیات 73 ۱ 
واعتزال العالم الخارجی باطالة التأمل والتفکر . والنظر فى النفس 
أو فى العالم رغبة الوصول الى الائه آو الاتحاد به خکریا 
معا فى العالم الأعلى أو الكينونة الدائمة فى ذلك العالم ا مجرد او الام 
والاطلاع على آسرار تعجز انتفس عن الوصول اليها فى حال ماديتها ء 
وقد آثر هذا المأهب آولا عن آغلاطون ء ذم قوی واشتد عوده ۳ 
أفاوطين فى آلقرن الثالث الیلادی ..٠‏ 
الانسان ‏ عنده - اذا قويت نفسه بالرياضة حتى صار عقلا بالفعل » 
وصارت المعقولات منه هی التی تعقل ٠٠‏ حصل له حينئذ عقل باافعل » 
آو عتل مستفاد ۰۰ 

وعن طريق هذا العقل ٠٠‏ يمكن للانسان أن یتصل بالعقل الفعال 
نقش فيه كل شىء : ما كان وما يكون ٠+‏ 

وتكون نفس الانسان ‏ فى هذه الحالة ‏ بمثابة المرآة ینننس 
عليها كل ما عند اللا الأعلى م أو ما فى نفوس الملاككة ٠٠‏ فيكون ذلك 
الشخص بما يفيض من العقل الفعال الى عقله المنفعل حكيما وفياسوذا 
+٠‏ وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة نبي منذرا بما سيكون ۰۰ ومخبرا 
بما هو الآن من الجزئیات بوجود يعقل فيه الالهى ۰۰ 

والفارايى ‏ هنا يجمع بين العرفة والنبوة غى نذلرية و احدة se‏ 
ويجعل الأساس الذى تقوم عليه معرفة العلماء والغلاسةة الالییین 


(4) المرجع السایق : ص ۳۳ ٤١‏ 1؟ 


5 
نفس الأساس الذى نقوم عليه معرفة الأنبياء ٠٠‏ وان كان قد خصن 
الأنبياء بزيادة غى قوة المخيلة ٠‏ ۰ 

كذلك »۰ يجعل من هذه النظرية آساسا لمارف الرشی والمجانين 
وغيبياتهم فيقول : « وقد تعرض عوارض يتغير فيها مزاج الانسان » 
فيصير بذلك معدا لأن يعقل عن العقل الفعال ٠٠‏ اما فى وقت اليقظة » 
واما فى وقت اننوم ۰۰ 

والنظرية الاشراقية ٠١‏ عندما تتحدث عن كلمة العقل +٠‏ فانما يراد 
بها الحالة التی علیها الانسان من المعرفة ۰۰ 
۱ فالانسان ‏ عندهم - قبل حصوله على العلومات یکون فی مرحلة 
العقل الهیولانی ۰۰ ای الجرد من العارف »۰ 
فاذا بدات !إعارف تشرق فى نفسه من العقل الفعال »۰ صار عتلا 
منفعلا »+ فاذا قويت هذه العارف صار عقلا بالفعل ٠٠‏ فاذا زادت 
عن ذلك صار تقلا مستفادا : آو فى مرحاة ااعقل الستفاد » وهی آخر 
تطور يمر به الانسان ‏ عندهم - غی تحصیله للمعارف بالطريقة 
الاشراقية أو الذوقية ء٠‏ 

وفى هذه المرحلة يستطيع الانسان أن بتصل بالعقل الفعال ٠+‏ 
آو جبريل الموكل بالوحی وآخر العقول الشرة التى تحكم الكون ‏ 
فى تصورهم - والذی يعتبر عقا لفاك القمر » ويآخذ عنه المعرفة 
الغيبية والعلم الادنى خاشمل ما يكون الأخذ والعلم ۰۰ ویکون فى هذه 
الحاله بارادة الانسان نشسه(*) ٠‏ 

X*‏ 6 ع 

© كيف یتصورون الوحی والنبوة ؟ 

يقول فضيلة الشيخ محمد حسين ااذهبی فى تحریف الوحی : 
« اسل الوحی غى اللغة : الاعلام فى خناء » ومن هنا كان له فى لسان 
العرب اطلاقات متعددة » كلها يدور حول هذا العنی العام : فیطلق 


(ه) الرجم السایق ص ۲۵ : ۲۰ 


ا بت 

وکل ما ألقيته الى غيرك ۰۰ 

وفی اطار هذا المعنى انلغوى الشامل لكل هذه الاطلاقات » 
ورد الوحی فى آسسلوب القرآن الكريم بمعنی الالهام » وذاك فى 
قوله تصالی : « وأوحی ربك الى النحل آن اتخذی من الجبال بیوتا 
ومن الشجر ومما يعرشون ۰ ثم كلى من كل الثمرات فاسلکی سبل 
ريك نللا ») ۰ 

وورد بمعنی الاتسارة ٠٠‏ فى قوله تصالی حکایه عن زکریا 
عليه ااسلام : « فخرج على قومه من المحراب فاوحی أليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا »4 ۰ 

وورد بمعنى الوسوسة فی قوله سسیهانه ۳ وآن اتشبیاطین 
آیوحون الى أوليائهم ليجاداوكم »۵ ٠‏ 

وورد بمعنی القاء الله يما برد مد أنقاءه للملاككة » كما فى قوله : 
« إذ بوحى ريك الى اللانكة أنى 56 خثبتوا الذين آمنو[ »^ ۰ 

وورد بمعنى القاء الله پالقر آن لنبيه محمد نز « كما ذى قوله 
مخاطبا له : « وكذكك أوحينا اليك قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن 
حولها °( + | 

.ورد بمعنى الموحى به » كما فى قوله تعالى عن القرآن التریم : 
« أن هو الا وحی بوحی )0172 ره 

آما الوحی بابلعنی الشرعی : فتارة يعرفوته بأنه ۰ » كلام الله 
تعالی التزل على نبی من أنبيائه غ4 »+ وتارة آخری یعرفونه دأنه ۳ 
< اعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه » 0 


من سم 


() النحل : ۸ ۷۱ مریم : ۱۱ 
(۸) الانعام ۰ ۱۲۱ )٩(‏ الاتفال : ۲ 
(۱۰) الشوری : ۷ )1١(‏ النچم : > 


اس ۱۳ سے 


وظاهر أن التعریف الأول تعریف الوحی بمعنی الوحی به » وآن 
التعريف الثانی تعریف للوحی بمعنی الایحاء ۰۰ 
العنی اللغوی + والغرق بينهما هو الفرق بين العام و الخاص ۰ فالوحی 
بالعنی اللعوی تام یشمل کل اعلام فى خفاء ۶ والوحی بالعنی الشرعی 
خاص بتناول ألا ما كان من الله لنبی من الأنبياء 6 ۰۰ 


« آما كيفية تافى جيرين ‏ عليه السلام - للقر آن عن الله تالی ٠٠‏ 
فقيل انه كان يؤمر من قبل الله تعالی بحفظه من اللوح الحفوظ ۰ 
وقيل - وهو الراجح - أناه كان بتلقفه من الله تءلى تلفق ایحاشا 
لا ندرك کنهه ؛ ثم ينزل به على النبى يقت ۰۰ 

ومما بشهد ایذا القول الأخير ٠٠‏ ما رواه الطیرانی من حديث 
النواس بن سمعان مرغوعا ألى 'لنبى ريو قال : « اذا تلم الله بالوحى » 
آغذت السماء رچنة شديدة من خوف اانه ت غاذا سمم بذاك آهل 
السماء صعقوا وخروا سجدا فیکون اولیم برغم راسه جبريل » فیکلمه 
الله بوحیه بما آراد . غينتهى ألى الملائكة » فکاما مر بسماء ساله آهلها : 
ماذا قال رینا ؟ قال : تال الحق - فینتهی به حيث آمر ۰۰ 

وآما كينية تلقی النبى و للقرآن عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
فكان على حلريقتين : 

احداهما : أن النبی تا ان ينخلم من حالته البشرية الى الحالة 
الملائكية فيكلمه جبریل بالوحى ؛ ویمی عنه ااتبی يي ما یقول ۰۰ 
وهذه اشق الدالتین على رسول الله بتي ٠٠‏ 

ثانيتهما : أن جبريل تان پنخلع من صورته الملائكية الى الصورة 
البشرية +یوحی الى اذنبی ب ما شاء الله أن یرحی : واارسول چ 


مكنبة وهبة 4 ۱۹۸۲ ۰ مسن ۷ وما بعدها . 


۱۳۸ سب 


يعى عنه ما پقول » وکثیرا ما كان يأتى چبریل عليه السلام الى النبی, 
كه على صورة رجل من آصحایه اسمه : دحية الکلبی اليلد 7 

هذا هو التصور السليم للوحى وكيغيته ٠٠‏ غير أن لفلاسفة 
الصوفية فى المسأئة رای آخر + قالتیوة س عند هم مأ هی الا تحلوبر 
التفوس البشرية ٠٠‏ حتى تصل الى آفق الملاثكة ٠٠‏ فهى ‏ ای النيوة س 
مكتسية مثل الولاية . وليست فطرية باصطفاء الله »۰ والوحى نفسه ‏ 
فى بعض الحالات عندهم جاء من تطلوير النفس واعدادها > 
فينعكس على صفحتها ما فى العقول والنفوس من معان وأخبار ٠٠‏ 
فالوحى بناء على ذلك فى تصورهم - لیس من عند الله !! 

ولهذا نراهم يسوون بين الأنبياء والکیان والسحرة والجانین 
وأولياء الصوفية واارضی ۰۰ وذلك حين فسروا عاوم الأنبياء يما فسروا 
به غيبيات هوّلاء » وحين آسندوا الى الفريقين القدرة على ااتاثير غى 
الطبيعة والكون بقوة النفس الذاتية ٠٠‏ وجعلوا هذا تسیرا لمعجزات 
الأنبياء وبقية الخوارق الأخرى ۰۰ وهذا ‏ ولا شك خرب من 
الزراية بالمعجزات » وانكار تدخل العناية والقدرة الالهية ذيها توملا 
الى الغائها وابطالها 279 !! 

ونراهم يصورون الوحى ٠٠‏ على آنه شىء يتواد من نفس أأنبى ۰۰ 
أو صور ‏ تشرق فى نفسه وقت الصفاء » وبعد أن تصل نغسه الى 
نهاية الصقل دون أن يكون هناك اتجاه أو تنزل من جهة ملك الوحی 
على الانسان على ما هو معروف فى الوحى ٠‏ وانه هو ابذی يتسد 
الأئبياء ويتنزل عليهم ٠٠‏ لا انیم هم الذین یقصدونه ویطلبونه !! 

یقول تعالی لرسوله ۳۹ : (( وکذلك آوحینا اليك روحا من امرنا » 
ما كفت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن چطناه نورا نهدی به من نشاء 
من عبادت » وانك لتهدی الى صراط مستقیم 1¢( ۰ 


() المرجع السابق . 
(۱6) التصوف الاسلامی ؛ للدکتور اپراهیم علال س ۲۲۳ ۰ ۲۳۱ 
(۱0۱) الشوری : ۵۲ 


5 — 


وبقول على اسان جبريل عليه السلام : « وما نتر نزل آلا بآمر ربك » 
ايت ی وما خلفنا وما بن لك ها کان ريك فیا 


الرسول 9 يعرف أى شىء ۳ و القر آن آو الایمان ۰۰ ولکن الله تعالى 
رحمة منه بالناس جعل هذا الا لقر آن خسیاء ۽ لهم یستضیئون بنوره 
للنجاة من النار »+ وهو تعالى يهدى بهذا القرآن من يشاء من عباده 
الى سبيل الصواب . والى الطريق المستقيم ۰ 

والرسول تة بزدی العاد بالدعوة الى الله تعالى والبيان لهم 
الى الحلريق المستقيم ٠‏ حثریق الله الذى دعا عباده اليه 30 


وااراد بهدایه الرسول ‏ هنا س هی هداية الدلالة والارشاد ٠٠‏ 
آما هداية التوحيد والايمان غهى لله وحده كما قال تعالى لنبیه : 
« انك لا تهدی من احببت ولکن الله بهدی من یشاء ٩۷)‏ ۰ 

وجبریل - عنیه انسلام - ما پنزل بالوحی الى الدنيا الا بامر 
الله تعالی ٠٠‏ فلله وحده ما بين ایدینا من آمر الآخرة م وما خلفنا من 
أمر الدنيا : وما بين وقتنا هذا الى قيام الساعة ٠+‏ 


وبروی أن جبريل عليه السلام ۰ احتيس عن الرسول ج مدة 
من الزمن ۰۰ واشتاق الرسول اليه »۰ فلما جاءه قال له : « ما جئت حتی 
اشتقت انیت » ء٠‏ فنزلت الأية : « وما خنزل الا بأمر ربك » » 
وختمها بقوله ۰ وما کان ريك سیا » ۰۰ آی لم يکن ريك ذا خسیان 
فيتآخر نزولى اليك ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ وآه من لکن هذه !! 

لكن القوم حين يتصدون للحديث عن النبوة والوحى ٠٠‏ يعقدون 
الشبه بين الأولياء ‏ او الحتماء المتأليين كما يسمونهم ‏ وبين الأنبياء !! 

فهم يجعلون الاتصال بالعقل الفعال الذى هو محب‌در العرفة 
والوحی ۰۰ لا يتم سواء للأنبياء آو الأولياء ‏ الا بعد تطهير النفس 


و 


و ۷ التصص : ٦ه‏ 


معا 

بالعبادات البدنية والتاملات الفكرية ۰۰ ثم يبتدىء هذين الصنفین _ 
أى الأنبياء والأولياء - فى السير الى الراحل المقلية الى آن يصلا الى 
مرحلة تقبل الفیض » وآخذه عن العقل الفعال !! 

فالاتصال . فى تصورهم ‏ بيدأ عن الطرفین عند نیایه التحلهر 
والتجرد ع وینتهی عندهما معا بالفيض !! وهو ما يقول به الغلاسفة 
فى جانب العقل الفعال »۰ وفى هذا هبوط بمنزلة انوحى : فضلا 
عما فيه من التسوية بين الأنبياء وبين غيرهم من دلالبى العرفا» !! 

د 3 د 

قلنا : ان الاشراق ‏ كحركة فلسفية ‏ وجد له بين المتصوفة 
أنصارا ومريدين كالسهروردى فى الشرق ٠‏ وابن مسرة وابن عربی 
وأبن سبعين فى الغرب ٠٠‏ 

والاشراق عند السهروردى يمثل الرحله الحاسمه للتطور الفکري 
الكامن فى المحيط العقلى الاسلامی ۰۰ كنتيجة دلبيعية لتحلور مذهب 
ابن سينا من جهة » وحكمة أغلاطون من جية آخری ٠٠‏ 

يقول السهروردى : « وما ذكرته من علم الانوار » وجميع ما يبتنى 
عليه وغيره » يساعدنى عليه كل من سلك سبيل الله عز وجل ٠٠‏ وهو ذوق 
امام المحكمة ورئيسها آفلاطون حاحب الأيد والنور ٠٠‏ وكذا من قبله 
من زمان والد !احكماء هرمس الى زمانه من عذلماء الحكماء قبل 
آنبا دوفلیس ٠ ٩۵»‏ 

غير آننا نجد أوجه الشبه بين السهروردى وبين اين سينا 
والفارابى قوية جدا ٠٠‏ رغم نعيه عاييما عدم الرسرخ فى الذوق 
أو الحكمة الالهية ٠٠‏ فقد قال بنظرية الفيض !لنى تالا بيا وبنیا علييا 
نظریتهما ۰۰ وان كان قد خالئهما آخيرا فى عدم الوقوف بالفيض عند 
العتل الفعال مه 

فالفیض عند السهروردی آوسم مما يتصوره المشاؤون - واخثر 


(۸) حكية الاشراق » للسهروردی ؛ ص ۱۱ 


4ا — 

فى عدد مرأتيه بما لا يمكن حصره ۰۰ فنور الأنوار ۰۰ يفيض على كل 
ما تحته من الأنوار القاصرة آو الجردة ۰ وهى بالتالى يفيض كل منها 
على ما يليما : العالی على السانل !! 

والحكمة ‏ غى القرآن الكريم ‏ هی المپوة » ولم ترد الا مراد 
مها النبوة وانوحی والتشریع ۰۰ 

بقول الله تسالی عن آل ابراهيم : « آم یحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » فقد آتینا آل ابراهيم الکتاب والحكمة وآتينامم 
ملكا عظیما ۱) ۰ 


ویخاطب عیسی عليه السلام عائلا ۰ « یاعیسی أبن مریم أذكر نعمتی 
عليك وعلی والدتك ان أيدتك بروح القدس تكلم النامى فى لهد ول 
واد علمتك الکتاب والحکمة والتوواة والانجیل (O(‏ ۰ 


ويقول للرسول بن : « وأنزل آله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
الي ا ال 

كما يقول : « هو الذى بعث فى الامیین رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين (E‏ ” 

ولكن السيروردى يقول : « ولا تظنن إن الحکمة فى هذه المدة 
الكريية ‏ ای بعد كم النیوة - تانت لاغية 575 بل العالم ما خلا قط 
عن الحكمة - وعن شسخص تائم ديا تنده الحجج والبينات e.‏ وهو خايفة 
الله فى أرضه : وهذا يكون ما دامت السموات والأرض »۳ . 

والمعرقة لم اد السهروردى ك سواء أكانت وحيا آم یره 0 
مصدرها النفس و آنتها قود ااخیله 0 وثلاهما محسدر کی أي 4 


00 0 ۰ و آخانت - هذه العرفة قد انثعکست 
۱۱۹۱ اك 24 Ue:‏ الايدة : ١٠‏ 
(۲۱: اقسا ۰ ۱۱۲ ۲۱ ا.جبعة ۰ ۲ 


(۳۲. اارجم السايق - س ۱۱ 


تست ۱۵۲ سه 

و٠‏ لأن العقول والتفوس فى نظره ب نتجه بآئوارها الى ذلك ااعقل 
فتقويه وتؤيده ۰۰ 

يقول السهروردى : « أن الأنوار المجردة العالية لا يحجب بين 
السافله منها وبين نور الأنوار ٠+‏ أذ الحجاب من خاصية الأيعاد 
وشواغل البرازخ ۰ مع أن كل نور قاهر مشاهد الأنوار »29# !] 

فالامر . كما قال الفلاسفة من قبل أنه ليس هناك وحى خارجى 
یأتی عن طریق القاء جبريل ۰۰ بل الوحى قد وجد ميدثيا داخل النفس 
حسب تأثرهم بنظرية المثل ‏ ۰ أو آن النفس نستقبله عن صورته 
التى فى العقل الفعال ‏ حسب نظربة المعرفة الاشراقیه . غالواقع أن 
الثانية فيها عناصر من الأولى » والأمر ليس الا جلاء وتصقيل » آو اعداد 
واستعداد » أو عملية تذكر ‏ على ما يقول آفلاطون وابن سینا 
وهذه ميزة علم الأنبياء والأولياء عند هو لاء الاشراقيين ۰۰ خليست 
هنا ايجابية الوحى السماوى كما جاء فى القرآن الكريم والأديان 
السماوية قبله !1 بمعنی أنه اتجاه من الله أو من الاك الى الانسان e»‏ 

وائما الاتجاه عند هؤلاء هو من الانسان فقط مم ومن آی انسان 
كان ۰۰ وكأآن ااوحی السماوى شرعة لكل وارد م“ ولیس اخيارا 
واصطفاء 11 

فهنا طريق کسبی للنبوة ۰ قد قال به من سار فى هذا الحلریق 
من المتقلسفة أو من كان على شاكلتهم من المتصوذة ٠٠‏ فقد ادعى الحلاج 
من قبليه أحاديث قندسبة على نحو الأحاديث القدسية عند الأرسول 
+٠‏ كما آضاف اليه الشبلى الشفاعة يوم القيامة مع النبی ١‏ , 
حا آضانها الشيلى أيضا الى نفسه +٠‏ وهذا متام قد اختس به الثبی 
9 دون الأنمياء جمیعا »۰ 


ونسب الى عبد الحق بن سبعين ٠٠‏ أنه تجراً على هذا المقام ل 


(۲6) نفس المرجع ص ۱۲۰ 


غ1 — 
مقام النيوة ‏ وآنه كان يقول على حديث الرسول مَك : 2 أنا العاقب 
فلا نبی بعدى 6 ۰۰ يقول عبد الحق : لقد زدت فيه : « نبى عربی ۱۲۳۲6 
3% ¥ عد 


وکاں محمد بن عبد الله بن مسرة ب( ت ۳۱۹ ه ) ء وهو من کبار 
متصوفى الأندلس ‏ صاحب الدرسة التى كان من آبرز رجالها ابن عربی 
وابن سبعين فى المغرب ۰۰ والجيلى وابن الفارض فى الشرق ۰۰ 

کان این مسرة فیلسوفا إكثر منه متصوغا +٠‏ وكان بستر آراءه 
وراء تٌسگاه وزهادته + عد كان معتزليا فی أول أمره 3 ثم مال الى 

وقد سب الى أبن مسرة ۰۰ احیاء حكمة الفیلسوف الطبیعی 
الیونانی القديم آنيا دوغلیس / الترفی عام e‏ ق*م ( ۰ ذلك 
الفیلسوف الذی ادعی اانبوة بل الألوهية !! وااذی كان يرى أن وسيلة 
النجاة هى التطیر والزهد : وتعليب العقل على الحواس » والعمل على 
العودة الى الحبه التی هی اصل الوجود وسره ٠٠‏ اذ تتجمع بها العناصر 
معضها الى يعض ختسود الوحدة ۰۰ آو توجد الموجودات كسب میدآه 
فى الحبة والکراهیه : او الحبه والقهر !! 

غير آن ابن مسرة ۰۰ قال پمذهب آخر آقرب الى آن یکون هو 
مذهب آفلوحلين ٠٠‏ حيث قال بنخلرية الفیض کامل للوجود » أو الكون م 

لذا نری ابن عربی - آبرز رجال مدرسه ابن مسرة ‏ يفضل 
الولایه على التبوة ۰۰ معتمدا على آن الله تعالی تسمی بالولی ولم 
وما كان لله أن بتسمی باسم وینقطع ۳ غاسماوه باقبه أبدا وآزلا + 
واذاك قال منت : ۱ غلا رسول بعدی ولا نبی » ۰۰ ولکن این عربی : 
بالنسية لذهبه غی "ستمرار اانبوة اليادلئية آی نموة الأنبياء - 


۱۹ ۰ 15١ سس‎ ٠ التسوف !#سامی مرجع سایق‎ fo) 


£ بت 

ود يضف الى حديث الرسول لي ۳ « بيا هشرعا 4 آو مشرعا اد 6 4و 
أى نبي جاء على شريعة رسول قبله » وآنها ما انقطعت الا من وجه 
خاص » وهو مسمى النبى والرسول 4 ولذلك بقى حكمها وبقیت حقيقتها 
فى الأولياء9؟© !! 

ومن مظاهر تنقيص أبن عربی من قدر النبوة بناء على هذه اأفكرة : 
تسويته المطلقة بين نبوة آلرسول وله وهدى الأولياء أو نبوتهم الباطنية 
٠٠‏ وذلك عند تفسيره لقوله تعانی : « أولئك الذین هصدى الله » 
فبهداهم اقتده ٩)‏ فيقول : « ان هؤلاء كانوا قد ماتوا وورثيم الله 
وهو خير الوارئین ۰۰ ثم جاد على النبی - بتر - بذلك الیدی الذی 
هداهم به 6 !! 

ثم يقول : « وهذا عين ما قلناه فى علم الأولياء اليوم » 1 

۱ فالوراثة ‏ عند ابى عربى ‏ تشبه أن تكون نسخا للشرائم 
والتتزیل ءه اذ يرفع الوحى مرة أخرى الى الله لحی بهبط من عنده 
بصورة آخری على هيثة تأويل تجده لدی آحسحاب الملم الباطن ع 
أو لدی من يسميهم هو « ورثاء الله » »۰ 

والوحی عند ابن عربی : خیال وحدیث نفس » ولیس فى الواقع 
الا تصویرا من خیال اانبی !! 
يجسد لی محبوبی من خارج لعینی ٠١‏ كما كان يتجسد چبریل لرسول 
الله ق م فلا آقدر انظر اليه » ویخاطبنی واصنی اليه ءآفیم 
كما يصور خيال المحب ويجسد أمامه محبوبه فيخادليه ویناجیه ویسم 


3 ۳ 


(۲0) الرجع السابق : ص ۱۸ ۲ الانعام : ٩.‏ 
(۲۸) الفتوحات ج ۲ ؛ ص 1۲ 


س چ — 


واذا كان الوجود عند این عربی واحدا » فما معنى الثنائیه فى 
الوحدة ! +۰ الواقع آنه ليس هناك ثناكية ‏ عنده ‏ بين الوحى وبين 
النبی م۰ واذا كانت هناك من آخبار یأتی بها الرسول » آو تشریعات » 
فهى لیست شيئًا خارجا عن نفسه : أو ليست شيئًا غير نفسه !! 


يقول ابن عربى فى الفصوص : « ولا يلقى الوحى فى غيد » 
ولا تلقى "لفت وه وعلى هذا فان جبريل عليه السلام شىء اعتباری 
لا حقيقة له الا فى الاسم بالنسبة للوحى '! 

آرایت الى أبن قادته عقيدة وحدة الوجود ؟ ! 


ومقام الولاية س عند ابن عربى ‏ یتساوی مع مقام النبوة ان لم 
يفقه ۰۰ يقول أبن عربی : « ولیس هذا العلم ‏ آى معرفة الله 
الا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء ۰۰ وما يراه آحد من الأنبياء والرسل 
الا من مشكاة الرسول الخاتم ٠*‏ وما یراه أحد من الأولياء الا من مشكاة 
الولی الخاتم ٠٠‏ حتى أن الرسل لا يرونه اذا رأوه الا من مشكاة خاتم 
الأولياء ٠٠‏ فان الرسانة والنبوة ‏ اعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ 
ينقطعان » وآما الولاية فلا تنقطع آبدا ۰۰ فالمرسلون من كونهم أولياء 
لا يرونه الا من مشكاة خاتم الأولياء » !! 

ثم يسوق إلكلام الى أن يذكر ۰ « أن خاتم الأنبياء موضم لبنة 
فضة » وان خاتم الأولياء موضع لبنتين ٠٠‏ لبنة ذهب ولبنة فضة !! 

« فهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما بتبعه من الأحكام ۰۰ 
لأنه يرى الأمر عاى ما هو عليه خلايد أن براه هكذا !! 

وهو موضم اللبنة الذهبية فى الباطن ۰۰ فاته يأخذ من المعدن 
الدى باخذ منه الاك الذى يوحى ب: الى الرسل » !! 

اذا نرى ابن تيمية يتصدى لدحس هذا الفكر الضال فيقول : 
«دعواه أن الأولياء دلهم حتى الأنبیاء يستفيدون من خاتم الأولياء ٠٠‏ 
فهذا مخالف للعقل والشرع ۰۰ فان الأنبياء أنضل من الأولياء م وخیار 


۱۲۹ غسچدں الحم ۰ اننس السابع ص ۳ 
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الأواياء أتبعهم للاتبیاء » كما كان آبو بكر ذضل من طلعت عليه الشمس 
بعد النسين واارسلین »۰ 

2 وكذلك دعواه ۱ آن خاتم الأولياء بأخذ العلم الخلامر من خبث 
بأخذ النبی 6 ويآخذ العلم الباطن من الممدن الذى بأخذ منه اللاك 
ما بوحيه الى النبی » فهذا من آعذلم الكفر والضلال +۰ وهو مبنی على 
قول التفلسفة الذين یجعلون النبوة فيضا يفيض على عقل النبی ۰ 

د ويقولون ان الك هو ما یتمثل فى نفس اانبی من الأشكال 

« فهؤلاء اعتقحوا آقوال الغلاسسفة االحدین ٠٠‏ وسلکوا مسلك 
الريافة ۰۰ فآخذوا يتكمون بتلك الأمور الالحادية الفلسفية ۰۰ 
ویخرجونها فى الب المكاشفات والخاطیات ۰۰ 

« وما ذکروه فى خاتم الاولیاء لا حقيقة له - وان كان قد ذکره 
الحكيم الترمذی فى کتاب « خاتم الأولياء » - فقد غلط فى ذلك النتاب 
غلطا معروفا عدد أهل المعرفة والعلم والایمان ادل اد ۰ 

ومن هذا اانطلق -- أن الولى آفضل من النبی س يقول أبو يزيد 
البسطامی : « لقد خضنا بحرا وقف الأئبياء بساحله » !! 

فالأنبياء : فى نظره ‏ يتلقون رسالاتهم عن جبريل عن الله »۰ 
أما الاولیاء فانهم - حسب عقيدتهم ‏ يتلقون علمهم عن الله مباشرة ۰۰ 
ويسمون هذا العام بالعلم اللدنى : لأنه من لدن الله !! 

ويقول الجيلى : « الولى يسمع نطق الجمادات والتباتات 
كالقريب € !! 


ه1١5 علم الحديث » لابن تيمية » نشر دار الكتب الاسلامية » ص‎ )۴١( 


ست ۱8۷ — 

ثم یقول عن نفسه : « وفی هذا التجلی سمعت علم الرحمانية » !! 

كما بقول غی تحریف الانسان الکامل : « انه القطب الذی تدور 
عليه آغلاات الوجود 3 وانه و احد لا بتعدد ۰ و انما بظهر فى الأنبياء 
والأولباء فى سور وماره ات مختلفه » 11 

أى أن التبوة تتناسخ وتظهر فى الأولياء !1 

ولهذا كان من اليسير على بعض الصوفية أن يدعوا لأنفسهم سرا 
وجهرا صفة النبوة والرسالة + فكان الشبلی یقول لتلميذه : « آشهد 
ہنی آنا رسول الله » !! ٠٠‏ وب ن أن تلميذه هذا کان من أصحاب 
ااکشف ‏ ولذلك آقر له بالرسالة فقال : « آشهد آنك رسول الله »!! 
مثل قولهم : « الأولياء على مناپر من نور » وانهم فى متام یعبطهم 
عليه الأنيياء والشهداء ؟ !! 

بل لقد زادوا على ذلك ۰۰ فخرجوا بعبارات يتطاولون بها على 
مقام الرسل الكرام ۰ فيقول الجیلانی : « أنتم معشر الأنبياء أوتيتم 
اللقب : وأوتينا ‏ أى نحن الأولياء ‏ ما لم تؤتوا » !! 

وأى عجب فى هذا ۰۰ بعد أن تطاول ابن عربى بالالحاد فى أسماء 
الله تعالى » غقال :ا 2 أن الله لم یتسم بالنبى ولا بالرسول ٠٠‏ ولكن 


تسمى بالولی » ؟ ! 
بنع تند و 


ویناء على هذه النظریه العريية ۰۰ اعتيروا النبوة مكتسية وليست 
امطفاء واختيارا من اااه تعالی !! 


بقول آيو حامد الغزالى : « وآما الأنوار العقلية المعنوية فالعالم 
الأعلى مشحون ديأ ۰ وهی جواهر اللائكة چا“ !؛ 
ثم يوضح حقيقة انوحی على هذا الأساس فيقول : « ان الخيال 


(۳۱) مشكاة الانوار + نلغزالی » ص 115 


— 16۸ات 
الکثیف اذا صنی ورفق. وهذب وضبط ۰۰ صار موازیا للمعانی العقنية 
وغير حائل عن إشراق نور منها ۾“ !! 
ودهذا يكونون قد نغوا ميدآ الاصدلفاء والاختيار فى الئموة ۰۰ 
وصارت تحصل ان یتصل بالعقل الفعال بسيب الاستعداد للاشخاس 
من غير أن یکون من الا الأعلى سيب يخص شسخصا دون شخص 
پالخطاب والتكليم !! 
كما آنهم خرجوا عن فكرة ختم الرسالة بمحمد مق »۰ وآنه صار 
من المکن . فى عرفهم -- أن پرسل الله من بعده رسلا ویعنون ‏ 
وذلك مثل مناجاة ابن الفارض التى يقول فيها : 
آنست فى الصی نارا ليلا فيشرت أهلى 
وصرت .موسی زمانی قد صار بعضی كلى 
كما أن فى هذا أيضا انكار لظاهر الرسالة والوحى ۰۰ تاك 
المظاهر التى ثبتت تاريخيا ودينيا ٠٠‏ محاولين تأويل الديانات الموحى 
*# و د 
عند الصوفيين*“ : 
تلك التى يزعمون فيها أن الرسول الكريم خس بعاوموم وآحوالهم 
نفرا من قرابته وفریقا من آهل محبته » يمأ نفث فى حدورهم من 


(۳۲) المرجع السابق ص ۲۱۷ 
(۲۲) التصوف الاسلامی » ص ۲4 
(۲6) انظر : الصوفية فى نظر الاسلام ٠‏ له ؛ مس ٩.‏ 
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والأحباب ميراث النبوة « الروحى » ۰۰ فى شكل « ولاية » يتناقلها 
ااسعداء من شیوخ التصوف خابرا عن خابر ۰ء فى سلسلة من الآباء 
الروحانيين الى يوم لقيامة !! 

۵ ويسمى هذا انتسب الروحی فى اوساط الصوفية « حسيا » 
ویعرف اهله الحسوپون بانیم « آهل الله » ۰۰ وهی بدعة ظهرت فى 


العالم الا سلامى بخلیور التصوف ۰۰ 


« وقد آراد المروجون لها من الشعوبية انتزاع الفضل فى الاسلام 
من أولئك الذين حملوا انيهم هدأيته من الجزيرة العربية » يشعور ممتوت 
الكمال العربى ال" ”می ۰۰ مما فرض عليهم التطاول على انواقم 
بالمزاعم والادعاءات وه 

2 ولکن همده انیدعه ® لم تنفعهم کتیرا آول الأمر : ولم ترفع 
قدرهم آمام آهل العصبية العربية » فسارعوا الى تلفيق بدعة آخرى 
تقوم على ادعاء نسب اعانلی الى جانب هذا النسب الروحی الذى 
أوجدء خيااهم 0 غز عمو | لاناس اتصال نسبهم بالرسول ست یا 
عن طریق الحسين عليه السلام ساليا ٠‏ والحسن عليه السام آحیانا ٠+‏ 
مع آن آختر هم من مچیر؛ی الانساب » !! 


ثم يتحدث عن الولايه عند احسوفية خيقول : « نجح اخنراع 


الوهوم 31 ونسيهم الجدید الزترم ۰۰ وحسيوأ انتسیم غاب ألله من 
خلقه ء وحسفوة الحتود من عیاده 4۱ 

« وكان ذات سبيا نی أدشاء امتيازهم على الناس 0 واختصاصیم 
من خونیم بالولاية . نعويضا سومیه عما حرموا آتفسهم من الكسب 
والطلبيات ۾ وتمن لما ترخوه من الباحات !! 
أهواءهم ء واخرجوها من مراد !أله منیا . ودسارو! بها فى حریقیا اليندى 


سا+6أ — 


« طريق الوصول الى الله » ۰۰ وجعلوا لهذا الطريق مراحل يقطعها 
« السالك » +٠‏ مرحلة اثر مرحلة ٠٠‏ حتى يصل فى نهايته الى مرحلة 
« الفناء » التى هی غاية الغايات عند الصوفية ۰۰ 
لاثم قسموا الولاية الى درجات ومراتب ۰۰ بعضها فوق بعض ۰» 
أعلاها مرتبة « القطب » أو « الغوث » ۰۰ ومن بينها رتب : الحسديقين » 
والأوتاد » والأبدال م والعصب ۰۰ 
د ولهم فى ترتيب المقامات سلم كثير اادرجات ۰۰ 
« ثم افتتن الصوفية بالولاية فقالوا : هى مرتبة انتفاء الأخذ 
بالأسباب » فيكفى أن يدور الأمر براس الولى ليكون قدرا مقدورا !! 
« ومالغوا فى تعظيم أصحاب الولاية ۰ فاتزلوهم. منزلة فوق 
منازل النبيين والصديقين والشهداء » فهم يقولون : أن للأولياء فى حياتهم 
قوة قدسية ينالون بها العلوم من غير تعلم ۰۰ فعندهم سر اسم الله 
الأعظم ‏ وعلم انلوح والقلم » وما فى آم الکتاب ۰۰ وآنهم ليسخرون 
الكون .اشيئتهم » وآن الأرزاق والنعم توزع على الناس من حلریقهم » 
ولذلك تجب طاعتهم وطلب « المدد » منهم !! ويقولون انیم معصومون 
من الذنوب » فاذا آذنبوا احتجوا بالقدر م أو اعتذروا بان الشرائع 
لم تنزل من آجلهم ۰۰ الى غير ذلك !! 
« ثم يقولون عنهم بعد الوت : انهم لا پموتون : وأنما يرفعون ٠٠‏ 
و أجسابهم لا تبلى فى القبور » وأنهم فى حياة البرزخ يشرفون 
شئون الخلق كما کانوا فى الدنیا © ۱۱ 
ويحدثنا - جزاء الله خيرا ‏ عن مفهومهم للنبوة والولاية فیقول : 
2 لم يقتنع الصوفية بما ذهبوا اليه من الشطح والادعاء فى 0 
EE‏ م حتى قرنوا بين الولاية والنبوة ؛ وجعلوا للولاية خصائص 
وميزات من جنس خصائص التبوة وميزاتها ۰۰ فهم يجملون «الكدف» 
فى الولاية نظير « الوحى » فى الرسالة » ۰+ 


(5؟) المرجع السابق » ص ٩۲ © ٩۱‏ 
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[ ونقول ۰ التشف عند الصوفية ۰۰ درجة من درجات المعرفة التى 
لا تحصل بالعقل : وقد بسمونه الفيض : ونظرية الفيض أو « الاشراق » 
مقتبسه - كما مر بك من الأغلاطونية الحسديثة التى توسعت فى 
شرحها بعد أن 0 اراء انلاطون وحکماء الهند | ۰ ۱ 

« ویقولون : ان الأولياء بتلقون « اافيض » وما يسمونه « العلم 
اللدنی » عن الله مباشرة ۰۰ فلا حاجة يهم الى الرسل لاتيم بأخذون 
من نفس المورد الذى يأخذ منه الرسل ! » ويضعون الكرامات التى 
لا تخرج عن خونها نوعا من التصس والتصورات الخرافية فى منزلة 
معجز ات الرسل ۰ نم بتمعون هذا الادعاء بانتحال معجزات الرسل 
واحدة واحدة ٠٠‏ ومحيى اندین بن عربی ينعت الولاية بالنيوة ۰+ 
فيقول : « نبوة الولاية 4 مو « نبوة الشرائع 4 ٠٠‏ ويقول : هما من 
معدن واحد ۷۳۹۹ 

# FR لد‎ 

ه ويشرح فضيلة لش بخ عبد الرحمن الوخیل آطوار الوجود 
الصوفية » غيقول : « تدين الصوقية بان الوجود الالهى له آطوار » 
أو مراتب : أو تنزلات ‏ او تعینات . أو نسب : أو اضافات ++ فكلها 
ذات مدلول خرافى واحد !! 

» واولى تاك المراتب : بر العماء» ٠٠‏ والوجود الالهى فى هذا الطور 
لا يوصف بوصف . ولا يسمى باسم » ولا يعرف بحد ولا برسم !۱ ٠٠‏ 
أو كما يقول الدمشخائلى : « !علم أن حقيقة الذات الانهية من حيث 
هی هی . امتدادها ‏ أعنى مدة يقاثها ‏ غير مضبوط ٠٠‏ لأنيا من حيث 
هى كذلك لا وصف لیا , ولا رسم ۰۰ غهى العماء » اذ لا يمكن معرفتها 
بوجه من الوجوه ما لم تتعين پصفه ٠٠‏ 

« واول هذه ااتسنات علمیا بذاتها »۰ فهذه الصفه تنزل لها من 
الحضرة الالهیه ذاتية التی لا نمت لها الى انحضرة الواحدية التی 
.هی حضرة ارسیا» وااحغات . وتسمی : انحضرة الالییه »۳۳ ۰ 


((۳) نفس الرجم دس ٩۲‏ 
۷ جامع الأول ۰ (لتمشخانلی ۰ ص ٩۳‏ 


بت ۱6۵۲ سه 


ثم يقول : « نقلت لك النص بتمامه ٠٠‏ لیستیقن قليك بأننا نتصف 
الصوفية » فلا نسميهم الا يما يحبون آن يعرفوا به ٠.٠‏ وقد یسمی 
الرب الصوفى فى تلك المرتية بالوجود المطلق +٠‏ بيد آن النايلسى س 
فى غلو التجريد الذى ينتهى به اای العدم المطلق س ينزه الوجود فى تلك 
الرتبة حتی عن الاطلاق ۰۰ N‏ ا ا 
فیستلزم أن یکون الطلق مقیدا » والقید مطلقاً !! فیتوتر التناقض بين 
وصفيه » ویستلزم أن تکون له صفة م وهو مجرد كل التجرید عند ذلك 
الطور عن الاسم والصفة 1! 
«ورغم هذا ۰ فهو وأقع ذ فى الثناقض » لأن الوصف بالسلب 
أى عدم الاطلاق ‏ قيد أيضا للوجود كالوصف بالايجاب !! 

« ولقد آراد هذا م العماء » أو « الوجود المطلق » أن بتعين 
فى صورةء ٠ليعرف‏ وليعرف نفسه!افتعین فى صورة «الحقيقةالمحمدية» 
فكانت هی التعيين الأول للذات الالهية »۰ أو الفتق بعد الرتق ۰۰ 
أو معير. الوجود من الاطلاق الى التقييد ۰۰ أو من العماء الى الأحدية » 
ثم الواحدية CA)‏ 9 

ولهذا نراهم يضعون الحديث الصوفى : « كنت کنزا مخفيا » 
فأردت أن آعرف ۰ غخاقت الخلق ۰ غیی عرفونی 4 ۰۰ ویفسرون 
معنى « قبى » بكلمة « محمد » ۰۰ لأنها تساویها فى العدد فى حساب 
ااجمل ۱۱ 

له لا 


: أحمدية‎ ١ الحقيقة‎ ١ ۵ 

يعرف الصوفيون الحقيقة المحمدية « بأنها الذات مع التعيين 
الأول » ولها الأسماء الحسنى » وهی اسم الله الأعظم Ug‏ ل 

يقول الدمرداش : « حقيقة الحقائق ۰۰ هی المرتية الانس انية 


(۲۸) هذه هی الصوفية »© لعبد الرحمن الوکیل » ص ۷۳ ۰ ]۷ 
۳۹ انظر : جامع الاصولی » للكمشخانلى » و التعریفات ٠‏ للجرچانی .. 


— ۳ 


الكمااية الالهية الجامعة لسائر المراتب كديا »وهی المسماة بحضرة الجمع 0 
وبأحدية الجمع ت ويها تنم الداترة : وهی أون مرتبة تعينت فى غيب 
الذات » وهی الدقيقة المحمدية ي“ ۰ 

ویقول الکمشخاننی : « صور الحق هو محمد : لتحققه بالحقيقة 
الأحدية والواحدية م !۱ 

كما يفول انه : « الجامع :جميع الأسماء م أو هو اسم الذات 
الالهية من حيث هی هى ۰۰ أى مطلقة »ا !۱ 

والأحدية ۰ هي : « مجلى إلذات الاليية لیس لاء 
ولا للصخات ولا شىء من موّتراتها فيه خلهور ۰۰ خی اسم لصرافة 
الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية ‏ آی لا توصف بأنها حق -- 
والخلقية CP‏ ¢ 

والرسول بت عندهم ‏ « عبارة عن مجلى ظيور الذات فيها 
صفة » والصفة فیها ذات »۹ !! 

والفرق بين الاحدية والواحدية : « أن الأحدية لا يظهر فيها شىء 
والصفات 6 !! 

فالرسول طقس طبقا نعقيدتيم هذه « هو الله سبحانه » 
ذاتا وصغة ۰ وهو الأول والأذر 5 واننتاهر واثیاطن م وهو الموجود 
الطلق والوجود اتید : حان ولا دى» تبله أو معه ء ثم تعين فى صور 
مادية سمى فى واحدة منها مجماد : وغى آخری بحيوان 0 وهكذا حتى 
اندرج تحت أسمه فل مسمى م وحادقت ماهيته على كل ماهية ¢ )¢ !! 


ومېتدع ذه النضریه هی محتی الدين بن عریی ٠+‏ وذلك نتیجه 
لتأثره بنظریتی الفيخذى والمعرفة الاشذراقية 3 وقوله بوحدة الوجود ۳ 

1 ,سالة في معرفه الدنائق ۰ لحمد الدمرداش ۰ ص ۷ 

۱۱ جاعم الأصول ۰ س ۰۱۰۷ ٩۲‏ 

( الرجم السابق . ,۳ تفس اارجم . 

(1]) تقبى الرجه . 


(۱6۵ هذه عي السوفية ٠‏ مرجم سايق : مس ۰۷۱ ۷۵ 
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ولهذا ابتدع هذه النظرية واعتقها ليبنى عليها مبداه فى وحدة 
الوجود » ونظریته فى العلم اللدسی للأولياء » أو لخاتم الأولياء ٠٠‏ 
وهما جماع مذهه ۰ء 

ابع این عربی نظریته ی وحدة الوجود ۰۰ متصورا ربا عجییا 
۰ يجمع بين النقیضین المتوترين فى ذاته 4 وبين الضدين الحقیقیین 
فى صفاته ۰۰ 

فهو الوجود الحق » وهو العدم الصرف ۰۰ هو الخلاق ء وهو 
المخلوق +٠‏ هو عين کل کائن : وصفاته عين صغات كل موجود وکل 
معدوم ۰ هو الحق الكريم » والیاطل الائيم ٠ء‏ هو الفكرة العيقرية عم 
والخرافة الحمقاء ۰۰ هو الخاطرة اللهمة » والوهم الذاهل . والخيال 
الحيران » والمستحيل الذى لا يتصور فيه العقل آبدا أن يخطر حتى مرة 
واحدة فى بال الامكان » والممكن الذى يرى فيه الذكر أجلى معانى 
الامكان ٠٠‏ والذی لا يتوهم فيه العتل وهم استحالة ٠٠‏ هو المؤمن » 
وهو الكافر ٠٠‏ هو الموحد الخالص التوحيد ء وهو المشرك الأصم الوثنية 
۰ هو الجماد الغليظ : وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية 
التوقدة ٠٠‏ هو اللاك الساجد تحت العرش م وهو الشيطان إلذى 
يصطرخ فى سقر ۰۰ هو القديس الناسك پذوب قلبه خی دموع 
التسابيح » وهو العربيد يضج الاخور من بغى خطاياه »۰ هو الراهبة 
التى تحيا على محبة الله وتقواه ء وهو الثاني التى تحيا للجسد البخول 
وتعيش على ثمنه ۰۰ هو النور يغمر الوجود يمباهجه » وهو الظلام 
موار الكهوف بالفزع والرهية »1¢ 

ولهذا رأینا ابن عربى يؤمن بأن الیهود عباد العجل ناجون .. 
بل انه يؤمن بآنهم کانوا على علم بحقيقة الألوهية » ذلك العلم الذى 
لم ینعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته ٠٠‏ فانهم - فى ننظره _ 
ما قصروا العبادء على فكرة مجردة خاوية كموسى > واتما عبدو! الرب 
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متجلیا غی صورة عجل ۰۰ فادركوا من حقيقة الآمر ما لم یدرکه موسی 
وهارون ۰۰ وهو أن الذات الالهية لا تعبد الا حين تتجلی فى حسور 
خلقية !! 

ومن هذا المنطلق ۰ء نراه بؤمن بقدسية عبدة الأصنام » ودمجد 
صدق ايمانهم واخلاص توحيدهم ۰۰ ويؤمن باأصايئة عبادا يوحدون 
الله ويخلصون اه الدين ۰۰ كما يمن بسمو أيمان النصارى حين عبدوا 
ثلاثة آلهة : ولكنه يعيب عليهم قصورهم عن ادراك الحقيقة الكاملة فى 
تصوره ٠٠‏ غالرب -- عذده - لیس هو تلك الأقانيم فحسب ‏ وانما هو 
عين ما یری أو يحس م وعين ما لا یری أو يحس ۰۰ ولهذا فهم مخطثون 
فى نظره ‏ لانیم‌عبدوا مظاهر 'لرب . أو بعض تعيئاته ٠٠‏ وكان 
واجبا آن يعبدوه فى الكل لأنه هو ذلك انكل فیما ظیر : وفيما بطن( !! 

ومؤكد ابن عربی آن خل شىء هو الله سبحانه فيقول : « سبحان من 
أظهر الأشياء وهو عينها »۲۵ ۱ 

ویقول : « ان العارف من یری الحق ‏ أى الله تعالى ‏ فى كل 
شىء » بل براه عين کل شىء ۲*6 !! 

ویقول : « فما يحد شىء الا وهو حد الحق ۰۰ فهو السباری فى 
مسمی الخلوقات والیدعات ۰ فيو الشاهد من الشاهد : والشهود من 
الشهود ۰۰ عالعانم صورته ۰ وهو روح العالم الدبر له ۰۰ فهو 
الانسان الكبير »۰۰ !! 

والحد »۰ هو آتم انواع التعریف ۰۰ خاذا عرفت الصتم مثلا 
بحد ما ۰* فیذا التعریف صادق على الرب - خی تصوره . لأنه هو 
ذلك الصنم نفسه !! 

ويقول عن صور العالم : « هی اهر الحق اذ هو الظاهر : وهو 
باطنها اذ هو البادان ۰۰ وهو الأول : اذ كان ولا هی م وهو الآخر > 
اذ كان عبنها عند نتهورها ۲۶۱ !! 


۱1۷ راجه اند سدس ا غر دی ۰ ایق «العیسوی» 3 ۴ «المحمدى». 
۸۱ ااعتوحات ۰ ج ۲ سن 5.1 1٩۵۱‏ القصوص ج ۱ ص ۱٩۲‏ 
(.6) القصومی ج ۱ ص ۱۱۱ (۵۱) الرجع السایق ص ۱۱۲ 
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فالرب -. فى تصور ابن عربی - هو کل ما نری من حسور العالم ۰۰ 
اسمع اليه وهو يقول : « هو عين ما ظهر : وهو عين ما بحان فى حال 
ظهوره ۰۰ وما ثم من يراه غيره  »‏ أى آنك اذا رآيت انسانا آو حيوانا 
أو حجرا » فقد رأيت الرب نفسه !! فالرائى والمرئى هما عين ذلك الرب ٠‏ 
تعانى الله عما يقولون علوا كبيرا !! 

ثم يقول : « وما ثم من پیطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » 
وهو اأسمى آبا سعيد الحراز9© وغير ذلك من آسماء المرئيات »۲ :۱ 


و العارف بالله الحق ‏ عنده - هو من يرى : « سريان الحق سب 
أى الاه تعالى ‏ فى الصور الطبيمية والعنصرية . وما بقیت له صورة 
الا ویری عين الحق فیها 96 !! 


ویصف. اين عربی الرب ‏ سبحانه - بالعجز والنقص ‏ و السفه 
والحماقة +٠‏ وبأفه مناط مذمة وتحقير ومهانة !! فیقول : « الا تری 
الحق بظهر بصفات الحدثات » وآخبر بذلك عن نفسه ؛ وبصفات النقص 
ويصفات الذم اللا ۰ آلا ترى الخلوق يظهر بصفات الحق من آولها 
لین آخرها . وكلها حق له كما هی صفات الحدثات حق للحق »۲۳*۱ !! 

وهو عنده ‏ پستفرق كل نسبة عدمية أو وجودية ۰۰ فيقول : 
« فانعلى لنفسه هو الدى يكون له الكمال الذی يستغرق به جميع الأمور 
الوجودية » والنسب العدمية » بحيث لا يمن أن يغوته نعت منها 3-5 
وسواء أكانت محمودة عرفا وشرعا ۰ أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا 53 
وليس ذلك الا !سمی الله تعالى خاصة م ١١‏ 

ويزيح أبن عريى الستار عن مكنون عقيدته حين يقول : « العارف 
المكمل من رأى كل معبود مجلی ناحق يعبد فيه . ولذلك سموه کیم انیا 


(؟5م هو أحمد بن عيسى ( ت ۲۷۹ ه ) وكان ممن تکنموا فى الفناء 
الصوفى “e‏ 

۱۷۷ المرجع السایق ج ۱ » ص‎ (o) 

(۵4) نغس المرجع ص ۱۸۱ 60 المرجع نفسه ص ۸۰ 
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مع اسمه الخاص بحجر آو شجر ء آو حيوان » آو انسان » آو كوكب ۽ 
أو ملك »۲۳۳ !! 

فهو يعدد فى هذا النص آلية الذین کفروا من قبل : حين عبدوا 
الحجر والشچر والحیوان والانسان والکواکب واللائکه ٠٠‏ فیصوب 
ععادة . الصایثه الکو اکب ۳ و عدادة اليهود للعجل وعبادة التصاری 
الثالوث . وعبادة الوثتيين للأصنام اثتى آقاموها ان مات من آوليائهم ۰۰ 
فالكل ‏ ى نظره ‏ ما عبدواً الا ربا واحدا تجلی فى صورة تلك 
المعيودات 11 

پل ان ابن عربى یوش فى عبادة الأنثى ١١‏ 

انظر اليه حين بقول : « وما أحب الرجل المرآة » وطلب الوصلة عم 
أى غاية الوصاة التی تدون فى المعية - غلم يكن فى صورة النشاة 
العنصرية اعخلم وصلة من التحاح . ولهذا تعم الشهوة آجز اءه کلیا ۰۰ 
الشهوة ٠٠‏ فان الحق خور علی عیده أن يعتقد آنه بلتذ بغيره خجلیره 
بالغسل یرجم بالنتلر اليه فيمن غنی فيه : اذ لا يكون الا ذلك ٠٠‏ 

« فاذا شاهد الرجل الحق فى المراة كان شهودا فى منفعل ۰۰ 
واذا شاهده فى :سه من حيث خلهور المرآة عنه شاهده فى خاعل ٠٠‏ 
واذا شاهده فى نفسه من غير استحضار حورة ما تكون عنه : كان 
شهودا ھی منغعا, عن الحق ملا و اسعلة ۰ خسیوده للحق فى المرأة 
آتم وأکمل 3 لاه ماهد الدق من حبث هو ذاعل منفعل » ومن غفسه4 
فيهن : اذ لا يشاهد انحق مجردا عن الواد أبدا » فشیود الحق فى 
النساء اعام الّسیود و اخمله ۰۰ وأعظم “رة النکاج 6 11 

آرآیت بای اجتراء وای زندقة یسور الرب تعالى ؟ ! 


(۵۷) مقس المرجع ص 155 
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غالحق فى التبریفات الصوفية هو الذات الالعية فى وجودها 
المطلق !! 

أرأيت بای اجتراء وأى زندقة يزعم آن علة حب الرسول ا 
للنساء هى اعتقاده أنهن الله تعالى فى أجمل صور تعيناته وتجلياته » 
ورغبة فى الالتذاذ الجسدى التنوع بربه !! تعالى الله عما يقولون 
علوا کبیرا ۰۰ 

أرأيت كيف زعم أن الله لم يآمر بالغسل الا ليتطهر العبد مما 
توهمه من أنه كان مع امرآة على حين كان هو مع الربة الصوفية چسدا 
وخطيئة !! 

ان جلدى ليقشعر ٠+٠‏ وشمری ليقف غزعا » ويكاد قلمى ينقصف 
وأنا آنقل لك هذه الصورة البشعة للكفر والزندقة والضلال ٠٠‏ والله 
تعالى آسال أن يتجاوز عن ذنبی فى هذا فما آردت الا تعريفك م 
أخى القارىء - بمبداً وحدة الوجود الذى ابتدعه ابن عربى وأقام عليه 
دبنه ومذهبه !! 

أن ابن عريى ام يبتدع نظريته فى الحقيقة المحمدية ٠٠‏ الا ليبنى 
عليها ميدأه فى وحدة الوجود ۰۰ ونظريته فى العالم اللدنى لاثولياء ٠٠‏ 

وقد تحدثنا عن ذلك حين عرضنا للمعرفة الاشراقية فى صدر هذا 
المبحث » وآن أن نحدثك عن هذه الحقيقة المحمدية اإتى افتروها ٠٠‏ 
والله الكريم يعفر لنا ما نعرض من آفکارهم وافکهم وزورهم ۰۰ 

قلنا ان الرسول بے فى عقيدتهم ‏ هو الله سبحانه » ذانا 
وصفاتا !! 

ولیس الرسول ‏ فى زعمهم ‏ يشرا ولا رسولا ۰ء واتما هو 
الذات الالهیه فى آسمی مراتبها » وهو الاسم الاعظم : وهو الأحدية 
والواحدية !! 

يقول الله تعالی : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » 
آفئن مات أو قتل أنقليتم على أعقابكم 604 و 


۱6 : آل عمران‎ )0٩( 


۱۵4 بت 
وهو أسم الله الاعظم ! 
ويقول تعالى : « قل انما أنا بشى مثلكم يوحى الى أنما الهکم 
آله واحد CT‏ 
ویقولون : حصورة الحق هو محمد بار _ لتحققه بالحقيقة 
الأحدية والواحدية : وهو مجلی الذات الالهية !! 


اسمع الى أبن عربی وهو یقول : « االهم أفض صلة صلواتك 
وسلامة تسليماتك على آول اننعينات الناضة من العماء الربانی ء 
وآخر التنزلات المسافة الى النوع الانسانی ؛ الهاجر من مكة ‏ كان 
الله ولم يكن معه شىء ثان ‏ الى اادينة : وهو الآن على ما عليه كان » 
محصى عوالم الحضرات الخمس فى وجوده : سر الهوية فى كل شىء 
سارية : الجامع بين العيودية والربوبية : الشامل للامكانية 
والوجوبية »۱ !! 


ويعاق على هذا فضيلة النسيخ عبد الرحمن الوكيل قائلا : 
٠٠+ «‏ أرآيت الى قطب الصوفية الأكبر فى غى ااحاده الأكبر م يفترى 
أن محمدا ‏ يلخ هو الله ؟! ٠٠‏ 

وتامل دهاء مكره خیما يعبر به عن كفره فى قوله : « المهاجر من 
مكة كان الله وم يكن معه شىء ثان الى المدينة » ٠٠‏ أنك حين تقرآ 
تلك الجملة دون تدبر سنظن أن غيها خللا ٠٠‏ وآن جملة « كان الله 
ولم يكن معه شی» ثان » - لا صله لیا يما قبلبا ولا يما پعدها ۱ 

ثم يقول : « وانترقف أننى خدعت .> غظنئنت أن هذه الجمله 
مقحمة » وحرت فى :دراك عدف ابن عربى من وضع دك الجملة التى 
تبين عن حق دریم بين باطل عربيد . و آخر لیم '! 

بيد آنی عدت الى أننص لوه » وغی فكرى دين ابن عربی . 


(.) الكيف : ۱۱۰ 
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وثمت بدا لی هدفه فی وضوح وجلاء ٠٠‏ وتبين لى أن الجملة ليست 
مقحمة » وانما هی لحمة دينه وسداه ۰۰ 


غلنعد الى الجملة نرتبها كما تحتم قواعد اللغة الصحيحة : 
« الهاجر من مكة الى المدينة كان الله » ولم يكن معه شىء ثان » ۰۰ 
ما زدنا شسیثا على قوله ولا نقصنا منه ٠٠‏ وکل ما فعلناه هو وضع 
قوله « الى المدينة » موضعه » بعد أن نأى به ابن عربى عنه » ليمكر به 
ویلتوی على القراء فهمه !! 

بهذا يبدو لك جليا ٠٠‏ أن ابن عربی يغترى أن الهاجر من مكة 
الى الدينة لم يكن هو محمدا رسول الله ۰۰ وائما كان هو الله متجليا 
فى صورة اسمه فيها « محمد » !! 

ولا ريب فى أنك تعرف : آن صاحب اارسول - مر _ فى الهجرة 
کان آبا بكر ٠٠‏ غير أن ابن عربى يقول : « ولم يكن معه شىء ذان » !! 
يعنى أن أبا بكر هو الآخر لم يكن إلا الله متعينا فى صورة اسمه فيها 
« أبو بكر > !! 

ومات محمد یم ٠٠‏ ومات من بعده ابو بكر رضی الله عنه . 
فأى اله هذا الذى يتجرع غصة الوت مرتين !! ۰۰ بل ما ذلك الاله 
الذى يموت ويحيا فى كل لحظة آلاف المرات » ؟ ! 


ثم يقول فضيلته : « لقد دانت !اصوفية بان الرب الأكير هو عين 
خلقه ۱1 ۰ وفی کل لحظة يعبر بها الوجود تفنی حياة وتنبثق حياة ۰۰ 
فى آن واحد !! 

« ومحمد الصوفية له مظهران » أو اعتباران ‏ فهو عبد أو خلق 
باعتبار ظاهره ۰۰ وهو رب أو حق باعتبار بادلنه !۱ 

« ولهذا یصفه ابن عربی - باعتبار ظاهره _ بان له العبودية !! 

« ویصفه . باعتبار پاطنه - بآن له الربوبية !! 


س ۱۱۱ سب 


« یصفه بآن له الامكانية باعتبار ناسوته »۰ وبأن له الوجوبية 
باعتبار لاهوته "انلف 1 


ویقول النایلسی وهو يتحدث عن شهادة التوحید : « وآما بیان 
إل أنبقة ه غان هاتين شسهادتن تخد اخلتا بحيث حارتا شهادة واحدة 3 
ویینهما تلازم معنوى ٠٠‏ 


فان الله تعائى أظهر محمدا بے عندنا » ومحمد يق أظير الله 
تعالى عندنا آيضا ٠٠‏ كما أن النور لا يعرف الا بالظلمة » والظلمة 
لا تعرف الا بالثور ٠٠‏ ولهذا قال تعالى : « من يطع الرسول فقد 
أطاع الله ٠»‏ ۰۰ فجعل اطلاعة الرسول هى اطاعة الله تعالى ٠‏ 
وقد تكرر لفظ ااجلالة مرنين فى الدسهادتين » ووتم بينهما اسم مجمد 
اشارة الى أن الله من حيث هو . والله من حيث محمد واحد »> والفاصل 
بينهما هو مجرد هذه الصورة المحمدية لا شير ٠٠‏ وهذه الصورة له 
من حيث محمد : لا نه من حيث هو ۰۰ غانه من حيث هو لا یقبل الاشارة 
مطلقا » وااصورة معدن الاشارة ٠٠‏ ولهذا كانت الشهادة الأولى مشتملة 
على النفی فى آولها يحرف « لا » اعلاما بالتنزيه الذى ينيغى من أول, 
الامر » بخلاف الشهادة الثانية صدرت بالاثيات مؤكدة ب « أن » ۰۰ 


ومرادنا بالصورة المحمدية ‏ ائتی هی حجاب الله تعالى عند قوم » 
ومجلاه ومخلهره عند آخرین - اللفظ والعتی جميعا ء فان الظاهر والباطن 
يدخل تحت مسمى الصورة : عنتاهرها عندنا باحطنها عند الملائكة > 
وظاهرها عندهم باطنها عندنا ٠٠‏ فهو الخلاهر من حيث ما هو باطن » 
وهو الیاطن من حیث ما هو ظاهر ٠٠‏ فأخذت ااصورة حکم التصور بها » 
ولهذا قال تعالى : ١‏ فاعلم أنه لا أله الا الله واستغفر لذنيك 090 > 
وانما كان ذئيه : اعتقاد المغايرة : والشهادتان فى الحقيقة شهادة 


(1۲) هذه عى انسوغية ؛ تعبد الرحمن الوكيل » ص ۷۷ ل 4لا 


(۱۲) النساء : .۸ ( محمد : ۱٩‏ 
( ۱۱ - الله توحید ) 


مت ۱۲ بت 
واحدة .»۰ ولکن حالت الصورة بیتهما كما ذکرنا ۰۰ فمن نظر الیها قال 
بالثنوية » والتوحید الصرف يأبى ذلك >(“ " 
¥ ¥ د 
- ونعن ۰۰ لا تريد آن نطلق الاتهام كما أطلقه'فضيلة الشسی 
عبد الرحمن الوکیل ٠٠‏ ولا نقول بمثل قوله ان جميع الصوفية يعبدون 
ذلك الرب الذی اخترعه أبن عربی بادعاء وحدة الوجود والحقيقة 
المحمدية ٠٠‏ ذلك الرب الذى يموت آلاف ارات م ویولد آلاف اارات 
فى آن واحد !! ۱ 
... يمحن لا تقول يمثل _هذا التول + 
. فما کل متصوف سمم بوحدة الوجود »۰ وما کل متصوف عرف 
الحقيقة ااحمدية +. ۱ 
«انما كان .هذ! قول الفلاسفة منهم الذين هذه العقيدة 
الدخیلة على الاسلام ی الدقيقة دا لییتوا. عليها 2 
موحدة الوجود + 
ونقول : ان هذه العقائد دخيلة على الاسلام لآنه لم يكن لها اصل 
فى الصدر الأول له » قبل أن يهتم المسلمون بنقل الفكر الوتیلرسلو 
0 ا تم يخلطونه بعقيدة التوحید التی قام عليها 


: ان ذا الكلام جد خطي ۰۰ بل حو القطر كله !! 
. ونحن نعرف مدى خطورة هذا الکلام !1 
هت لهذه الخطورة هى التى تدعونا لاتصدى له !! 
+ ونحن تعرف آنا حين نتصدى لهذا الكلام الخطیر نولب علينا 
المكات بل الألوف !! 
- ون هذه الات أو الألوف > » سوف تستعدى علينا كل سلطة ٠٠‏ 
سواء أكانت سلطة الدهماء » أو سلطة الحکام 1 


» انظر « حقائق الاسلام وأسراره » » مرجع سبقت الاشارة اليه‎ fo) 
۹۹ ¢ e 


از 


ولخن ۰ ما حیلتنا ۳ هذه الأفكار التی تمسخ 
عقيدة التوحید وتحیلها ألى حائن عزيل لا يصمد آمام الأيام ؟ ۱ 
ها 6 ۰۰ ۰ ونحن ات هذا الكلام الخطیر حين تقر آفکار 
E‏ الطرق: ماش ورام سم هد بل بدا فا 
درجات ا 0 فد و إلا بقولهم : | 
ولا وارث ۰۰ وان : ما تسب یم قد آمیح اليوم نوعا من الجفریات 
التاريخية ا ا يتابمها e‏ فی البحث عن مقادر 
ما 500 ۰ ونحن نرق هذه 0 ا e‏ كيد 
واضحة چلیه أمام ناس . تتسلل الى حياة وسلوك المئات والألوف 
من الأتباع والمريدين دون أن يعرذو؛ لها أصلا : آو يعلموا لها مصدرا ؟ ! 
ما حيلتنا ٠٠‏ ونان نرى :سبعض - من المسلمين ‏ يعملون بحسن 
- أو مغير له مدت على هدم شيده "اتوحید انتى جاء بها الأنبياء 
والرسل متذ بعت الله أنبياء ورسلا ؟ ! 
ماذ! نملك من قحل ونحن ترق العاول تنیال على التوحيد الذى 
ہنی عليه الاسلام نی تهدمه من اساسه وتقيم عنى آنقاضه بناء هزيلا 
آساسه وحدة اأوجود ¥ ! 
أن الاسلام س مس نا آتبر من مرة - ولن نكف آیدا عن ذلك 
التول س هر دين :توحید التامل e»‏ 
وتوحيد الاسلام وه لیس دتوحيد انبیود انذين عبدوا ( مهوه » 
وجعلوه اليا محلب ۶ ینس سوى بنی اسراثيل !! 
توحید سادم ۰ ليس سناتبه المجوس إلذين عيدوا الیاً للنور 
وآخر تخللمة ۷ 
توحید !, الام ٠٠‏ لبس كتتلبث لنصاری ۰۰ الذين ادعی فريق 
: منهم أن المسيح ابن اه . و'دعى الفريق الآخر آنه هو الله نفسه !! 


€ بت 

توحيد الاسلام + يقول : لا اله الا الله ++ محعد رسول الله ۰۰ 

فالله تعالى هو خالق .السموات والأرض ومن فيهن ۰۰ وهو رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة ٠٠‏ ليس كمثله شىء » وهو السميع اليصير ٠٠‏ 

وما محمد بم . الا رسول قد خلت من قبله الرسل .. 
بشرا منا »۰ فضله الله علينا بالوحى +٠‏ واختصه من دونتا بالرسانة ». 

'فمباغ العلم فيه كما يقول البوصيرى ‏ أنه بشر : وآنه خير 
خلق الله كلهم ۰۰ 

فاذا ما قام من بين صفوفنا - ندن المسامين ‏ من يدعو الى 
وحدة الوجود : وینادی بالحقيقة المحمدية على هذه الصورة «. 
فان الأمر جد خطير » ويدعو المسلم الغيور على دينه وتوحيده الى 
التصدى له ۰+ 

وليت الاخوة - من الصوفية المعتدلين ‏ يتصدون لهذه الأفكار 
الخبيثة المستوردة من الفكر الوثنى التى لا تيدف الا لتقویخس تقيدة 
التوحيد !! 

۳ لیتنا نواجه الأمر بشجاعة واستشهاد » يدلا من آن نتاسی بالنعام 

حين یدفن رأسه فى الرمال حتی لا پری ااخطر الحدق به !! 

فائلهم أهد قومی » فانهم لا يعلمون !! 

يقول بهاء الدين البيطار : « شان محمد فى جميع تصرغاته شان 
الله » خما فى الوجود الا محمد » !! 

ويقول : « لا يدرى لحقيقته غاية ء ولا يعلم لها نهاية ۰۰ غهو من 
الغيب الذى نؤمن به » !! 

ويقول : « ولا كانت بشريته يفخ نورا محضا +٠‏ كانت فضااته 
مقدسة طاهرة م ولم يكن لجسمه الشريف ذال كالأجسام الكثيفة ۰. 
وهذا النور المحمدى » هو العنی بروح الله التفوخ فى آدم : 
فروح الله نور محمد 6 ۱] 


ويقول النابلسى فى شرحه لصلاة أبن بشيش : « ما صلى على محمد 


(15) النفحاتِ الأقدسية » للبيطار » ص ١‏ : 211 ۱۳ 


۱8 


الا محمد ٠٠‏ لأن صلاة العبيد علیه صدرت منهم بأآمره من صورة 
اسمه ۱۷6 !۱ ۱ 

ويقول الدباغ : « اعلم أن آنوار الکونات كلها ۰۰ من عرش 
وفرتس » وسموات وأرضين : وجنات وحجب » وما فوقها وما تحتها ٠‏ 
اذا جمعت خلها . وجدت بعضا من نور النبی ۰۰ وآن مجموع نوره 
لو وضع على العرش لذاب ٠١‏ ولو وضع على الحجب السبعين التى فوق 
المرش لتهافتت « ونو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك النور المظیم 
عليها اتهاغتت وتساقطت 2206 11 

وبقول التیجانی : « لما خلق اانور المحمدى » جمع فى هذا 
انور الحمدی جميع آرواح الأتبياء والأولياء جميعا جمعا أحديا م 
قبل التفصيل فى الوجود العينى . وذنك فى مرتبة العقل الأول ۳ !! 

ويقول ااحلوانى فى قصيدته « المستجيرة » يخاطب رسول 
الله ل 
أنشاك نورا ساللما قبل الورى فردا أفرد » والبرية فى العدم 
ثم اسستمد جميع مظوقاته من نورك السامى ؛ فياعظم الكرم 
فلذا اليك الخلق تفزع كلهم فى هذه الدنيا : وفى اليوم الأهم 
واذا ی بو حتى سوى العقلاء فى داك انتظم 
جد لی : فان خزائن الرحمن فى يدك ائیمین‌نوانت آخرممن‌قسم۷ 

آين هذا من قول الله تعالى لرسوله ر : « ليس لك من الآمر 
شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم خانهم ظالون ٠‏ ولله ما فى السموات 
وما فى الارض » يغفر أن يشاء ويعذب من يشاء ء والله غفور 
رحيم ٩»‏ . 

الله تعالى بقول ليه : « ليس لك من الامر شىء » ۰۰ 


a a وس ل‎ 


۷۰۱ مجموع الأحزاب . مس 20۷ 

(4) الابريز » للدياغ ص 416 

(15) رماح حرب الرحیم ۰ تعمر بن سعید + ص ۱۸ 

(۷۰) رسالة احید عبد المنع ااحلوانی ٠‏ سس ۱6 وما بعدها .. 
(۷۱ آل عمران ۰ ۱۲۸ ۶ ۱۲۹ 


ا 

ويقولون : جد لى ع فان خزائن الرحمن خى يدك اليمين » وآنت 
أكرم من قسم !! 

وبقول تعالى اه : « قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل 
بی ولا بكم » ان أتبع الا ما يوحى الى وما أنا الا نذير مین ٩)‏ ۰ 

ویتول جل شأنه :« قل انی لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ۰ قل أنى 
لن یجرنی من الله أحد وان أجد من دونه ملتحدا ٩۳6‏ ۰ 

ویتول الحلوانی : اليك يفزع الق كليم فى هذه الدنیا » 

يقول الله تعالی لرسوله لر : « ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان 
ولكن جطناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا 4 ۰ 

ويقول البوصیری : « فمن علومك علم اللوح والقلم » !! 

يقول جل وعلا : « ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقفى اليك وحیه » 
وقل رب زدئی علما ۳۲6 ٠‏ 
مجملا. قبل جيريل ‏ عليه السلام .من غير تفصسيل الأيات 
والسور ¢" 1 

ويزعمون أن چپریل - عليه السلام ‏ عجب حين رأى محمدا 
مير يتلوا القزآن قبل آن يعلمه أياه !! فسال جيريل » فأجابه النبی : 
آرفع السئز مرة حين يلقى اليك ااوحی ۰ ففعل جبريل مر فرآی محمدا 
“هو الذى يوحى الي ۰۰ فصاح مسبحا : منك واليك يامحمد !! 

أرأيت للى أى حد وصلت الزندقة والضلال ۲ ! 

وما آضل الناس وآزاغ أبصارهم سوى ابتداع ابن عربى للحقيقة 
المحمدية واختراعه لوحدة الوجود !؛ 


۲۲ ۰ ۲۱ : الجن‎ )٣( ٩ : الأحتاف‎ (٠ 
۱۱ : الشورى : ١م (هلا) طه‎ )۷:( 
۷ الکبریت الاحمر » س‎ )/1( 


= ۷ — 
یقول تعائی : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما آنزل على أبراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى.وعيسى 
والنبيون هن ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ۰ ومن بيتغ 
غي الاسلام دینا فان يقبل منه وهو فى الآخرة.هن الخاسرين »0© ٠‏ 
وما آنزل على ابراهيم واانبيين من بعده سوى التوحيد »۰ وعلى 
التوحيد بنى الاسلام الذى ندین به ۰۰ 


* #6 لد 


(۷۷) آل عمران ۰ لالم ۰ ۸۵ 


الفصالسّاس 
الولاية ۰۰ والمجزة والكرامة 


e‏ الولى : هو العید الصالح المتهلى بهدی النبی ر 6 والذى 
يعمل بأحكام الشريعة المطهرة ٠٠‏ ويتأدب بآدابها فى اعتقاده وقوله 
وعمله ۰۰ فيعمل يما آمر الله به » وينتهى عما نهى الله عنه ٠٠‏ ويوالى 
الله تعالى بالمراقية والعيادة » فيواليه تعالى بالرعاية والحياطة ۰۰ 

يقول تعالى : « آلا آن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ 
النين آمنوا وعانوا يتقون ۰ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم )20 ٠‏ 

فأولياء الله تعالى وآنصاره وأحبابه ٠٠‏ لا خوف عليهم فى الآخرة 4 
ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ٠+‏ لأتهم صدقوا الله ورسوله » 
واتقوا ربهم بأداء غرائضه واجتناب معاصیه ٠٠‏ فاستحقوا من الله 
البشارة فى الدنيا بالرؤيا الصالحة ٠٠‏ وتبشير الملاككة لهم عند قيض 
آرواحهم برحمة الله ورضوانه » وتبشيرهم لیم فى قبورهم حيث 
بيشرون برضوان الله عند سؤال اللكين لهم ۰۰ كما ينعمون بالجنة انتى 
آعدها الله لهم ۰+ ومذا هو الغوز العظيم ۰ أذ لا خلف لوعد الله 
ولا تخیر :۰ 

فالولى ‏ والله آعلم ‏ هو الؤمن التفی لله م فكل مؤمن تقی 
هو ولى لله تعالى »۰ وفى الحديث : « أن من عباد الله لأناسا ما هم 
بأتییاء ولا شهداء » يعيطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله » ٠٠‏ قالوا : پارسول انله » آخيرنا من هم وما أعمالهم قال : 
« هم قوم تحابوا فى فى الله على غير آرحام بينهم ولا آموال یتماطونها ۰۰ 
خوالله ان وجوهمم لنور » وانهم لعلی نور ٠٠‏ لا یخافون اذا خاف 


(۱) يونس : 51 64> 


۹٩‏ س 
الناس : ولا يحزنون اذا حزن الناس » ۰۰ ثم قرأ الآية :« آلا أن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4۱ 0 

. وللولى ‏ كما يقول القشيرى” ‏ معنيان : أحدهما ( فعيل ) 
بمعنی ( مفعول ) وهو من يتولى الله سبحانه آمره ٠‏ قال تصالی : 
« وهو یتولی الصالحین 0¢( هه 

والثانى : ( فعين ) مباننة من ( الغاعل ) +٠‏ وهو الذى يتولى 
عبادة ائله تعانی وطاعته ٠٠‏ قعبادته تجرى على التوالى من غير آن 
يتخللها عصيان ٠۰‏ 

وكلا الوصفين واجب ۰۰ وحتى يكون الولى وليا يجب قيامه 
بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء ۰۰ ودوام حفظ الله 
تعالى اياه غى انسراء والضراء ۰۰ 

ومن شرط الولى ٠٠‏ أن بدون محفوظا ٠٠‏ كما أن من شرط النبی 
أن يكون معصوما ۰۰ فخل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور 
مخدوع + 

روى سعيد بن جبير ‏ رفی الله عنه ‏ أن رسول الله ېړ سثل : 
من آوئیاء الله ! فقال : « الذين يذكر الله برؤيتهم » ٠٠‏ 

ووصفهم على بن آبی طالب کرم الأه وجیه فقال : « أولياء الله 
قوم صفر الوجوه من السهر ٠٠‏ عمش العيون من العبر +* خمص البطون 
من الجوع ۰ء بيسن الشفاه من الذوى ي(“ ٠‏ 

فالعید متى خان مخلصا نله تعالی : عاملا بدينه » وداعيا الى 
العمل بالشرع ٠٠‏ فيو الولى ٠٠‏ فلقد حدد الله تعالى صفات 
الأولياء بانیم :« الذين آمنوا وکانوا یتقون » ۰۰ ووصفیم فى الحدیث 
التسی بانهم انما وحنو الى متانتهم عند الله تعالی باداء الفرائكض 
والاكثار من النواغل ۰۰ 

1 انذار : بذسیر العلیری ج ۱۱ :ا ص ۱۳۲ 


(؟) فى الرساله انقتشریه س ۱۱۷ 
()) الاعراف : ۱۹۲ زف ای اتثبول . 


۱۷۰ 


وفسر معنى التقوى المطلوية ۰۰ بانیم اخضعوا جوارحهم .كلها 
من آعين وأرجل وآفئدة وآلسن لله تعالى ٠٠‏ فلا ييصرون ولا يسمعون 
ولا يمشون ولا يفكرون ولا يتكلمون ۰۰ الا فيما يرضيه تعالى ويتفق 
مع شرعه وهداه ۰ 

ولهذا فهو سبحانه يتكمل يهم : ویتوعد من يقدم على ايذائهم # 
بأى نوع من الأذى سس مأنه قد استحل محاریه الله تعالى وعرض 
نفسه أهذه الحارية + 

بقول تعالى فى الحديث القدسى : « من آذى لى ولیا فقد استحل 
معاریتی » وما تقرب الى عبدى بمثل أداء الفرائض ۰ وها يزال عبدى 
يتقرب الى با! لنوافل حتى آحبه ٠٠"‏ فاذا آحبيته كنت عينه التى بیصر 
بها » وأذنه التى يسمع بها » ورجله التى يمثى يها ۰ وفؤاده: الذى 
.يغقل به » ولسانه الذی يتكلم به ۰ ان سالنی آعطيته » وان دعانى 
أجبقه ۾ , . 


غالمؤمن المتقى لله ۰۰ انما یتقرب الى ربه باداء الفراخض التی 
افترضها عليه ۰۰ ولا یزال یتقرب الى الله بالنوافل حتی یحبه الله 
تمالی ۰۰ فاذا ما آجبه الله عصمه من الفتن ونجاه من كيد الشیطان:۰۰ 
فلا تبصن عينه الا ما يرضى الله ٠٠‏ ولا يستمع الا لما يحبه الله .. 
ولا يمشى الا فى طاعة الله .٠٠.ولا‏ يشغل عقله الاء طاعة االه ۰ 
ولا يتكلم لسانه الا فى مرضاة الله ۰۰ 


ولهذا ۰۰ فان العید التقی لریه ۰ أذا ساله أعطام » واذا دعاه 
آجابه ۰ يسبالم من پساله ویعادی من بعاديه ۰ فهو فى حفظ من 
الله تعالى غی الحنيا والآخرة ٠‏ ۰۰ 


« من آهان لی ولیا فقد بارزته بالحاربه © ۰ 


مت ۱۷۱ س 


ویقول ااحسن الیصری : : ابن آحم ۰ هل لك بمحارية الله من 
حلاقه ا لو ل ار الذنب أقبح كانت 
المحارية لله آشسد ۰۰ 

ولهذا سمى الله تعالى آكلة الرما وقطاع الطريق محارپین لله 
تعالی تن © عم اميم ی بالفساد فى بلاده .۰ 

وکذا معاداة آولیائه : فانه تعالی یتولی نصرة ة آولیائه ویحبهم 
ويؤيدهم ۰۰ فمن عاداهم فقد خادی الله وحاربه : وتعرض اهلاك 
نفسته ۰۰ 

وروی الترمذی عن رسول الله 2 آنه قال : « الله الله فى 
أصحابى ۰۰ لا تدخذوهم غرضا م خمن إذاهم لد آذانی » » وكن آذانی 
فقد آذى الله + ومن ادی الله يوتسك آن يأخذه » ٠‏ 

ويقول فضيئة انشيخ عبد اللطيف مشتهرى7" : أن الولى هو 
« من آمن بالله واتقى ٠٠‏ ولا كان الايمان والتقوى درجات ٠٠‏ 
كانت الولاية تختلف باخنلژف عمل صاحبها ٠٠‏ والله تعالى يقول : 
« ولكل درجات مما عملوا ۲۸ ٠‏ 


ودليل أن الوئى هو من آمن واتقى هو قوله تعالى : « ألا آن اولیاء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذين آمنوا وکانوا يتقون »^ ٠‏ 

ولا يشترط نی الولى كرامه » وانما يشترط فيه الاستقامة +۰ 
ستر الله كرامات ماحبها حتى لا بفتن بنفسه : او يغتتن الناس به ٠٠‏ 

وهناك لله آولیاء دسنورون عن الناس ۰۰ بل ان هتاك آولياء ستروا 
عن آنفسهم ۰۰ حتی أن آبا بكر - رضی الله عنه ‏ اذا حسبت کراماته 
من يوم أن اسلم ای أن مات غذن تجد له عشر معشار ما بنسيه ااضالون 
الى الجهولن ۰ 

(۱۷ الرنیهی :دام للجيعيات الخرعية ف مسر ٠+‏ 

لها الانعام : ۱۲۲ ۰ الأحقاف : ۱٩‏ 

٩۲ + 55 ' يونس‎ 4٩( 


۱۷۲ 


اذن ۰۰ لا یشترط فى الولی الکرامة »۰ والعلماء قالوا : ان الولی 
ااحقیقی يستحى من ظهور الکرامة كما تستحی البنت من ظهور حیضها ٠١‏ 

ولابد من العلم آنه لا پوجد فى الدنیا ولی حقیقی نهدر على يده 
آوامر الشرع ۰۰ فلا بد لشرع الله أن يحترم ٠٠‏ ولیس هناك دين فى 
الباطن ودين فى الظاهر ۰۰ ومن يقول هذا فهو يتهم الله ورسوله »۰ 

فالخلاصة ‏ اذن س أن الولى من جمع بين الايمان والتقوى » 
ولا مشترط فيه الكرامة » بل يشترط فيه الاستقامة ٠٠‏ 

وقد تقع منه المعصية ۰۰ ولكن يستحيل فى حقه استمرار المعصية » 
والفرق بينه وبين ائنبی أن النبى معصوم » والونی محفوظ ۰۰ ولا يحق 
أنا أن نطلق كلمة الولاية على آحد الا ببرهان من الله ٠٠‏ 

ومعنى كلمة ولى ٠٠‏ أن الله تولاه بالتوفيق لتوليه هو آوامر الله 
بالعمل والتنفيذ ٠٠‏ 

اذن +۰ الولاية متبادلة » فمن لا يتولى الله فان الله لا يتولاه ,٠‏ 
ومن لم يرض عن الله لا يرضى الله عنه ‏ أى لا يرضى عن شرائم 
الله » فلا يرضى الله عنه ٠٠‏ 

وهناك فرق بين الولاية والأولياء ٠٠‏ فكل مؤمن متق اه حظ من 
الولاية على قدر أيمانه وتقواه ٠٠‏ ولا كانت آسرار الناس بينهم وبين 
الله تعالى ولا نعلم حقيقتها فلندع هذا الأمر يتولاه هو ۰۰ فنقيل 
الظاهر ونكل السرائر لله ٠١‏ فلا نقرر أن فلانا ولى » ولكن يمكن أن 
تقول : أحسبه عند الله صالحا ولا نزكى على الله أحدا ۰۰ 

لان آى انسان مهما كان تقیا نقيا ٠٠‏ لا تستحلیم أن تجزم أنت 
بما مات عليه ۰ء بدليل أن آم حارثة ‏ وقد استشهد ابتها ‏ قالت 
وهی تقلب جئته وتصير قلبها المحترق : هنيئًا لك ٠٠‏ عصفور من عصافير 
الجنة ۰۰ فسمع ذاك رسول الله بتر فقال : « من هذه المتالية على 
الله » ؟ *٠‏ فقيل : آمه ٠٠‏ فقال : « ياأم حارثة » انى لأرجو لابنك 
الخیر ۰۰ ولكن آنا رسول الله ولا أدرى ما يفعل بی » !! ۰۰ ثم قال : 
« لعله كان يتكلم ہما لا يعنيه ٠٠‏ أو يمنع ما لا ينفعه » ۰۰ 


— 2 
وفى ذلك يقول الله تعالى :« قل ما كنت پدعاً من الرسل وما آدری 
ما يفمل بی ولا بكم » أن أتبع الا ما يوحى الى 0006 ٠‏ 

وقيل مرة لابن عمر : ما دمت حيا فالاسلام بخير ٠٠‏ فقال : 
« ويلك یاهذ! » آتدری علام آغلق باب بيتى » ؟ 


فلا یسح منا آن نقول أن فلانا ولی الا بنص قرآنی » أو بحدیث 
ارسول الله لار ٠‏ مثل السيدة مریم » وموّمن آل فرعون » وأصحاب 
الکیف » والحسن والحسین رضی الله عنهم ۰۰ 

آما غير ذلك ۰۰ فيعتير تأليآ على الله » والوصف بالولاية شىء » 
والاستعانة بها من دون الناس شىء آخر » فهذا شرك ٠٠‏ بل رسل الله # 
وهم أشرف الخلق ‏ لا يصح الاستعانة بهم رغبة آو رهبة م09 9 

2 د د 

ه والمعجزة فى اصل ممناها اتلغوى ‏ مشستقة من العجز > 
وهو عدم القدرة على أمر من الأمور ۰۰ وبدللقها علماء الشريعة على 
الأمر الخارق للعادة الذى بظهره الله تعالى على بد نبى مرسل 1 
لتقوم دلیلا علی دق دعوته e‏ ويرهانا على حقية رسالته ۰۰ 

ولقد جرت سنة له . سبحانه س أن يؤيد كل رسول من رسله 
بمعجزة خارقة للعادة . وخارجة عن حدود الألوف للناس » حتى يحمل 
العاندین المتابرين على الايمان يهم . والادعان لهم م والتسليم بكل 
ما جاعوا به من هداية وارشاد e»‏ 

كان النبى يبعث خی قومه غيصدع بالدعوه الى الله » فيستجيب له 
من شرح الله صدره لدعوته - وینذب به من جماوا أصابعهم فى آذانهم 
حتى لا يسمعوا صيحة !.سماء التى تنادى عليهم : أن هبوا من رقدتكم » 
وآفیتوا من غفلاکم ۰ وتحرروا من قیود شهواتکم وآهوائکم ۰۰ 

(۱۰) الأحتاف : > 

(۱۱) عذه دعوسا - دیع عبد اللطیف مشعهری ۰ ط الاعتصام ٠‏ 
ص 6١‏ ۲۵۸ يتصرف ۰ ۰ 


لاا — 


وبتمادى المتخيون فئ المكايرة والناد ++ غاذا بعم برمون أنبيائهم 
بعد الكذب بالنجر.تارة » وبالجنون آخری ۱۳ ٠٠‏ 

« قالوا كل ذلك وأكثر منه فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۰۰ 
وطالبوهم بالآيات الدالات على صدق رسالاتهم ۰ فما کان من الأنباء 
الا آن بجأوا الى الله سبحانه » يطلبون منه آن يؤيدهم بالایات من عنده » 
فاستجاب لهم ربهم » وأظهر على أيديهم من العجزات ما يشهد لهم 
بصدق دعوتهم ۰۰ ۱ 

« وتحدى الأنبياء أقوامهم أن يأتوا نمثل ما آتی الله به على 
أيديهم من ذوارق العادات » فعجزوا كل العجز ۰۰ وكان' نتيجة ذلك 
أن آمن بهم العقلاء » واسستمر متشبثا بالكفر الحمقى من الجهلاء 
والسفهاء !! 2 


« وشاعت حكمة الله تعالى ٠٠‏ آن تكون معجزة كل نبى من جنس 
ما برع فيه قومه » لتكون آبلغ فى التحدى م وليكون العجز عن معارضتها 
أبلغ غبی الدلالة على كونها آية من عند الله على صدق من ظلهرت على 
بده من الأنبياء ج00 . 


ومن شرط المعجزة أن تكون مبنية على الخليور والاعلان ۰۰ لأنها 
حجة الأثبياء علی: دعوی الثبوة » فلا بد من اخلهارها واعلانها مريحة 
جلية أمام: الکنبین الجاحدين حتى يسلموا لأنبياتيم ویدخلوا فى دينهم 
۰ كما يجوز أن تقع بجميع خوارق العادات ۰ مهمأ بدت هذه الخوارق 


عریبه ومستبعدة ۰۰ 

ومن آدلتها فى القرآن الكريم ۰ قوله تعالى عن موسی 
عليه السلام : « فالقى عصاه فاذا هی ثعبان مبين ۰ ونزع يده فاذا 
هی بيضاء للناظرين »(۱6) ٠‏ 


(۱۲). الوحی والقرآن . الکریم ¢ لنشيخ محمد حسين الذهبی ؛ ص ۲۰ 
۱۱۳ الرجع السایق » ص ۲۱ 01 الاعراف : ۱۰۷ 6 ۱۰۸ 


فا 


وقوله على اسان عیسی ابن مریم عليه السلام : « ورسولا الى 
بنى اسرائيل انی قد جئتكم بآية من ربکم » أنى اخلق اکم من الطين 
وأحيى ال وتی باذن اللسه » وآنبتكم بما تأکلون وما تدخسرون فى 
بیوتکم )ما 

وقوله عن الرسسول الخاتم 5 « سبحان الذى أسرى بعبده. 
ليلا من السجد الحرام الى السجد الأقصا الذى بارکنا حوله لثريه من 
آياتنا » أنه هو السميع اليسي or‏ 

ولقد كان القر آن الكريم ۰ هو المعجزة الکبری الخالدة والباقية 
الى يوم القيامة لنبينا لتم ٠+‏ یقول تعالى : « قل لتن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهړا 17( »+ 

۾ آما الكرامة ء٠‏ فهى آمر خارق انعادة آيضا ‏ بيد آنه غير 
مقرون بدعوى النبوة ‏ يظهره الله تعالى على يد عبد صالح ؛ متحل 
بهدی النبی ۳ ن عامل باحکم الشريعة المطهرة ومتأدب بآدايها فى 
اعتقاده وقوله وعمله ++ وهی س شانها شان المعجزة ‏ ثابتة عند 
جماهير العلماء خلفا وسلفاً »۰ 


ولا پشترط فى ااکرامة الظهور والاعلان ٠٠‏ لأنها مبنية على 
الاخفاء والاسرار . وما يظهر منها لا یکون عن قصد للولی آو : ادعاء 
منه للکرامه »۰ فكثير! ما تظیر الکرامه على يد ولی فیشعر بها من حوله 
دون أن بشعر هو بها ٠٠‏ ولو أن ولیا ادعی لنفسه الکرامة على الله حتی 
أنه ليطاب منه الأمر الخارق نتعادة فیجاب اليه ٤‏ لخرج من عداد 
الأولياء ؛ ولعد غى زمره الأفاكين الأدعياء »+ 


كما آن الكرامة ۰۰ تختص ببعس خوارق العادات دون بعض ۰۰ 


(۱۵ ال عمران ۰ 11 ۱ الأسراء : ۱ 
۷ الاسراء : A۸‏ 


بت ۱۷ — 

فهى تتملق ‏ عادة- بالخوارق التى لا تبلغ حد المعجزة من الغراية 
والاستعاد ٠٠.‏ 

وبقول التشیری : د ظهور الكرامات على الأولياء جائز +٠‏ والدليل 
على جوازه أنه آمر موهوم حدوثه فى العقل ؛: لا يؤدى حصوله الى. 
رفع أصل من الأصول ٠٠‏ فواجب وصفه سیحانه بالقدرة على ایجاده + 
واذا وجب كونه مقدورا لله سبحانه فلا شیء يمنع جواز حصوله ٠٠١‏ 

« وظهور الكرامات هة علامة صدق من خلهرت عليه فى آحواله ۰۰ 
فمن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا يجوز ٠٠‏ والذى يدل عليه أن 
تعريف القديم سیحانه ایانا حتى نفرق بين من كان صادقا خی آحواله 
ودين من هو مبطل من طريق الاستدلال أمر موهوم ٠٠‏ ولا يكون ذلك 
الا باختصاص الولى بما لا يوجد مع الفتری فى دعواه ۰۰ وذلك الأمر 
هو اکرامة التی آشرنا الیها »۰ 

ولايد أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضا للعادة فى آیام التکلیف 
٠٠‏ ظاهرا على موصوف بالولاية فى معنى تصديقه فی حاله ٠2120»‏ 

ومن آدله الکرامة ٠٠‏ ما ذکره الله تعالی فى شأن مریم اينه عمران 
۰ قال تعالی : « كلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا » 
قال يامريم أنى لك هذا » قالت هو من عند الله » أن الله يرزق من یشاء 
بغي حساب 01 ۰ 

بقول الامام القرطبى : كان يجد عندها فاكهة الشتاء فى القیظ » 
وفاكهة القیظ فى الشتاء »۰ 

ویتول جل شانه : « وهری اليك يجذع النخلة تساقط عليك ريا 
چنیا ۰ فکلی وآشربی وقری عینا ٠ ٩»‏ 

قيل : كان جذع النخلة يابسا ۰ وقیل : كانت نخلة مثمرة ۰۰ 

والصحیح : أن النخلة لم تكن مثمرة اذ ذاك ۰۰ لأن میلاد السیح 
عليه السلام كان فى زمن الشتاء » ولیس ذاك وقت ثمر التخل ۰۰ ویفهم 


(۸) الرسالة التشرية ٤‏ مرجع سابق ٠‏ ص ۱۵۸ 
)۱٩(‏ آل عمران : ۳۷ (۲۰) مریم ۰ ۲۵ 6 ۲۱ 


WW #‏ 
ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان : « تساقط طيك رإطبا جنیا » ۰۰ 
ومن الأدلة على وقوع الکرامة ۰۰ ما أكرم الله تعالی به آبا بكر 
الصديق رضى الله عنه ٠٠‏ من تكثير طعامه آمام أضيافه حتى آکلوا 
جميعا على كثرتهم ۰۰ وبقی الطعام أكثر مما كان ۰۰ 
ومنها ما أكرم به عمر بن الخطاب رضی الله عنه بتحقيق كل 
ما آلهمه وظنه ۰۰ 


ومنها ما آکرم به سعيد بن زید رضی الله عنه ۰۰ حين استجاب 
دعاءه على آروی بنت أوس م لما ادعت علية آمام مروان بن الحکم 


الرضيع » وتبرئته من جريمة الزنا ٠٠‏ 
ومنها ++ ما أكرم الله به الثلاثة !لذين انطبقت عليهم الصخرة 
حين توسلوا اليه باعمالهم الصالحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولا يمنم العقل امكان حدوث العجزة أو الكرامة ٠٠‏ ما دام الذى 
يجريهما هو الله تعالى عنی أيدى آنبيائه واوئیاگه ٠٠‏ بل ان من ينكر 
المعجزة للنبی : والكرامة للولى يعد كاغرا والعياذ بالله ٠٠‏ 

3% عد 

© ویتول فضيلة الشیخ محمد الخزالی۳) : « ٠٠١‏ والعقل يقول 
انه لابد لحدوث الاسباپ من مسبیات ۰۰ ولكن بعض الناس قالوا 
بضعف الصلة وانقطاعها بين الأسباب والسپبات ٠٠‏ 

فقد توجد النار ولا يوجد الاحراق ٠٠‏ وقد يوجد الماء ولا يوجد 
الرى ۰۰ وقد توجد السكين ولا يوجد القطع ۰۰ 

وأن الواجبات العادية قد تتشلف ۶۰ 

وأن قانون انسيبية على الاجمال ٠٠‏ غير ملزم ولا مطرد ٠٠‏ 


س ٠‏ سات 


(۲۱) فى كتابه : الدعوة الاسلامية تستقبل قرنها الخامس عثر > 
نشر مكنبة وهية : ۵ سس ۰ : ۷۱ بتصرف . 
( ۱۲ الله توحید ) 


— ۱۷۸ مس 

والفین ناصو!. بهذا الرئى ‏ من علماء الکلام ب آرادوا يه الرد 
على بعض الفاسفات الاغريقية انتی تجعل الاسباب خالقة »۰ وتنسب 
الى الطبائع ها بيقع هنا وهناك ۰۰ والیونانیون يقولون بان الطبيعة 
تخلق »ون السبب من ذاته ‏ يفعل » كلام لا وزن له ولا دليل عليه 32 

غير أن الرد. على هذه الافکار لا يكون بنفی ما أودع الله فى 
الأشيآء من الخواص » وما ناطه بها من الآثار ٠٠‏ فان الأسباب ‏ بقدر 
الله فيها ‏ تؤتى نتاگجها حتما ۰۰ 

آما خوارق العادات ٠٠‏ فلها شأن آخر وتعليلات فوق المعارف 

المعتادة ٠٠‏ وهى ‏ اذا صدقت ‏ شذوذ يؤكد القاعدة ولا یمسخها ۰, 

ولهذا رأينا ‏ خصوصا فى القرون المتاخرة ‏ من يجعل اادنيا 
لا تضبطها قاعدة ولا يحكمها. قانون ۰۰ 

ومن القبول شرعا - عندهم ‏ آن يتزوج رجل فى الشرق بامرأة 
فى لغرب » وآن تلد منه على بعد' الشقة ۰۰ لانه قد یکون من آهل 
الخطوة (!!) ۰۰ آی ريما .انتقل من الحيط الهندی الى الاطلسی فى 
لحظة ما من ليل أو بهار !! 

: وهذا التصور المخبول - كما يقول الشيخ النزالی - لا ينضج 

معه علم ولا يصح فيه بحث » ولا يماك أصحابه الأدوات التى يحققون 
بها نجاحا عمليا فى هذه الحياة ٠٠‏ 

والمقرر فى العلوم الكونية والتجريبية والاتسانية وغيرها .. 
أن: قانون السببية. محترم وأن رفضه چنون ۰۰ 

والغريب ‏ كما يقرر فضیلته - أن کتابات دينية كثيرة : جعلت 
الولاية مقرونة' بخرق العادة !! 

ولا كان فى كل قرية شيخ مشیور بالسلاح ؛ ولا كان لا یخلو 
زمان من هؤلاء الأشياخ العظام !!. ولا كان خرق العادة يقع منهم 
آحیاء وآمواتا » بطريقة يعثبر انکارها - غی زعمهم ‏ چرما ۰ لماكان 
ذلك كذلك ۰۰ فان سریان الخوارق زحم العالم الاسلامی » وجعل 
قانون السببية لغوا !! 
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وكان لذلك »۰ آثر محزن فى أنهيار حضارتنا » واختلال ثقافتنا ٠٠‏ 

وقد تدارك العلماء هذا العوج ۰۰ وألفوا الرسائل فئ دعم قانؤن 
السببية وضرورة احترامه ٠٠‏ والشیء الذى نقف عنده قليلا ۰ ٠‏ 
هو هوس يعض الكاتبين فى أثبات الولایات وخوارقها ٠١‏ وكأن الرسالة 
الاسلامیه ما جاءت الا لاثبات هذه القضية !! 

والذی بدا لی - والحدیث للشیخ الغزانی - آن هذا الهوس 
يرجم الى التعلق بغير الله تعالی ۰۰ ودعاء القبورین لعمل العجائب ۰۰ 
فاذا قلت : رجل مات : ما تنتظرون منه ؟ قیل : انه - حيا أو ميقآ ‏ 
يفعل بقدر الله م فالتعاق به لا ینکر !1 

فاذا اعترضت ۰۰ جاء الاتهام السريع : آتنكر كرامات الأولياء » ؟ ! 

نيدن تن 

© ويقول صاحب « الفتاوى الأمينية » فى حديثه عن الكرامة : 
٠.٠ (‏ ولا مانم ان يخرم الله تعالی الولى بآنواع من الكرامات ,٠‏ 
ويخصه بما يشاء من الفضائل والخيرات ۰۰ فيتولاه بحفظه » ویجری 
الخیر على يديه ٠‏ ويجيب دعاءه : ويشفى الله بدعائه المرضى » ويبارك 
فيما يضع فيه يده من طعام أو شراب ٠٠‏ 

وبذلك +۰ پعلم بطلان ما یتصدث به جهلة المتصوفة وخدمة 
الأضرحة » من الأباطيل والخرافات التى اغروا بها العامة » وآلهوهم 
عن العمل بدين الله » لیملاوا بطونهم من صناديق النذور الباطلة ۰. 
ویستپیحوا لأنفسهم فرض الموائد على من يخدع بباطلهم ويقع 
فى فخهم !!] 

ومن ذلك قولهم : ان الشیخ فلانآ من الأبدال م وأن له أربعين 
جسما » غلا لوم عليه اذ" ارتكب إلكبائر وترك الغرائض !! 

وقولهم : ان التسيخ من آهل الدقيقة ٠٠‏ فيكفيه ما له من الكرامات 
عن العمل بأحكام انشريعة !1 ٠٠‏ 

وغیر ذلك كثير من الأباطيل انتى يقصد منیا الارتزاق وكسب العيش 
هن طريق سهل ۰۰ 
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ومنه يعلم ۰ آنه ليس من الكرامة فى شىء ما يظهره الحواة 
والسحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادة +٠‏ فان ذلك ليس من 
الدين ؛ والدين منه راء ۰۰ 

والطامة الكيرى ‏ كما يقول الشيخ أمين محمود خطاب ‏ اعتقاد 
كثير ممن ينتسبون للعلم فيهم والتبرك بهم » ممتقدين فيم الولاية .. 

نعوذ بالله من العمى والضلال ۰۰ ونساله تعالى اللسلامة 
والوقاية »(۳) ۰ 

د د 


لوكو الولی - آذن - هو السد السالح ااتحلي يدن 
النبى ل“ والذى يعمل باحکام الشريعة الطهرة ۰۰ ویتادب بادایها 
فى اعتقاده وقوله وعمله »+ فيعمل بما آمر الله به » وينتهى عما نهی 
عنه » وهو الذى يوائى الله بالمراقية » فيواليه تعالى بالرعاية والحياطة ٠‏ 


والمعجزة 0 هی أمر خارق للعادة عم يظهره الله تعالى على يد نبى 
من أننيائه تأييدا لنبوته : : وبعجز يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله 4+ 

و الکرامة ۰ هی آمر خارق للعادة آیضا ۰ غير أنه غير مقرون 
بدعوى النبوة » ويظهره الله تعالى على يد عبد صالح +٠ ٠‏ متحل بهدی 
النبی بر »۰ عامل باخام الشريعة المطهرة ومتأدب بآدايها فى اعتقاده » 
وقوله » وعمله »+ ولا د بتار یی و کا عجزة ۰+ بل أن ن الولی 
الحقيقى يستحى من اظهار الكرامة » كما تستحى العذراء من خلهور 
حيضها ۰۰ وهو القول الذى سبق أن ستناه غی تعريف الولاية 
والکرامة والعجزة ۰+4 

ولیس من الولاية أو الکرامة ٠١‏ ما يدعيه بعض الجهال مما يحيل 
العقل امکان وقوعه : من القدرة على احیاء الوتی » أو سلب الایمان 
عن المعترضين » أو التصرف فى آمور الئاس بالاحیاء والاماتة ». 
و احالتهم الى مسوخ أو حیوائات !! 


(۲۲) الفتاوی الامينية » للشیخ امین محمود خطاب : + ۱ » س ۲۰ 
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ليس من الولاية أو الكرامة : المشى على الماء » أو لیران فى 
الپواء ٠٠‏ أو تحويل التراب الى ذهب !! 

وليس من الولاية أو انكرامة : ادعاء العلم بالغيب » أو الاطلاع 
على اللوح المحفوظ م أو معرفة الأتباع والمريدين منذ كانوا فى عالم 
الذر ۰۰ 5 الاخبار يما يقع فى مستقبل الزمان !! 

لیس من الولاية أو الخرامة : نقلب الونی وتشكله ۰۰ فتارة تراه 
جندیا » وتارة آسد! : واخری فيلا ۰۰ ثم تنظر اليه فتراه صبیا !! 

ليس من الولاية نو انکرامة : الصلاة يغير وضوء ‏ أو التحلهر فى 
مساقی الکلاب والتمرغ فى مباول الحمیر ٠٠‏ او حشد الحوانیت 
والتاجر بجثث الکلاب و القحلعذ والخراف النافقة !! 

وأخيرا ۰ لیس من لولایه أو انخرامه : التعری لنساء عند 
خطبتهن . أو سراودة النساء والردان . والتمليس على أردافهم ولو 
کابوا بحضرة "بانیم ۰ أو خانوا من ابناء الامراء أو الوزراء !! 

هذه المزاعم والاباطيل ‏ وامتالها كثير چدا(۲۳ - ليست من 
الولاية آو الكرامة فى نىء ۰۰ بن "نها تسىء ادى مغهوم الولاية والکرامة 
عند الصوفية ‏ يذغس انقدر 'ندى تسىء به الى التصوف نفسه !۱ 

خلماذا ندع الحق '؛واضح والطریق المستقيم ء وندجا الى اصطناع 
الخرافات : واختلاق انر عم والاباطيل ١‏ ! 

3# د 3 

م عقيدة الصوفية فى الولاية والكرامة : 

يزعم الصوفيون ء أن نلاولياء حنومه ياطنة : يتوقف عليها نظام 
لالم ۰۰ ويطلقون على هذه الحكومة اسم « الديوان > !! 

والقطب 35 هو راس هذه الحا ومه يعلى ن وادبه رئاسة الاجتماعات 
التی يعقدها فى انتضام مجنس سوراه الوقر !! 


۱ راجم كمنال نپذد نخرائات. والزاعم : کاب « الطبقات انکبری » 
للشعرانی : وانظر تایبا : > من وماية التران انکریم ۰ : من 11۱-1۲۱ 6 
حيث اوردنا نماذج لهذه الأبادايل والزاعم . 


مه ۷۲ — 

ولا یموق أعضاء هذا الجلس حواچز الزمان أو الکان ۰۰ وائما 
يأتون من ارجاء الأرض فى لحة طرف » ویعبرون البحار والچبال 
والصحاری فى یسر بالغ !! 

ودون ذلك انقطب »۽ درجات مختلفه من الأولياء ۰۰ فالنقیاء ثلاثة » 
والأوتاد آربعة » والابراز سبعة ؛ والأبدال آربعون » والاخیار ثلاثمائة 
۰ وبعرف الواحد من هؤلاء الآخر 6 ولا يعمل واحد منوم الا برضا 
الياقين !۱ 

والأوتاد ۰۰ يطوفون حول الأرض جمیما فى كل ميلة ۰۰ هان كان 
هناك مكان لم تقع عليه أعينهم » بحت فيه فى اليوم التالى شسائبة 
نقص ۰۰ فيخبرون انقطب حتى يجعل همه الى ذلك المكان المشوب م 
قييراً مما آصابه بنضل ذلك القطب ۱۱ 

آرأيت مثل هذا الخيال ؟ ١‏ 
أقطاب عن يمينه » وهم مالكية على مذهب مالك بن أنس ۰۰ وثلاثة آقطاب 
عن يساره » واحد من كل مذهب من المذاهب النلاثة ٠٠‏ والوكيل آمامه » 
ویسمی قاضى الديوان ۰۰ ومع الوكيل يتكلم الغوث !| 
الأقطاب السبعة تحنه عدد مخصوص يبتصرفون تحته ۱۱ 

« ويحضر الديوان النساء : وصفوفهن ثلاثة ٠١‏ ویحضره بعض 
الكمل من الأموات ویکونون فى الصفوف مع الأحيساء ۰۰ والأموات 
حاضہون فى الديوان ينزلون اليه من البرزخ » يطيرون طيرا بطيران 
الروح ۶ وتحضره الملامكة والجن ۰۰ وبعض الأحيان یحضره النبی 4 
وکلامه مع ألغوث !]1 

2 وآما ساعة الديوان + فهى الساعة ااتی ولد فيها النبى ۰ 
والأنبياء يحضرونه فى ليلة وأحدة هى ليلة القدر 30 فیحضره ی كلك 


مت ۱۸۳ — 


الليله الأنبياء والمرسلون ٠٠‏ ویحضره الملا الأعلى من الملائكة القریین ٠٠‏ 
وبحضره سيد الوجود ومعه ازواجه انطاهرات !! 

« ولغة آهل الديوان هی السريانية لاختصارها م ولأن یوان 
يحضره الأرواح وانلاندة » وانسريانية هی لنتهم ٠٠‏ والصبغير من 
الأونياء يحضره پذاته !' 

« وآما التطب الديير . غلا تحجير عليه »۰ فانه يدير على رأسه » 
فيحضره ولا يعيب عن داره ٠٠‏ نان الخبیر يقدر على التطور على 
ما شاء من الصور . ولکمت روحه تدبر له ان ن اء ظلتمائة 
وستة وستين ذات" !! 

۰ « وقد يعيب العوث عن انديوان فلا بحخره ۰ فيحصل بين أولياء 
الله من آهل الدیوان ما بوجب اختلافیم ۰ فيقع منهم التصرف الوجب 
أن پقتل بحضهم معما ا 

د واذا حضر سید الوجود مع غيبة النوث » فانه يعفر مه 
أبو بكر وعمر وعثمان وننی والحسن وانحسین وفاطمة ۰ وتجلس 
فادلمة مع جماعة التسوة اللاتى يحخرن الديوان !!. :2 

« وآهل 'لديوان اذا اجتمعوا فيه »۰ اتفقوا على ما يكؤن من ذاك 
الوقت الىمثله من انعد ٠٠‏ غهم يتنلمون فى قضاء الله تعالى فى اليسوم 
الستقبل والليلة انتی تایه ٠٠‏ ولهم اثتصرف غی الموالم كلها السفلية 
والعلوية » وحتی فى أنحجپ السپمین غهم الذين يتصرغون فيه وغی آهله » 
وفی خواطرهم وما دهدس په ضماثرهم ۰۰ غلا يهيجس فى خاطر واحد 
شی» الا باذن اه انتسرف +٠.‏ واذا کان مذا فى عالم الرعا 
الذی فوق الحجب السبمین التی هی خوق المرش . فما يالك بغیره من 
الموالم !! 1 

« ويكون الديوان غى موضع آخر غير غار حراء مرة فى العام ٠٠‏ 
فى موضم يقال اه » زاوية أسا » خارج أرض سوس م بینها وبين أرض 
غرب 1 لسودان ۰ یخسره أونباء» السودان بجتمعون خی غير هذين 
الوضمين السابقين ن الان الأرضس له تطیتهم 2g‏ ۱1 


55 الابریز للدباغ : ج ۲ ۰ س ۲ - ٩‏ بتصرف . 


— هرن 

ویتول الستشرق الانجلیزی « ادوارد لين ۳۲۵ : لا ۰۰۰ ويعتقد 

أن سطح الكمبة مركز القطب الرئيسى » ويفضل مركزا آخر بياب التاهرة 

المسمى « باب زويلة  »‏ الذى يسميه العامة « بوابة المتولى 6 
لاعتقادهم أنه مركز هذا الکائن المجهول !! 

« ومن وراء مصراعى الباب العظيم الذى لا يقفل آبدا : فضاء 
صغين ۰۰ يقال أنه مكان القطب » ويدق الصابون بالصداع مسمارا 
فى ألياب لفك السحر ٠٠‏ كما آن الصابین بوجم الأسنان يخلعون سنا 
ويولوجونها غى أحد شقوق الباب !! 

« وللقطب فى مصر م مراكز آخری آقل ذمهرة ۰۰ أحدها فى قبر 
السيد البدوى » والآخر فى مدينة الحلة ٠٠‏ ويعتقد أن القطب ينتقل 
من مكة الى القاهرة أو من مكان إلى آخر فى لحظة +٠‏ ويرى ااكثير 
من المسلمين أن الياس ‏ ویخلطه العامة يااخضر ‏ كان قحلب زمانه ۰۰ 
وأنه بولی الأقطاب المتعاقيين اذ بقررون آنه لم يمت ٠٠‏ ويزعمون أنه 
شرب من عين الحياة ۰۰ ويكلف يعض الأولياء القيام ببعض الاعمال 
الشاقة » ويقال لهم : « آصحاب الدرك » ۰۰ 

هذا ما يقوله المستشرق الانجليزى ۰۰ ااذی جاء الى محر فى 
القرن التاسع عشر » وتصوف وأخذ العهد »۰ ثم راح يسجل الخزی 
الخرافى لا على الصوفيين وحدهم ++ بل على المصريين عامة ٠١‏ غانظر 
كيف چنی التصوف على مصر وعلى الاسلام ؟ ! 

۵ والقطب عند الصوفيين ۰۰ هو أكمل انسان متمكن فى متام 
الفردية » أو الواحد الذى هو موضع نظر الله فی الارض فى كل زمان ۰۰ 
وعليه تدور. أحوال الخلق ۰ وهو يسرى فى الكون واعیانه الباطنة 
والظاهرة سريان الروح فى الجسد » ويفيض روح الحياة على إلكون 
الأعلى والأسفل ۰ وقد يسمى « الغوث » باعتبار التجاء اللیوف اليه »۰ 

والقطب عند الصوفية نوعان : آحدهما حادث أو حسی ۰۰ وهو 


(۲0) فى کتلبه « المصريون المحدثون 6 ص ۱۱۳ 


عا ۱۸۵ ست 


ما سبق الحدیث عنه ۰۰ والاخر ٠٠‏ قديم أو معنوی ۰۰ وهو الحقيقة 
المحمحية ا“ ۱۱ 

یقول القاشانی : « وهو آى القطب ‏ اما قطب بالنسبة الى 
ما فى عالم الشهادة من الخلوقات ۰ بستخلف بدلا منه عند موته من 
آقرب الأبدال منه ۰ آو قطب بالنسية الى جمیع الخلوقات نی عالم 
الغيب والشهادة : ولا یستخلف بدلا من الأبدال م ولا يقوم مقامه أحد 
من الخلائق ۰۰ وهو قحلب الاقطاب التعاقبة فى عالم الشسهادة ۰۰ 
لا پسبته قطب ۰ ولا یخلف آخر ۰۰ وهو الروح ااصطتوی الخاطب 
بقونه : « لولاك لما خلقت الكون ١ Pg‏ 

ویقول التیجانی : « ان حقيقة القبطانیة ٠٠‏ هی انخلافة العظمی 
عن الحق مطلقا فى چمیم الوچود » چمنه وتفصیلا ٠٠‏ حیثما كان الرب 
الها كان هو خنيفة فى تصریف الحتم وتنفیذه من كل من له عليه آلوهية 
لله تعالى ۰۰ فلا يصل اني الخلق شىء كائناً ما كان من الحق الا بحکم 
القطب !۱ 

« ثم قيامه فى انوجود بروحانیته فى كل ذرة من ذرات ااوچود ۰۰ 
فتری الکون كله آشباحا لا حركة لها ٠٠‏ وانما هو الروح القائم غیها 
جملة وتفصيلا ! 

« ثم تصرفه فى مرلتب الأولياء ۰۰ فلا تکون مرتبة فى الوجود 
العارفین والأونياء خارچة تن ذوقه ۰۰ فهو التصرف فى جمیمها » 
والمد لأربابها ٠٠‏ به يرحم الوجود . ويه پیتی الوجود ۰۰ وفی بقاء 
الوجود رحمه نجل العياد ٠٠‏ وجوده فى الوجود حياة لروحه الكلية » 
وتنفس يمد الله به العئوية والسفلية ٠٠‏ ذاته مرآة مجردة : يشهد 
ذيها كل قاصد مقصده ۲۳۵ | 


(13) عذه هی احسوفیه ۰ لاأستاذ عن الرحین الوكيل : ص ۱۲4 
(۷) کشف أاوجوء الفر : لقاشانی - ج ۲ ۰ س ۱۰۳ 
4 جواعر المانی » بطی بن حرازه » ج ۲ ؛ ص ۸۱ 


— ۹. 

ويقول : « ومما أكرم .الله به قطب الأقطاب : أن يعلمه علم ما قبل 
وجود الکون وما وراءه » وما لا نهاية له :+ وأن بعلمه عام جميع الاسماء 
القائم مها نظام كل ذرة من جمیم الوجودات » وآن يخصصسه باسرار 
دائرة الاحاطة ۰ وجميع فبوضه وما احتوى علیه E‏ 1 

كما يقول : « قطب الأقطاب فى كل وقت لا تقع بینه وبين الرسول 
حجابية أصلا ۰۰ وحیثما جال رسول الله من حضرة الغیب ومن حضرة 
الشهادة ۰۰ الا وعين قطب الأقطاب متمكنة من النظر اليه »۰ لا يحتجب 
عنه فى كل احظة من اللحظات ج" !! 

فانظر معى وتعجب ۰۰ كيف آلهت الصوفية ذلك القطب . وجملت 
منه ربا أكبر +۰ ربا يعبد » ویخشی ۰ ويرهب !! 

ویعاون .القطب امامان » هما منه بمنزلة الوزيرين +٠‏ أحدهما أعالم 
املك » والآخر لعالم الملكوت !! 

كما يعاونه الأوتاد » والابدال » والنجیاء » والتقباء !! 

فالأوتاد أربعة ‏ وقيل ثلاثة ‏ كلما مات قطب الوقت آقیم مكانه 
واحد. منهم ٠٠‏ وعلمهم يفيض من قطب الأقطاب ۰۰ وان ماتوا جميعهم 
فسدت الارض !! 

آما الأبدال ۰۰ فهم حقيقة روحانية تجتمع الدها أرواح آهل ذلك 
الموطن الذى رحل عته وليه ۰۰ وعددهم أريعون : اثنان وعترون م 
بام :م وثمانية عشر بالعراق !! 

: والنجباء ٠٠‏ دون الأجدال 4 ویسکتون مصر ٠٠‏ وعداهم أن آن يحملوا 

عن "الخاق أثقالهم ۰۰ وعددهم سبعون !| 

وعد النقباء ثلاثماثة ‏ وقيل خمسماكة ‏ وهم انذين يستخرجون 
خبايا الثرنی۳) (! 


(5؟) جواهر العانی » ج ۲ ص ۷۹ 
(۲۰ الرجع السایق ص 1۳ 
)۳١(‏ جامع الاصول غى الأولياء ٠.‏ لأکیتخاننی - س ٩۲‏ . 


— ۱۸۷ ل 

آرایت كيف ابتدعت الخراغات الصوفية هذه الملكة للاساطیر » 
ولك الحكومة الباطنة التی زعموها ۰۰ ليستعيدوا بها الناس ما يشتهون » 
ویزرعوا فى قلوبهم الخوف والرهية لاخضاعهم لسلطائهم ؟ ۱ 
" اذا كان عذا هو حال تلت المملكة الخرافية !! 

واذا كان هذا هو تخصصهم فى شئون البلاد والعباد !! 

فماذا أبقوا لله تعالى ؟ ! 

وماذا آیقوا لملائحته ورسله ء أذا حان ديوأنهم یتصرف فى آحوال 
الفاس على ذدك النحو الذى زعموه ؟ ! 

وأستغفر الله : ولا قوة الا باننه : ( له الخلق والآمر » تبارك الله 
رب المالمين 0 ۰ 

يقول صساحب ختاب «ر الصوفية فى نخار الاسام » س جزاه الله 
عن الاسلام خيرا ‏ : « قسم الصوفية انولاية لأنفسهم على آساس 
الكرامات الى مراتب غى الولاية ٠٠‏ اعلاها مرتبة « القطب » وهو كبير 
التوم » ومهبط الرحمة عندهم » ومصدر البرکات ٠٠‏ ولا يتعدد صاحبها 
حثى يخلفه غيره !۱ 

« وینی ذلك رتبة « الامامة » وتقون لاثنين عن يمين القطب 
وشماله بمنزلة الوزراء منه !! 

« وتلییم درجة « الابدأل » السبعة !1 

« ومن بعدها ٠٠‏ مرتية « الأنجاب » الاثنا عشر ۱۱ 

٠٠١ «‏ وآخيرا ٠٠‏ مقام م السيوخ » الأريعين !! 

« ويحكى الصوغية ۰۰ ان عوّلاء يعندون الجلسات الروحية ليلة 
الأربعاء من کل اسبوع م فتعرض عليهم غیها آمور الناس وأحوالهم > 
فیتسمون فیها الحظوخد والأرزأق : ویختبون "لرالید والوغیات : ویهبون 
لحبيهم وزائرى قبورهم انعاغية و لبركة والتجاح ۰ ویقدرون العقوبات 
والناصفات على احصاه والمذنبين والعترضین !! 

« پقضون فى هذا کله ۰۰ نم يبعنون بترارتهم الى ر الخلفاء » 
و « النقباء » ۰ فیخبرون بها الناس !۱ 


(۳۲) الاعراف * 6ه 


— ۱۸۸ - 

ومن حدود کذ! الى حدود كذا خی داثرة غلان +٠‏ فخلا يايق آن بتة 
سائل ‏ قليل الذوق . برجاء الى البدوى بطنطا اذا كان بحکم مولده 
واقامته يقع فى دائرة الدسوقى بدسوق +٠٠‏ وتس على ذاك !! 

« وتقام لهو لاء المقبورين الوالد فى اوأسم المعينة من كن عام ۰۰ 
فيلتقى فى محيطها خلق كثير ٠٠‏ ويولم السوفية هذه الوالد على حب 
أصحابها وينحرون المواشى نذورا لاربابها »۰ ويرجعون منها بالأموال 
الوفيرة التى ينزعونها من أقوات الغقراء وحلى النساء » مقايل السماح 
ليؤلاء الأذلاء المستضعفين بالنوم فى سرادقاتهم > وحضور مجالس 
الذكر التى تكتب غيها الاستعاثات بماء انزعفران والورد ٠٠‏ يتفضل 
بها الاسپوخ على من حولهم زاعمين لهم أن توجیه هذه الاستغاثات 
الى من فى القبور والأضرحة هو أقرب الطرق ليرفعوا الضر عن آنفسهم » 
ويكشفوا الكرب والبلاء » ويستنزلوا البركة ويستمدوا المال والولد ۾ 
ویدفعوا عن حقولهم آفات الزرع : ويكيدوا لخصومهم وسارقى ماشيتهم» 
ویقتصوا من آعدائیم فى أبنائهم وآموالهم ee:‏ اام "ليث " 

% ين لين 

© خاتم الاولیاه : 

الوجود س عند فلاسفة الصوفية ‏ كما قدمنا : وحده و احدءة !۱ 

والله تعالى -- طبقا لنظرية وحدة الوجود ‏ هو عين خلقه !! 
والنبوة ‏ فى عقيدتهم ‏ ليست إلا تلويرا لانفوس البشرية » 
وليست ياصطفاء الله تعالى واختياره !! 


والوحى ‏ فى تصورهم ‏ لیس !لا صورا تشرق فى النفس وقت 
شدة الصفاء !١‏ 


(۳۲) انظر : الصوفية فى نظر الاسلام » للاستاذ سمبح عاطلف الزين ؛ 
نشر دار الکتاپ اللبنانی » ببیروت » ص ۸۰ : ۸۱ 


— ۱۸۹ — 


والولاية . فى زعمهم ‏ آفضل هن النبوة لأخذها عن الله مباشرة » 
فى حين يأخذ الأنبياء عن جبريل !! 

وخاتم الأولياء ٠٠‏ آفضل الكل ه لذن الاولیاء والائییاء بستفیدوه 
مئه !! 

يقول آبو حامد الغزالى : « العارفون بعد العروج الى سماء الحقيقة 

e‏ اتفتوا على أنهم لم دروا فى انوجود الا الواحد الحق ۰۰ ولكن منهم 
من كان له هذه الحالة عرفانا علميا [ أى وصل اليها عن طريق اليرهان ] 
ومنهم من مار له ذوقا وحالا [ آی وصل الیها عن طریق الكشف 
والالهام ] وانتفت عنهم الکثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية الحضة > 
فقال بمضهم : آنا الحق ٠‏ وقال الاخر : سبحانی » ما أعظم شأنی ٠‏ 
وقال الآخر : ما فى الچبة الا الله ٠٠‏ 

« وکلام العشاق فى حال السذر یحلوی ولا یحکی ! فلما خف عنهم 
سکرهم وردوا الى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد ۰۰ 
بل پشبه الاتحاد : مثل قول العاشق فى حال فرط العشق : 

آنا من آهوی ومن أهوى آنا نحن روحان حللنا بدنا © 

« وتسمی هذه ااداله بالاضافه الى ااستعرق فيها سان المجاز 8 
اتهادا مش ویسان الحقیقه ۳ توحبد! ۰ ووراء هذه الحقائق آسرار 
لا يجوز الخوض فيها »۰۳۰۱ !! 

وبقول : « اثثل من نوره : بل هو لا هوية لغيره الا بالجاز 
[ الهوية عندهم هی. الحقيقة الباطنة للذات الانهية !! ] فاذن لا نور 
الا هو : وساتر الانو ار آنو ار من الوجه الدى تليه 0 من ذاتها 3 

(ؤ؟) البيت لالحلاب ۰ ويقول فى الذی يليه : 

« اذا أب تا وريه اليلق ایحرته أبصرتنا 6 


(۱۲۰ منكاة الأنوار ۰ نلفزانی - س ۱۲۲ 


- ۰ 


فوجه كل موجه اليه ومول شطره « فأينما تولوا فثم وجه الله ۳۱۱۵) ء. 
فاذن لا اله الا هو ء فان الاله عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة 
والتالیه +١‏ آعنی وجوه القلوب فانها الأنوار والأرواح ۰۰ بل كما لا اله 
الا هو » فلا هو الا هو ۰۰ فان هو عبارة عما اليه الاشارة : وكيفما كان ۽ 
فلا اشارة الا اليه ٠٠‏ بل كلما آشرنا » فهو بالحقيقة اشارة اليه ۳۵ !! 

آليست هذه هی وحدة الوجود التى نادى بها ابن عربی ؟! 
© ویزعمون آن الحقيقة الحمدية ۽ هی الذات مع التعين الأول 5 
ولها الاسماء الحسنی » وهی اسم الله الأعظم 1 

واأرشول بل فى تصورهم ‏ هو الجامع بين العبودية والربوبية 
الشامل للامكانية والوجوبية !! 

ويقولون انه بل . يحضر كل مجلس أو مكان آراد » بجسسده 
وروحه » وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى آقطار الأرض وفی الملكوت » 
وهو بهيثته التى كان عليها قبل وفاته ۶ فانه لم يتبدل منه شىء !! 

وآنوار المكونات كلها فى عقيدتهم - من عرش ن وفرش » 
وسماوات وأرض » وجنات وحجب ؛ وما فوقها وما تحتها ۰۰ اذا جمعت 
كلها وجدت بعضا من ذوره ‏ يع وأنه ما خلق النور المحمدى ¿ 
جمع هذا النور جميع أرواح الأنبياء والأولياء جميعآ جمعاً احدیا قبل 
التفصيل فى الوجود الحينى » وذلك فى مرتبة العقل الأول !! 

6 ونا كان الله تعالى ‏ فى عقيدتهم الزائغة ‏ هو عين خلقه » 
فانهم يؤمنون بوحدة الأديان كلها ۰۰ سواء منها ما آتزله تعالى 
وما ابتدعته الشياطين ]١‏ 

أسمع الى ابن عربی وهو يحذر آتباعه من الايمان بدين خاص 
فيقول : « فاياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتکذر بما سواه فيفوتك خير 
كثير م بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه ۰۰ فكن من نفسك عيولى 
[ آى القابل الذى تنطبع فيه سور المعتقدات كلها وينفعل بها ] لصور 


(۳۰) البقرة : ۱۱6 (۷) مشكاة الآنوار » ص ۱۲4 
(۲۸) رماح حزب الرحيم + للفونى » ج ۱ » ص ۲۱٩‏ 


ل ۷٩‏ س 

الممتقدات كلها ۰+ خان الله تعالی آوسع واعظم من آن بحصره عفد 
دون عقد م مالكل مصيب : وکل مصيب مأجور : وكل مأجور سعيد » 
وکل سعيد مرضى عنه »۳ 1 

۾ ولا كان الدین فى تصورهم واحدا »۰ والوجود كله 
وحدة واحدة ۰۰ والرب عندهم هو العیند » والعيد هو الرب ۰۰ 
هلا عذاب فى الآخرة »۰ ومن الذی يعقل آن یعذب الرب نفسه ؟ ! 

يقول أبن عربی : 

ببق الا ادق الوعد وحده وما لوعيد اإحق عين تعاين 
وان دخلوا دار الشقاء . غانهم على اذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخاد فالأمر واحد وبينهما عند التجلی تباين 

ويعنى أبن عربی بالوعد : نعيم الآخرة .. وبالوعيد عذابها » 
فهو هذا ینفی العذاب مطلفا فى يآخرة ۰۰ حتى للمشركين !! 

ومن نفس المنطلق يقول الجينى : 
فطورا ترانی غى المساجد راذعا وانى طورا فى الکنائس راتع 
اذا كنت فى حکم الشریعه اسیا غانی فی عام الحقيقة طائه ا“ 

ولهذا نراه عندما يفسر كلمة « لا اله الا الله » ٠٠‏ يقول : 

( يعنى ٠‏ الالهیه المعيودة ئيست الا 8 ۰۰ فأنأ الظاهر فى تلك 
ما تلك الالهة كلها الا آنا + ولهذا أثبت ليم لفظ الآلهة » وتسميته لهم 
بهذا اللفظ من جهة ما هم عنيه فى الحقيقة ۰ تسمية حقيقية 
لا مجازية ۰۰ انه اراد أن ييي لیم إن تنك الالهة مظاهر , وأن حكم 
الألوهية فيهم حقيقة : وانهم ما عبدوا فى جميع ذلك الا هو . فقال : 


(11) الانسان الكامل + + ۱ ۰ س ۲۲ 


مت ۱4۲ — 
فهو آنا 6 !۱ ۱ 
© والقطب 0 هو أكمل إنسان متمكن فى مقام الفردية ۰+ 
أو الواحد الذى هو موضع نظر الله فى الأرض فى كل زمان » عليه تدور 
أحوال الخلق ۰۰ وهو يسرى فى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة 
سریان الروح فى الجسد » ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل » وقد يسمى « يالغوث » باعتبار النجاء الملهوف البه ج“ !! 
ولهذا كان علم الأقطاب ‏ فى زعمهم هو علم الله تعالی ۰۰ 
EEE‏ 1 الكون م وما وراءه » وما لا خهاية له ۰۰ 


بل وعامهم علم جميع الأسماء ء القائم بها نظام كل ذرة من جميع 
الموجودات » وخصصهم بأسرار دائرة الاحاطة وجميع فيوضه وما احتوى 
عليه ۵6 !۱ 


ویدعی کل منهم القطبانية لنفسه ۰۰ یقول ابن الفارض : 
فبی دارت الأفلاك فاعجب لقطبها ال محیط » والقطب مركز نقطة 


ولا قطب قبلی عن ثلاث خلفتکه وقدلید 2 الأوتاد عن بدلية 
ويقول الدسوقی : 
نعم نشأتی فى الحب من قبل آدم وسری فى الاکوان من قبل نشاتی 


أنا كنت فى العلياء مع نور أحمد 
آثا كنت خی ریا الذبیح قداءه 
آنا كنت مع عیسی على المهد ناطقا 


على الدرة البيضاء فى خاويتى 
بلطف عنايات وعين حقيقة 
وأسكن فى آلفردوس أنعم بقعة 
وأعطيت داوودا حلاوة نغمة 


<( الات للحرجانی تحت مادة « قطب » 4 وانتلر جامع 


ER الأصصول‎ 


ص ۸۱ 


بت ۱۳ — 
آنا كنت مع نوح بما شهد الوری بحارا وطوفانا على کف قدرة 
أنا القطب شيخ الوقت فى كلحالة أنأ العبدابراهيم شيخ الطر رة( 

¥ ¥ “د 
كان من اللازم أن تلم بهذه الالمامة السريعة التى نستعرض فيها 
فكر التوم حول : وحدة الوجود : والحقيقة المحمدية » وحقيقة القطب 
والديوان ونحن بصدد الحديث عن خاتم الأولياء ‏ بالرغم من آننا قد 
شرحنا هذه المسائل فى مواضعها شرحا وافيا ‏ نظرا لارتباط الموضوع 
بیعضه ارتباطا وثيقا » حيث ان المقدمات تسوق دائما الى النتائج ٠٠‏ 
وأفكار القوم ذى هذه السائل تقودنا الى الحدیث عن خاتم الأولياء ٠٠‏ 
وفلاسفة الصوفية ۰۰ يزعمون أن الله تعالى قد أورث علم الأنمياء 
لاأولياء ٠٠‏ بل ان الأولياء ‏ فى تصورهم - أفضل من الأنبياء » 
لأنهم یتلقون عن الله مباشرة !؛ والله تعالى ‏ عند أبن عربی - تسمى 
بالولى ولم یتسم بالنبى !۱ ء والأنبياء ‏ عند الجيلانى .. أوتوا اللقب 
بيئما أوتى الأولياء ها لم یوت الأنبياء !| ۰۰ والاولیاء يخوضون بحرا 

وقف الأنبياء بساحله !! الخ ۰۰ الخ ۰ 
ولما کان الرسول نت هو خاتم ۹ الأنبياء ٠٠‏ فلا بد فى 

عرفهم أن یکون لاژولیاء خاتم ۲۶۷ 1 
ومن هنا ابتدعوا خرافة « خاتم الأولياء » وراح كل منهم يزعم 
آنه ذلك الولى انخاتم !! فهذا الدسوقى يزعم أن الرسول بر قال له : 
2 ياابراهيم ء آذت نقیب على الاولیاء » !! ویزعم آين عربی -- فى 
الفتوحات ‏ أنه أقيم له حفل کبیں ‏ فى رژیا رآها أثناء نومه ل 
وأنه قد نسب له فيه كرسى بين يدى الله تعالى ۰۰ ومن حوله وقف 
عظماء الملائكة والاتییاء ٠‏ ثم نصب فى ذلك الحفل خاتما لاثولياء ٠٠‏ 
ويقول : « لم يكن الحق ‏ آی الله تعالی . آوقفنی على ما سطره لى من 
توقيع ولایتی آمور العالم : حتی آعلمنی بأنی خاتم الولاية المحمدية » !! 
۰ ویعبر رؤياء تلك بقوله : « ثم عبرت إلرؤيا باختتام الولاية بى » !! 


(ه؟) الطبقات الکبری نلشعرانی : ج ۱ » ص ۱۸۲ 


(5؟) بفتح التاء فى الونضسمین ۰۰ 
( ۱۳ - الله توحید ) 


۱۹6 سب 


. وادغت التيجانية اشيخها ‏ آحمد. التيجانى ‏ آنه هو الولسی 
الخاتم ۰ یقول عمر.ين سنعيد الفونى ‏ آحد آتباعه : « الفصل 
السادس والثلاثون فى ذکر فضل شیخنا » وبیان آنه خاتم الأولياء ؛ 
وامام الصديقين » ممد الأقطاب والأغواث. چ“ !۱ 

فما هی أسطورة « خاتم الأولياء » التی راح کل منهم يدعيها 
لنفسه ؟ ۱ : 

ابتدع هذه الخرافة الحکیم الترمذى ( ت ۳۲۰ ه ) ۰۰ غقد كان 
آول من عقد القارنة بين النبوة والولاية ء٠‏ مستوحیا فیها معارغه فى 
علوم الفلسفة ومسنائل اللاهوت ۰۰ فأوقف بهذه البدعة الولاية بجوار 
الثبوة وجعلها مساوية لها ان ام تزد عليها !! 

يقول السلمى عن الترمذى ‏ مبتدع هذه الخرافة . : « نثوه من 
ترمذ » وشهدوا عليه بالكفر يسبب تصنيفه كتاب « ختم الولاية » ٠٠‏ 

كما يقول : « انه قول ان للأولياء خاتما ٠+‏ كما آن للانبیاء خاتما » 
وآنه يفضل الولاية على النبوة 6 ]! 

وبقول عنه أبن تيمية : « فى كلامه من الخطا ما يجب رده ٠٠‏ 
ومن أشنعها ما ذكره فى ختم الولاية مثل دعواه فيه آنه يكون خی 
التآخرین من درجته عند الله أعظم من درجة آبی بكر وعمر وغيرهما ٠٠‏ 
ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذى يكون فى آخر اأزمان » وتفضيله 
وتقدیمه على من تقدم هن الأولياء ٠٠‏ وآنه یکون معهم کخاتم الأنبياء 
مع الأنبياء ۳6 ۱۱ 

ويعالى امن عربی فى ترديد هذه الخراغة ۰ فيزعم أن الرسل 
لا يستمدون عاومهم الا من خاتم الأولياء ۰ وهذا يستلزم تفضيل الولى 
الخاتم على الرسل بعامة ۰۰ فیقول : 

و وليس هذا العام [ أي علم وحدة الوجود ] الا لخاتم اترسل 

)٤۷(‏ رماح حزب الرحيم » مرجع سابق ؛ ج ۲ ۰ ص ه 


)٤۸(‏ مفتاح.السيعادة » لطاش كيرى زاده » چ ۲ صس..1۷ 
(9؟) رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين » لابن تيمية ص ۷۹ 
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وخاتم الأولياء ۰ وما يراه آحد من الأنبياء أو الرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم : ولا يراه آحد من الأولياء الا من مشكاة الولی الخاتم ۰۰ 
حتی آن الرسل لا يرونه ‏ متی رآوه - الا من مشكاة خاتم الأولياء » 
فان الرسل واننبوة - أعنى تبوة التشريع ‏ تنقطمان ۰۰ والولاية لا تتقطم 
آیدا ۽ فاارسلون من کونیم آولیاء لا يرون ما ذکرتاه الا من مشكاة 
خاتم الولاية ۳6 ۱۱ 

بل انه يفضل خاتم الأولياء على النبی الخاتم - لئے نفسه !! 
فيقول : « ولا مثل النبی ْئ النبوة بالحائط من اللبن » وقد كمل 
سوی موضع لبنة ۰۰ فکان يلخ علك اللبنة م۰ غير أنه مك لا براها 
الا كما قال : ن لمنة واحدة » ٠٠‏ آما خاتم الأولياء » فلابد له من هذه 
الرؤية » فيرى ما مثل به رسول الله » ويرى فى الحائط موضع لبنتین ٠٠‏ 
فلابد آنه یری ننسه تنطبع فى موضم تينك اللبنتين » فيكمل الحائط ٠٠‏ 
كما هو آخذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه ۰۰ 
لأنه يرى الأمر على ما هو عليه ٠٠‏ غانه آخذ من العدن الذى يأخذ منه 
الك انذی بوحى به الى الرسول »۴ ]! 

كما يقول : « وفينا من يأخذه عن الله م فيكون خليفة عن الله 
بعين ذنك الحكم » 9© ۱۱ ١‏ 

وهكذا ترى أن ابن عربى يفصل خاتم الأولياء على خاتم الرسل 
والأنبياء ۰ بأن خاتم الاولیاء بآخذ عن الله مباشرة » بیتما خاتم 
الأنبيساء يآأخذ عن الله بواسطة الك ٠٠‏ كما أن الدين قد تم على بد 
خاتم الأولياء ؛ ولیس خاتم الأتبياء 1 

وأبن عربى حين يبتدع هذه الخراغة » يشير الى الحديث الصحيح 
الذى یمثل فيه الرسول مړ ما بعث به هو والأنبياء من قبله ببيت كانت 
تنقصه لبنة م وآنه ْم هو الذى جاء بهذه اللبنة » يعنى أنه هو الذى 
أتم الله به على المسلمين دینهم م۰ 

ولكن ابن عربى ۰۰ يزعم هنا أن الدين كان ناقصاً لبئتين » لا لبنة 


(۵۰) الفصوس ج ١‏ ۰ ص 15 )04( المرجع السابق ص 1۲ 
)٥۲(‏ نفس الرجع ص ۱۱۲ 


— ۹٩۹ 

واحدة +۰ فاتی الرسول برق بواحدة » وآتى ذاتم الأولياء بها وبلبنة 
أخرى » فام يكمل الدين الا على يد خاتم. الأولياء 11 

. ويدحض الله افكهم بقوله : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضیت لکم الاسلام دينا ۳۵4 ۰ ۱ 
- يقي خاتم الأنبياء واارسلین لیکون هادیا لنا وبشیرا ۰۰ 
يوم أن طلب منا : « آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله )0“ ٠‏ 

لقد أكمل الله الدين وأتم النعمة قبل أن يوجد الحكيم الترمذى » 
ومحیی الدين بن عربی بمثات السنين ۰۰ فلماذا پیتدعان دینا جديدا 
ام يقل به الیهود أو النصاری وغيرهم من آهل الل والأدیان السماوية 
أو الوضعية ؟ ! 

يقول أبن تيمية حين ینبری لدحض مزاعم الترمذی وابن عربی : 
« ثم ان هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة لها ۰ وصار 
بدعیها لنفسه أو اشنخه طوائف ۰۰ وقد ادعاها غير واحد + ولم يدعها 
الا من كان فى کلامه من الباطل ما لم تقله الیهود ولا النصاری »۰ 
كما ادعاها صاعب الخصوص ليث ۰۰ 

ذلك لأنهم : « بنوا الأمر على آن الولى يأخذ عن الله بلا واسطة ء 
من هذه الجهة > !۱ ۱ 

فلا عجب ‏ اذن وهذا حال خاتم الأولياء ۰۰ أن یدعی کل منهم 
لنفسه هذ! اانصب الخطیز !! 

9 #* 


(۵۲) الائدة : ۳ ۱ 4۱ ال عمران : 1 
(00) حقيقة مذهب الاتحاديين : لابن تيمية ؛ ص ٩۳‏ 
0( المرجع السابق » ص 51 


— ۱٩۷ مت‎ 

و کرامات ۰۰ آم خرافات ؟ ! 

قلنا : أن اادرامه هى امر خارق للعادة ‏ شأآنها شأن المعجزة # 
غير أنها ليست مقرونة بدعوی النبوة + وان النه تعالی يظهرها على 
يد عبد صالح . متحل بیدی النبى بر . عامل باحکام الشريعة المطهرة » 
ومتادب بادابها فى اعتقاده وتوله وعمله ٠٠‏ 

يقول صاحب م« السوفية فى نذلر الاسلام » : د لقد كانت العجزات 
حقيقة مسلما بها غى .دق الرسل ۰۰ فلا ضرورة لامتالها ونظاثرها فى 
حق مدءی الصلاح من الصوفية ۱ 
لكان الصحابه والتابعون لیم باحسان آحق من «دؤلاء المتمشيخيز 
المتأخرين الذين تنسب اليهم انکرامات دغير حساب +۰ 


« ولقد حار ألصوغية فى دغع هذا الاعتراخی حتى ام يجدوا آخر 
.الامر بدا من اختراع بعضص الخر امات بتسبونها الى هو لاء الأطلهار ۰۰ 
.ليتناقلها اناس عنیم ++ وفاتهم ان حباة الحسداية و التابعین قد تزکت 
بالجهاد والشهادة , وليس بعدها مرتبة فى الولاية والكرامة ۰۰ وليست 
بطولتهم الصادقة بحاجة الى ان لمق بها شىء من الالتواء فى الوسائل 
لرفع آقدارهم ۰ او الكرامة بشىء غير الاسلام ۰۰ 

» آما سيوج انتصوف ٠6‏ فليس لهم شىء يفخرون به غير ادعاء 
الكرامات ٠٠‏ غاذا انتزعتیا عنهم : فماذا آبقيت ليم ؟ 
۰ وهذا تاريخ الصوفية ليس غيه کی رحد منهم قام اق أمته 
ولا دعوز ه الال 1 


= 4 ب 


1 وهذه التعالیم + هل تجد فيها دعوه الى الرشد ۰ آو نورة على 
الضعف +۰ أو نزعة انی العمل ؟ 

« ثم ماذ! يفيد المسلمين أن نتنتت عقولیم بحکایه احیاء البدوی 
للموتى e»‏ أو مقدرة الشاذلی على احالة التراب تبراً ؟ ! 

2 أن هذا إ! لحديث +٠‏ قد يميج أناسا اغنةوا أخهامهم دون الحق 
بحکم ما ورئوه اضطر ار من تقالید لم بعنوا بامتحانها 2۷۱ ۰۰ 

ثم يقول ‏ جزاه ألله خیرا : « عمد. بعض الصوفيين الى الخلهور 
بالخوارق فى الأوساط الاسلامیه تحت ستار « الولاية » ۰۰ وقالوا : 
بالکتاب والسنة » وآمارة صدق على صحه السلوك !؛ 

« ومعنی الولایة فى كمالها ‏ عند الصوفية ‏ تسخير قوی الکون 
للولی بقوة روحانية ۳ فلا يمتنع عليه عسير ۰ ولا يستحيل أمام ارادته 
آمر ۰۰ حتی يقول للیء : كن فیکون !! 

« آما مظاهر الولاية ++ ختکون فى تذارة الثياب . واحلالة الشعر » 
ولباس الخرقة والرقعة » والتشرد فى الأرض ء وذهول الونى عن تغسه ۾ 
وفساد عقله ونکران وجوده !۱ 
حملت المسلمين الأولين على القيام فى وجه الصوفية وتتفیرهم ٠٠.‏ 
. « ثم أتى على الناس حين من الدهر ۰۰ تراخى فيه العلماء عن 
قول الحق ايثارا لرضاء الناس على رضا الله ء٠‏ فراجت دعوی الترامة 
حتى أصبح الناس لا يفهمون الاسلام بغير انخوارق ۰۰ واسبح الرجل 
فى بلادنا پروی خاشعا عشرات الكرامات لدّل شيخ يلقنها ایتاءه 
وأحباءه ۰۰ ويدعوهم بعد ذلك الى !لنقرب الى الله بزيارة قبر الشيخ ٠٠‏ 
والتوسل أليه فى قبره أن يشملهم بنظره : وأن يمدهم بمدده ۰4 !! 

خر ¥ 2 
(۵۷) الصوفية فى نظر الاسلام ۰ مرجم سابق ص ۸۱ 
(۰۸) الرجع السابق ص ۷ + ...م 


— ۱44 


يقول آبو يزيد البسطامی : « لو آن العرش ‏ وما حواه مائة آلف 
مرة آلف مرة فى زأوي ية من زوایا قلب العارف : لما آحس به ٠٠‏ فقلب 
العبد الخصوحی بيت الله » وموضم. نظره » ومعدن علومه م وحضرة 
آبراره » ومهبط ملاثکته » وخزانة آنواره : وکعبته القصودة ؛ وعرفاته 
ااش‌هودة !۱ ۱ 

أى أن قلب ای اح من درف الله !! 

ويقول الدباغ : « انى آری السموات السبع » والأرضين السبع 
والعرشی 4 داخله وسط ذاتی ۰ Es‏ ما فوق العرش فى السبعين 
تحجایا ۳ Cu)‏ 57 

الملكوت كله ٠٠‏ لسك السبع : والأرضين الب م والعرش 
وما فوقه فى پطن ادباغ ۱ 

ویدعی الدباغ ۰ آن معجزات الرسل انما هی بعض كرامات 
الصوفية ۰ يقول : « كل ما آعطیه سلیمان فى ملكه » وما سخر اداوود » 
وما آکرم به عیسی ٠٠‏ اعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من آمة لنبي ٤‏ 
ومكنهم من القدرة على ابراء الأكمه والأبرص : واحياء الموتى >" !۱ 


ويزعم ادسوقی أن الجنة والنار بيديه. ٠٠‏ فيقول : .«.آنا بيدى 
أيواب. النار أغنقتها » وبيدى جنة الفردوس فتحتها +٠‏ من زارنى 
أسكنته جنة الغردوس ٠‏ وما كان ولى متصلا بائله الا وهو يناجى ربه 
.كما 0 موسى يتاجى ربه » ۲ !۱ 
بل ويزعم التیجانی أنه ينسمن الجنة. ان يطعمه ۰۰ ذيقول : 
« أخيرنى سيد ا.وجود يقظة ‏ لا مناما ‏ : كل من آحسن اليك 
بنخدمة أو غيرها » وكل من آطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ٠٠‏ 
فسألته لكل من 'حبنى ونکل من أحسن لى بشىء من مثقال ذرة + ومن 
أطعمنى حلعامه كلهم يدخاون انجنة بلا حساب ولا عقاب ۰۰ وسألته 


۱ القصصرصس - لابن عربی : حس 111 

(۰) الابریز » للدباغ : د ۲ ص ۷۲ 

(۱) المرجع السابق ص ۱۳ 

() انظر الطبقات الکیری للشعرانی فى ترجمته الدسوتی . 


سس ۱۲۵4 مه 

لكل من أخذ عنى ذکرا أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر م 
وأن يرفع الله عنهم محاسبته على كل شیء ۰ وآن يكونوا آمنين من عذاب 
-الله من الوت الى دخول الجنة ٠٠‏ وأن يكونوا كلهم معى فى عليين فى 
جوار ألنبى +٠٠‏ فقا لی مه : ضمنت لیم هذا » ضمانة لا تتقطع » 
حتى تجاورنى أنت وهم فى عليين ١7)‏ !1 

وآولياء الصوفية ۰۰ آعطاهم الله ی E‏ سا حلى الارض » 
والشی على الهواء ۰۰ ومنحهم کنوز الأرض فائتایت لیم الاعیان +۰ 
اقرا معى .«قوت انقلوب» لأبى طالب المتى ٠٠‏ حيث يتحدث احد أقطابي 
عما أنعم عليه به ريه فيقول : « أدخلنى فى الغلك الاسفل » خدورنی 
فی اللخوت السغلى ۰۰ فآرانی الأرضين وما تحنیا الى الثری ۰۰ 
ثم أدخلنى فى الفاك العلوى فطوف بی فى السموات م وأرانی ما یا 
من الجنان الى العرشص ۰ ثم آوقفنی بين يديه غقال لی : سلنى ای 
شىء رأيت حتى آهبه لك ٠٠‏ فقلت : باسيدى : ما رایت شسينًا آسنتحسنه 
ناسالك ايام ٩‏ !! 

أرأيت لهذا الصوخی الذى بدخنه اليه غى الغلك الأسغل - ویدوره 
فى ملكوته م ودرية الأرضين وما تحتها الى الدری ۰ نم بدخله فى الفلك 
ا و O‏ ۰ حتى عرش 
الله لم يستحسته !۱ ۰ ولهذا نراه يزعم ١‏ ن الاه قال له بعد أن قال 
قولته : « آنت عبدى حشا ¢ 'أوء باللوقاحة 1 

ويروى لنا الجبرتى ۰۰ أن على بن حجازی البيومى . رای الشيخ 
الدمرداش فى السماء » وأنه قال له : لا تخف غى اأدنيا ولا فى انبآخرة 
٠*‏ وآنه كان يزعم رؤيته للنبى مر فى خلوته ۰۰ وسمعه يقول لأبى بكر 
على إلسيد الیدوی ورأى النبى لل عنده . غخثی أن يكون واهماً فى 


e 

روية اانبی » ولکن الدمرداش الذى كان عند ضریحه قال له : مد يدك 
الى النبی فهو حاضر عندی ٩۳‏ !]1 

ویزعم الصوفیون أن شيوخهم یقولون لأنىء كن فیکون ۰۰ فيقول 
على بن حرازم عن آحد شیوخه : « انه خليفة ء یملکه الله كلمة التکوین » 
متی قال الشىء كن : كان من حینه )"° !! 

ویقول آبو السعود : « اعطانی الله التصرف منذ خمس عشرة 
سئة وترکناه تظرفا © ۰۰ 

ویعلق این عربی على هذا بقوله : « وآما نحن » فما ترکناه تظرفا 
+« وانما ترکتاه لکمال العرفة ۰۷6 !! 

ویقول الدباغ : « رايت ولیا بلغ مقاما عظیما ۰۰ وهو أن يشاهد 
الخلوقات الناطقة والصامتة م والوحوش واله‌شرات + والسموات 
ونجومها » والأرنسين وكرة العالم بأسرها تستمد منه ۰۰ ویسمع آصواتها 
وکلامها فى لحظه و احدة +٠‏ ویمد کل واحد بما يحتاجة ويعطيه ما يصلحه 


هن غير آن بشغله هذا عن ذاك “° !! 


آما التیچانی ۰۰ فيحدثنا عن نفسه فیقول : « روحه َكِب تمد اارسل 
والأتبياء ۰ وروحی تمد الأقطاب والعارفين من الآرل الى الأيد ۰۰ 
واذا جمع الله تعالى خلقه فى الموقف ينادى مناد بأعلى صوته يسمعه 
كل من فى الموقف : يا اهل المحشر ء هذا امامکم الذى كان مددكم منه ٠٠‏ 
الخلاكق ي ۱۱ 

وبصفه آحد أتباعه بقوله : « اذا توجه أغنى وأقنى » 
وبلغ النی ur‏ 


(10) عجائب الابار - للجیرتی ٠‏ ج ۱ ص ۲۲۰ 
(553) انظر چواعر العانی ج ۲ ٠‏ ص ۸ 
(۷ القصوص ۰ ج ۱ : ص ۱۲۹ 

لهثا الابريز - للدياغ + ۲ ۰ ص ۷۲ 
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ويصفه آخر فيقول : « لا يتلقين واحد من الاولياء فيضا من حضرة 
نبى الا بواسطته ۲۰ !! 

ویقول آخر : « نفوذ بصيرته الربائية التى ظهر مقتضاها من 
اظهار مضمرات ء واخبار يمغيبات ؛ وعلم بعواقب الحاجات » وما يترتب 
علیها من الصالح والافات 6( !! 

ویقول اابسطامی : « رفعنی ای الله تعالی - فاقامنى بين 
بدية وقال لى : یا آبا يزيد » ان خلقى يحبون أن يروك +٠‏ غقلت : 
ربنی بوحدانيتك » والبسنی أنانيتك ء وارفعنى الى أحديتك ٠٠‏ حتى اذا 
ركنى خلقك قالوا : رآيناك » لتكون أنت ذاك . ولا أكون آنا هناك ع" !| 

بل ان الموتى -- حسب تصورهم - لهم القدرة على التصرف فى 
الوجود !! . 
يقول الشعرانى : « ان شیخی أخذ على العهد فى القبة تجاه وجه 
سيدى أحمد البدوى وسلمنی اليه بيده ۰۰ فخرجت اليد الشريفة من 
القبر وثبضت على يدى ٠«قال‏ سيدى الشناوى ۰ ينون خادلرك عليه 
واجعله تحت نظرك ٠٠‏ فسمعت سيدى آحمد يقول من القبر : نعم !| 


« ولما دخلت بزوجتی وهی بكر ٠٠‏ مكثت خمسة آشهر لم أقرب 
منها ۰۰ فجاء ‏ أى البدوى ‏ وأخذنى وهی معى . وفرش فرشا فوق 
ركن قبته » وطبخ لى حلوى . ودعا الأحياء والأموات اليه م وقال : 
أزل بكارتها هنا ء ذكان الأمر تلك الليلة !! 

« وتخلفت عن حضورى للمولد ۰۰ وكان هناك بعض الاولیاء » 
فأخبرنى أن سيدى أحمد البدوی كان ذلك اليوم يتشف الستر عن 
الضریح ویقول 4 أيطأً عبد آلوهاب و ما جاء CF‏ 4 

ویقول عن الحریثی : « قصدته فى داجة م وانا فوق سطوح 


مدرسة أم خوند يمصر ۰+ غرآیته خرج من قبره یمنی من دمیاط الى 


(۷۰) جواهر المعانى ٠‏ الرجع السابق . 
(۷۱) اتلمع © للطوسی : ص ۲۸۳ 
(۷۲) الطیقات الکبری ؛ للشمرانی ٠‏ ج ۲ ص ۱۳۵ 
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أن صار بینه وبینی نحو خمسة آذرع فقال : عليك بالصبر ۰۰ ثم 
Tg ۹‏ 1 
نای ۱ 

ويعدد اين عربی انواع الكرامات فيقول : « ومنها سماع نطق 
الجمادات على مراتب نطقها فى العوائد وخرقها م9" !! 

2 ومنها محالته للملا الأعلى ومحادثته لهم )۷2۸ 1 

وماذا يكون سماع الجمادات أو الحديث مع الملائكة فى اللا 
الأعلى الى جانب احیاء الموتى الذى يزعمه الصوفيون لأوليائهم ؟ ! 

فهذا آبو عبيد الیسری ينزو ومعه دابة » فتموت ٠٠‏ فیسال الله 
أن يحبيها » غاذا بها تقوم تنفض آذنيها !! 

وهذ! الدمامينى ٠٠‏ يؤتى له بغراخ مشوية : فيقول : طيرى باذن 
الله تعالى ٠٠‏ ختطیر !! 

وهذا الكيلانى + * يضح يدم حي و ويقول 
لها : : قومیٍ باذن الله ٠٠‏ ا 
د ائله ۰ فیقوم ویعیش طویلا !! 
فمحبية"!"! !! 

ویحدثنا الخوهنی عن معجزات سلامة الراخى فيقول : « حملت 
احدى زوجات الاخوان ۰۰ وفى ائتاسم مات الجئين : وبقى عشرة آیام 
ميتا بيطن آمبه ٠٠‏ وعد انوضم ذاحر هذا الاخ شيخنا فقال : كذلك 
يافلان ؟ ٠‏ وبتمامه تم الوضم طبيعيا كان لم يكن هناك وليد مات منذ 
عشرة : آيام 1 

« وکف بضر آحد الاخوان نذاکر حضرة الاستاذ ۰۰ فقال له : 
ان کتمت الامر أمصرت ۰۰ فرخى بانشرط فمسح على عينه + : فأبصر » !1 


۷۷ الطبقات الکبری ٠‏ + ۲ ص ۱5۷ 

(۷۱) موافع ائتجوم ٠‏ لابن حربی حس ۷۵ 

(۷) المرجع السایق ص ۸۱ 

۱۱ الکواعب الدرنة ۰ لعبد الرووف الناوی : ص‎ ۷١ 
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« وکان لبعض وچهاء بندر الجيزة ابنة وحيدة آصابتها الحمی ۰ 
وبعذ شفائها خرست فام تتكلم آبدا ++ فعرضوها علی الاطپاء سبنوات 
فلم تشف ۰۰ فاحضروها لشیخنا » ونظر اليها نظرة فسألها عن اسمها » 
فنطقت به وذهب خرسها فى الحال »۳۲ !! 

انها نفس المعجزات التی من الله بها عای عیسی أبن مریم عليه 
السنلام » من ابراء الأكمه والثبرص واحياء الموتى ۰۰ فماذا يكون 
التحدث الى اللائكة فى الملا الأعلى أو سماع الجمادات الى جانب احیاء 
الوتی وابراء الأكمه والأبرص ١‏ ! 

وأولياء الصوفية ۰۰ يتطورون الى الوحوش والحيوانات وغيرها ٠٠‏ 
فهذا الغمرى ‏ كما يذكر الشعرانی - پدخل عليه محمد بن شعيب فیرا 
چالسا فى الهواء وله سبع عيون !! 

وهذا الشيخ أبو على : « تدخل عليه تجده جنديا ۰ ثم تدخل عليه 
فتجده سبعأ ء ثم تدخل ختجده فيلا ۰۰ وكان يقبض من الأرض ويناول 
الناس الذهب والفضة !! 

ويزعم الشعرانى ۰۰ أن بعض إلناس تآمروا على ذلك الشيخ 
التطور الى فيل وسپم + وآنهم قطعوه بسيوفهم وآخذوه فى تليس 35 
ثم آصبحوا فوجدوه حيبأ جالسا "۲ !۱ 

ما هذا الهراء »۰ وما هذا الجنون والخبال ؟ ! 

أهذه هى الولاية والكرامة فى عرف القوم f‏ ! 

الهم انا يرأ اليك من تصوراتهم الضالة الولاية والكرامة ٠٠‏ 
فان أولياء الله أكرم عليه من أن يعرضهم الى تلك المادات الى 
بلصقونها بهم 0٩‏ 95 

¥ د د 


(۷۷) طبتات الشائلية الکبری ٠‏ للحسن بن محيد ال عنی ۰ حس ۲۵۸ 
(۷۸) اللبقات الکبری ٠‏ بلشعرانى + ۲ : س ۸۰ : ۸۱ 
)۷٩(‏ انظر کدابنا ۶ من وسایا ااتران أذكريم » نشر دار الدرات العربی 
ص ۲۱ -- ۱ حيث تجد امثلة کثیرذ من عذه الضسلرالات التی ودعونبا 
لاولیائهم مما یعجز العقل عن تصدیته .. 


— ۲۵۵ مت 


و بقول فنيلة الأستاذ عبد الرحمن الوکیل : « كانت الجاهلية فى 
اسنافها الوئنی آقل حماقة من الصوفية ۰۰ وتدبر ما قصه الله عن 
الجاهلية وشركها . تجدهم کانوا یرحدون الله فی ربوبیته توحیدا حرمت 
حتى من مثله قلوب الصوفية - ان كانت نهم قوب !! 


. . يقول تعالى : « قل لمن الارض ومن فيها آن كنتم تعنمون ٠‏ سيقولون 
لله » قل فلا تذكرون ٠‏ قل من رب ألسموآت السبع ورب العرش العظيم ٠‏ 
سيقولون لله » قل آغلا تنقون ٠‏ تل من بيده ملكوت ل شىء وهو يجي 
ولا یجار عليه أن كنم تعلمون ۰ سيقولون اله » تل فانى تسحرون ۰۲۸۰۱6 

هذا دين الجاهلية ۰۰ ولخن الله لعنهم لعنا كبيرا بشركهم : لآنهم 
أشركوا بالله فى الهيئة - غتضرعوا ألى غيره بالدعاء ٠٠‏ 

آما الصوفيه ٠٠‏ تدین بالقننة والمجرمين : وآوغاد الفاحشه آقطایا 
پتصرفون فى الوجود . ويسيطرون بقهرهم على سنن ألله الكونية 
ونوامیس الوجود التی غحثرها أله ودده . وهو اذى بصرغها وحده , 
ویتحکمون غی آتدار له غا2 ينغد منها الا ما يشتهون !! 

. دای الشركين آطتی بغيا : واخبث رجسا ١‏ 

لقد وحدت الجاهلية الله غی ربوبيته . واشرکت به فى آلوهیته ۰۰ 
آما انصوفية م غذنتهما عنه - واقبتتهما لنمذانيك الصعاليك ٠٠‏ بل انحدرت 
حتی نفت وجود الله الحق : ونعتته بانمدم الصرت !! 

أفيمكن أن یقاس انحاد ااصوفية بشرت انجاهلية ۱ ! 

آم ترى وذا :بان -اسقا ۰۰ وتری الانحاد انصوفی دياجير تطعی 
وتتراكم وتطول م حتی لا يعرف الأبد فيها بدايته أو منتهاه ۳۵" ؟ ١‏ 
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© ویحدتنا غضيلة :سیخ عبد ااتطیف مشتیری عن بدع الطرق 
السوفية فيقول جزاه اانه خیرا : 

« من هذه اابدخ : اعتقاد “سمال فى الہ ایخ وأنهم لا يخطتون : 

۰۱ المؤذون » ۸۸ س ده 

(۸۱ عذه عى "لوف ٠‏ لاسما نيد الرحمن انوگیل - ص ۱۲۵ 


س N‏ — 
وآن من اعترض انطور TNE‏ 
الأرواح باقية على طاعتها » وآن الولى يملك أربعين شخصية !! 

وكل هذا من الضلال والشرك والكفر !! لصريح عند من يعتقده فى 
تقسبه أو فى غيره 0 فكل بنی آدم خطاء : والعصمة لرسل الله > 
والكمال المطلق آله وحده ٠+٠‏ وكان الرسول يه یقول لصحیه ۰ 
و اذا أنسدت ذذكرونى © +۰ 

« ومنها اعتقاد النفع والضر فى ااشایخ ۰۰ وآنهم یملکون تصریف 
الکون ٠٠‏ بل يعتقد بعض ااریدین أن بعض الأولیاء يخرجون بعد موتهم 

من التبور لقضاء مصالح الناس باجسامیم !|١‏ مم وینسیون ذلك اثل 

الشيخ الشرقاوی وآنه كان يذهب کل یوم من قبره لابنته ویشتری کل 
شی» من السوق ثم يذهب لقبره 1 ٠-‏ همع أن سيد الخلق نفسه 
E -‏ لم يفعلها قط !! 

د ومن البدع قولهم « يجب على اارید آن يكون بين يدى شيخه 

کالیت بين يدى الفسل يوجهه كيف يشاء » !! 

وفى هذا الغاء لأشخصية ۰۰ مع أن سيد الخلق ‏ ريق - كان 
يعلم الصحابة ويقول : « سلونى ما تتم ۰۰ فانما انا لكم مثل الوالد 
أعلمكم » ۰۰ ويقول تعالى : « فاسالوا أهل الذكر أن کنتم 
لا تعلمون )05 ۰ 

2 ومن بدعهم : لیس الرقعات » واللونات 5 و العمائم انحمراء 
والخضراء والسوداء 4+ الى آخر ما يصنعون ۰ وما هده ٩۱‏ عينات 
مما يصنعون !!] 

« ومنها : وضع السبحة فى العنق » وحملها فى اليد من غير ذکر 0 
بل لمجرد الشهرة ولغت الأنظار !! 


(۸۲) النحل ۰ ۲ » والانبیاء : ۷ 
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اد وها ٠‏ الطواف فى البلاد على المريدين لا بامسم. الم 
والارشاد لأمور الدين » ولكن لجمع تبرعات وفرض آتاوات ترهق 
الناس ۰ موهمين اليسطاء آن الامتتاع عن الدقع سیعرض المنزل کله 
للخراب ‏ خراپ ادیار وقصف الأعمار س ومثلهم فى ذلك مشهور : 
« قطع الوراید ولا قطع المواید » !! ۰۰ أى أن قطع الورید والتعرض 
للموت آهون من قحلم اإعادة فی الدفع لامعلوم © I!‏ 

ويقول ذضيلته : « ومن مصائبهم ۰۰ تفضيل أوراد الشایخ عن 
كتاب الله م فتراهم يحفظون الورد مع وله وعرضه جيدا من كثرة 
تكراره ٠٠‏ ومعظمهم لا يحسن حفظ سورة من قصار السور !! 
وهذا آقمی أنواع الحرمان والخزلان ۰۰ فايثار أى كلام على كلام 
الله شقاء وثعاسة ۰۰ 

« ومن بدعهم ۰۰ كتابة الأحجبة والتعاويذ » وياليتها بالآثورات 
الاسلامية ٠٠‏ ولكن قد يكتب فيها أسماء الجن والأصنام ۰ وقد ثيرآ 
الأئمة من ادعاء العصمة ء وتال آبو يزيد البسطامی : « لو نظرتم الى 
رجل أعطى من الكرامات حتى طار فى الهواء » أو مشى على الماء9 ۰۰ 
فلا تغتروا به حتی تنظروا اليه عند الأوامر وانوامی والمدود 
الشرعية » ۰۰ ومثل ذلك قال آبو القاسم الجنيد ٠‏ 

« ومنها - آی هذه البدع ‏ : 7 الله عند الذکر » 
والتشويش به فى الساجد ۳ واللعن فى دقية الفرق كأهل النار 
« كلما دخلت آمة لعنت أختها ۸١)‏ ۰۰ فكل فرقة تدعى أن طريقها 
الصواب وغيره هو الخطا !! 

« ومنها : الرقص . والتصفيق : والصفارة : والتيريج +٠‏ وقولهم : 
« العبرة بالقلوب » ۰۰ وقولهم : « بيض قلبك وامشی فى ظلها > ۰۰ 
وقولهم : ر 2 زادت حال تست شروط الكلفة والأدب » !! 


الما 5 طعا ین عبین اميل والبالغة فيه . فالعقل يحيل أن 
يطير انسان فى اابراء أو يشى علی الماء .. وما رأينا انسانا يفعل ذلك 
الا فى ادعاءائهم .. 

(۸) الاعراف ۰ ۲۸ 


(eA —‏ — 
« ويزعمون أن المتصوف يمكته أن يصل الى حالة يصل غيها الى 
الله فیسقط عنه التکلیف ۰« مع أن الله قال لرسوله ما : « واعبد ربك 
حتی بأتيك الیقن »() .. آی الوت ۰۰ 
وقال عن عیسی عليه السلام : « وآوصانی بالصلاة والزکاة 
ما دمت هیا :404 ۰۰ فکآنهم یزعمون آنیم آعای شأنا من الرسل !! 
آصواتهم بالذكر فقال : « آربعوا على آنفسکم م فانكم لا تدعون آصماً 
ولا غائبآ »۰ ولکن تدعون سمیعا بصیرا وهو معکم » +٠‏ وفی رواية : 
« هو آقرب اليكم من آعناق رواحلکم » ۰۰ 
« والسنة : الذکر فى خفاء » والانفراد فيه عن الخلق : ر خير 
الذکر الخفی » ۰۰ وبقول تعالى : واثکر ربك فی نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من التول بالضو والاصال ولا تكن من الغافلين »)09 ۰م 
« ومن شركهم : آوامرهم اریدیهم أن يلاحظوا مشايخهم نی آثناء 
لذكر ٠٠‏ وآن يكون اارید منعض العين » ولکن قلبه لابد أن یلاع 
¥ ¥ 3 


(۸۵) الحجر : ٩٩‏ ۸۷ مریم ۰ ۲۱ 

(۸۷) الاعرداف : ۲۰۵ 

(۸۸) هذه دعوتنا » للشيخ عبد النطيف مشتهری ٠‏ نشر دار الاعتصام ٭ 
ص ۲۲۷ - ۲۲ بتصرف » ه 


الفصلالسا بح 
ادعاء الطم بالغيب ۰۰ وانکشاف الحجب 


وحرص القرآن الكريم فى كثير من آیانه على تأكيد اغراد اله وحده 
بعلم العبدب + ۰ 

يقول تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو » عالم الغيب والشهادة » 
هو الرحمن الرحیم 206 ٠‏ 

ويقول جل شأنه : « ولله غيب السموات والارض والیه برجع 
الامر كله ۹ + 

فالله تعالى ٠٠‏ هو الاله المعبود الذی لا تنبغى العبادة والألوهية 
الا له ٠٠‏ وهو عالم غيب السموات والأرض ع وشاهد ما فيهما مما يرى 
أو یعس ٠6‏ وهو رحمن الدنيا والآخرة ء الرحیم بآهل الایمان خاصة ۰۰ 

وعنده تعالی خزائن العیب ۰۰ وله وحده علم ما غاب عن خلقه 
فلم يدركوه مما استاثر تعالى بطمه ۰۰ فلا یعلم من ذلك شيا 
الا هو سبحانه ۰۰ 

وله وحده منك ما غاب وخفى فى السموات والأرض ٠٠‏ وکل 
ما فیهما بيده وبعلمه » لا يخفى عليه منه شیء ؛ والیه وحده معاد كل 
عامل من خلته ۰۰ غبقضی دين عیاده بجکمه وعدله ۰۰ 

الله وعصده ء+ء هو الذى يملك مفاتح العيب م ولا بملكها 


أحد سواه ¢ 
وهو وحده انذی يعلم ما فى البر وما فى البحر .۰ 


(1 الحشمر ۰ ۳۲ ۰ هود ‏ ۱۲۲ 
( ۱6 - الله توحید ) 


سا ۲۱۵ نت 
و هو وصده الذی یعلم ما تحمل كل آنثی وما تغيض الارحام ۰ 


وهو وحده الذى يعلم متی تقوم الساعة ++ ویعلم آجال انكاس 
وأرزاقهم ۰ والناس لا یدرون ماذ! یکسپون فى غدهم » ولا يعرفون 
متى تحين آجالهم : ولا بأى آرض یموتون ۰ 

بقول تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يطمها الا هو » ویعلم 
ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا یطمها ولا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا يابس الا فى کتاب مبين ۰ وهو الذى يتوفاكم 
الیل ویطم ما جرحتم بالنهار ثم یمنکم فيه یقضی اجل هسب » 

ثم اليه مرجعکم ثم ینبتکم بما كنتم تعملون 26 ٠‏ 

آی أنه تعالی يملك خزائن الغيب » وعنده علم ما غاب عن خلقه 
فلم پدرکوه » مما استأثر تعالی بعلمه » لا يعلم ذلك الا هو ۰ ویعلم 
أيضا کل ما حواه البر والبحر م ولا یخفی عليه شىء منه » وما تسقط 
من ورقة فى الصحاری والبراری » ولا غی القری والامصار » الا والله 
يعلمها ٠+‏ ولا شىء مما هو موجود أو سیوجد » الا وهو مثبت فى اللوح 
الحفوظ مكتوب ,فيه ٠٠‏ وهو تعالى يتوفى أرواحنا بالايل فيقيضها من 
أجسادنا » ويعلم ما كسبنا من الأعمال بالنهار ۰۰ | وفى هذه الآية 
اختجاج على المشزكين الذين ينكرون قدرته تعالى على احياتهم بعد 
مماتهم © وبعثهم بعد فنائهم » فان الذى يقبض أرواحهم فى المنام 
ويبعثهم فى النهار » قادر على احیائهم بعد مماتهم ورد آرو احهم الى 
آجسادهم ] ثم موقظنا تعالى من منامنا فى النهار لنبلغ المدة التى حددها 
لعیاتتا ٠٠‏ ثم اليه تعالی معادنا ومصیرنا » ثم یخبرنا بأعمالنا ویجازینا 
عليها ۰۰ ان خيرا فخير ؛ وان شرا فشر ۰۰ 


ثم يقول تعالى : « وهو القاهر فوق عباده »: آی آنه تعالى هو 
العالب على خلقه » العالی علیهم بقدرته ۰ لا المقهور العلو عليه لذلته لي 
كأوثانهم وأصفامهم وكل ما عمد من دون الله +e‏ 


۷۰, 4 0٩ ©: الأنعام‎ )۲( 


ب ۲۱۱ — 


ويقول جل سأنه : « الله يطم ما تحمل كل أنثى وما تخیض الارحام 
وما تزداد » وكل شىء عنده بمقداو ٠‏ عالم الغیپ والشهادة الكبم المتعال + 
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب 
بالنمار »4۲ ۰ 

آی أنه تعالی يعم ما تحمل کل آنثی من خلق الله » آذکر هو أم 
آنثی 4 وما تنقصه الأرحام من حملها فى الاشهر التسعه ۽ وما تزداد 
على هذه الأشير : والذلاهر ‏ والله أعلم أن الراد بالعیض السقط 
والولادة لأقل من تسعة آشهر : والزيادة ابقاؤه أكثر من تسبعة آشهر ۰۰ 
وکل شىء عند الله تعالى بقدر محدد ؛ لا يجاوزه ولا یقصر. عنه ۰۰ 
فهو تعالی يعلم ما خفى عن الأبصار وما تشاهده الأبصار »+ وهو ااکییر 
الذى كل شىء دونه م المستعلى على كل شىء بقدرته ۰۰ ويتساوى عنده 
تعالى من آخفى ؛لقول منا ومن چهر به 4 ومن هو مستخف بمعصية الله 
فى ظلمة الليل ومن هو ظاهر بالتهار فى ضوئه ۰۰ لا يخفى عليه شىء 
من ذلك ۰۰ فالسر وانجهر عنده سواء م والمستخفى فى بيته والخارج 
بالنهار عنده سواء ٠٠‏ 

ويقول جل وعلا : « آن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويطم 
ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس بای 
أرض تموت » أن الله عليم خبي 00 0 

فالله تعالى ‏ وحده ‏ الذی يعلم الساعة التى تقوم فيها ااقيامة » 
لا یعنم ذلك احد غيره ٠١‏ وينزل المطر من السماء » لا يقدر على ذلك 
غيره ۰۰ وهو وحده يعلم ما فى آرحام الاناث ۰۰ وما تعلم نفس حى 
ماذا تعمل فى غد ۰۰ وما تعلم نفس حى بای آرض تكون منیتها ٠٠‏ 
ان الذى يعلم ذلك كله هو الله ۰ دون كل أحد سواه » لأنه عالم بكل 
شىء ۰۰ خبير بما هو نئن وما قد كان ۰۰ وهذه هی المغيبات الخمس 
التى استاثر الله عز وجل بعلمها : وفى الحديث الصحيح : « مفاتح 
الغيب خمس ء لا يعلمهن الا الله + ۰۰۰ وتلا الآية ء (آخرجه البخارى)٠*‏ 


( الرعد ۰ ۸ - ۱۰ :٥(‏ اقمان ۰ ۲6 


ويقول سبحانه : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فی. الارض 
ولا فى السماء ولا آصفر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاپ مبين ٩0)»‏ ۰ 

۰ فما ینیب عنه تعالی » ولا يخفى عليه أصغر الأشياء ولا أكبرها » 
من زنة النملة الصغيرة أو ذرة التراب أو الهباءة ‏ التی تدخل من كوة 
النافذة مع شعاع الشمس - لا فى الارض ولا فى السماء ۵ ولا أصغر 
من مثقال الذرة ولا آکیر منها »۰ الا هو فى كتاب عند الله و اضح هو 
اللوح الحفوظ ۰۰ یخبرنا.تعالی آنه لا يخفى عليه أصغر الاشیاء وان 
خف فى الوزن ؛ ولا آکبرها وان ثتل وزنه ۰۰ وأنه لا يغيب عنه تعالی 
علم شیء من خلقه : حيث كان فى سمائه وأرضه ۰۰ 

غالله تعالی + هو وحده العلیم پالاشیاء كلها .۰ 


وغو وجده ٠:‏ السمیع ۰۰ وسمعه تعالی بلا آذن وبلا اهتز از ایو اءءء 
يسمع . سبحائه ‏ ما فى البحر » وما فوق السموات حيث لا هواء 
ولا اهتزاز * يسمع القريب والبعيد _ القريب منا نحن والبعيد عنا ع 
أذ لا بعيد عنه أو :قريب منه - لأنه سبحانه موجود فى كل الوجود 33 

أنه تعالی يسمع ما يجول بخاطر الانسان ۰ فهو يسمع ما لم 
يتحدث به من حديث ام يصل بعد الى طور ااکلمات ٠‏ ولم يخرج بعد 
الى حيز الاصوات ۰۰ سبحانه وتعالی هو السمیع العليم ء فلا تخفى 
عليه تعالی آصوات خلقه فى سمائه آو آرضبه ۰۰ فهو الدرك للمسموع 
وان خفی » لا يفوت سمعه شىء ۰ ولا يشغله نداء عن نداء ٠.٠‏ 

وهو وحده الذى پسمع النملة السوداء » على الصخرة الحسماء . 
فى الليلة الظلماء »۰ 

والله تعالی ٠+‏ هو البصیر ۰۰ وبصره تعالى یختلف عن بحرنا ۰۰ 
فنحن عندما نرى م فلنعرف ما لم يسبق لنا معرفته » أو لنزداد به معرفة 
وعلما ٠٠‏ فکلما رآینا عرفنا آکثر ۰۰ 

ولکته سبحانه وتعالى سبق فى علمه ما دراه ٠٠‏ فما براه یعلمه . 
وما يعلمة يراه ۰ ولا يسبق آحدهما الآخر ۰۰ 


٩۱ : يونس‎ )1( 


سم ۲۱۲ س 

ونحن نرى بقدر ما تمكنه لنا أجيزة البصر » وهی العیون 58 
ولکنه جل شأنه تعالی عن الشبه م ونتزه عن الثل ۰ فلا عين له ولا جهاز 
پری به ۰۰ ولکنه یری بقدرته . وقدرته لا تدد ۰ ویری بعظمته » 
وعظمته لا تنتهى ۰۰ ولذلك غهو یری ما خفى وما ظلهر » وما وضح 
وما استتر م غلا يخفى عليه خاغیه ولا بحتجب عنه آی مستتر ۰ 

وی حه بعر جدود ٠٠‏ یی تاه الى اه 
ويرى ٠‏ ولا يعيب عنه ما فى السموات العلا : وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى وو وهو سیجانه الحاخسر الذى لا يغيب ۰ 

والله تعالی ٠+‏ هو اللطيف الخبير ۰۰ 

لطيف ۰۰ يفيض بالخير خل الخیر على عباده برفق ورحمة ۰+ 

لطیف »+ عليم مدقائق لامور 3 خافدها وباطنها ۰ فهو وحده 
العلیم بخفیات الامور ۰ ابر بعساده الذى پلطف بهم من حبث: 
لا يعلمون م ويهىء مصائحهم من حیث لا یحتسبون ۰ 

خبير ۰ پس وسحدر ویعلم ۰ وبعلمه الذى احتوى الوجود 
وما قبله وما بعده ٠٠‏ يآمر فيكون ۰۰ وما امره فى کل انكون ووحداته » 

خبير ۰۰ يعلم الخير فیما آراد : مما يساح الوجود والعباد +۰ 

خس +ه يعنم من الانسان حل ما يعمل ۰ ويعلم کل الجوانب 
والدوافع والاهداف وانوایذ التی تانت فى الانسان غى عمله ؛ وکانت 
منه غی صنحه ۰۰ 

خبیر ۰۰ لا یخقی نيه شىء فى !یارس ولا فى السماء : ولا تتحرك 
حرکه ولا تسكن سادته غی نسموات والأرذس الا ویعلم مستقرها 
ومستودعها وه 

الله تعائی وحده على نل سی: كدير ه لا يعجزه ىء ۰ أى شىء ++ 

وفی استطاعته جل شانه أن یفعل ما بشاء » كيف بشاء وآنی يشاء 
۰ لا يتقيد خی ذنك ماسیاب ‏ ولا ياخذ الأمر منه آی جهد أو حساب ۰« 


— € - 


وهو وحده ۰۰ الذى يعلم غيب السموات والأرض ٠٠‏ عالم اأخيب 
والشهادة ۾ هو القير ااتعال »۰ 

بقوك تعصالى : « قل لا يعام من فى السسموات والارضص ألفيب. 
الا الله 000 ۰۰ نستوی فى ذلك اللاتكة : والأنبیاء والرسل » والانس » 
والجن (۸) 

ي الملاككة ۰ لا تعلم الغیب » پقول تمالی : « واذ قال ربك 
الملائكة انی جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجعل فيها.من يفسد فيها 
ويسفك الدماء وندن نسيح بحمدك ونقدس لك » قال انى اعلسم 
ما لا تعلمون - وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنتونى بأسماء هو لاه أن کنتم, صادقین ۰ قالوا سپحانك لا علم لنا 
الا ما علمتنا » الك آنت الطیم الحكيم ۰ قال ياآدم أنبتهم پاسمانهم » 
فلما | آنباهم بأسماتهم قال ألم أقل لک أنى أعلم غيب السموات والارض 
وأعلم ما تبنون وما کنتم تکتمون ٩»‏ ۰ 

. قال تعالی لالملائكة : انى مستخلف فى الأرض خليغة م يخلفنى 

فى الحكم بين خلقى ‏ وذلك هو آدم س فقالت الملائكة ‏ على سبیل 
الاسترشاد والاستخبار » لا على سبيل الاعتراض والانکار - : أعلمتا 
پاربنا » أجاعل أنت فى الأرض من يفسد فيها ويسنك الدماء : وتارك 
أن تجعل خلفاءك منا ؟ ونحن نعظمك بالحمد اك والشكر ١‏ والتسبیح 
هو التئزیه » والقخيس هو التطهير والتعظيم ‏ فقال تعالی : انی آعلم 
ما خفى علیکم من شآن آدم وابلیس ۰+ وأعلمه تعالی آسماء كل شیء » 
آسماء ذریته وأسماء الملائكة » ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة قائلا : 
أخبرونى بأسماء هؤلاء الذين عرضتهم علیکم آییا الملائكة » أن کنتم 


(۷) النمل : 56 

(۸) أفضنا فى شرح هذه المسللة فى الفسل الخامس من تنابنا : 
« من وصايا القرآن الكريم » الذى قامت بطيعه ونشره دار النراث العربى 
فلیرجع اليه من یشاء مر 

۳۳ البقرة : ۲۰ س‎ )٩( 


— 0 

صادقين فى دعواكم آنكم ان استظفتكم فى أرضى سبحتموتی 
وقدستمونى » وان استخلفت غیها غيركم عصانى ذريته م وآفسدوا فی 
الأرض وسفكوا الدماء ۰۰ فقالت اللاثكة : نسبحك پاربنا تسبيها » 
ونئزهك تذزیها » ونبرئك من آن نعلم شيئًا غير ما علمتنا ء فأنت يارمنا 
وحدك العاد ثم العیوب دون جميع خاقك ء ذو الحكمة انتامة ٠٠‏ فقال 
تعالى اد - آخبر اللاثكة باسماء هؤلاء لین عرضتهم عليهم غلم 
پعرفوهم ۰ فاما اخبرهم أدم بأسمائهم قال لهم ربهم عز وجل : 
آلم أقل لكم ‏ آییا الملائكة EN‏ وا 
لا يعلمه غيرى : وأعلم ما تخلهرون بالسنتكم من قولكم « اتجعل فیها 
من يفسد فيها » ؟ وما كنتم تخفونه فى آنفسکم من قولكم : « لن يخاق 
ربنا خلقا الا كنا نحن آءلم منه وأكرم » ۰۰ فانا وحدئ لا يخفى على 
ای شیء من الاشسیاء ۰۰ 

وأنا آن نتساعل ٠٠‏ هل لو كانت الملائكة تعلم الغیب م أكانت تعجز 
غن معرفة الاسماء التی علمها أنله تعالى لادم + فى حين آن مسمياتها 
كانت معروضه علیهم ۰ بل انیم عجزوا حتی عن قراءة آفكار آدم 
عليه انسلام وكانت هذه الاسماء غد انطیعت على صفحتها ۰۰ ولهذا لم 
يجدوا الا أن یقولوا : « سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » ۰۰ ويرد عليهم 
تعالى بقوله : «ألم اقل لكم أنى اعلم غيب السموات والأرض » * , 

© والرسل الكرام ۰۰ انذين اصطفاهم الله تعالى » وأرسلهم الى 
الناس بالهدى والايمان مبشرین ومنذرين ۰۰ هؤلاء الرسل لا يعلمون. 
الغيب : الا ما ارتضاه الله نهم : وآوحاه اليهم ليكون دليلا على صدق 
رسالتهم ۰۰ ۱ 

یقول الامأم الذهبی فى تفسير قوله تعالی : « عالم الغیب فلا يله 
على غييه احدا ٠‏ الا من ارتفى من رسول »۲۲ : قال ابن الجوزی : 
« عالم الفيب » هو الله عز وجل ة : لا شريك له فی ملكه .۰ « فلا يظهر » 
آی : غلا یطلم « على غبيه » الذى لا يعلمه آحد من الناس « الا من 


(.۱) الجن ۰ 5؟ ۰ ۷ 


— ۲۱٩ بت‎ 


ارتفى من رسول » ان الدليل على حدق ارال اكبارهم بالعيث م 
وا معنى ا یت و طلعه عا عالقا قر لض له 
وفى هذا الدليل على من زعم أن النجوم تدل على العیب كبو كاير 

والله أعلم ۱(6) ۰ 

۱ © يقول جل شأنه عن آدم عليه السلام * « واذ قلنة للملائكة 
اسجنوا لادم فسجدوا ألا أيليس آبی واستگیر وخان من الکاخرین ۰ 
وقلنا یاآدم اسکن آنت وزوجك الجنة ولا منها رغدا حیث شئتما 
ولا تقربا هذه الش‌جرة ة فتکونا من المظالين ۰ فازلهما الشیطان عنها 
فاخرچهما مما کانا فيه » وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولکم فى 
الارض مستقر ومتاع الى حين ٠‏ ختلقی آدم من ربه کلمات فتاپ عنيه » 
اه هو التواب الرحيم ۰ ۰ قلنا امبطوا منها جمیما » فاما يأتينكم منى هدی 
فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون O‏ ۰ 

یقول تعالی : انکروا هی بكم اذ الت ارتم فخلفت لحم ما غی 
الأرض جمیما » فقلت لاملائكة : انى جاعل فى الأرض خليفة , فذرمت 
أباكم « آدم » بما آتيته من علمی وفضلی ویترامتی ۰۰ واسجدت له 
ملائکتی فسجدوا جمينهم الا ابلیس تن السچود لادم . وتخبر 
عن طاعة الله RT‏ : الافرین بالله حين آبي 
السجود » - فسچود اللائكة لادم تكرمة له وطاعة لله ۵ لا سجود 
عبادة لآدم ‏ وقال تعالی : یاآدم اسکن مع زوجتك فى جنه الخلد وخلا 
من ثمار الجنة آکلا واسعا هنیثا لا عناء فيه ولا تعب ۰۰ كلا من أى 
مكان شتتما فيها : ولكن لا تقربا هذه الشجرة ‏ وعيتها نيما . ااخم أن 
فعلتم وأكلتم من ثمارها تكونا من المتعدين حدود الله ۰۰ ذاستزلهما 
الشيطان وأوقعهما فى الخطيئة والزلل عن طاعة الله واغواهما غاکلا 
منها ٠٠‏ فأخرج الله تعالى آدم وزوجته مما ۱:5 فيه من رغد العيس 
وسسعة نعيم الجنة +٠‏ وقال لهما ولابليس : اهبطوا الى الأرض . 


(۱۱) الكبائر : للامام الذهبى - نشر دار النراث العربی ٠‏ دس ۲۵ 
(۱۲) البترة ۰ ۲ - ۳۸ 


— ۲۱۷ 


بعضکم آعداء بعض ولکم فى الأرض منازل ومساکن تستقرون علیها » 
سس بما يها من الماش والریاشن ‏ 3 والزین و الى حن 
سل ین وض ا رينا نا اشا وان له تفر نا وا 
لنكوئن من آلخاسرین ٩»‏ ۰۰ فتاب ربه عليه حين تنصل من خطيئته 
نادما :على ما سلف من الذنب » لأنه تعائی التواب على من تاب من ذنبه ۽ 
امتفضل بالرحمة E‏ عن الجرم وه E‏ واو 
أبعثه على أسان زان e‏ عليه من 8 6 القيامة 4 
ولا هم یحزنون على ما فاتهم فى الدنيا ۰۰ 

ونقول : لو كان آدم عليه السلام یعلم الغيب ۰۰ هل كان يأكل 
من التسجرة انتى حرمیا الله عليه » فى حين أن خروجه من الچنه مترتب 
على آخله منها ؟ ؛ 

© ویغول تعالى عن فوح عليه السام :0 وأوحی ألى کح أنه 
أن يؤهن من قومك الا هن قد امن فل مین , يما كانوا يفعلون ٠‏ 
مغرقون 4 ¢ 

آوحی تعالی ذلك اليه بعد ما دعا عليهم وح بالهلاك » والعنی : 
ان يصدق بك ويتبعك على دعوتك !لا من قد آمن من آتباعك » فلا تآس 
ولا تحزن علیهم » خانی میلکهم ومنتذك منهم » واصنم السفينة كما 
نامرك تحت نظرنا وبحتظنا : ویتعلیمنا لك كيف تصنعها ۰ ولا تسألنی 
العفو عن هؤلاء الاين غانی معرقیم بالطوفان ۰۰ 

خلما جاء وعد الله بالطوفان 3 وغار تتور الخيز الذى جعل الله 
فورأغه علامة على مجىء العذاب ۰ وآهاك الله الكافرين وفی عدادهم 


زچو) الاعر اف ۰ ۲۳ ؟1) عود - ۳۰۱ + ۳۷ 


— ۲۱۸ سب 


كنعان بن نوح ااذى عصی أباه وهلك مع الهالكين ۰۰ نادی نوح ريه قائلا : 
« رب أن ابنی من أهلى وان وعدك الق وأنت أحكم الحاكمين .۰ 
قال يانوح انه ليس من آهلك انه عمل غر صائح » فلا تسالن ما ليس 
لك به علم » انی أعظك آن تكون من الجاهلين ٠‏ قال رب انی آعوذ بك أن 
أسأنك ما لیس لى به علم » والا تغفر لى وترحمنى أكن هن 
الخاسرين )2“ ٠‏ 

يقول نوح عليه السلام آربه : يارب » ان ابنى من آهلی وقد وعدتنى 
بنجاتهم » ووعدك الحق الذى لا يخلف » وأنت الحاكم بالحق ۰ فاحکم 
لی بما وعدتنی من نجاة آهلی ٠‏ فقال تعالی : انه لیس من آهلك ااذین 
وعدتك أن أنجيهم معك » انه عمل عملا غير صالح » لقد آخبرتك عن سبب 
اهلاكى ابنك ء فلا تسألنى بعدها عما قد طويت علمه عنك : انی أعظك 
أن تكون من الجاهلین فى سؤالك هذا ٠٠‏ غقال نوح : أستجير بك يارب 
أن أتكلف مسآلتك مما قد استأثرت بعلمه . وان لم تغفر لی زلتى » 
وتنقذنی من غضبك » آکن من الهالكين ٠١‏ 

لو كان نوح عليه السلام يعلم الغيب ٠٠‏ هل كان يراجم ربه 
فى آمر ابنه » فى حين آنه مكتوب فى عداد العاصين الهالكين ؟ ! 

۾ ویتول جل وعلا عن ابراهیم عليه السلام : « ولقد جامت 
رسلنا أبراهيم بالبشرى قالوا سلاما » قال سلام » فما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ ٠‏ خلما رای أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوبجس منهم 
خيفة » قالوا لا تخف انا أرسلنا لى قوم لوط ٠ ٠°»‏ 

جاءت اللاثكة ابراهيم بالبشارة » تبشره باسحاق ‏ وقیل تبشره 
بهلاك قوم لوط فسلموا عليه سلاما ٠‏ قال : عايكم السلام ع فما تأخر 
حتى جاءهم بعجل مشوى نضيج وقربه اليهم ليأكلوا ٠٠‏ فلما ری أنهم 
لا يأكلون من الطعام الذى قدم اليهم آنکر ذلك عليهم ؛ وأحس منهم 
فى نفسه خوفا ۰ قالت الملائكة : لا تخف منا انا ملاككة ربك » أرسلنا 
الى قوم لوط لاهلاکهم ٠٠‏ 


(۱6) هود ۰ 0 — ۷ (۱0) هود © 15 ۶ ۷۰ 


— ۳۱۹ سب 


لو كان ابراهيم عليه السلام يعلم الغيب ۰۰ آكان يذبح العجل 
0000 الملائكة لا تاكل ولا تشرب ؟ ! 
ھچ وبقول تہ لی عن لوط عليه السلام : « ولا جاءت رسلنا لوطا 
اا اه ی ٠‏ وجاءه قومه یهرعون 
یه ومن قبل کائوا يعملون انسسینات › قال یاقوم هؤلاء بناتى هن 
أطهر لكم » فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى » أليس منكم رجل رشيد ٠‏ 
قالوا تقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وأنك لتعلم ما نريد ٠‏ قال لو أن 
لی بكم قوة أو آوى الى ركن شسدید ۰ قالوا یالوط نا رسل ريك أن 
يمبلوآا اليك » خاسر باهنك بقطع من الليل ولا یلتفت منكم أحد الا 
امرآنك » انه مصییها ما اصابهم » ان موعدهم الصبح » اليس الصیسح 
بقریب ۱6 , 
لماجاءعت اللاتخه لوطا ساءه مجيتهم » وضاقت قت نفسه غما بمچیئهم» 
خوفا على ضيوفه من تومه انفجار ان يفحشوا د بهم : لأنه لم يعرف 
أنهم ملائكة ۰ وقال : هذا یوم بلاه وشدة : شدید شره وبلاژه ٠‏ 
وجاء قوم لوط يسرعون اليه ويهروئون طلبا للناحشة ‏ وکان آولتکم 
القوم يأتون الذكران فى أدبارهم ‏ قال لهم لوط : ياقوم هؤلاء النساء 
انکحوهن غهن آطير لتم . واخشوا انله وخافوا عقابه » ولا تذاونی فى 
ارتكاب الفاحشة غى خیوفی : أليس فيكم أيها القوم ‏ رجل فيه 
رشد ينهى عن المنكر ٠٠ ! ١‏ فقالوا له : لقد علمت أنه لا رغبة لنا فى 
النساء ولا مطمع لتا غیهن . وانك لتعلم أن حاجتنا فى غير النساء » 
وأننا نريد الرجال ۰۰ تال لهم لوط حين أبوا الا الفاحشة : لو أن لى 
أنصارا وأعوانا يعينونى عليكم ۶ أو أنضم إلى عشيرة مانعة تمنعنى 
منكم ؟! ‏ لو كان مذا أو ذاك لحلت بينكم وبين ما تريدونه فى أضيافى٠٠‏ 
فقالت الملائكة : يالوط ء انا رسل ربك » أرسلنا لاهلاك قومك ؛ وانهم 
أن يصلوا اليك ولا الى ضيفك بمکروه » فيون عليك الأمر » خاذا كان 
الليل فاخرج من بين آطیرهم نت وآهلك » ولا ینظر منکم آحد وراءه 


((۱) هود ۰ ۷۷ ل ۸۱ 


بت ۲۳۵ — 


الا امرأتك خلا تخرج بها لأنها على شريعة قومها وسیصیبها ما آصاب 
قومك من العذاب ء وان موعد هلاكهم الصبح ۰۰ فقال لوط : بل عجلوا 
لهم انهاذك ۰ فقالوا : أليس الصبح يقريب ؟ ! 

لو كان لوط عليه السلام يعلم العيب ٠+‏ هل كان يقف ذلك الموقف 
العصيب مستمیتا فى الدفاع عن أضيافه ضد رغبة قومه الآثمة » فى حين 
أنهم ملائكة آرسلهم اناه لاهلاك آولتکم التوم ۷ !۱ 

© ویقول جل شأنه عن يعقوب عليه السلام : « قال بل سولت لكم 
أنفسكم آمرا » فصبر جميل » عسى الله أن يأتينى بهم جميعا » أنه هی 
العليم الحکیم ٠‏ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه 
من آلحزن فهو كظيم ۰ قالوا تالله تفتتوا تذكر یوسف حتى تكون حرفا 
أو تكون من الهالكين ٠‏ قال انما آشکوا بثى وحزنی الى الله وأعلم من 
الله ما لا تطمون ٠‏ يابنى آذهبوا فتحسسوا من يوسف واخیه ولا تياسوا 
من روح الله ء أنه لا بياس من روح الله الا القوم الکافرون 0017006 ۰ 

عاد اخوة بوسف عليه السلام بعد آن ترکوا آخاهم ر بنيامین » 
فى مصر فى كنف آخاه یوسف عليه السلام ۰۰ وقالوا لابیهم : يا ابانا 
أنفسكم آمرا آردتموه » فصبری صبر جميل لاجزع فيه ولاشكاية فلمل 
الله آن برد أولادى على جميعا فهو وحده العالم بأمرى الحكيم فى 
تدعیره ۰« وأعرض عن آولاده وقال : یاحزنا على پوسف بعد أن هيج فقد 
بنيامین حزنه على آخیه وذکره عمصایه الأول خالاسی سبعث الأسى 9+ 
وابيضت عينا يعقوب من شدة الحزن غفقد بصره بعد أن امتلا قلبه 
حتی تکون ضعیف الجسم مخپول العقل أو تکون من الهالكين باوت ٠+‏ 
فقال لهم : لا آشکو همی وحزنی الا الى الله وحده » وأعلم أن روا 


۸۷ — AY ۰ یوسف‎ )۷( 


بها أخوكم دنيامين وتعرفوا خبره وخبر آخوه بوسف + ولا تقنطوأ 
من رحمة ائله أن يرد علينا يوسف لأنه لا يقنط من فرجه ورحمته 
إلا التوم الجاحدون دقدرته 00 


فى هذا الوقت e+‏ كان بوسف عليه السلام وزيرا على مصر 303 
وكان أخاه بنيامين فى تنفه ورعايته ۰۰ غهل كانت عينا آبوهما تبيضان 
ويكف پح‌هما من الحزن واليحاء عليهما وهذا هو حالهما ؟ ! 


© ویتول تعالى عن موسی عليه السلام : « فلما قضی موسی الاجل 
وسار باهله آنس من چانب الطور ارا قال لأهله امكثوا ان آنست 
را لطی أتيكم منها يخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطفون ۰ فلما 
آتأها نودى من شاطیء الوادی الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة 
أن ياموسى انى انا الله رب العالمين ۰ وان الق عصاك » فلما رآها تهتز 
کانها جان ولى مدبرا وام يعقب » ياموسى أقبل ولا تخف » انك من 
الآمنين »2140 ۰ 

نا وفى موسى لشعيب عليهما السلام ‏ الأجل الذى كان 
بينهما ۰۰ سار بأهله مسافرا بهم الى محر : غأبسر من جائب الجبل 
نارا تتقد » فقال نذهله : انتظرو! خقد ابصرت نارا لعلى آتيكم منها 
بخبر عن الطریق الذی اضلئناه : أو آتيكم بقطعة من الحطب فيها النار 
شتدفتون بها من اثبرد »۰ غلما وحسل ‏ عايه السلام - الثار ء ثاداه 
الله تعالی من جانب الرادى الذی هو عن يمين موسی فى ذلك الکان 
البارك عند الشجرة : باننى آنا الله رب العالمين » اطرح عصاك التى 
تحملها فألقاها ۰۰ غلما رآها تتحرك كأنيا جان من الحيات » ولى هاريا 
منها ولم یرجم على تبه م غنودی : أقبل ولا "خف من الذى تهرب منه - 
فانك نی آمان من أن مخمرك و 

ونقول : لو :؟ن موسی عليه السلام يعم الخيب ٠‏ آكان يغزع ويغر 
من عصاه غى حين آنها ..تعود عص" كما كانت ؟ ! 


(۱۸) اژتسص : ۱3 س ۱1 


بت ۲۲۲ سب 

و ویقول جل شانه عن داوود عليه السلام : « وهل أتاك نبا 
الخصم اذ تسوروا ایلحراب ۰ اذ دخلوا على دآوود ففزع منهم » 
قالوا لا تخف » خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحسق 
ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ۰ أن هذا أخى له تسع وتسعون 
نمجة ولى نمجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب ۰ قال لقد ظلمك 
بسؤال نمجتك الى نعاجه » وان کنیا من الخلطاء ليبفى يعضهم على 
بعضص الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وظن دأوود 
آنما فتناه فاستغفر ريه وخر راکما وأناب ۰ فغفرنا له ذلك » وان له عندنا 
لزلنی وحسن مآب ٠ ٩»‏ 

يقول تعالی لنبيه : هل آتاك يامحمد خبر الخصم اذ دخلوا أشرف 
مكان فى دار داوود من غير پابه » فلما دخلوا عليه خاف من دخولهما 
من غير المدخل فقالوا له : لا تخف ياداوود م نحن خصمان » تعدى أحدنا 
على صاحبه بغير حق. فاقض بيننا بالعدل ولا تجر » ولا تسرف فى 
حكمك بالميل مع أحدنا على صاحبه : وآرشدنا الى قصد الطريق المستقيم 
٠٠‏ ثم قال أحدهما : هذا أخى فى الدين » له تسع وتسعون نعجة » 
ولى نعجة واحدة ٠٠‏ فقال لى : انزل ای عنها وضمها لى » وغلينى فى 
مخاطبته لأنه أبين حجة » وأشد قوة ٠٠‏ فقال داوود عليه السلام الخصم 
التظلم من صاحبه : لقد ظلمك صاحبك بسواله نعجتك الى نعاجه » 
وان کثیرا من الشرکاء لیعتدی پعضهم على بعضص » الا الذين آمنوا 
بالله وعملوا بطاعته » وانتموا الى آمره ونهيه فلم يتجاوزوه وقليل 
ما تجدهم ۰۰ ثم علم داوود عليه السلام أن الله قد ابتلاه بارسال 
اللائکة اليه على هذا النحو ++ فسآل ريه غفران ذئيه وخر ساجدا لله م 
وتاب عن خطيئته ۰ فعفى الله عنه وصفح له عن خطيئته : ووعده 
بالقربى منه يوم التيامة » وبحسن امرجم والمنقاب ينقلب اليه“ ٠‏ 


(۱۹) سورة ص ۰ ۲۱ -- ۲۵ 

(۲۰) یقول أبن كثير ‏ رجمه الله : تد ذخر الغخسرون ههنا قصسة 
أكثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیها عن العصوم صلی الله عليه 
وسلم حدیث يجب اتباعه ؛ فالاولی أن یتتصر على مجرد تلاوة هذه ائقصة ) 
وان يرد علمها الى الله عز وجل : فان الترآن حق » وما تضمن حق ٠‏ 


— ۳ 


هل كان داوود عليه السلام ‏ لو كان يعنم الغيب ‏ یجاس للقضاء 
بين الخصمين . وقد ارسلا فتنة له فلم يعرف أنهما من رؤساء الملائكة ؟ ! 

چ وىقول تعالی عن سليمان عليه السلام : (( وتفقد اطي فقال 
مالی لا آری الهدهد أم كان من الغاتبين ٠‏ لأعذبنه عذابا شديدا 
أو لأنبحنه او ليآتينى بسلطان مبين ٠‏ فمكث غي بعيد فقال أحطت بما لم 
تحط به وجئتك من سبأ بنباً يقين ۰ آنی وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شیء ولها عرش عظيم ۰ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله ورين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٠‏ 
الا يسجدوا لله الذی يخرج الخبه فى السموات والارض ويطم 
ما تخفون وما تطنون ٠‏ الله لا اله الا هو رب العرش المظيم 200 د 

جمع لسليمان عليه السلام جنوده من جميع الأجناس فى مسير 

»۾ وتفقد علیه انسلام آنواع الدلير فقال : ما الذى جعلنى لا أرى 
الهدهد ۲ آاخطاه بسری فلم آره وقد حضر ؟ آم هو غائب لم يحضر ؟ ۰۰ 
فاما آخبر أنه غائب اقسم ليعذبن الهدهد عذابا شدیدا أو لیقتلنه أن 
لم يأته بحجة واضحة تبين لسامعها صحتها ۰۰ فمكث سليمان وقتاً قصيراً 
حتی جاءه الهدهد ۰۰ فساله عليه السلام عن تذلفه وغییته ۰۰ فقال : 
احطت بعلم لم تحط به آنت : وجئتك من سيا بخبر يقين ٠٠‏ لقد وجدت 
امراة تملك سيا . وغد اوتيت خل شىء غى الدنيا من العتاد والالة » 
ولها عرش عظیم من ذهب قوائمه من الجوهر واللؤاؤٌ : ووجدت هذه 
الراة وقومها يعبدون ؛اشمس فبسجدون لها م وحسن لهم ابلیس 
عبادتهم هذه خمنعهم بذاك أن پتبعوا دين الله الحق : فهم لا يهتدون له 
ولا يسلكونه ٠٠‏ زين لهم الشيطان آعمالهم لثلا يسجدوا لله الذى يخرج 
الخبوء فى السموات و الثرخی من الغيث والنبات ؛ ويعلم السر من أمور 
خلقه والعلانية + غهو وحده الذی ۷ معبود سواه ۽ ولا تصلح العبادة 
لاله مالك المرش العظیم ۰۰ الذی كل عرش -- وان عظم ‏ فدونه ٠+‏ 


() النمل : .۲ س ۲۰ 


مس ۲۲ مب 

أكان سلیمان عليه السلام - لو كان پعام العیب - يإحث عن الهدهد 
حين لم يجده بين الطير فيتوعده بأشد العقاب + وهو غی سباً يطالع من 
أحوالها ما يجهل ؟ ! 

© ويقول جل شانه عن مریم أدنة عمران : « وانکر فى الكتاب 
مریم أذ انتبذت من آهلها مكانا شرقيا ۰ فاتخفت من دونهم حجابا 
فارسلنا البها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ۰ قالت انى أعوذ بالرحمن مك 
ان كنت تقيا ٠‏ قال انما أنا رسول ربك لاهپ لك غلاما زکیا ۷۳4 ۰۰ 

يقول الله انبيه : واذکر فى كتاب الاه آلنزل مريم ابنة عمران حين 
انفردت واعتزلت عن أهلها » فى موضع قبل مشرق الشمس ٠‏ فاتخذت 
من دون أهلها سترا يسترها عن الناس فأرسلنا اليها جبريل م فتشبه لها 
فى صورة آدمى معتدل الخلقة ۰۰ فقالت : انی أستجير بالرحمن منك 
أن تنال منى ما حرمه الله عليك ان كنت تتقى محارم الله س خافته مریم 
وظنته رجلا يريدها على نفسه بفعل الفاحشة ‏ فقال لها جبريل : 
انما آنا رسول ربك يامريم أرسلنى اليك لأمنحك غلاما طاهرا من 
الذتوب ۰ 

نقول : لو كانت مریم علیها السلام تعلم الغيب ۰۰ آکانت تفزع 
وتتموذ من جبریل عليه السلام » فى حين اند روح الله آرسله اليها 
بالبشری ؟ ۱ 

۾ وحادثة الافك ١ء‏ وما آدراك ما حادثة الانك ؟ ! 

روی البخاری عن عائشة رضی الله عنها قالت : « كان رسول الله 
اذا آراد آن يخرج أقرع بين أزواجه 5 غایتون خرج سهمها خرج 
يها رسول الله مق معه ٠٠‏ فأقرع بیننا فى غزوة غزاها » فخرج سهمی » 
فخرجت مع رسول الله ر بعد ما نزل الحجاب ۰۰ ۹۹ أحمل فی 
هودچی وأنزل غيه » فسرنا حتى اذا غرغ رسول الله پر فى غزوته 
تلك وقفل » ودنونا من المدينة قافلين » آذن ليلة بالرحيل ٠٠‏ 


۱٩ - ۱۹ * مریم‎ ۱ 


مت ۲۲۵ ل 
فقمت حين آذنوا باارحیل فمشيت حتی جاوزت الجیش » فلما 
قضيت شسأنی آقبلت الى رحایی ۰۰ فاذا عقد لى من جزع ظار قد 
انقطم ۰۰ غالتمست عقدی وحبسنی ابتغاؤه ۰۰ وآقبل الرهط الذين 
کانوا يرحاون نی غاحتملوا هودجی فرحاوه على بغيرى الذی كنت رکبت 
وهم يحسيون آنی فيه ۰۰ 
وكان النساء اذ ذاك خفافآ م يثقلمن اللدم » انما نأكل العلقة من 
الطعام »+ فلم يستتكر القوم خفة الهودج حين رفعوه » وكنت جارية 
حديثة السن : فيعثوا الجمل وساروا ٠٠‏ 
. فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش ء فجئت منازلهم وليس بها 
داع ولا مجيب ۰۰ فأممت منزلى الذى كنت به » وظننت أنهم سيفقدونى 
فيرجعون الى ۰۰ فبينما آنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت ۰۰ 


وکان صفوان بن العطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش 6 
فادلج فاصبح عند منزلی » غرأی سواد انسان نائم » فأتانی فعرفني 
حين رآمی -- وکان پرانی قبل الدجاب ‏ فاستیقظت باسترجاعه حين. 
عرفنی » فخمرت وچهی بچلبابی ع والله ما کلمنی کلمة » ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه حتی آناخ راحلته فوطیء على بديها فرکبتها ۰۰ 
فانطلق يقود بى الراحلة » حتی آتینا الجیش بعد ما نزلوا موغرین فى 

فقدمنا الدينة ناشتکیت حين قدمت شهرا ۰۰ والناس يفيضون 
فى قول أصحاب الافك : لا آشعر بشىء من ذلك وهو یریینی فى وجعی 
ثم پنصرف ‏ غذاك الذى يريينى ولا آشعر 4+ 

حتى خرجت بعد ما نقهت ٠٠‏ فخرجت معى آم مسطح قبل المناصع: 
انما يدخل على رسول الله يت فيسلم » ثم يقول : كيف تيكم ؟ .. 
- وهو متبرزنا ‏ وکنا لا نخرج الا ليلا الى ليل » وذلك قبل أن نتخذ 

( ه١1‏ الله توحيد ) 


— ۲۲ = 


الکتف قرییا من يوتنا : وأمرنا آمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط » 


فانطلقت أنا وآم مسطح ؛ وهی ابئة أبى رهم بن عبد مناف » 
وآمها بنت صخر بن عامر خالة آبی بكر الصديق ٠‏ وابنها مسطح بن 
أثاثة ٠٠‏ فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بیتی : قد ذرغنا من شاتنا ٠٠‏ فعثرت 
آم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ٠٠‏ 

خقلث لها : نكس ما قلت : آتسبین رجلا شهد بدرا ؟ 

تالت : آی هنتاه ۰۰ أو لم تسمعی ما قال ۷ 

قلت : وما قال ؟ ۰۰ فآخبرتتی بقول أهل الافك . غازددت مرضا 
على مرضی ۰۰ ناما رجعت الى بیتی ودخل على رسول الله م37 - 
تعنى سلم ‏ ثم قال : كيف تيكم .؟ ۰۰ فقلت : آتأذن لی أن آتى آبوی ؟ 

قالت : وأنا حينئذ آريد أن أستيقن الخبر من قیلهما ٠٠‏ 

قالت : فآذن لی رسول الله بے » ء فجثت أبوى . فقلت لامی : 
باأمتاه ¢ ما متحدت الناس ؟ 

قالت : يابنية » هونى عليك » فوالله أقلما كانت امرآة قط وضيئة 
عند رجلها يحبها. ولها ضرائر » الا أكثرن عليها ٠٠‏ 

فقلت : سبحان الله »۰ ولقد تحدث الناس بهذا ¥ 1 

قالت . فبکیت تلك الليلة حتى آصبحت لا يرقا لى دمع ۰ ولا أكتحل 
پنوم » حتى أصبحت أبكى ۰۰ 

أفدعا. رشول الله مق عليآ بن أبى طالب : وأسامة بن زيد رضی الله 
عنهما ‏ حين استلیث الوحى ‏ يستامرهما فى فراق آهله .٠‏ 

قالت : فآما أسامة بن زيد ۰۰ فأشار على رسول الله ميد بالذى 
يعلم من پراءة آهله » وبالذى يعلم لهم غى نذسه من الود ۰ فقال : 
يارسول الله » أهلك »۰ وما نعلم الا خيرا ٠.‏ ْ 

وآما على بن أبى طالب ۰۰ خقال : يارسول الله : لم يضيق الله 
عليك » والتساء سواها كثيرا م وان تسأل الجارية تصدقك (11) 


مت ۲۳۲۷ اسم 

قالث : غدعا رسول الله ّم بريرة فقال : أى بررة ء هل ریت 
من شىء يرييك ؟ 

تنالت بريرة : لا والذی بعثك بالحق ۰ ان ریت علیها آمرا آغمصه 
علیها آکثر من آنها جارية حديثة انسن » تنام عن عجین آهلها » فتأتی 
الداجن فتاکله !! ٠‏ 

فقام رسول الله مَل فاستعذر يومثذ من عبد الله ۾ بن آبی بن 
سلول »+ قالت : فقال رسول الله بتر وهو على النبر : « يامعشر" 
المسلمين م من يعذرنى من رجل قد بلغنی آذاه فى آهل بیتی : فوالله 
ما علمت على آهلى الا خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا » 
وما كان يدخل على أهلى الا معى » *٠‏ 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : بارسول الله م أنا أعذرك 
مثه ٠*٠‏ أن ن كان من الأوس ضريت عنقه » وان كان من أخواننا من الخزرج 
آمرتنا غفعلنا آمرك ٠٠‏ 

قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج .- وکان قبل, 
ذلك رجلا صالحا ۰ ولکن احتملته الحمية : فقال لسعد : كذيت لعمر 
الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله !! 

فقام آسید بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال 
لسمد بن عيادة : كذبت لعمر الله » لنقتلنه » فانك منافق تجادل عن 
المنافقين !۱ ۱ 

فتثاور الحيار ن الاوس والخزرج ۰ حتی هموا أن يقتتلوا » 
ولو ال ا ارا ا a‏ 
حتى سکتوا م وسكت ۰ 

قالت : نمکثت يومي ذاك ۷ يرقا لى دمع : ولا أكتحل بنوم .۰ 
قالت : فاصبح ابوای عندی وقد بكيت ليلتين ویوما : لا اکتحل بنوم 
ولا يرقا لی دمع : يظنان أن البکاء غالق کبدی ++ فیینما هما جالسان 
عندی وآنا آیکی + فاستاذتت على امرآة من الأنصار » فأذنت لها * 
فجلست تبکی معي ۰۰ 


۲۲۸ 5 
قالت : فيينا نحن على ذلك » دخل علينا رسول الله به فسلم 
تم جلس ۰۰ قالت : ولم يجلس عندى منذ قيل ما قيل قبلها م وقد ليث 

شهرا لا يوحى اليه فى شأنى !! 

قالت : فتشهد رسول الله ت حين جلس ثم قال : « آما بعد ٠٠‏ 
ياعائشة » فانه قد بلغنی غتك كذا وكذا ء فان كنت بريئة فسييرئك الله » 
وان كنت ألمت بذتب فاستغفرى الله وتوبى اليه ء فان العيد اذا اعترف 
پذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه » ٠‏ ' 

قالت : ذلما قضى رسول الله يلع مقالته قلص دمعی حتى ما أحس 
منه قطرة ٠٠‏ فقلت لأبى.: أجب رسول الله ی فیما قال !! 

قال : والله ما آدری ما آقول لرسول الله ا 1 

فقلت لأعى : أجيبى رسول الله فر !! 

قالت : ما أدرئ: ما. آقول ارسول قر !: 

فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا آقرا كثيرا من القرآن ‏ : 
انی والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث حتی استقر خی أنه 
وصدقتم به ۰۰ غلئن قلت لکم انى بريئة » والله یعلم أنى بريئة 
لا تضدقوتی بذئك ++ ولئن اعترفت لکم بأمر » والله یعلم آنی منه بريئة 
لتصدقننى ٠٠‏ والله ما آجد لكم الا قول أبى یوسف قال : « فصير جمیل » 
والله الستعان على ما تصفون “٠)‏ ۰ 
قالت : ثم تحولت فاضطچمت على فراشی ۰۰ قالت : وأنا حينئذ 
آعلم أنى بريثة م وأن الله مبرئى ببراعتی » ولکن والله ما كنت اظن أن 
الله منزل فى شأنى وحیاً يتلى ٠‏ ولشانی فى نذسى كان آحقر من أن 
يتكلم الله فى بأمر يتلى ؛ ولكن كنت آرجو أن يرى رسول الله مق فی, 
النوم رؤيا پبرئتی الله بها ]! 

قالت : فوالله ما رام رسول الله مر ولا خرج أحد من آهل البيت » 
حتى أنزل الله عليه ؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء » حتى انه ليتحدر 
منه مثل الجمان من العرق ۰ وهو فى يوم شات من ثقل القول الذى 
منزل عليه !! 


۱) يوسف : ۱۸ 


— ۲۲۸ 

قالت : غاما ری عن رسول الله مير ٠٠‏ سری عنه وهو یضحك » 
.كانت آول کلمه تكلم بها : « ياعاتشة » آما الله عز وجل فقد. بزاك 6 .۰: 

فقالت آمی " قومی انيه ٠١‏ فقلت : واللة لا أقوم اليه » ولا آحمد 
:الا الله عز وجل ۰۰ 

وآنزل الله تعالى : « أن الذين جاعوا پالانك عصية من 
لا تحسيوه شرا لکم » بل هو خي لکم ل ارين دم ما مب 
الاثم » والذی تولی کبره منهم له عذاب عظيم ۰ لولا أذ سمعتموه ظن 
الومنون والمؤمنات يأنفسهم خیرا وقالوا هذا افك ميين ».ولا جاعوا عليه 
بأريعة شهداء » فاذ لم ياتوا بالشهداء » فاولتك عند الله هم الكانيون ٠‏ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة سكم فى ما أخة 
فيه عذاب عظيم ٠‏ أذ تنقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
عم وتحسيونه هينا وهو عند أفله عظيم ٠‏ ولولا آذ سمعتموه قلتم 
ما يكون نا ان ختکلم بهذا سبحانك هذا يهتان عظيم ٠‏ يعظكم الله أن 
تعودوا لثله آبد! أن كنتم مؤمنين ٠‏ ويبين النه لكم الایات » والله عليم 
حكيم ٠‏ أن الذين یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب 
اليم فى الدنيا والآخرة » والفه يعم وآنتم لا تعلمون ٠‏ وولا فضل الله 
عليكم ورحمته وآن الله رؤوف رحيم ۲86 ۰۰ 

نزل وحی السماء بتبرئه عائشة رضی الله عنها من البهتان الذی 
قذنها به أهل النفاق « عبد الله بن آبی بن سنول » وجماعته »۰ ویحمل 
تحذيرا 0 "الحوض فى آخراض السنمین ٠٠‏ 

يقول تمالی : أن ألذين جاءوا بالکذب والبهتان جماعة منکم" ۰۰ 
0 شرا لكم عند الله وعند التاس » بل ذلك 
خير لحم عند اثله وعند المؤمنين ٠٠‏ لكل واحد منهم چزاء ما اجترم من 
الاثم ء والذى تحمل معظم الاثم منهم : وبدآ بالخوض فيه له عذاب 
عظيم يوم القيامة ٠٠‏ هلا حين سمعتم ما قاله آهل الافك فى عائشة 


۱۱ النور : 11 ۲۰ 


5 
ظننتم بمن رمى ‏ بضم الراء ‏ بذلك منكم خيرا ؟ ‏ قا مؤمن فيه 
من نور الايمان والعقل والدين » ما يميز به الصحیح والقبيح » والصادق 
والكاذب ‏ هلا قلتم حين سمعتم ما سمعتم : هذا الذى سمعتاه من 
رمى عائشة كذب وبهتان ؟ ٠١‏ هلا جاء هؤلاء العصية باربعة يشبهدون 
على مقالتهم فيها ؟ ! ٠٠‏ فاذ لم يتوا بالشهداء على حقيقة ما رموها به 
فأونتك عند ألله هم الكاذيون فيما جاعوا به من الافك ٠٠‏ 
ولولا فضل الله عليكم ‏ آیها انخائضون هى آمر عاتشة - بتركه 
تعجیل عقويتكم ؛.ورحمته اياكم بقبول تويتكم ‏ سکم عاجلا عذاب 
عظيم بسبب ما تکلمتم فيه من آمرها حين تلقیتم خبر الافك من آهله 
فقبلتموه على أنه حتيقة ۰۰ تتکلمون بالستتكم بما لا علم لکم به » 
ولا تعلمون حقیقه ما تروونه » وتظنون آن‌رو ایتکم له وتلقيه سيل لا اثم 
علیکم فيه ٠٠‏ فى حين أن روایتکم له آمر عظیم عند الله » لا فيه من 
ایذاء رسول الله مر - وایذاء زوجته ۰ هلا حين سمعتموه قلتم : 
ما يحل ولا ینبعی .لتا أن نتکلم يبهذا ۰ ننزهك يارب : ویراءة اليك 
مما جاء به هوّلاء م فهذا القول پعتان عظیم ۰۰ 
ان الله تعالى ‏ ینهاکم ویذکرکم بانی كتابه لثلا تعودوا )ثل 
فعلكم فى أمر عاتشت 4 أبدأ مان کنتم تتعظون بعخلات الله » وتنتهون 
عما نهاكم عنه ۰۰ ويفصل - تعالى ‏ لكم حجچه » وهو عليم يأفعالكم > 
حكيم فى تدبير خلقه ۰۰ 
أن الذين يحبون أن ينتشر الزنا ويظهر غى الذين حدقوا بالله 
ورسوله » لهم عذاب وجيع فى الدنيا بالحد » وفى الآخرة بعذاب جهنم » 
والله - تعالى ‏ يعلم كذب آهل الافك » وأنتم لا تعلمون ذلك لأنكم 
لا تعلمون اليب ع فلا تتحدثوا يما لا علم لكم به من الافك فتهلكوا ٠٠‏ 
ولولا أن الله تعالى ‏ تفضل عليكم أيها الناس ورحمكم > 
وأنه تعالى ذو رحمة بخلقه » لهلكتم غيما أفضتم فيه ٠٠‏ 
ثم يقول تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » 
وهن يتبع خطوات الشيطان فانه یامر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل 


7 ۳۱ سب 

الله عليكم ورحمته ما زکی منکم من آحد آبدا ولکن الله بزکی من يشاء » 
واثله سمیع علیم 5°( ۰ 

ای : بلأيها این صدقوا الله ورسوله » لا تسلكوا. سبيله الشيطان 
وطرقه » ولا تقتفی تقتفوا آثاره باشاعتکم الفاحشه »۰ ومن يقتف آثار اافنیطان 
انه پامر بالزنا والنکر من القول ۰۰ ولولا فضل الله علیکم ورحمته لكم ۽ 
ما تطهر منکم آحد آپدا من دنس ذنویه وشركه م ولكن الله يطهر من پشاء 
من خلقه » 0 سمیع لما تقولونه بأفواهكم ۽ ۽ علیم بكل آمورکم 
ومحصيها عليكم .۰ 

بقى أن :شیر اني الخير الذى آصاب المسلمين خی هذه. الحادثة ٠٠‏ 
فقد کشف الاه يها آهل النفاق 'لذين خاضوا فى الافك وکانوا.هستترین 
فی صفوف آاومنن ٠٠‏ كما نزلت أحكام قذي الملحصنات لتكون رادعا 
أن يخونس فى الاعرانس بالباطل ٠١‏ 

والتصود ۰۰ أن الغيب لا يعلمه الا الله وحده ٠٠‏ « فهذه عائكشة 
آم المؤمنين ‏ رضی الله عنها -- الصديقة بنت الصديق ء وأحب نساء 
النبي اليه ٠٠‏ لم تعرف بافك الأفكين فى حقها ٠‏ حتى آخبرتها أم مسطح 
بعد شهر كامل ‏ والمدينة كلها ترجف بهذا الحديث !! 

وهذ! على بن آبی طالب کرم الله وجهه ‏ آولٍ من أسلم من 
وين :ای ل يسجد لصنم قدذ ۰۰ ابن عم رسول الله يي ؛ وخليفته 
فى فراشه عند الهجرة : وسير الرسول م وأبو الشهداء ٠+‏ لم تتضح له 
براءة آم المؤمنين ٠‏ فانار محللاغها فاننساء كثيرات !۱ 

وهذ! آبو بكر الصديق س رضی الله عنه ‏ خليفة رسول الله يكت > 
وصاحبه وحبيبة : وثائى انين اذ هما فى الثار ۰۰ لم يدر كيف يدافع 
عن ابنته ادی زوجها ۱ 1 

بل »» هذا رسول الله من نغسه : ليث عنه الوحی شهرا كاملا م 
فلم یعرف براءة زوچه الحيبية برغم الحنه أنذ ديدة التی عاشها ¢ 


(۲۰: الثور : ۱ 


ست ۲۳۳۴ 
خراح يستشير آسامة وعلیا » ویسال عنها بريرة ۰ حتی آنزل الله 
مراعتها من فوق سبع سموأت :1 

فهل لقائل بعد هذا مهما كان شأنه - أن یدعی العلم بالعیپ » 
أو أن حجابه قد کشف عنه » ؟ ۱ ٩۲۷‏ 

وعن ایاس بن سلمة قال : حدثتی أبى أنه كان مع النبی سل ٠٠‏ 
أذ جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ۰+ ومعه مهرة له ببيعها ۰ فقال له : 
:من آنت ؟ ۰ قال :.« آنا نبی الله » قال : وما نبى الله لا ۰۰ قال : 

د رسول الله » ۰۰ قال الرجل : متى تقوم الساعة ؟ 

ختال ر E E‏ د لو 

قال : متى تمطر السماء ؟ 

فقال مق : « غيب : ولا يعلم الخيب الا الله » ٠١‏ 
قال الرجل : ما فى بطن فرسی هذا ؟ 

فقال له : « غيب ء ولا يعلم الغيب الا الله » ٠١‏ 

۱ قال : آرنی سيفك ۰۰ فاعطاء النبی بث سيفه » فعزه الرجل ثم 

رده اليه ۰۰ 

نفال مق : « أما انك لم تكن تستطیم الذى آردت » ۰۰ 

یقول اياس : وکان الرجل قال : آذهب اليه فأساله عن هذه الخصال 
ثم آضرب عنقه ٩۷‏ ۱ 

. وروی أن الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة ‏ رجل 
کک البادية ‏ چاء الى النبی مَل م فساله عن الساعة ووقتها ۰۰ 
وقال : ان آرضنا آجدبت فمتى پنزل الغيث ؟ وتركت امراتی حبلى » 
و ارو 

فأنزل الله تعالى : : « أن الله عنده علم الساعة ویتزل الفيث ويبعلم 
ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس پای 
أرض تموت 6 ۰۰ 


(1؟) من وصايا الترآن الكريم e‏ : ص 1.١‏ 
۷ اسپاب التزول ۰ للنيسابورى © ص +۲۳ 
(۲۸) نفس المرجع السابق » والاية من سورة لقمان : ۳6 


مت ۲۳۳ ا 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله مان : « مفائيح 
الغیب خمسة لا يعلمهن الا الله تعالى : لا یعلم متی تقوم الساعة 
الا الله » ولا يعلم ما تعيض الأرحام الا الله » ولا يعلم ما فى غد 


إلا الله 6 ولا یعلم بای آرض تموت ال الله 4 ولا پعلم متی بنزل 
الثیث الا الله ٠25304‏ 1 
الكعية ٠٠‏ فجاء ثلاثة أنفار كثير نسحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ۽ 
قرشى وختناه ثقفیان - أو ثقفى وختناه قرشيان - فتكلموا + 
أفهمه ٠٠‏ ختال بعضیم : آترون أن الله سمع كلامنا ؟ فقال الآخر : 
اذا رفعنا آصو اتنا سهم » وأذ! لم نرفع لم يسمع ۰ وقال الآخر : 
ان سمع منه شیثا سمعه كله ۰۰ : 

قال : فذكرت ذلك للنبی يوك ٠٠‏ فنزل وله تعالی : « وما کنتم 
تستترون آن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم 
أن الله لا يعلم كثرا مما تصلون ۰ وئلکم ظنکم الذى ظنقم بربكم 
أرداكم فاصيحتم من الخاسرين ۱۳۲6 ٠‏ 

وعن عائشة رخى الله عنها قالت ۰ تبارك الذى وسع علمه كل 
شىء ۰۰ أنى لأسمع خلام خويلة بنت ثعلبة : ویخنی على بعضه وهی 
تشتكى زوجها ای رسول الله مړ : وهی تقول : يارسول الله » 
أبلى شیابی » وذشرت له بطنی ٠٠‏ حتى اذا كبر سنى وانقطع ولدى 
عليه انسلام بهذه الأيات : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى الى الله والله پسمع تحاورکما 6 آن آلله سمیع بصي »۲ ۰ 


() رواه ابخارى . 

(۲۰) أسسياب انزول . للنبسايورى : مرجع سايق ص ۲۵.۰ © 
والآية من سورد فصلت 3 ۲۲ + ۲۲ 

١ : الجادلة‎ )۲۱( 


ا ۲۳۳6 سم 

كلها ۰ جاعت المجادلة فكلمت رسول الله م وآنا فى جاتب البيت 
لا آدری ما تقول 7596© ۰ 1 

هذا رسول الله علق لم يعأم ‏ فى حديث ایاس التاق نت 
بموعد. الساعة: ؛ ولا نزول المطر م ولا ما تحمل الغرس فى بطنها » 
بنية أیاس الذى كان ینوی قتله ۰۰ 

وهذا عيد إلله بن مسعود ٠٠١‏ ام دنسهع حديث القرشی و انتقفیان 
الذى تكلموا به الى جوار الكعية ٠٠‏ ۱ 

وه اة نت وخ الله عنها ‏ لم تسمع حديث خويلة بنت 
علب التى جاعت تشكو زوجها بعد آن ظاهر منها الى رسول الله ر ٠+‏ 
والأمثلة فى ذلك كثيرة انما اقتصرنا على ذكر البعض منها خوفا من 
الاطالة واملال القارىء ۰۰ 

« ان قضية اليب من أخطر القضايا : انها احدى قضایا التوحيد !! 

وقد حسمها الله تعالى بقوله : « لا يعلم من في السموات والارض 
الغيب الا الله ٠ ٩١»‏ 
الله تعالی وحده 4 ۰ فلا یعلم العیب سواه ۰ 

حضر یم عرسا من الأعراس ۰۰ وتغنت جارية بمدحه فتان مما 
غنت أن قالت : « وفینا نبی پعلم ما فى غد'4 ۱۱ 

وفى مثل هذه المناسبات يتساهل الناس عادة فيما يتغنى يه العنون » 
ولا يلتفتون الى كل ما يقال » فالمجال مجال فرح ونس ۰۰ 

ولكن الرسول مق 03 رأى بثاقب نظره فى غناء هذه الجارية 
ما يتعارض مع احدي الحقائق الاسلامية الكيرى » فنهاها عن مثل 
هذا! القول ++ 


(۲۲) رواهما الئيسابورى فى أسباب النزول س ۲۷۰ 
(۳۲۳) الئمل ۰ م 


— ê — 


روى خالد بن ذكوان : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضی الله 
عنها قالت : جاء النبى َي يدخل حين بنى علی۳۳ ۰۰ فجلس على 
فراشی کمحلیل۲۳۱4 ٠.‏ ۰ فجعلت جویررات 1 بخرین بالدف ودنذین 
من قتل من آباتئی یوم پدر ۳۷ ۰ اث قالت احداهن : « وفینا نبی يعلم 
ما.فی غد » .۰ فقال نز ۰ ۵ دعی هذه » وقولی بالذی كنت 
تذنين به ۱۳ ۰ 

وفى رواية لحماد بن سلمة آنه قال : : د لایملم ما فى غد الا له ع., 


لقد حرص رسول الاسلام ‏ مك على تصحيح العقيدة 
الاسلامية فى مسألة الغیب : ولو فى آغتية من الأغنيات ع فما کادت 
الجارية تنسب اليه . به شیثا من عام الغيب حتى آمرها من 
فوره بان تترك هذا القول : « فلا يعلم ما فى غد الا الله » ۰۰ وطلب 
اليها أن تعود الى ما كانت تتعنی به من ذكر أوصاف البطولة والغداء هه 

كما بالنا نرى الناس ‏ فى هذه الأيام س يتساهلون فى .هذه 
المسألة الخطيرة : وينسبون علم العيب لكل من هب ودب ء من أولياء » 
وكهنة ؛ وسحرة . ومنجمون » لا ! ° 

وصدق الله لیم حيث يقول : « وما يمن أكثرهم: بالله 
ألا " وهم مشركون 4 . 

© والجن آیذا لا يعلمون الغیب ٠٠‏ يقول تعالی. : « ولسليمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له عين القطر » ومن الجن 
من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعي. ٠‏ يعملون نه ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدوں 
راسیات » اعملوا آل داوود شكرا » وقليل من عيادى الشکور ۰ فلما 


(1؟) ای حين نزوجت من ایاس بن يكير اليثى .. 
(6؟! الخطاب نخالد بن ذکوان راوی احدیث . 
( ای يعددن محاسنيم . 

رراه أدمد وانبخاری وابیهتی والترمذی - 
je (TA)‏ وصایا اتر ان التربه ۰ للم لف ۰ س 1 
(۳۹) بوسف " ١.5‏ 


21 ۹ 


مويو عن ماسو E‏ مود 
خلما خر تبینت الجن أن لو کانوا یعطمون | لفيب ما لبتوا فى العذاب 
آلهین 6( ۰ ۱ 7 

یقول تعالی : وسخرنا اسلیمان الريح » تعدو من الصباح الى 
انتصاف النهار مسيرة شهر + وترجم من انتصاف النهار الى اللبل 
مسيرة شهر » وآذبنا له عين النحاس وأجريناها لد ۰۰ ومن الجن من 
يطيعه ویأتمر بامره » فیعمل بين يديه ما يامره په » بتسخير الله ذلك له ۽ 
ومن بعدل من الجن عن آمرنا الذى آمرناه به من طاعة سليمان نذقه 
نار جهنم الموقدة ۰۰ يعمل الجن لسليمان ما پشاء من القصور الشامخة ؛ 
والأبنية الرفيعة ء ويعملون له التماثيل من النحاس والزجاج م ويندتون 
له ما يشاء من آحواضص الماء » وقدور ثایتات لا يحركن اعظمهن ۰ 
وقلنا لهم : اععلوا بطاعة الله ياآل داوود » شکرا له على ما آنعم علیکم ؛ 
وقلیل من عبادی الذین یخلصون فى توحیدی وطاعتی م وشکری على 
تحجتی .۰۰ 

اا ا ت بود ن 
الا الأرضة » تاک عصاه التى كان متكا عليها » فلما سقط سليمان على 
الأرض - باتكسار العصا ‏ تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
اذ لو كانوا يعلمون الغيب لما مكثوا فى العذاب الذل حولا كاملا بعد 
موت سليمان !! 

ولنا أن نتساعل +٠‏ هل لو كان الجن يعلمون الغيب ء أكانوا 
يستمرون فى عملهم الشاق فى بناء المحاريب بين يدى سليمان وهو 
ميت ۰۰ ثم لا يدلهم على موته إلا الثرضة بعد أن أكلت عصاء فخر 
ساقطا ؟ ! 

الحق ۰۰ آن الملائكة لا يعلمون الغيب + 

كما أن الأنبياء بدورهم لا يعامون من الغيب الا بالقدر الذى 
ارتضاء الله لهم وأوحاء اليهم ۰۰ 


(10) سيا : 15-711 


اس ۲۳۷ 


و ECE e.‏ و ی ری ۰۰ 
ما لم یات به الأنبياء والرسلون ۰ ولم يتأت الك أو جنی ؟ ! 

ما بالنا نراهم يزعمون العلم بالنيب » وأن حجابه قد کشت عن 
شيوخهم » فيشركونهم بهذا الزعم فى خاصية هی لله تعالى وحده ؟ ! 
الدليل الشرعى المستئد الى الكتاب والسنة » وعن طريق هذا الادعاء 
شككوا الناس فى مصادر الشرع ۰۰ بل وافكروا ۽ بعض الأحاديث النبوية 
الثابتة فی الکتب الصحيحة 2 ت وآولوا د بعضها الآخر وفقا لأهوائهم ۱ 


300 
و مزاعم ۰۰ واباطیل !! 


یقول آبو يزيد البسطامی : « أخذتم علمکم میتا عن ميت » وآخذنا 
علمنا عن الحی الذی لا يموت » 11 


ويعنى بذلك آن المسلمين قد آخذوا عنمهم عن رسول الله كم 
الذى آخذه بدوره عن جيريل عليه السلام ۰۰ فى حين أن ن الصوفية يأخذون 
علمهم عن الله مباشرة !! 

وفى عقيدة الصوفية و أنهم يرون الله تعالى فى سحوهم وفى 
منامهم ۰« فيتحدث أليهم ويتحدثون اليه ۰۰ بتول الیسطامی : « رأبيت 
رب الغزذ فى اتام فقال لى : كل الناس يطليون منى 4 غير أنك 
تطلبنى » !! 

فهذا موسى ‏ عليه السلام ‏ نبى الله وكليمه ٠٠‏ مع ما أوتى من 
الحجاب ۰۰ فانبأه تعالى بأنه لا يستطيع أن بثبت عند تجليه تبارك 
وتعالى » لأن الجبل نفسه الذی وقف عليه > والذى هو أقوى وأكبر ذاتا » 
ود ثباتا من الانسان : لا یثبت عند التجلى من الله الرحمن ٠‏ 


— A — 


يقول تعالى : « ولا جاه موسى لیقاتنا وکلمه ریه قال رب آرنی أنظر 
اليك » قال أن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف 
ترانی » فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا » فلما افاق 
قال سبحانك تبت اليك وان أول المؤمنين »(6) ٠‏ 

أى : ولا جاء موسى لاوقت الذى وعده الله أن يلقاه فيه , 
وناجاه ریه » قال موسى اربه : يارب آرئى نفسك لأنظر اليك !! م قال 
الله مجبيا له :. ان ترانی فى الدنيا » ولكن انظر الى الجبل » غانه أكير 

منك وأشد » فان ثبت مكانه فسوف ترانی ۰۰ فلما اطلع الرب الجبل 
صار الجبل ترابا مستويا بالأرض - وما تجلى منه تعالى على قول 
ابن ,عباس الا قدر الخنصر ‏ وسقط موسی عليه السلام مغشيا عليه » 
ما آفای من نشیته قال : آئزهك یارب أن يو آحد فی الدنیا » تبت 
اليك من سؤالى لك الرؤية » وآنا آول المؤمنين من بنی اسرائیل ۰۰ 


تجلی تعالی بعظمته للجيل » فلم یتمالك واقبل غدك على آوله ۽ 
وزاك موئ عليه السلام ها تن الجل هخر مدا > 

وخا معت ب ا اعد و و 

عن أبى موسى رضی الله عنه عن رسول الله يي انه قال : « حجابه 
النور ‏ وفی رواية : النار ‏ لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه - أى 
وا مر مت 


و 2 0 نوره هو نوره ۶ ۰ اذا تحال لشىء 
لا يقوم له شىء » ۰۰ 

الله عنها ‏ ذقالت : يا أبا عائشة : لت من تالم بواحدة من 
أعظم على الله الغر مه ۰+ قلت : ما هن یا ام المؤمنين ؛ قالت : : من زعم 
أن محمدا بق رای ربه غقد إعظم على الله الفرية ء. 


((؟) الاعراف : ۱1۳ (۲) متفق عليه ؛ 
۰ الأنعام : ۱۰۳ 


- لك 

قال : وكنت متکثا فجلست خقلت : يا أم المؤمنين » أنظرينى 
ولا تعجلينى » آلم يقل الله عز وجل : « ولقد رآه بالافق المبين »۲۵ , 
ويقول : « ولقد رآه نزلة آخری 6 ؟ 

قالت : أو لمم تسمع آن لله تعالی يغول : « لا تدرکه الابصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبي »؟ ۰۰ آو لم تسمع أن 
الله تعالى يقول : « وما کان لپشر آن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء » أنه على حكيم 66 ؟ 

قالت : ومن زعم آن رسون الله يئر كتم شيئًا من كتاب الله » 
فقد أعظم على الله الفرية : والله تعالى يقول : « يا أيها الرسول بلغ 
ما ائزل اليك من ريك » وان لم تفط خما بلغت رسالته »(4) ۰۰ 

قالت : ومن زعم آنه يخبر بما يكون غی غد فقد اعظم على الله 
الفرية » والله تعالى يقول :« قل لا يعلم من فى السموات والارش 
الغیب الا الله »(*) ۰۰ 

وروی مسلم عن آیی ذر رضى الله عنهما قال : سالت رسول الله 
كير : هل رآيت ربك ١‏ خقال : « نور +* أنى آراه » ؟ ! 

وقيل فى تفسير قوله تعائى : « لقد رأى من آيات ربه 
الکیری »() : أنه رأى فيما رای من آيات الله وعجائبه العظمى : 
جبريل عليه السلام عند سدرة النتیی غى صورته . له ستمائة جناح » **. 
وقد جعل الله ما عاينه الرسول بر ليلة الاسراء من العجائب امتحانا 
واختبارا للناس : يزداد به ايمان امن » وکفر الكافر +۰ 

فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ۰۰ 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار ٠٠‏ 

والرؤية ‏ ولو غى النام - تقتضی التجسيم والتشبيه ٠٠‏ فكيف 
يرى الصوفية الله تعالى ؟ : وعلى أى صورة پرونه فيها ؟ » وبأى لسان 
يخاطبهم وآی وحى ينزله عليهم ؟ ! 


۵۱ التکویر ۰ ۲۳ ۰ انجم ۰ ۱۳ 
0 اشوری ۰ 5۱ ۷۰ الانده ۰ ۷ 


(و) النمل : 55 : والحديث رواه مسلم . 
(۸) اشجم : ۱۸ 


مت ۲۵ 


ان الرؤيا فى آغلب أحوالها انعکاس لما يعتمل فى آعماق النفس 
البشرية من أفكار وخیالات ۰۰ ثم تطفو حال النوم بحسب تحبور الرائى. 
واعتقاده ۰ فهم انما درون آعماق نفوسهم وخيالاتهم وأوهامهم ۰۰ 
فما روا سوت اننا الشيطان يسول لهم » ويضلهم 
ويعمى آبصارهم !! 

موسى عليه السلام ۰۰ لم ير الله تعالى يوم طلب الرؤية بل خر 
منشيا عليه وهو یری كيف صار الجبل عندما تجلى الله لله ۰۰ 

ومحمد لړ ٠+‏ لم ير ربه ليلة أسرى به من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصا ثم عرج به الى ما فوق السموات العلا ٠٠‏ 

ولکن الیسطامی يزعم أنه رأى رب العزة فی امخام وقال له : 
كل الناس يطلبون منی ء غير آنك تطلبنی !۱ 

وتحت زعم کشف الحجب عن شیوخهم ۰۰ يدعون آنهم برون 
رسول الله مَل يقظة ومناما ۰۰ فيتلقون منه ما يعينهم على تأویل 
الاحادیث : أو التمييز بين الصحیح منها والضحيف !! 

يقول محيى الدين بن عربى ‏ فى الفتوحات المكية ‏ : «وزب 
حديث يكون صحیها عن طريق رواية حصل لهذا الكاشف الذى عاين 
هذا المظهر فسال النبى يكت عن هذا الحديث فانکره ۰۰ وقال له : 
لم آقله ولا حكمت به م فيعلم ضعفه فيترك العمل به على بينة من ربه ۰۰ 
وان كان عمل به آهل النقل نصحة طريقه » وهو فى نفس الأمر 
ليس كذلك » !! 

وعلى هذا »۰ يقسمون الدين الى شريعة وحقيقة » وخلاهر وباطن ؛! 

وآهل الشريعة ‏ عندهم ومن بينهم علمساء الذاهب الأربعة 
وفقهاء الشرع وعلماء الحديث ؛ هم اهل النلاهر !! . وعلی هذا 
يعتبرونهم طبقة الموام لايمانهم بالنصوص الشرعية دون اللجسوه 
الى التآويل :۱ 

آما آهل الحقيقة ‏ فى زعمهم ‏ فهم آهل البادلن ء وهم الخاصة 
الذين يعتمدون على تأويل النصوص ااشرعية عن طريق الكشف 
والخواطر والأحلام !! 


نت ۲۵۱ — 


یقول الجنید : « لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى. يشهد 
فيه آلف حدیق من علماء الرسوم ‏ آی الشريعة س بانه زندیق » 
لأن آحوالیم ور!ء الثقل والعتل 4 !۱ 

ويقول : « آحب للمبتدی» آلا يشل قلبه بهذه الثلاث وال تنين 
حاله : التکسب . وطلب الحديث » والتزوج ۰۰ وأحب للصوفى آلا يقرا 
ولا يكتب لأنه أجمع لهمه » !۱ 

ولهذا يعتقدون ‏ كما قدمنا ‏ أن للقرآن ظاهرا وباطئا ٠٠‏ وآن 
فى كل آية منه » وفى كل کامة » بل وفى كل حرف معنی باطنی لا یکشفه 
الله الا للخاصة من عباده ‏ وهم أهل الحقيقة ‏ فتشرق معانيها فى 
قلوبهم آوقات وجدهم 1 

ویروی ابن عربی فى هذا حديثا موضوعا عن الرسول مَك پقول : 
دما من آية فى القرآن الا ولها نلاهر وباطن وحد ومطلم » ولگ مرتبة 
من هذه الراتب رجال » ولکل طائفة قطب ؛ وعلی ذلك القطب يدور 


فلك ذلك الکشف 6 !! 
ثم يعقب على ذاك بقوله : « وقد اجمم أصحابنا هل الكشف 
على صحته » !! 


وباسم هذا ااكشف ‏ الذى يدعونة ‏ يعطون لأتفسهم الحق 
فى تأويل آيات النه تعالى وفقا لأهوائهم 6 فتسمع آحدهم بقول : 
حدثنى قلبى عن ربی ۰۰۰ !| 

وآخر يقول : رأيت رسول الله وحدثنى قال ٠٠٠‏ !! 

ولمم فی ذلك آقوال مأثورة ٠ه‏ يقول قائلهم : آحسن اظن 
ولا تنتقد ۰« بل أعتقد ۱۱ 

ويقسول الآخر : من اعترض انطرد ووجد الباب مغلقا ٠ء‏ !! 
وهكذا مش 

ويقول السهروردى فى كتابه « عوارف المعارف » : « كلام الشيخ 
بالحق من الحق » الشيخ للمريدين أمين الالهام كما آن جبريل مین 


الوحى ۰۰ فكما لا يخون جبريل فى الوحى ؛ لا يخون الشسيخ فى 
1٩ (‏ - الله توحيد ) 


س ۲۵۲ 
الالهام ۰۰ وکما أن رسول الله قم لا ينطق عن الهوی ٠‏ فالشسیخ 
لا يتكلم عن الهوى » !1 

ویقول الشاذلی : « على امريد أن يعتصم بالشيخ ويتمسك به 
تمسك الأعمى على شاطىء البحر بقائده ٠٠‏ بحيث بفوض أمره اليه 
بالكلية » فلا ينازعه فى الأمر ولا يخالغه » !! 

بل ان ذا النون المصرى يقول : « طاعة المريد لشسيخه فوق 
طاعته ارنه > !! 

فلا عجب » والامر کذلك»آن ينسبوا اشيوخهم من خوارق انحادات 
ما لم يتأت لتبى أو لرسول.!! فینسپون الیهم القدرة على التصرف قى 
آمور الناس » يعطونهم ويمنعونهم . يحيون من يشاعون منهم ويميتون » 
يسليون الناس ايمانهم ويمنحونهم اياه م يمشون على الماء ؛ ويطيرون 
فى الهواء » ويحولون انتراب ذهيا » ويحيلون الناس مسوخا وحيوانات !| 

فاذا كان لشيوخهم هذه القدرات المزعومة ۰۰ فماذا يمنع علمهم 
للغيب وانكشاف حجبه عنهم ؟ ! 

© يقول الشعرانی عن أبى العباس آحمد الثم ۰۰ انه كان لا يخبر 
ْیء الا جاء کف قال ۰۰ وآنه كان يقول : آنا ما اتکلم باختيارى ۰. 
فاته ما بقى من غمرك سبعة أيام وتموت ۰۰ فکان كما قال * ]! 

© ویتول سیل التستری : « آعرف تلامذتى من یوم : 
« آلست يربكم مس يعنى وهم فی عام الذر  !!‏ وآعرف من كان 
فى ذلك الموقف عن يميتى ومن کان عن شمالى ء ولم أزل من ذلك اليوم 
أرق تلاميذئ وهم.فی الأصلاب ٠٠‏ ولم يحجيوا عنى الى و قتى هذا » !! 

وكان يقول : « أشهدنى الله تعالى ما فى العلا وأنا أبن ست سنين»٠٠‏ 
ونظرت فى اللوح المحفوظ وآنا أبن ثمان سنين ٠٠‏ وفككت طلسم 
السماء وآنا أبن تسع سنين ٠٠‏ ورأيت فى السيع المثانى حرفا معجما 
حار فيه الجن والائس خفهمته وحمدت الله تعالى على معرفته » 

۹ انطبتات الکبری : للشعرانی ۰ + ۱ ۰ ص ۱۵۷ 

(,ه) الاعراف ۶ ۱۷۲ : 


۳ سم 


وحركت ما سكن > وسكنت ما تحرك باذن الله تعالى.وآنا ابن 
أربعة عشرة سنة ج697 إ! 

و بل ان الشعرانی نفسه يزعم آنه استطاع رؤية الأولياء من 
الأحياء والأموات ۰۰ وأنه رآهم يمشون باکفانهم ويزحفون لحضور 
مولد انبدوی ۰۰ غیقول : « وأردت التخلف ‏ عن الولد ‏ سنه من 
السنين : فرايت سيدى آحمد ومعه جريدة خضراء » وهو يدعو الناس 
من سائر الأقطار . والناس خلفه ویمیته وشماله » أمم وخلائق. 
لا یحصون ۰ فمر على وآنا بمصر فقال : أما تذهب ؟ » فقات : 
بى وجم +۰ فقال : الوچم لا پمنم المحب 4 

تم آرانی خلقا كثيرا من الاولیاء وغیرهم الأحياء والأموات » من 
الشیوخ والزمتی ياكفائهم یمشون ويزحفون معه يحضرون المولد ١‏ 

ثم آرانی جماعة من الاسری چاعوا من بلاد الافرنج » مقيدين 
مغلولین يزحفون على متاعدهم ۰ فقال : انظر الى هؤلاء فى هذا 
الحال . ولا يتخلفون !! 

فتوى حزمی على الحضور فقلت له : أن شاء الله تعالى نحضر ۰ 
فقال : لابد من الترسيم عليك » فرسم على سيعين عظيمين أسودين 
کالگذیال وقال : ۷ تفارقاه حتى تحضرا به !! 

یقول الشعرانی : غأخبرت بذلك سیدی ااسیخ محمد الشناوی ۶ 
فقال : ساثر الأولياء بدعون الئاس بقصادهم » وسبدی آحمد يدعو 
الناس بتفسه الى الحضور ۰۰ ثم قال : أن سيدى الشیخ محمد السروی 
تخلف سنة عن الحنسور . فعاتبه سيدى أحمد وقال : : موضع يحضر فيه. 
رسون االه لت والانبیاء عیهم ااحسلاه والسلام معه وأصحابهم والأولياء 
رمی الله عنهم ء ما تحضره ؟ ٠٠‏ فخرج الشیخ محمد الى الولد فوجد: 
الناس راجعين وفات الاجتماع . کان یلمس ثیابهم ویمر بها 
على وجهه ¢ Or!‏ 


(01) الطیقات الکیری ج ! ؛ ص ۱۸۲ 
6۰۸ المرجع انسابق + ۱ ص ۱۸۱ 


۷۱8۵6 سم 


تأمل قوله : « ان رسول الله لِك » والأنبياء عليهم الصلاة وا 
معه » وأصحابهم والأولياء رضى الله عنهم > يحضرون الى مولد البدوی !! 
وییدو أن لهذا المولد خطرآ عظیماً ۰ فان شخصا أنكر حضوره 
فسلب - كما يقول الشبعرانى ‏ الايمان .۰۰ انظر الى قوله : : « ويروق 
إن شخصا أنكر.حضور مولده ».فسلب الايعان ۰ فلم يكن فيه شعرة 
تحن إلى دين الاسلام )11( ۰ فاستغاث يسيدى آحمد فقال : بشرط 
أن لا تعود ؟ فقال : نعم +٠‏ فرد عليه ثوب ایماته ثم قال له : وماذا 
تنكر علینا ؟ ٠١‏ قال : اختلاط الرچال والنساء ۰۰ فقال : ذلك واقم فى 
الطلواف ولم یمنم آحد منه.»۰ ثم قال : وعزة ربی م ما عمی أحد فى 
مولدی الا وتاب وحسنت توبته »> واذا كنت آرعی الوحوش والسمك 
فى البحار وأحميهم من بعضهم بعضا ۰۰ أفيعجزنى الله عز وجل عن 
حماية من یحضر مولذی » !1 ۳“ 
' آى سخف ۰۰ وأى هراء !! 

و وهذا اسماعيل: الامبابى ۰۰ يزعم الشعرانى : « أن الله تعالی 
أجرى على يديه الكرامات » وكلمته البهائم » وكان يخبر أنه يرى الاوح 
المحفوظ ». ويقول : يقع كذا وكذا لفلان : فيجىء الأمر كما قال !! 

'وأنكر عليه شخص من علماء الالكية وأفتى بتعزيره » فبلغ ذاك 
الأمبابى فقال : ومما رآيته:فى اللوح المحفوظ ء أن هذا القاضى يغرق 
فى بحر الفرات »۰ فارسله منك مصر الى ملك الافرنج ليجادل القسيس 
عندهم » فانه وعد پاسلامه ان قطعهم عالم المسلمين بالحجة فلم يجدوا 
فى مصر آکثر كلامأ وجدلا من هذا القاضی م غارسلوه فغرق فى 

محر الفرات > !إ9“ 

۰ © وهذا داوود بن ماخلا : « كان شرطيا فى بيت الوالى 
بالاسكندرية +٠‏ وكان پجلس تجاه الوالى وبيتهما اشارة يفهم منها وقوع 
المتهوم أو مراعته و٠‏ فان آشار الیبه أنه در ق)۶ عمل باشارته 3 أو أنه 
فعل ما اتهم به عمل بذلك ۰ وكانت أشارته آ:4 ان قيض على لحيته 


(۲) الطبقات الکبری ج ١‏ : ص ۱۸۷ 
(05) الرچع السابق ج ۱ س ۱۸۵ 


و و مه 


وجذيها الى حدس دره علم آنه اكد جذيها ۰ 


أنه بریء ¢ !1 زد( 


چ وكان محمد الرويجل 2 "اشسعرانی -- من "أرياب 
الكشف التام ٠١‏ رآه انشسعرانی مرة بعد -مرة من بعية نحو مائة 
قصدة ‏ فقال له رخيقه : هل يحس بأحد أذ! ضريه » فلما وضلا اليه 
قال لرفيقه : تضربنی على أيش » ؟ ۱۱ 6۰۷ 


۵ كما كان ابراهیم العریان اذا دخل بلدا سلم على أهلها کبارا 
وصغارا باسمائهم كانه تربی بينهم !! 

وابراهیم العريان ‏ هذا كان يطلع عنی النبر ویخطب عریانا » 
فيقول : السلحلان ودمياط : ياب اللوق بين القصرين ء وجامع طیلون ؛ 
الحمد لله رب انمالین ۰۰ فيحصل للناس بسط عظيم !| 1 


وكان يخرج الريح محضرة الأكاير ۰ كم يقول : هذه ضرطة 
فلان : ويحلف عنی ذلك فيخجل ذلك ااكبير منه » 62!1©. 


© آما محیسن البرلسی : د فكأآن س كما يزعم الشعرانى ‏ من 
أصحاب الشف التام 3 فخان یرید عنده عنزآ وديا > ويجمل البار موقده 
عنده فى آغلب آوقاته صيفا و +۰ ' وکن الخواص ادا شك.فی نزول 
عنده عله موی أو O‏ ++ فان كانت مطفية حصل فى مصر 
رخاء وتعمة 3 ونان التاس فى غاية اثر احة ۰+ فآوقد الشيخ محيسن 
النار فقال الشیخ ٠‏ اه لا يبشره بخير ۰۰ فاصیح الناس فى شدة فى 
مسكهم لبلاد اليد : وححل لهم غایه الضیق » !! 

ویقول الشمرابی : بد وتئت عتده مره ۰۰ فجاء لان وتو وی 
س وکانت فى رجله آدله من آصحاب انوبه : ولم تزل تدود الى أن مات 
(65) الطیقات اسری ج ۱ ۰ س ۱۸۸ 
(o‏ المرجع اسبیق ج ۲ س ۱۲۱ 
(۷ تفس الرجم ج ۲ مس ۱۱۲ 


مت و — 


فقال له ذلك الانسان : الذی چمل فى هذه الرچل الاخده قادر على 
أن يجعلها فى الذخری ۰ فقال الشیخ محیسن : ما يستحق ذلك الا الذی 
زنى بامراة چاره ۰۰ فخجل ذلك الانسان فقلت له : مالك ؟ قال : 
هذا وقع لی وأنا شاب فى نواحی دمياط من خمسین سنة ۰ فقلت : 
الذى يطلع على هذا تمزح معه ؟ فقال : والله ما علم بهذه الواقعة 
الأ الله عز وجل » ۱۱ 640 

ي وهذا على الخواص ۰۰ ٠‏ كان مطل کشنه اللوح المحفوظ عن 
المخو والاثيات ٠٠‏ فكان اذا قال قولا لابد أن يقع على الصمة التى قال !! 

ويقول الشعرانى : وكنت آرسل له الناس یشاورونه عن أحوالهم » 
فما کان قط يحوجهم الی كلام ۰۰ بل كان يخبر التشخص بواقعته التى 
اتی من أجلها قبل آن يتكلم م فيقول : طاق - مثلا ‏ آو شارك » 
أو فارق » آو اصير » آو سافر : آو لا تسافر ٠٠‏ فيتحير ويقول : 
من أعلم هذا بأمرى 6 !۳۱ . 

س وهذا شعبان المجذوب ۰۰ « كان من هل التصريف بمصر » 
وكان پخبر بوقائع الزمان المستقبل !| 


ويقول الشعرانی : « آخبرنی سيدى على 'نخواص أن الله تعالى 
يطلع الشيخ شعبان على ما يقع فى كل سنة من رؤية هلالها ۰۰ قتان اذا 
رآی الهلال عرف جميع ما فيه مكتويا على العباد !! 

وكان اذا اطلع على موت البهائم ينبس حبيحة تلك الليلة جلد 
البهائم البقر أو الغنم » أو تسخير الجمال لجهة السلطنة ينبس الشليف 
واللیف ٠٠‏ فيقع الأمر كما نوه به » !! 


وجاعت الى الشعرانى امرآة من اريف ترمد آن تفسح نكاح 
اپنتها لکون زوچها غاب عنها مدة طوية ٠٠‏ فباتت عنده من غير علمه ٠٠‏ 
فارسل الشيخ شعبان نقيبه الی الشعرانى مع الفجر یقول له : بقول اك 


(۵۸ الحلیقات الکیری ج ۲ ص ۱٩۲‏ 
(٥۹)‏ الرجع السایق ج ۲ ص ۱۵۰ 


سب ۲۷8۷ مت 
الشيخ : لا تفرق بين رأسين فى الحلال ۰ ذعلم الشعرانی أن زوجها 
سيرجع م فآخبر الراة فرجعت عن ذلك » وجاء الأمر كما قال !! 
هذا ۰+ والراد ام تخاطب الشعرانی بكلام ۰ وما علم بوجودها 
فى بیته ۰۰ بل انت مضمرة فى نفسها أن تخبره بذلك بكرة النهار +۰ 
ولکن الشیخ شعبان علم بخاطرها ١!‏ ۱ . ... 
فاد كانت هذه هى أغتار القوم وتصورأتهم ۰۰ فلا عجب اذن أن 
يقول آبو يزيد البسطامی : « قلت بوما سبحان الله » فنادانی 0 
فى سرى : هل فى عيب تنزهنی عنه ؟ قلت : لا يارب ۰۰ قال : فتفسك 
نزه عن ارتکاب الرذائل . فأقبلت على نفسی بالرياضة حتى تنزهت عن 
الرذائل » وتحلت: بالفضائل »۰ غصرت آقول ۰ « سبحانی سبحانى » 
ما أعظم شانی . الجنة لعبة صبيان » !! 
۱ # چا و 
هذا هو زعم الصوفیه نشيوخها وأقطايها ۰۰ فى حين أن الله تعالى 
يقول لرسوله يزه : « فل لا أملك لنفسى نما ولا ضرا الا ما شاء ألله » 
ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخم وما مسنى السوء » ان أ 
الا نذیر ويشم لقوم يؤمئون »6 ٠‏ 
. ويقول على اسان نوح عليه السلام : « ولا آقول لكم عندی خزائن 
الله ولا أعلم الغیب ولا اقول انی ملك 5900© ٠‏ 
نوح عليه السلام ‏ اول الأنبياء ۰۰ لا يعلم الغيب ٠٠‏ 
ومحمد ر خاتم الأنبياء ٠٠‏ لا يعلم الغيب ٠٠‏ 
وجمیم الرسل والأنبياء ۰۰ لا يعلمون الغيب ۰۰ 
والملائكة » والانس : والجن ء٠‏ لا یعلمون !أغيب ٠٠‏ 
ولكن شيوخيم ‏ من دون الخلق جميعا ‏ يعلمون الغيب بعد آن 
انکشفت حچبه عنهم !! ۱ 
الا من له آذنان للسمع فلیسمم . ومن ل عقل للتدبر فلیتدیر !! 
2 3۶ فنا 


۰ الطبقات الكرى = 1 تس 16 
0ت الاعر اف : ۱۸۸ (1۲) هود ۰ ۲۱ 


الفلا لتامن 


س السنة ۰ واليدعة : ۱ 

السنة لغة : الوجه م أو دائرته » آو الصورة ٠‏ أو الجبهة والجبينان» 
.أو السيرة والطبيعة'' 0 وكلها معان متقارية تشترك فى الدلالة على 
صورة معينة حسية أو معنوية 0 

وبقول الأزهرى : السنة الطريقة الحمودة الستقيمة ۰۰ 

ويقول الشيخ رشيد رضا : قيل انها من قولهم سن الماء اذا 
والى صبه ٠٠‏ فشبهت العرب الحلريقة المستقيمة بالاء المصبوب , 
غانه لتوالی اجراثه على شىء واحد بکون کالشیء الو احد۲) ٠‏ 

ويقال : السنة 5 الطريقة والسيرة 0 حميدة حانت أو ذميمة ٠٠‏ 

وسواء قصرنا السنه من ناحية انلعه على السيرة |.استقيمة 03 
أو السيرة مطلقا مستقيمة أو غير مستقيمة ۰+ فانها تتقید يما 
تضاف اليه 03 

يقول تعالى : « سبنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ء ولا تجد 
لسنتنا تحویلا »(1) ۰ 

ويقول به : « من سن سنة حسنه فله آچرها وأجر من عمل بها » 
ومن سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل يها > ۰ 

فالسنة فى الاصل : سنة الطریق ء وهو طریق سنه آوائل الئاس 
خصار مسلکا أن بعدهم ۰ وهی لا تتفصل عمن سنها ۰ مل ترتيط به 
باعتباره مصدرها ومثشاً وجودها ++ 


(۱) التاموس الحیط : ولسان العرب . 
(؟) تفسیر النار ج 1 ص ۱6۰ ۰ ) الاسراء : ۷۷ 


د ۲۵4 له 

واختلف معنى السنة فى الشرع باختلاف المباحث التى تناولتها » 
وقامت بتحديدها + 

فعلماء الأصول ۰۰ يطلقون السنة على ما صدر من النبى بلي من 
قول أو فعل أو تقرير ۰۰ 

وبعضهم يدخل فيه ما علم به يفيه آو آشار أليه » وان لم يتواتر 
عند الجمهور ويخصون ذلك بير القرآن الكريم .٠‏ 

وقد يدخل فيها بعضهم سنه الخفاء الراتسدین . ويدخل فيها بعضهم 
سنة الصحاية ٠+‏ 

وعلماء الحدبث ٠٠‏ یعرفونها بانها ما اضيف الى النبى ل من 
قول أو فعل أو تقریر م أو صفة خلقية او خلقية”*' ٠٠‏ وما يتصل بالرسالة 
من آحوائه السریغه قبل البعئة ٠٠‏ ونحو ذلك ٠١‏ 

وعلماء الغقه »۰ پختلف تعريفهم السنة لاختلاف آنظارهم وتفاوت 
آنهامیم 3 

غمنها ۰۰ تعريقهم لها بانها : « ما فى فعله ثواب + وفی ترکه 
عاب لا عقاب > ۰۰ 

وجعلها بعضهم من قبیل الندوپ + والندوب ما يحمد فاعله 
ولا يذم تاركه ٠٠‏ 

وهی عند الحنفية ۰۰ الطريقة المسلوكة فى الدين ء يطالب باقامتها 
بلا افتراض ووجوب ۰۰ وقسموها الى سنن زوائد كسيرة النبى ل فى 
لباس والقيام والجلوس : وستن هدى كالأذان والاقامة ونحوهما ٠٠‏ 
وأوجبوا على ترك الئانية الاساءة والكراهة دون الأولى ۰۰ 

وتطلق السنة على ما يقابل البدعة ۰۰ استنادا الى المقابلة بينهما 
فى الأحاديث ٠٠‏ وعلى ذلك تشمل السنة كل ما تشتمل عليه الشريعة 
من قرآن وغيره : ممه ورد عن الرسول ر ؛ وقد تشتمل ما استند الى 
الشريعة عن طريق اقرته كاجتهاد صحیح ۰۰ 


(0) يفنح الخاء فى الاولى وشمها فى الثانية .. 


- (0+ 

بقول أبن حزم :2 ألسئة ۰ هی ااشردهة نغسها ۶ وأقسامها فى 
ااشريعة فرض أو ندب أو اباحة أو كراهة أو تحريم ۰۰ كل ذلك قد 
سنه اارسول علق عن الله عز وجل ي( 

۵ والبدعة لنة : اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع » 
وهى : كل سىء تحدث على غير مثال سایق و سواء آکان محمودا 
آو مذموما »۰ : 
والبدع . پکسر الباء : الأمر الذی یکون اولا ۰ ومنه قوله تتعالى : 
« قل ما كنت بدعا من الرسل )200 : آی لست اول من جاء بالوحی هن 
عند الله تعالى وحمل الرسالة الى الناس : بل قد آرسل قبلى مبشرون 
ومنذرون م فلست مبتدعا . اسم مفعول ‏ ام یتقدمنی رسول ٠٠‏ 

ویجوز أن يكون بمعنى مبتدع ‏ اسم غاعل ‏ فیکون معنى الآية : 
بل هى من عند الله ۰۰ 

والبدع بكسر الباء ۱ يستعمل فى الخير والشر ۰۰ ورجل بدع : 
أى غمر لم يجرب الأمور ٠٠‏ 
فبدع هنا بمعنى مبتدع 030 ورجل بدع 3 وامرأة بدعة : اذا كانأ عَابة 
فى كل شىء عاما أو شرفا أو شجاعة ۳ أو غير ذلك 6 

ورجل أبداع ¢ ونساء مدع وآبداع ۰ 

وشىء بدع : أى مبتدع وجمعه أبداع وبدع + 

والبدیع : من آسماکه تعالی ۳ لابداعه الأنسياء و احدائه اباها 00 
فیکون بمعنی مبدع » أو من بدع ااخلق أى بدأه ۰۰ 

(ه) انظر البدعة .... تحدیدها وموقف السلام منها ۰ للدکتور عزت 


على عيد عحلية » نشر دار الكتب انحدبة دس ۱۱۷ ۱۲۱ متصرف . 
)٩(‏ الأحتاف : ٩‏ 


- ۲۵۱ - 

آما البدعة غی اصطلاح الشرع +۰ خقد اختلفت آنظار العلماء فى 
تمدید معناها ٠٠‏ وتنوعت تعبيراتهم عنها ۰ خمنیم من توسع فى هذا 
التمدید فاتسم عنده مدلول البدعة وما یندرج تحت هذا المفهوم ۰۰ 
ويمثل هذا الاتجاه بعض العلماء الشهورین ۰۰ 

فالامام الشانعى ‏ رحمه الله - یقسم البدعة الى حسنة وسيئة » 
أو معمودة ومتعومة ۰۰ وهی على هذا تشسمل كل حادث يمد عصر 
الرسول يَف وعصر الخلفاء الراشدین ۰۰ والمحدثات من الأمور عنده 
ضریان : آحدهما : ما آحدث بخالف كديا أو سنة أو اجماعا أو أثرا » 
فهذه المدعة الضلائة - والثانی : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد 
من هذا م فهى محدثة غير مذمومة ٠٠‏ 

ويقول ابن حزم رحمه الله : « البدعة فى الدين : كل ما لم 
بات فى القرآن ۰ ولا عن رسول النه يقبي ؛ الا آن منها ما يؤجر عليه 
صاحبه ويعذر بما عصد اليه من !لخير ٠٠‏ ومنها ما یوجر عليه صاحبه 
ويكون حسنا ء وهو ما كان أصله الاباحة ++ كما روى عن عمر رضى 
إلله عنه : « نعمت البدعة هذه » وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم 
استجیابه وان ام بقرره عمله فى ألنص ۰ ومنها : ما يكون مذموما 
ولا بعذر صاحیه : وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادی القائل به > ۰۰ 

ویتول آبو حامد الغزالی : « وما يقال انه أبدع بعد رسول االه ج 
[ وكان یتحدث عن الأكل على السفرة | فليس كل ما آبدع منهيا عنه » 
بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته 
۰۰ بل الابداع قد يجب غى بعضس الأدوال اذا تغيرت الأسباب » ۰۰ 

ويقول ابن الأثير فى النهاية : « البدعة بدعتان ٠٠‏ بدعة هدى 
وبدعة ضلال ۰ lai‏ كان فى خلاف ما آمر به الله ورسوله لړ ء 
فهو فى حيز اندم والانكار + وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله 
اليه وحض عايه أو رسوله هو فى حيز المدح » وما لم يكن له مثال 
موجود كنوع من السخاء والجود وفمل المعروف فهو من الأفعال 
الحمودة » ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد فى الشرع به ٠٠‏ 


س 0 — 

لأن النبی مق قد جعل له غى ذلك ثوايا ٠٠‏ فقال : « من سن سنة 

نة كان له آجره وأجر من عمل يها » ٠+‏ وقان فى ده : « من سن 
سنة سيثة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها » ۰۰ وذلك اذا كان فى 
خلاف ما أمر الله به ورسوله صلم ٠٠‏ 

ومثل البدعة الحسنة یقول عمر فى صلاة ااتراویح دا نعمت البدعة» ٠‏ 

ثم تال : وهی على الحقيقة سنه لقوله مي : « علیخم بسنتی 
وستة الخلفاء الراشدین » م وقوله : « اقتدوا باللذین من بعدی : 
آبو بكر وعمر » ۶ ۰ 53 

وعلی هذا التأویل يحمل الحدیث الآخر ۰ « كل محدثة بدعة » على 
ما خالف آصول التريعة ولم یوافق السنة © ۰۰ 

۱ ويقول الدهلوى فى شرح المشكاة : « اعلم آن كل ما ظهر بعد 
رسول الله چ بدعة » وکل ما واغق أصول سنته وقواعدها أو قيس 
عليها فهو بدعة حسنة » وکل ما خاافها فهو بدعة سيثة وضلالة » ء٠‏ 

والى هذا الاتجاه مال الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنووی 
وآیو شامة ۰۰ فالبدعة خيما يرى مؤلاء ومن وافقهم :1 فعل ما لم 
يعهد فى عهد رسول الله چ > ٠‏ 

وهن العاماء ++ من ضيق مدلول اليدعة 3 وما یندرج دجته من 
الصور والأحكام 4+ وينقسم هرا الاتجاه ألى قسمين + 

قسم لا تتقيد فيه الیدعه بشیء سوی مخااؤة السنه ۰+ وقسم 
تتقيد فيه البدعة فضلا عن ذلك بنسبتها الى الدين وجعلها من الشرع ٠٠‏ 

ویمثل القسم الأول عدد من العلماء تنوعت تعبيراتهم على مدلول 
واحد ۰ يقول أبن رچب الحنبلی : « الراد باليدعة : ما احدث مما لا 
أصل له فى الشريعة يدل عليه . آما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه 
فليس ببدعة شرعا ۰ وان كان بدعة نة » ۰ 

ویقول ابن حجر العسقلانی : « واليدعة : اصلها ما آحدث على 
غير مثال سایق ؛ وتطاق فى الشرع فى مقایل السنة فتکون مذمومة » ۰۰ 


— ۲۵۲ 2-- 


كما يقول فی موضعم آخر ` « والمعدثات جمع محدثة - والمراد 
بها ای فى الحديث : « من آحدث فى أمرنا هذ! ما ليس منه فهو رد > 
,ما أحدث ولیس له آل فی الشرع ‏ ويسمى فى عرف الشرع بدعة » 
وما كان له آصسل يدل عليه الشرع فليس ببدعة » ۰۰ 


ويقول أبن + حجر الهيتمى : « وهی أى اليدعة ‏ لغة : ما كان 


5 6 ۰۰ 
الذموم 6 ۰۰ 


فالاتجاه العام فى هذا القسم يتمثل فى أن البدعة شرعا : كل 
حادث مذموم م وایست كل حادث على الاطلاق ء أو کل حادث مشرط 
نسبته الى الدین ۰۰ 

آما القسم الثانی الذى تتقيد فيه البدعة بنسبتها الى الدين وجعلها: 

من الشرع ۰ فيتمثل فى رای الشاطبى فى « الاعتصام » ومن وافقه 
على ذاك من العلماء ٠٠‏ 

وأساس هذا الاتجاه هو تعريف البدعة بالمحدث المخائف للسنة 
الذى جع دينا قويما ا 1 قتصرنا فى تعريف 
البدعة على ما كان كذلك من العبادات خقط » آو جعلناه شاملا لما كان 
كذلك فى العبادات والعادات معا ۰۰ 

ویعرف « الشاحنبی » الیدعه على هذا الأساس بتعريفين : 

الأول : الیدعد ۰۰ حتريقة فى الدين مخترعه تضاهى الشرعية » 
يقصد بالسلوك عليه !لمبلفه فى التعبد لله تعالى ۰» 

والثانى ٠‏ انها طريقة غى !لدين مخترعة تضاهى الشرعية : يقصد 
بالسلوك علیها ما يقحد بالطريتة اتشرعية ٠٠‏ 

ويشرح الشامنبی تعريديه بما یلتی الاضواء الكاشفة على مراده 
منهما ٠٠‏ غيقول ما حلاصته : 

« الطريقة » : ما رسم لل وك عليها ٠٠‏ « فى الدين » قيد لاخراج 


نت 7804 — 


الطريقة فى الدنيا » كاحداث الصنائع والبلدان التى لا عد بها فيما 2 

۰ « مخترعة » : لا أصل لها فى الشريعة ولا تعلق لها بها ۽ بخلاف 
ما له تعلق بها مما حدث يعد العصر الأول » كعلم النحو والتصريف 
ومفردات اللنة وأصول الدين والفقه ۰۰ « تضاهى الشرعية » : 
أى تشبهها من غير أن تكون كذلك بل هی مضادة لها » من جهة وضع 
الحدود كالاقتصار فى المأكل واللبس على صنف دون صنف بلا علة » 
أو من جهة التزام الكيفيات والهيئات المينة كالذكر يهيئة الاجتماع على 
صوت واحد ع واتخاذ یوم ولادة النبی لر عیدا » أو التزام 0 
معينة فى أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين فى الشريعة كالترام 
صيام يوم النصف من سعبان وقيام ليله ؛ وسواء فى ذلك آلبس 8 
على الناس بما ابتجعه » آو التبست البدعة عليه بالسنة » ما دام مصرا 
علیها مع معرفته ببدعیتها آو اخباره بهذا الابتداع ۰۰ والبتدع بذاك 
فى شىء مما سبق ذکره من الأمثلة م مشابه لاجاهليين فى تغبيرهم ملة 
ابراهيم عليه السلام حيث قالوا فى أصل الاشراك : « ما تعبدهم الا 
ليقربونا الى الله زلفى »6۷ ۰۰ وتاول اإحمس' ترك الوقوف يعرفة 
بقولهم ا کا ۰ وتأول من حلاف منهم 
بالبيت عريانا بقوله : لا نطوف بثیاب عصينا الله فيها ۰ ونحو دك » ۰۰ 


فى التعبد لله تعالى » : قيد لاخراج العادات من البدع : وبيان أن 
ما ابتدع من الأمور از ائدة على الشروع والتسسویه الى الشرع 
مقصود بها المبالغة فى التعبد » أو تجديد النشاط الى العبادة ۰۰ 

أما على ات رك امي : « يقصد بها ما يقصد. 
بالطريقة الشرعية : آن الميتدع يخترع ما يخترع لاصلاح الدين 
أو الدنيا على حد زعمه » کمن يدخل المناخل فى قسم البدع . واليتاءات 


۲ الزمر : ۲ 
اي تشددهم فى الامور ۰ 


د 866 مت 


النيدة:ونحو ذلك : مما يتعلق بالخترعات المنسوية الى الدين من 
العادات : أى ادعاء اباحتها كغيرها من الأمور المباحة من الدين »۲ ۰. 

ویستند الشاطبى ومن واغقه ٠٠‏ الى آن الأدلة الكثيرة التى.وردت 
فى ذم البدعة والميتدعة ومن تابعهم : ليس فيها استثناء البتة » ولیس: 
فيها ما يقتخى آن من البدع ما ليس سیثا ۰۰ وقد ورد فى هذه الأدلة 
ما يقتضى تخصيص البدعة عن غيرها من المعامى ٠.٠‏ 

فالبدعة لا یقبل معها عمل ۰۰ عن حذيقة رضى الله عنه قال : 
و لا قبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا 
ولا صرفا ولا عدلا ٠٠‏ يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من 
السجنْ ٠0306‏ 

وصاحب البدعة تنزع منه العصمه ويوكل الى نفسه لأنه يترك 
ما منحه الله من الرسالة الاسلامية الواضحة الى هوى نفسه الذى 
لا عصمة غیه 57 

وآن صاحب البدعة ۰۰ ملعون على لسان الشريعة » فقد لعن 
رسول الله مك تارك الستة : وصاحب البدعة شارك بهذا اللعن من 
كفر .بعد أيمانه . وأعرض عن الرسول يك مع معرفته بصدقه ٠‏ 

وأن صاحب اليدعة ٠٠‏ يزداد من الله بعدآ مهما بالغ فى الطاعة 
والعبادة ٠٠‏ 

وأن الیدعة + مخثنه انعداوة والبعضاء بين آهل الاسلام لأنها سیب 
التفرق واساس الاختلاف ۰ 

وأنها مانعة من شفاعة نبینا محمد مي كما يدل على ذلك حدیث 
طرد من أحدث فى الدين عن الحوض يوم القيامة ٠٠‏ 

وان على مبتدعها اثم من عمل بها الى يوم القيامة ء٠‏ 


)٩(‏ انظر : البدعه :+ تحديدها وموقف الاسلام منها » مرجع سابق ؛ 
ص ۱٩۳‏ بت ۲۰۲ پیسرف . 
رواه ابن ماچه ٠‏ 


سم ۲۵ سب 

وأن البتدع یلقی عليه الذل فى الدئیا ویلحقه العضب من الله 
تعالی ۰۰ فقد لعن اليهود يسبب ابتداعهم فى دینیم ۰۰ 

وأن صاحب الیدعة بخشي علیه من سوء الخاتمة لاصرارء على 
العصية وهو يظن آنه على طاعة »۰ 

وآن وجهه يسود فى الآخرة ۰۰ فقد تأول مالك رضى الله عنه _ 
قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 21100 فى آهل الأهواء » 
ونقل هذا عن ابن عباس رضی الله عنهما ٠٠‏ 

وآنه يجب التبرؤ من صاحب البدعة فى الدنيا ۰ كما جاء عن 
ابن عمر فى القدرية » وعن أبى قلابة ويحيى بن أبى كثير ونحوهم ٠‏ 

وآنه يخشى على صاحب اليدعة الفثتة ٠٠‏ 

وان البدع ضلالة » والبتدع ضال ومضل ۰۰ بخلاف ساثر 
كما لا بطلق هذا اللفظ على التعمد لسائر العاصی + وذلك لحكمة 
قصد اليما ء لأن الضلالة ضد الهدی ؛ والضلالة تدالق على الخروج عن 
الطریق محسوسا او معئویا »۰ خالبتدع خارج عن السنة وهو يتوهم 
أنه سائر فى الطریق الستقیم ۰۰ وهو ضال من حیث يخن آنه على 
الجادة ۰ والدليل على ذلك : أن كل مبتدع ينتسب الى الملة بستشهد 
على بدعته بدليل شرعى ينزله على ما وافق عقله وشیوته ن ولا بتیسر له 
ذلك الا فى الادله المتشابيهة ٠٠+‏ 

ثم يقول الشاطبی : « والأمئئة ختيرة »> جميعها بشید بآن الضلال 
فى غالب الأمر انما يستعمل فى موضم يزل صاحبه لشبهة تعرض له ؛ 
أو تقليد من عرضت له الشبهة ؛ خیتخذ ذلك شرعا ودينا يدين به مم 
وجود واضحه الطریق وجادة الصواب © ۰ 


(۷ ال عمران ۰ ۱۰۱ 


— رز سم 

ويؤكد الشاطبى موقفه من تخصيص البدعة ؛ فيذكر أنه اذا وقم 
الذنب موضع الاقتداء قد يسمى استنانا غيعامل صاحبه معاملة من سنه > 
كما جاء فى حديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها » * وحديث ابن آدم وآنه آول من سن القتل ۰ حيث سمی القتل 
سنة بالنسبه أن یقتدی به فيه » لکنه لا یسمی بدعة ؛ لأنه لم یوضع 
على أن یکون تشريعا ٠‏ ولا یسمی ضلالا لأنه لیس فى طریق آلشروع 
أو فى مضاهاته له ٩»‏ + 

بعد هذا الدخل النبروری فى تعزيف السنة والبدعة »۰ نتحدث 
بمشيئة الله عن وجوب طاعة الرسول بيت »۰ فنقول وبالله التوفيق : 
و طاعة الرسول ۰۰ من طاعة الله : 


آرسل الله رسوله بالیدی ودين الحق : ليظهره على الدين كله ۰۰ 

وآمرنا تعالی بطاعته والتسلیم له فى كل ما يوجهه الينا ۰۰ 

بل أنه تعالی ۰+ ينيهنا ألى ما يجب نحوه ي من الطاعة و الاتباع 6 
ومن التبچیل والتوقير والامترم ٠٠‏ ۱ 

ويكلفنا بانتسلیم للرسول بغ دون اعتراض وعدم الخروج عن 
توجدهاته میما كانت الأحوال ۰۰ 1 

يقول تعالى : « ۰۰۰ ورحمتى وسعت كل شىء » فسأكتبها الذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والنین هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجیل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ألطيبات ویحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التی كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا الذور الذی أنزل معه أولئك هم الفلحون »)29 ٠‏ 

الله تعالى - فى هذه اآیات ‏ شترط /حصول رضاه وتفضله 
بالثواب والرحمة فى اندنيا والآخرة : اتباع الرسول مق والرضا 
والتسليم بكل ما آمر به أو نهى عنه ٠٠‏ 


17 المرجم السايق ٠‏ س ۲۱۰ -- ۲۱۸ بتصرف . 
(۱۲؛ لاسي ۰ ۱۵7 . ۱3۷ 
( ۱۷ - الله توحید ) 


نت OA‏ مه 


كما یربط اع الى بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله بتر ٠‏ ويجعلهما 
شيا واحدا ٠‏ قطاعة ارسولَ مندرجة فى الأمر بطاعة الاه تعالى ٠+‏ 
ولا تتحقق طاعه الله الا بطاعة الرسول لأنها .جزء منها ۰۰ مقول 
جل ش‌أنه : « قل آطیعواً الله والرسول » فان تولوا غان الله لا يحب 
رین 0 ۰ 


١‏ بل وق تلی ره ماد على تم لل ور سول یو 
» وأطيعوا الله والرسول لطکم ترحمون ٠ ٩°»‏ 

وییشتر الطائعين لاة ولرسوله بالغوز والفلاح ٠+‏ فيقول جل وعلا : 
» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ٩7٩‏ + ۱ 

وبثفق المسلمون على أن طاعته تعالى دون طاعة رسوله ۰ آو طاغة 
الرسول حون طاعة انله. » آمر غير مقبول » بل يجب اتباعه مَل فيما 
آمر به » وعدم چواز الخروج عانی ما رسمه من معالم الحلريق الى 
الله تعالی ۰۰ بتول تعالی : « يا آیها الذين آمنوا آطیموا الله واطیعوا 
الرسول وأولى الامر منک »> فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ء ذلك خر وأحسن 
تأويلا ٠019‏ 

يشير تعألى بذلك +٠‏ الى أن طاعة الرسول نے هدف ينبغى 
قصده بذاته یجانب طاعة الله سیحانه وتعالى پیت ان حلاعنبه 
لا تقل فى آهميتها عن طاعة الله ٠٠‏ 


بل ان أتباع الرسول بتر هی السبيل الى نيل محبة الله . والوسيلة 
الوحيدة لتحقيق رضاه وحصول غفرانه : « قل أن کنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » والله غفور رحيم ٩۳»‏ ۰ 
ويحذرنا تعالى من الاساءة الى الرسول یت فى حياته ء أو الى 
)۱٩(‏ آل عمران ۰ ۲۲ (۱۱۵ ال مرا ۰ ۱۲۱ 


۷0 الاحزاب : ۷۱ (۱۷) اننساء : ٩ه‏ 
(۸) آل عمران ۰ ۲۱ 


۹ 


سنته بعد وفاته بتقديم غيرها عليها أو بمخالفتها والخروج عليها بقوله : 
« با أيها الذين e‏ لا تقدموا بين يدى الله ؛ ورسوله > واتقوا الله »> 
ابی ولا تجهروا له القول کجهر بعشکم ابض أن تحبط ام و 


۰ 00) ۰ مرو‎ i ۶ 


كما يتوعد تعالی - الخالفین للرسول 3 بآوخم العواقب خی 
الدئيا والاخرة e‏ فيقول ۱2۲ فلیحذر النین يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم »0) ٠‏ 3 

یوک یداه تان 'نخروج ‏ ولو مرة واحدة ‏ عن 
اتباع الرسول خي والتسليم لأمره . هو الضلال الواضح والانحراف 
الذى لا شك غيه ۰۰ فيقول :« وما كان أؤمن ولا مؤمنة اذ نبی + 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخية من أمرهم × ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل غللا مبينا ٩1)‏ ۰ 

من هذه الأيات وغيرها ۰ يتبين لنا أن الأمر باتباع الرسول ب » 
والتنديد من مخالفته غى شىء مما جاء به ركن أساسى من آرکان 
الايمان م وتنفيذ سطر الثانى من شهادة التوحيد « وآشهد أن محمدا 
رسول الله ۰ ++ مأ دمنا نشهد آنه رسول انه حقا » وأنه لا ينطق 
عن الهوى 5 تمدلينا = ادن آن نمتتل لاو امره وآن ننتهی بنواهیه ۰ 

فاتباعه E‏ ۰ء هو السبيل الى دخول الجنة ۰۰ والامتعاد عن 
هذا الاتباع هو سبیل الى دخو النار ٠٠‏ يقول الرسول بي فى 
الحديث الذى يرويه أبو سعيد الخدرى : « والذى نفسى بيده لتدخلن 
الجنة كلكم الا من أبى وشرد عن الله کشراد البعير » ۰۰ قالوا : 
يارسون الاه . ومن يابى ان یدخ ائجنة ؟ ۰۰ قال : « من آطاعنی دخل 
الجنة : ومن #صاتى عد آبی ی ۱۳۳ 0 

1۲ ٠ الحجرات : ۱ ۰ ۲ ۱ النور‎ )۱٩( 


(۲۱) الاحزاپ : ۳۰ 
(۲۲) رواد اسیرانی ۰ واین حبان ۰ وذکره انهیثمی . 


سد ۳۰۸ سم 


الأوقاف بإإغربية م وإمام السجد » وخطییه » ومندوب محافظة الغربية » 
ومدير مديرية الشیاب والرياضة بها » ومندوب المجلس الشعبى المحلى » 
ومندوب الدعوة بمديرية آوقاف الغربية ۰۰ ثم آمرت بجبس‌هم جميعا على 
ذمة التحقيق ۰۰ وتكليف اللجان التى تتولی مراجعة عمليات فتح وجرد 
السنادیق اواصلة أعمالها للكشف عن أية اختلاسات آخری عن عامى 
000 وما قد تكشق عته اللجان عن أى انحرافات عن الأعسوام 
السابقة قبل عام ۱۹۸۱ 6 ۰۰ 

ثم تقول السحیفة»: « ومن هنا يدور السؤال ۰۰ الى متى التهاون 
فى الحفاظ على السال العام ؟ ۰۰ والى حتی التباطقٌ فى اصدار 
القرارات الهامة التى تحفظ للدولة آموالها » مثل قرار تنظيم صرف 
السب التى يمكن تخصيصها من حصيلة صندوق نذور السيد للبدوی ؟ 

« وطالا آنه ثبت لدينا أن صناديق النذور فى الساجد الكيرى ۽ 
مثل السيد البحوی » تدر عائدآ كبيرا من الأموال ٠٠‏ غهل من المعقول 
أن يتم جرد هذه الصناديق بهذه الصورة العادية ؟ ٠٠‏ ولاذا لا يتم انجرد 
تحت اشراف آخصائیین من الجهاز المركرى » أو من البنوك الكبيرة ع 
أو مندويين من وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصة فى هذا 
المجال ؟ ع ۰ أا هه 

چ کډ چ 

ونقول : هل عرفتم الآن ‏ با آصحاب اانذور _. اذا قال 
الرسول يكم لابن عباس رخی الله عنهما : « اذا سألت فاسال الله » 
واذا اشفعنث فأستشق بالل» ؟ ۱ 

هل عرفتم اذا قرر الاسلام أن : « من نذر لغير الله فقد آشرك ٠٠6‏ 

هل وعیتم الدرس - یامن عصيتم الرسول ب وعرضتم أنفسكم”' 
للشرك بالله .كين قدمتم.النذور والقرابين لغير الله تعالى ؟ ! 

هل علمثم الآن -- یامن استدئتم م ويعتم أثاث: بيوتكم ورهنتم 
دوركم کی تقدموا النذور والقرابين للموتى حتى تروج التجارة » ويشغئ 
ااریض » وینجح ااطالب ء ویعود المائب 9( هل عامتم الى أبن تذهب 


آموالکم ؟ ۲ 


— e مال‎ 


هل عرفتم لماذا يرفع بعض الناس شمار : « قطع الورايد » 
ولا قطع العوايد © ؟ ! 

وآخيرا ٠+‏ هل آدرکتم الآن _ یاعباد القبور - معنی قول 
الله تعالى : « هل نتبتکم بالأخسرين أعمالا ۰ الذين ضل بسعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم يحسنون صنما ٠ ٩0)‏ 

قاللهم ربنا : آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الپاطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه ء واهد قومنا يارينا خانهم لا يعلمون ۰۰ 

16 4 ۶ 


و ومن حلف بغي الله » فقد آشرك - 


الحلف بغير الله تعالی ۰۰ كأن یقسم پالنبی بر » أو بالكمبة 
الشريفة » أو بولی من الاولیاء ء أو بكبير من الکبراء ۰۰ أو یقسم 
بالوطن » أو بالآباء والأجداد م أو بغير ذلك من الخلوقات فكل ذلك من 
الشرك ۰ وفى اأحديث : « ومن حلف بير الله فقد كفر » ۰۰ 
وفى رواية : « فقد أشرك > ۲۰ , 

. وذلك لأن فى القسم تعظيما للمقسم به ۰ والذی ينيغى أن 
بخص بالتعظيم والتقديس هو الله وحده. ٠٠‏ لهذا جاء النهى عن الحلف 
بغيره تعالى ۰۰ فقال مق : « لا تحلفوا بآبائكم » ۰۰ وقال : « من كان 
حالئا فليحلف بالله » أو ليذر > ۰۰ 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : « لأن أحلف بالله کاذبا آحب 
الى من أن أحلف بغیره صادقا » ۰ 

« ومن العلوم فى الحین : أن الحلف بالله كاذيا كبيرة من الكبائر ۰۰ 
لكن الشرك ‏ وان كان شرکا مغر أكير من كل الکبائر فى نظر 
فقهاء الصحابة رضی الله عنهم ۳ “1 ۰ 


۱۰5 » ۱:۳ ۰ الکهف‎ )٩( 
۱ ۰. رو اه الترمذی وحسنه‎ )۱۰۰( 
"11 حقيقة التوحید » مرجع سایق ص‎ )۱:۰۱( 


سم ۲۹۲ سم 
فهو بتر يعام: فضل الله عليه » ویعلم واجب كل انسان نحو 
الله تعالى ۰۰ ولو كان الأمر يحتاج من غيره الى عمل أكثر لبين ذلك » 
والا کان مقصرا فى التبليغ والبيان ٠٠‏ 


لا 2 


و الظو ۰۰ يؤدى الى الشرك : 

یحدثنا الامام انبخاری عن الأصنام الأولى « ود . وسواع » 
ویغوث » ویعوق » ونسر 6 ۰۰ فیقول نقلا عن أبن عباس رضى الله عنهما : 
د هذه آسماء رچال صالحين من قوم نوح ۰۰ نلما هلکوا آوحی الشپطان 
الى تومهم : أن انصبوا الى مجالسهم التی انوا یجلسون فیها آنصابا » 
وسموها بأسمائهم +۰ ففعلوا ۰ 

ولم تعبد م حثى اذا ها أواكك ونسی الملم عیدت » ۰ 

ويقال : انهم لما ماتوا علق الناس على قبورهم ۰ ثم نحتوا لهم 

وهكذ! كان انعلو فى شان اصالحین يؤدى دائما الى الشرك 
والعياذ بالله »۰ 

يقول تحالی : « يا آهل الکتاب لا تفلوا فى دینکم ولا تقولوا على 
الله الا الحق »°۷ ۰ 

عالت اليهود فى شآن العزیر ۰ فنسبوه الى الله تعالی 
عیسی أبن مریم ۱1 

وغالي الیهود والنصاری فى شان احبارهم ورهيائهم وو فاتخذوهم 
آربابا من دون الله ٠٠‏ پحللون لیم ما حرم الله . ویحرمون علییم ما احله 


(۷) النساء : ۱۷۱ 


NY — 


ء٠‏ يقول جل شانه :« قل يا أهل الكتاب لا تظوا فى دينكم 
في الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثړا وضاوا 
عن سواء السبیل ۱۳۸۱6 ۰ ۱ 0 

ولهذ! ٠٠‏ نری "لاسلام يحذرنا أشد التحقير من الغلو فى شأن 
الأولياء والصالحین ۰۰ لأن الناس انما ضئوا وانحرفوا الى عبادة 
الأصنام عندما عظموا. ا موتى فصوروا أصنامهم فى صورهم ۰۰ ولهذا لعن 
الرسول تن المتذذين على القبور الساجد والسرج ۰۰ 

ونهى ملي عن الصلاة الى التبور ٠‏ أو اتخاذها عيدا ؤموسما > 
فسال الاه تعالى آن لا يجعل قبره وثنا يعيد » ونهی آمته أن يتخذوا 
منة عيدا ١ +٠‏ 

وآمر عليه الصلاة وانسلام : بتسوية أئتبور ۰۰ ونمی عن اتخاذ 
ااتماشل » وغلظط فی ذاك تغليظا شديدا 03 

۾ بتول الدکتور يوسف: القرضاوى ‏ جزاه الله عن الاسلام 
خيرا ‏ : « ۰۰۰ ان غلو بعض المسلمين غیمن يعتقدون صلاحهم وولايتهم 
اله تعالى ‏ وبخاصة أصحاب الأضرحة والزارات - يؤدى الى أنواع 
من الشرك ۰۰ كالنذر اليهم ء والذبح نهم ۰ والاستعانة بهم » والاقسام 
بهم على الله تعالی . ونحو ذلك ۰۰ ۱ 

وقد يفضى يهم انغئو الى الشرك الأكبر ‏ والعياذ بالله ست وهو 
اعتقاد أن لهم سلدئة وتانيرا فى انوجود وراء الأسباب والسنن الكونية ۰۰ 
فيدعونهم من دون الله أو مع الله ٠٠‏ وهذا هو الاثم العظيم » 
والخلال البعيد » ۰۰ 

ولهذا كان : « مما حذر الاسائم منه إشد التحذير تعظيم القبور +* 
ويخاصة قبور الأنبياء و انصانحین : ولذلك نهى عن جملة أشسياء تفضى 
الى تعظيم القبور منها : إتخاذها مساجد + والصلاة اليها م واضاءتها » 
وايقاد السرج عايها . وائیتسا» عليها وتجصيصها » والكتابة عليها » 
وتعليتها ورفعها : واتخاذها عیدا » ۰۰ 


VY ۰ الانده‎ )۲۸( 


75 سس 


«. والحكمة غی نهى الاسلام عن تعظيم القيور آنه ذريعة الى 
الشرك الاصنر والأكبر [ كما رآینا فى قوم نوح ؛ وكما هو مشاهد الى 
اليوم ] فالغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا معبودة ٠٠‏ ولهذا قال 

: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ۰ء إشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قدور آنبيائهم مساجد ¢ + 


« ومما يأسف له كل مسلم غيور على دینه + آن ما حذر منه 
الرسول تر قد وقع فيه كثير من آهل الاسانم ۰ فقد اتخذوا قبور 

بعض الصالحين آعیادا » وشيدوها وزخرفوها ٠‏ وبنوا علیا 0 
والقباب : وأوقدوا عليها السرج والقناديل : ووقفوا لذلك الوقوف » 
ونذروا لها النذور »> وطافوا بها كالكعبة » واستلموها كالحجر الأسود » 
وأوسعوا جدرانها لثمآ وتقبيلا ٠٠‏ ومنهم من يسجد لها . ويعفر الخدود 
على ترابها م ويقف خاشعا مستكينا يستغيث باصحابها ٠۰‏ يسألهم ب 
مشافهة ‏ قضاء الدیون ؛ وتفريج الكريات ه واغاثة اللهفات م وشفاء 
الرضی » والنصر على الأعداء 1 


وبعضیم يقسدم طلبائه مكتوية فى رقاع الى صاحب القير ۰۰ 
وهذا من الشرك الصريح ء ولا حول ولا قوة الک بالله > | هد 5 


۵ وبقول فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكى “٠‏ ت 
رحمه الله ت۷2 + من البدع المأمومة ما التزموه فى القابر من 
العادات القبوضة + کاتخاذها آعیادا تشد الیها الرحال ۰۰ ویجتمع 
غیها النساء والرجال والأطفال ۰۰ ولا سيما غی ليلتى العيدين 5 واول 
جمعة من رچب ۰۰ وتذیح عندما الدبائح » وتطبخ آنواع الاک ۰۰ 
فيأكلون ويشريون » ويبولون ويتغولون : ويلعيون ويس خپون ٠ ٠‏ 
ویقراً لهم القرآن من يستاجرون لذاك من العميان ٠٠‏ ولهم اعمال من 
دون ذاك هم عليها عاكفون !! 


. رواه ماك‎ )۲٩( 
۰ مرجع سایق : ص 11 سل 1۸ بنصرف‎ ٠ حتيقة التوحید‎ )۲.( 
. بتصرف‎ ٩۱ - ۸۸ فى الدين الخالص ؛ ج ۸ : ص‎ )۳۱( 


ی له 


« واذا كان ما یاتون من القراءة والذكر هتالك من البدع المنكرة » 
وكان بعض الباحات يعد هناك من الأمور المكروهة أو المحرمة ٠٠‏ 
نما القول فى سائر آفعالهم الظاهرة والباطنة ؟ ؟ 

ولو لم يرد فى حظر هده الاجتماعات فى القابر الا حديث 
ابن عباس - رخى الله عنهما مرفوعا : « لعن الله زائرات القبور 
والمتخدين عليه المساجد والسرج +( لکفی ۰۰ ولكن ذلك كله قد 
مار من قبيل شعائر الدين وآيات اليقين ۰۰ توقف له الأوقاف التى 
يسجلها ويحكم بصحتها قضاه جاهلون ٠٠‏ ويأكل منها آدعياء العلم 
ااضلون !! 

نر وقد كأن د پیض الصحایه - وغیرهم من علماه السلف ن بترکون 

بعض السنة أحيانا حتى لا يخلن العوام آنها مفروضة بالتزامها » تأسیا 
يه الواظبه على بعض الفضائل خشية أن تصير من 
الفرائض ۰۰ غخلف من بعدهم خلف قصروا : فى الفرائض وتركوا السنن 
والشعائر م6 وواخيوا على ده البدع ۰ حنی أنهم ليتركون لأجلها 
الأعياد والجمم ؛: 

۸ ومن النكر ٠٠‏ ما يقع من بعض من لا خلاق لهم » من اعتقادهم 
فى قبور الصالحين والاولياء » وبعض الأشجار والأبواب ٠٠‏ أنها تنفع 
أو تضر » أو تقر ب الى الله تعائى » أو تفضى الحوائج بمجرد التشفع 
بها ألى الله تعاغی ۲ ۰۰ یطوفون يها طواف انحجاج ببيت الله الحرام ۰۰ 
ویخاطیون المبت بااحلمات المثقرة مقولیم ۳ اتصم ظهره باسید وخذ 
عمره) !! أو «تصرف فيه یا امام » ۱۱ : ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد 1 

« ونکل جهة رجن ینادونه »۰ فأهل مصر يدعون الشافعی والبدوی 
والبیومی !! : وأهل ادعراق والهند يدعون عبد القادر الجیلی !! » 
وأهل مكة والطائف یدعون اين عباس | كان ذاك قبل انتشار اذهب 
الوهابى فى المملكة العربية السعودية » وقد تلاشى ذلك بحمد له ] ٠‏ 
ويئذرون لهم الددور - ويذيحون لهم الذبائئح ۰ وبوقدون لهم السرج 
ويضعون E‏ دی 0 4 


مح يم عي مسيم یت ی 


مت ۲۳۱ بت 

« ولا ريب أن هذا من آعمال الجاهلية » ومخالف أدين الله تعالی 
ورسوله ع وما كان عليه سلفنا 'تصالح رخى الله عنهم ٠٠‏ ولو عرف 
الناذر بطلان ذلك ما آخرج درهما > غان الأموال عزيزة عند آهلیا ٠,٠‏ 
قال تمانی : « ولا يسألكم أموالكم ۰ أن يسالكموها فيحفكم تبظوا 
ویخرج آضفانکم CTE‏ + 

« فالواجب على كل عاقل تحذیر من يغعل ذلك ۰۰ لأنه اضناعة 
للمال » ولا نفعه ما پخرچه.ولا يدفع عنه خررا ۰ بل فيه الخالفة 
والمعاربة لله تعالی ورسوله ی ۰۰ 

« ویجب رد الال الى من آخرجه ۰ وقبشسه حرام ٠٠‏ لانه أكل 
مال الناذر بالباطل وقد قال تصانی : « يا أيها النین آمنوا لا تاکلوا 
آموالکم بينكم بالباطل »260 آی ما لم بيحه الشرع کالنذر لغير الله » 
وکالعصب : والقمار » والربا ٠٠‏ ونحو ذاك ‏ وغيه تقریر الناذر على 
قبح اعتقاده وشنیم مخالفته ٠٠‏ فهو کحلوان ااداهن ومیر البعی +۰ 
ولأنه تدلپس من هؤلاء القوم وايهام اه أن الولى ينفعه ويضره ٠١‏ 
فأى تقرير لنکر ند من قبض النذر عى اليت . وای تدليس آعظم 
من هذا ! 

« يقول الصنعانی - بعد كلام فى هذا الموضوع ‏ : « غان قلت : 
هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الارض شرقا وغربا : وشمالا 
وجنوبا - غلا بلدة ولا قرية الا وفيها قبور ومشاهد م وأحياء يعتقدون 
فيها ويعظمونها ۰ وينذرون لها م ویهتفون باسمائها . ويحلفون لها » 
ويطوفون بفناء القبور : ويسرجونها »ويلقون عليها ااورود والرياحين » 
ویلبسوبها الثياب » ويصنعون كل ما يقدرون تيه من العبادة لها وما فى 
معناها من التعظيم والخشوع !! ۰۰ بل هذه مساجد المسلمين ء غاليها 
لا يخلو عن قير آو مشهد يقصده انصلون فى أوقات الصلاة » یصنعون 

(۲۲) محمد ۰ 598 ۰ ۲۷ . وةوله نمالى : « فيحفكم )) : ای یچهدکم 


ويطئب منكم كل أموالكم : ( ويخرج اضفانکم ) : ای بظير احتادكم . 
(۳۸) النساء : ۲٩‏ 


بت ۲۱۷ مد 


فيه ما ذکر أو بعضه ؛ ولا يسع عقل عاقل آن منکرا یبلغ ما ذکرت من 
الشناعة ویسکت عليه علماء الاسلام !! 

و قلت والقائل هو الصععانی س : أن آردت الاتصاف وترکت 
متابعة الأسلاف : وعرفت آن انحق ما قام عليه الدليل » لا ما اتفق عليه 
العالم جيلا بعد جيل ۰۰ غاعلم آن هذه الامور ااتی ندندن حول انكارها » 
ونسعى فى هدم جنارها ١ء‏ حادرة عن العامة الذين اسلامهم تقليد 
الآباء بلا دلیل ان مينسا الواحد منهم ٠‏ غيجد آهل بادته یلقنونه فى 
الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ؛ ویراهم ينذرون له ویعظمونه 
٠٠‏ ويرحلون به انی محل قبره ویلطخونه بترايه ويطوغون به على قبره 
۰ فیتشاً وقد وقر فى قلبه عظمة ما يعظمونه !| ٠‏ 

فنشا على هدا الصغير . وشاخ عليه الكبير . ولا يسمعون 
انكارا علیهم !! 

بل ترى من یتسم بالعلم ويدعى الفضل معظما لما يعظمونه ٠٠‏ 
قابضا للنذور : آخلا ما ينحر على القبور +٠‏ فيظن أن هذا هو دين 
الاسام 1 

ولا يخفى على آحد يتاهل نلنظر . ويعرف بارقة من علم الكتاب 
والسنة والأثر ++ آن سحوت العائم او العالم ‏ يكسر اللام فى الأولى » 
وفتحها فى الثانية ‏ على وقوع مندر ليس دليلا على جوازه ع" ٠‏ 

« ویقول ابن القيم : « كان اانبی مزه اذا زار اأقيور یزور ها تلدعاء 
لأهلها والترحم عليهم والاستغنار لهم ۰۰ 

خأبی الشرکون الا دعاء ايت ٠‏ والاقسام على الله به » وسوّاله 
الحوائج » والاستعانة به - والتوجه اليه ۰ بعکس هدیه لړ ء فانه هدی 
توحيد واحسان الى اميت . وهدی هؤلاء شرك واساءة الى نفوسیم 
والی اميت ۰۰ 


رمع ان چے اناد ہی آدران الاتحاد صن ۲٩‏ ء والنهل اتعذب 
الورود ج ٩‏ ہس ۱.۳ ء والاحس بذغول من اندین الخالص .۰ 


— A 
۳ وهم ثلاثة ؟قسام : اما آن یدعوا للميت ء أو یدعوا به ؛ آو عنده‎ 
وبرون الدعاء عنده آولی من الدعاء غی الساجد ۰۰ ومن تامل هدئ‎ 
۰ ۲۳۲6 رسول الله م تبين له الفرق بين الأمرين‎ 
رد‎ 


يقول الله تعانی : ١‏ قل هل ننبتكم بالاحسرین اعمالا ٠‏ الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم بحسنون صنعا ٩٩)‏ ۰ 
آیها القوم » بالذين آتعيوا أنفسهم فى عمل يبغون به ربها م فنالوا به 
عطبا وهلامًا ؟ ۰ انهم الذين ام يكن عملهم على هدى واستقامة » بل على 
جور وضلالة : لأنهم عملوا بغير ما آمرهم الله به . وهم يظنون أنهم 
لله مطيعون » وفيما ندب 'أليه مجتهدون !! 

ویقول جل شآنه : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »80 ٠‏ 

أى أطيعوا الله ورسوله فى كل آمر ونهی و« وذلك باتباع الكتاب 
والسنة + ۰ 

ویتول جل وعلا : « قل أن كنتم تحیون الثه فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنويكم 0 ۰ أ٠‏ 

أى قل لهم پامحمد : ان كنتم كما تزعدون تحبون الله م غحتقوا 
قولكم باتباعى : فان ذاك علامة صدقكم غى محبتدم لله . فيصفح ويعنو 
عما مضى من دنوبحم فهو وحده المعقور اذوب عياده 3 اثرحیم بهم ۰۰ 

كما يقون : « فمن کان برجوا نقاء ربه ذليعمل عملا مالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )ل'4) ۰ 

آی : من كان يخاف ربه يوم لقائه . ویراقبد ويرجو ثوابه » 
فلیخلعی له العبادة » ولا يجعل له شریکا فى عبادته ٠+‏ 


۸ انظر زاد العاد ج ١‏ ؛ ص ١45‏ 
(۳۷) الكيف ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ۸۱ ناء : قت 
(۳۹) آل عمران : ۲۱ ۱ الكيف : ۱۱۰ 


اس ۲٩‏ س 


بل انه تعالی ۰ يقسم بذاته قائلا : « خلا وريك لا يؤمنون حتی 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا یجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضیت 
ویسلموا تسلیما 6 ۰ 

أى : فوربك یامحمد : لا يؤمنون حق الایمان حتى یچعلوك حکما 
فیما تنازعوا واختلفوا فيه من آمورهم . ثم لا یجدوا ضیقا فى آنفسهم 
مما حکمت بينهم . ویساموا لقضائك وحکمك تسليما مطلقا : مع 
الاذعان والقبول ۰۰ 

وتحکیم الرسون نی یکون بانرجوع اليه حال حیاته ۰۰ والی 
سنثه الطهرة الثایته بعد موته ۰ فما بال آقوام منا یمرضون عن تحکیم 
الرسول ئ ویابون الامتثال لأوامره . ویتبعون شياطينهم وكهائهم 


شیوخهم ؟ ! 


وسیوجهم 


لقد ثبت أن الغنو فى شان الصالحین يؤدى بالغالین من انناس 
الى الشرك بنوعیه س الاصغر والأقير ‏ ونهذا نرى الرسول بم ینمی 
عن الیناء هوق القبور او تخصیمها أو تعظيمها و٠‏ 

عن چابر ری الله عنه قل : « نمی رسول الله یړ أن پچصص 
القبر ‏ آی پدللی بائجير ‏ أو یقعد عليه م أو يبنى عليه ۳ ۰۰ 

لهذا رای العلماء آنه من البدع !لنکرة الكتابة على القبور أو رفعها 
أعلى من شبر ۰۰ آو وضع القباب عنیها . ننهى الرسول بتر عن ذلك 
فى الحديث الذى رو *ه مسنم ۰۰ دنهذا أغتى بعض العلماء بهدم الیناء 
على القبور ٠‏ وقال تسائمی فى : الم » : وجدت بمصر من الولاة من 
هدم انقبور السنهة ‏ ای الرتفمه - فلم یمنعه آحد » ٠+‏ 

وسئل سیخ هام این نیسیه " هل تصح انسلاة فى المسجد اذا 
کان فيه قير وائناس نجنمع غیه نصلاتی الجماعة والجمعه : آم لا ؟ ۰۰ 


(۱ 4 النساء ٠١‏ 23> 
(۱۲ رواد ابو سورد و دس . 


e‏ ۵ سب 


فأجاب رحمه الله : « أثغة ی الأئمة آنه لا یینی مسجد عاى كبر ٠۰‏ 
لأن النبى بى يلق قال : « ان من کان تبلکم كانوا يتخذون القبور مساجد ؛ 
ألا فلا تتخذوا القبو ر مساجد » فانی آنهاکم عن ذاك » ۰۰ 


« وآنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد ۰ فان كان فى المسجد قبل 
الحفن غير م اما بتسوية ئة القير » واما بنبشه أن كان جديدا ۰ء وان كان 
المسجد بنی بعد القبر » فاما أن پزال المسجد ء واما أن تزال صورة 
القير ٠+‏ فااس‌جد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ء 
فانه منعی عنه »۲۱۳ ٠‏ 

ویقول ااشوكانى : « الظاهر ا رفع القیور زيادة على القدر 
الأنون فيه محرم ۰۰ وقد صرح بذك أصحاب آحمد وجماعة من 
أصحاب الثافعى ومالك +۰ 


والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف فلا نكير | كما 
سکتوا عن ذاك ۰۰ والسكوت لا يكون دليلا اذا كان فى الأمور اأخلنية ء 
وتحریم رفع القبر ظن » ۰۰ 

ویقول فضياة ااشیخ السید سابق : « ومن رفع القبور الداخل 
ثحت الحدیث دخولا آولیا : القياب والمشاهد المعمورة على القبور م 

« وکم قد سرى عن تسبيد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى ليا 
الاسلام ۰ منها اعتقاد الجهلة فدها خاعتقاد انکغار خی الأصنام 3 
وعظموا ذاك فظنوا آنها قادرة على جلب التنع ودفم الخسر ۰۰ فجعلوها 
مقصد! لطلب قخاء الحوائج 3 وملجا لنجاح الطانب ۰ وسالوا منها 
ما يسآل العباد من ريهم ٠ه‏ وش دوا اليها الرحدل . وتمسحوا بها 
واستعا تعان نوا !! 


(؟؟) الفتاوى الکبری ۰ لابن نيمية ٠‏ نشر دار السرنه ببيروت ٠‏ 
+ ۲ ص ۲۲٣‏ : ۲۲۷ 


لل ۲۷۱ بت 


« وبالجملة ۰ انیم لم یدءی! شيا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأمنام الا فعلوه ۰۰ غانا له وانا اليه راجعون ۰ 

« ومع هذا المنكر انشنيع - والکفر الفظيع ٠٠‏ لا تجد من يغضب 
اله ویعار حمیه حمية الدين الحتيف .۰ لا تالا ولا متعلما ۽ ولا آمیرا 
ولا وزیرا ولا ملكا ؛ 

« وقد توارد الین من الاخبار ما لا بشت معه أن كثيرا من هؤلاء 
القبوریین -- أو أ<ثرهم _ اذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حاف 
شرکهم قد بلغ فوق سرك من تال : أنه تعألى ثانی اثنين أو ثالث 
ثلائة » !! ل 


ویقول ابن حجر ی 2 اأزواجر ۰ ۸ وتجب الیادرة لهدم المساجد 
والقباب التی على القبور ۰ م أذ ۵ ی 'ذسر من مسجد الذرار : لأنها أسست 
على معصية رسول 4 بت لانه نهی عن دلك . وآمر بهدم ااتبور 
ونذره » ٠‏ 

| ونحن لا نقول يقول الداعين الى عدم هذه المساجد س وهی 
تعد بالألوف ‏ « ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى فى خرابها » | ابقرة : 1١4‏ ]| ولثنا ندعو الى تطهيرها من جميع 
مظاهر الشرك : مدا بتعحصم الاس مانعقائد السلادمة التى قام الاسلا 

هر الشرك : وذاك بتيصير الناس + ۱ م الاسام 

لتأصيلها » عن ريق رجال الدعرد والارشاد من القائمين على آمر هذه 
المساحد ىسيا أده الناس شيهم | ۰ 


وعن عبد النه البجئى قال ٠‏ سمعت رسول الاه ييخ قبل أن يموت 
بخس وهو يقول : ٠‏ إنى برا الى الله أن یکون لى منکم خليل > 


۸۱ فقه السده ۰ تند امد ميق ۰ نش دار النراث العریی > 
داص ۱۷ : ۱۱۸ 


بت ۲۷۲ — 

فان الله عز وجل قد اتخذنی خلیلا ۰۰ وان من كان قبلکم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد ۰۰ ألا غلا تتخذوا القبور مساجد , 
انی آنهاکم عن ذلك چ (ما) ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها : أن أم حبيبة وأم سسلمة ذكرتا 
لرسول الله وت كنيسة رأتاها بالحيشة فيها تصاویر نی فقال ع : 
« ان آولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور ۰۰ آولتك شرار الخاق عند الله يوم 
القيامة ¢ 5" : 


وعن اين عباس رضي الله عنهما ب أن رسول الله جر : 
2 لمعن زاثرات القبور والتخذین علیها ااساجد والسرج ۷ ۰ 

وروی مسلم عن هارون أن ثمامة بن شفی حدثه قال : کتا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس ٠٠‏ فتوفى صاحب لنا «فأمر 
فضالة بن عبيد بقبره فسوی ء ثم قال : سمعت رسول الله مَك 
يآمر بتسويتها ۰۰ 
وجهه : « آلا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله زیر : الا آدع تمثالا 
الا طمسته » ولا قبرا مشرفا الا سويته » 00 

ویقول الترمذی : « والعمل على هذا عند يعض آهل العلم ۰ 
یکرهون أن يرفع القبر فوق الارض الا بقدر ما یعرف أنه قبر . 
لکیلا يوطأ ولا يجلس عليه > ٠+‏ 

ويقول الشافعى D3:‏ وأحب ألا يزاد فی الغبر ترأبه من غيره 7 
وانما آحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه ء٠‏ وآحب أن 
لا يبنى ولا يجصص » فان ذلك پشبه الزينة والخيلاء م وليس الموت 
موضع واحد منهما ٠٠‏ ولم آر قبور المهاجرين والانحسار مجسصة » ۰۰ 

۰ رواه مسلم‎ (to) 


(1؟) رواه البخاری ومسلم .. 
)¥( رواه أدبو داوود وانترمذي والنسائى و این خرن ۰ 


سس ۲۷۳ مت 

ویقول صاحب « الدين الخالس © : و ۰۰۰ اتخاذ القبور التى 
ويجب هدم کل مسجد بنی على قبر ۰۰ 

د وانما نمی النبی عم عن اتخاذ ثبره وقبر غيره مسجدا ۰۰ 
خوفا من البالغة فى تعظیمه والاقتتان به ۰۰ وريما آدی ذلك الى الکفر 
كما جرى لكثير من الأمم الخالية ۰۰ 

« ولا احتاجت الصحابة والتابمون رضی الله عنهم الى الزيادة 
فى مسجد رسول الله د ۹ حين کتر السلمون وامتدت الزيادة الى 
أن دخلت بيوت آمهات الأؤمنئين فيه : ومنها حجرة عائشة مدفن 
رسول الله ميج وصاحبيه أبى بكر وعمر : بنوا على القبر حيطانا مرتفعة 
مستديرة حوله لثلا يظير غى المسجد خيصلى اليه العوام ؛ ویوّدی 
الى الحظور ۰4 


« ثم بنوا جدارين غى ركنى القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا 
فلا يتمكن أحد من استقبال القبر ۰۰ 

« وقد حمل بعضهم الوعید على من كان فى ذلك الزمان اقرب 
العهد بحبادة الأوثان م وهو تقبید بلا دليل ۰۰ لآن التعظيم والافتتان 
لا يختصان بزمان دون زمان ٠٠‏ وقد يؤخذ من قوله مر : « ان من كان 
قباكم كاذوا يتخذون تبور أنبيائهم مساجد » ؛ومما روی ابن عباس قال : 
« لعن النبی ين زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ۰۰ 
أن محل الذم على ذلك أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن لا لو بنی 
السجد آولا وجعل انفبر فى جانبه يدفن فيه واقف المسجد أو غيره 
فليس بداخل غى ذلك ٠٠‏ 

« قال انعراقى : والظاهر أنه لا غرق ۰۰ وانه اذا بنى المسجد 
لقصد أن يدفن غى بعضه فهو داخل فى اللعنة م بل يحرم الدفن فى 
ااسچد ٠٠‏ وان شرط أحد أن يدغن فيه ام يصح الشرط لأنه مخالف 
اقتضی وقفه مسجدا ۰۰ وان قبر ميت فى مسجد وطال مكثه سوى 


القبر حتى لا تظهر حورته : ويحرم دفن المبث فى السجد ۰۰ 
( ۱۸ - الله توحيد ) 


تست NE.‏ ددم 


 .‏ «قال النووى فى « الجموع » : وآما حفر القبر فى السجد فحرام 
شدید التحريم چ , 

ويحدثنا فضیلة الشيخ عبد اللطیف مث.تهرى عن البدع التی 
نشآت عن اتخاذ المساجد فوق القبور ٠٠‏ فيقول : ند ٠٠+‏ هيهات آن 
يترك أهل البدع مكنا لا بدخلون فيه ببدعهم وظلمات آفکار هم ۳ 
حتى يهدروا الشريعة » وحتى لا يبقى فى اندين الا اسمه !! 

« ونسوق بعض البدع نراها عند القبور على آنها ليست من دين 
الله تطبیقا لحديث : « كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار 6 » وحديث : « أصحاب البدع ۰ كلاب آهل النار ۰۰ 

« من هذه البدع ۰ وضع الأضرحة والمقامر فى المساجد ۰۰ 
ورسول الله مقت يقو : « لعن الله اليهود والنصسارى : اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ¢ ۰۰ 

« وبناء الساجد على الأضرحة ألعن وأضل واجرم ۰۰ ذكانها لم 
تبن لله »بل لأجل من بداخل الضريح ٠٠‏ وقد قال بتع : « الارض كلها 
مسجد الا المقبرة والحمام 6 ۰۰ وقال : « لا تصلوا الى القبور 
ولا تجلسوأ عليها » ٠٠‏ ونرى فى هذا الكفاية ٠٠‏ 

2 وأن.من يتعمد الذهاب الى تلك. الساجد ذات القبور ٠٠‏ 
انما يذهب من أجل وجود.قبر من يذهب اليه فى السجد ۰۰ فیکون قد 
دعا مع الله آحدا ٠٠‏ والله .یقول :۰ وان المساجد لله فلا تدعوا مع 
آلله أحدا »ء٠‏ حتى أنك ترى ‏ فى هذه الأيام ب مسجدين ۰۰ 
آحدهما ليس به قبر م والآخر به ةبر ٠٠‏ وقلعا الخالى من القبور هو 
الأولى بااصلاة فيه كحكم الشرع ‏ کمسچد. الأزهر مثلا ‏ ولكنك تجد 
الناس يحجمون عن الصلاة فيه ويجتمعون على الصلاة فى المسجد 


(18) الدین الخالص » مرجع سابق ۰ ج ۲ س ۲۲۸ - ۲۳۰ 
)1۹ رواه أحمد 3 )0۰( الجن : ۱۸ 


مت ۲۷۵ مت 


ذى القير 5 بل ویفرشون الارخی بچواره تحت قيظ .الشمس لذداء 
الملاة » ولا بذهبون الى المسجد للاخر !! 
فى القیظ ودهجروا المسجد الآخر ١‏ ۰۰ ولأى شىء ؟ ! 
« آم تراهم أهدى من محمد - بم وصحابته الذين لعنوا- 

- « ووقف الأموال عنى مقبرة ما ۰ أو وقف الأطيان باسم الرحمة 
أو قراءة القرآن بما هو معهود ان ۰۰ أو اقامة الحیشان وغرس 
الأشجار والصبار ووضم الریاحین ۰۰ من البدع ااتی یجهلها الکثیر » 
وحتى وان كانوا غير ذى قربى منهم أولى !' : 
مقر ٠٠‏ ؛علها مرة على قبرين نسخمین : ولم يفعلها بعد ذلك لأحد ء 
ولم يتم احد من السحاية يقعلها ۰۰ ۳ 

و وذكر العلماء ۰۰ انها حانت مجرد شفاعة منه لدىائله لتخفيف. 
العذاب عنهما . وقبل انئه رجاءه غيهم! ادة محدودة نس عليها فى الحديث, 
« ما لم بییسا 6 ٠+‏ ای ما دامت ؛لجریدتان خضرآوین ۰۰ 

د آما قراءة انقرآن , واستگجار ؛لترگین للتلاوة عند القبور + 
وفى "لبیوت غی موضع خروج اروح ه رفى السرادقات » فهذا عمل 
قد لا بقبله له سعدانة وتعالى e.‏ أن هذا القارىء اذا لم يعلم أنه 
سیاأخذ أجرآً على قراعته ما قرأ ۰۰ غالقرأءة ليست لله ولكنها لمال ۰۰ 
وهذا مخضا عن أنها عمل يتصد فك غير وجه آااهد وه 

« هذا بالتسیه ثلتاری» ۰ آما بالنسبة استاجر القارىء » فمن آين 
هذا العمل ؟ 


س سم 

و علاوة على ما غى ذلك من التباهى والرياء والاسراف فى ضياع . 
الوقت ٠٠‏ والحديث يقول : « اذا.مات ابن آدم انقطم عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ,٠‏ 
بجال القارىء الذى لا نعلم نه ظاهرا ولا باطنا ؟ ! 

2 واذا كنت مخلصا لهذا لیت وو فتعلم القر آن وتلاوته 93 وصل 
الصلاة فى میقاتها : وصم شهرك من غير فسون » وآد حقوق ربك كلها 
وحقوق الخلق باله‌دستی ۰۰ ثم ادع أن شئت ¢ ذائك مجاب باذن الله ءء 
- « وعلی فرض أن القراءة صحيحة ۰۰ فان خديجة ‏ رضی !لله 
وحمزء عمه سيد الشهداء ۰۰ وسعد بن معاذ » وكثير غیرهم ۰۰ ام یثبت 
آنه قرا لهم قرآنا » بل الثابث هو الدعاء » والاستغفار » والصدقة » 
وأداء ما على اميت من زكاة أو حج أو صيام أو دیون أو عهود وعقود ٠٠‏ 


« وغرس الأشجار فى القبور أو نصب الخيام علیها من البدع ۰۰ 
وقد رآی ابن عمر خيمة على قبر فسأل : لم ؟ قالوا : نظلله »۰ خقال : 
دعوه یظلله عمله ++ آما غرس . الاسچار فیلحق سابقه فی الحکم 
پالتسبة اوضع الجرید عليها + . . 
8 ووضع الستور والکساوی والعمائم على الأضرحة من اابدع ۰۰ 
وهو فضلا عن آنه اسراف ینهی عنه الشرع » وزینه فى موطن العبرة ۰۰ 
فانه تعظیم للموتی لفتنة الاحیاء ۰ والاحیاء الذقراء أولى آلف مرة 
عن تجمید هذا المال ۰۰ علاوة على أن وضع الستور من الأمور النهی 
عنها ٠+‏ وقد روى البخاری عن علةئسة قالت : « سترت الباب ينمط 
[ أى ستارة أو بساط خامته من نسيج رفيع ] ۽ وجاء النبى مق 
فرآها فغضب وقال : « يا عائشة » ان الله لم يآمرنا آن تكسو الحجارة 
والطين > ء٠‏ 
. « ومن البدع المنكرة فى القاير : وضع الشموع علیها » وزيارة 
الفساء لها ٠٠‏ وفى الحديث : « لعن الاه زوارات القبور : والمتخذين 


مت ۲۱۷/۷ مت 


عليها الساجد وااسرج » ۰۰ لأن وضع النار على من فى القبور جن 
آشد ما يتأذى به إلميت ٠‏ حتى أن الفة ء قرروأ آلا نع فى القبر حجرا 
دخل النار دون ضسرورة ۰۰ آما زيارة النساء للقيور ۰۰ وهی التى شرعت 
لارجال للعيرة ‏ فذیف بامراة تخرج الى الاقبرة حيث يوجد الشباب 
والرجال م فیفتتنون بها أو تفتن بهم : وتخرج غن الاطار الاسلامی فى 
آهداف زيارة لقبور بما تصنم من غتنة غى موضم العيرة ۳4 

« آضف الى هذا ۰ ان يعض النساء ضعينات القلوب م فیمجرد 
وصولهن الى القابر تراهن پلطمن الخدود ویصرخن ويشققن الجيوب ۶ 
ويدعين بدعوى انجاهلية ٠+‏ والحديث يقول : « لدم ن منا من لطم الخدود 
وه شق الجیوب ودعا بدعری الجاهلية & ۰۰ 


« وقد رأى رسول الله يتخ ابنته فاطمة وقد عادت من خارج 
البيت +٠‏ فقال لها : « هل ذهبت معهن الى القابر » ؟ قالت : لا يارسول 
الله ؛ وكيف آذهپ وقد سمعت تشددك فيها ؟ | فقال. : « لو ذهبت 
معهن الى المقاير ما شممت ريح الجنة » + 


ل وقد روئ آبو داوود وااترمدی حدیث » لو تتیع الجنازة 
يصوت ولا نار » هه ولخنا نقول 9 ان مسئولية هؤلاء النسوة والفتيات 
اللاتى يتواجدن عند ا.قبور لا تندصر غيهن غقط ء بل تعم من ورائهن 
من الرجال اولیائین الذين بسمحون بيذا السث ٠‏ 

« والطواف حول الق REGS‏ ای ول 
أن يعلم أ ن الطواف وقف على بیت االه الحرام نقط ۰۰ بقول تعالی 
« وليطوقو! بالییت العتيق »۳۸ ۰۰ ولا یسح الطواف حول غيره من 
الاضرحة تشییها متهم نهذم الأخردة بقبلة رب ا 0 


بل مسا 


« فكان السلائد. بقبر وای أو غيره يقول : ان e‏ ۰۰ 
ذلك م وقد تعددت ندبیم الحرم ۰ فكسموا 1 الحرم الزینیی 6 6 


[ ۵ الحج : ۳۹ 


(VA —‏ سب 


رو « الحرم الأحمدى » » و « الحرم الحسینی » :و « الحرم العریبی » » 
بو « حرم الشافعى » : و «حرم القنائی » ٠٠‏ الخ ۱ 
« أضف الى خلك ۰ أن الشيطان انما استزل هؤلاء الطائفين 
لخرض ما فى نفسة سينفذه بعد سئين ۰ ليبعد الناس تماما عن كعبة الله 
الأصلية ۰ أى آنه اذا كان الطائف يقير ما الان ب پعلم آن آنب له 
هى الخعبة » فسیأتی يوم على فعلته هذه آن تكون طوافا دون الكعية !۱ 
« فعلى المتحرى ادينه والغيور عليه أن يتقى االه ربه ۰ ولا يعطى 
للشيطان أغلالا بحیس بها آتباعه » وخاصة وعد الفوا أحاديث مكذوية 
بآن زيارة ضريخ خلان الولى ثلاث مرات تعدل حجة تامة !! ++ وصدق 
الحديث الشريف : « ما احدث الناس بدعة م الا رفع من السنة مثلها » !! 
« ومن آفظع البدع : الخشوع للميت عند زيارته والاستتذان منه 
للدخول عنيه !' : وحن هذا من عبادة وتعظيم غير الله ۰۰ 
« وقد يحلف آحدهم بالله .خمسين مرة ذبا دون مبالاة ؛ ولكنك 
لو آردت اختباره وطلبت منه الحلف يصاحب اأضریح فزع وخاف من 
سوء العاقبة التى يزعم آنها ستحل به من الولى : « ومن التامى من یتخذ 
من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله »۲۳ ۰ 
« ويقول تعالى في آية آخری : « يخشون الناس كخشية الله 
أى أشد خشية »° ٠‏ 


« وقد لا يستطيع أحدهم أن يقدم ای عمل ما مهما دالناه على 
الاستخارة الشرعية والاستشارة الدينية ‏ الا بعد أن يمنحه شيخه 
سادن الضریح اذتا بالعمل مهما كانت النتيجة ٠٠‏ فجعلوهم بمنزلة 
الأحبار والرهبان الذين یدعون أن ما يحلونه هم فى الارض یحله الله 
فى السماء م وما يحرمونه پحرمه الله ۱۱ (( سنحانه وتعائی عما يقولون 
علوا کبړا 6 ۰ 


(۵۲) البترة : ۱40 (۵۲) التساء : ۷۷ 
(۵1) الاسراء : ۱۳ 


٢۷۹‏ س 

« ومن هذه البدع الخسانة : التقبیل والاستلام للأضرحةٍ وتقبيل 
أعتابها إ؛ ء٠‏ هذا حله من انشرك والنعلق بالمباديات علی حسباب 
الروحانيات ۰ وقد يدتج من يشعل ذاك باستلام رسول الله ا 
الحجر الأسود ؛؛ 

د وئی هذ! آیذ نتول : أن هده خصوصية للهجر الأنود كقط 0 
وقد. قال عمر بن ؛.ححناب رخی اله ننه : م.والله :انى آعلم آنك حجر 
.لا تضر ولا تنح ۔ ولولا انی رایت رسول اله زیر يقبلك ماقبلتك » ۰۰ 
آتری مؤلاء الدین بعبلون لا رده والاعتاب : وو آهدی من عمر بن 
الخطاب واد تحنقا هنه فى دين له ودرچات الایمان ؟.! 


و ما هو الا النیمان اراد أن یصدهم عن توحید الله وافراده 
بالعبادة +٠٠‏ و لعجب من هؤلاء الذين یقدون الاعتاب والأخشاب » 
ويظنون آنهم عا ی الهدى . بل وتراهم من آشد المتحمسين لأفعألهم ٠.‏ 
وما آرى ذلك !لا من حمية الشيطان بلدفاع عن عادات وثنية ما 
الاسلام ویحییها هؤلاء ۰۰ وأنى أسال احدهم : هل ثبت أن أيا يكر 
رفي الله عنه قيل قبر رسولن الله يق ۲ ۰۰ آو هل قبل عمو قبر 
رسول الله ينه وقبر ایی بكر : ! 

د فانه اذا کان انتمسح محمودا م والتقبيل بورث البرکات ۰۰ 
“فلا شك فى أن تقبيل قير رسول ألنه م مج فيه أعظم البرکات +٠‏ ولكن 
هل يجدى هذا فى لد لت وزان على تلوب أصحابها غادات 
مبتدعة : وقيم هدمها الاسلام ۱ 

د وتقديم المرائضس والشكاوى لاثولیاء من البدع الشاذة ٠١‏ 
والله يعلم آن من مات فيو فى شسغل شساغل بآخرته حيث قال : 
« والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمي »۴ ٠‏ 


[ آی الذين تدعونهم من دون ريكم ما يملكون قشر الوا 


پیت سس ست سوت موی سرت عن 


(۵۵) فاطر ۰ ۱۳ 


— XA: mam 


. ويقول تعالى : « أن تدعوهم لا يسمعوا دعاعكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشرككم »)°0 ۰ 

[ أى أن تدعوا هوّلاء الناس لا يسمعوا دعاءکم ۰ ولو سمعوا 
دعاعکم وفهموا قولکم بأن جعل لهم سمع يسمعون به بعد أن ماتوا 
ما استجابوا کم لأنهم لا يستطيعون النطق +٠‏ ويوم القيامة يتبرأون 
من عبادتكم ایاهم بعد أن جعاتموهم شرکاء لله بتوجيه الدعاء اليهم ] . 

ویتول جل شأنه : « ومن أضسل ممن يدعوا من دون الله من 
لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعانهم غافلون ٠‏ واذا حشر 
اناس کانوا لهم اعداء وكانوأ پعبادتهم كافرين »° + 

[ أى : من أضل ممن يدعو حچرا أو خشبا أو ميتا ويجعلهم آلهةس 
متوجيه الدعاء إليهم ‏ وهم لا یستچییون دعاءه أبدا الى يوم القيامة ؟ ! » 
انهم يدعونهم ولكتهم فى غفلة عن دعائهم واستغاتتهم بهم عند المصائب » 
لأنهم - بعد أن ماتوا . لا يسمعون ولا ينطقون ولا يعقلون ۰+ 
وسیکونون عندما يحشر الناس يوم القيامة بين يدى ربهم الحساب 
أعداء الهم +٠‏ لأنهم سوف یتبرآون منهم ويجحدون بعبادتهم اياهم ٠٠‏ 
وسيقولون. : بارينا » ما أمرناهم بعبادتنا وا:ا نتيرآ اليك متهم ۰۰ 
وتأمل كيف وصف تعالى الدعاء فی هذه الاية بانه عبادة ۰ فالدماء 
هو مح العبادة ] ۰۰ 

وقول جل وعلا : » ادعوا الذين زهمتم من دونه فلا یملکون 
كشف الخر عنکم ولا تحويلا »۰۸ ٠‏ 

[ آی ادعوا الذین تدعونیم ۰۰ انهم لا یقدرون عن دفع الضر 
عنكم آو تحويله الى غيركم ۰ وائما یقدر على ذلك الله وحده » 
الذی له الخلق والأمر ] ۰۰ : 

ثم يقول فضيلته : 

« والجلوس على القابر أو وطؤها من البدع ٠٠‏ وقد نهى رسول 
الله يلت عن ذلك وحذر حیث قال : « لأن يجلس أحدكم على جمرة 

(05) فاطر : ۱6 (۱۵۷ الأحقاف : ه : + 

٥٦ : الاسراء‎ )۵۸( 


نتخلس الى ثيايه ثم تخلص الى بدنه فتحرةه . آهون من أن يجلس 
على قبر لان ۰ وكما أ ن الجلوس على القبر منهى عنه م کذاك الاتكاء 
والاستناد حیث ةال عمر ين حزم : « رآنی رسول الله بے متكثا على 
قبر فقال : « لا تؤذ صاحب القير © »۰ 


2 ومن اشد هذه البدع : التبول وااتعوط علیها والتقذیر ها 
فان لها حرمة » وقد روی آجمد ومسلم حديث : « زوروا المقاير فانها 
تذكر الموت والآخرة » ٠٠‏ وزاد أحمد : « فان فيها عبرة » ۰۰ فكيف 
يكون موطن العيرة مقذرا او مكانا للنجاسات * ! ٠٠‏ وهل يرضى أحد 
ممن یفعلون ذاك أن يخسع أحد على قبره ما تأنف الانس واللائكة منه » 
ولا ترضاه الا ادکفرةء من الجن ۾ !م 0509 , 

*# د عد 

واشیخ محمد الغزالي ‏ جزاه الله عن المسلمين خيرا : 

« فشا فى بلاد كثيرة بناء الممساجد على قبور الموتى » اعزازآ 
8 ه وتقربا الى انله س كما يقال سس بمحبتهم ومجاورتهم 1 » 

أن النصوص قاطعه بمنم هذا العمل ولعن مرتكبيه ٠٠‏ وكان أولى 
33 اليانين أن يدعوا الموتى الى ما قدموا 5 أن بقفوا عند حدود 
الله فلا يعصون وصاياه ء 

« وهذه البدعه ٠٠‏ تسريت الى المسلمين عن النصرانية بعد تحريفها 
اا ممع عن تیه أن لم بل ذكرت ی الله ير کی 
رأتها بارس انحبشة يقال لها « مارية » . وذكرت ما رأته فيها ٠٠‏ 
فقال رسول الله بن : « أولنك قوم ؟-؛ مات منهم العبد الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصورو! غيه تنك انصور ٠٠‏ آولثات شرار الخلق عند الله 6 ۰ 

« وهذه ابدعة ٠٠‏ دخلت النصرانية من الوثنية الأولى ٠٠‏ فقد 
أخرج أبن جرير عن أبن عباس وغيره من ااسلف : أن «ودا» و «سواعا» 


مس ویس وج سس وی 


0 رواد مله ونای زاین ماحة وغيرعم ٠‏ 
(.1) انتلر کاب اب ۰ ده تنوم ۰ اء للشیح = عيد عبد اللطيف مشتهرى سه 


نشر دار الاعيصيام چا ۹۳ا ہہ ۲۰ ناف ۰ 


— ۲۸۲ — 

وأخواتهما » كانوا قوما صالحين من آمة نوح عليه السلام ء فلما متا 
عكفوا على قبورهم ٠٠‏ ثم صوروأ تماثيلهم ۰۰ ثم طال عليهم الأمد 
فعيدوهم ۽ كان ذلك مدآ عبادة الأصنام ۰ 

« واغلاقا لباب الفتته وسدا نذر ائم الفساد ٠٠‏ شدد التبى عليه 
الصلاة والسلام على المسلمين خى حظر هذا المسلك » وعزم علیهم أن 
بنفضوأ يديهم من الموتى » وآن يمستقيلوا ابحياة بچهدهم وعزههم. 3 
دون تعويل على صالح مات أو بقى ۰» 

ز فالانسان ۷ يجدى عليه آمام ريه الا صالح عمله ٠٠‏ 

« وفی هذا الارشاد البین ۰ يقول مَل " ر لا تصلوا الى القبور 
ولا تجلسوا علیها ۰۰ ويقول : : رز ۳ 5 مسجد 3 المقبرة 
أنبيائهم مساجد الا لا تتخذوا E‏ 0 
« لعن الله زائرات القبور » والتخذین علیها الساجد والسرج » ۰۰ 

« ونهى رسول الله عن تجصیص القبور واليناء علیها »۰ وکان 
يومى جيوشه ‏ وهو بطارد الوثنیه غى جزير: العرب - الا تدع صنما 
الا طمسته » ولا قبر! مشرفا الا سوته ۰ 

« وعن انعرور بن سويد قال : « صليت مع عمر بن الخطاب- 
فى طریق مكة ‏ صلاة الصبح فقرا فیها : « ألم تر كيف ذعل ريك 
پاصحاب الفیل » و « لایلاف قريش » ۰۰ نم رای انناس پذهبون 
مذاهب معد انصرافهم من من الصلاة : فقال ۰ أين يذهب هؤلاء ۱ : فقيل : 
یاآمیز المؤمنين » مسجد صلی غيه رسول الله بق غهم یصلون فيه »» 
فقال : « انما هلك من كان قباكم يمنل هذا دكانوا متتد ن آثار أنبيائهم 
فلیصل » ومن لا فليمض ولا يتعمدها » ۰۰ 

« وقد دعا رسول الله عم ربه - « آلا يكون قبره بعده عیداً » - 


و والخبراء بحقائق الأديان وطبائع النفوس يعرفون وجه الحكمة 
نيما آمر به الله ورسونه من تحريم اتخاذ القبور مساجد ۰» 

« أن رجاء الیرجه أول ما بذكره الخارجون على هذه النصوص 
بو الحرفون لها ۰۰ لخن هذه البركة اازعومه سرعان ما تتحول الى 
تقديس اللهانکین واتجاه اليهم بالأدعية والنذور ٠٠‏ واستصراخ بهم 
فى الأزمات والنوائب li e»‏ لم يكن الأمر شركا محضا ۾ فهو مزلقه 
اليه مهما كاير العاندون ٠٠‏ ۱ 5 
الشامفعى 35 أو ترسل اليه بالبريد !! ٠+‏ وسمعت اكات من سفهاء 

« ولم آر آسفه من هؤلاء واولئك الا الدين يعتذرون عنهم من 
صعاليك المتصونة 0 وأدعیاء العرفه ۰۰ 

« على أن علاج هذه الناکر المبتدعة : لا سبيل اليه الا باشاعة 
العلم والخلق , وتهدیب انعقول واثطباع ۰ فان النبى صلوات الله 
وستلامه عليه نم یهد الأصنام الا بعد أن مكث عشرين عاما يكون 
الأمة التى تؤمن بااله وتخفر بالطواغيت »۲ ٠‏ ا 

د # ¥ 

ويرد فضيلة ااشيخ محمد نامر ادين الألبانی"۳* على زعم 
البعض بآن التع من اتخاذ انقبور مساجد . 'نما كأن لعلة خشية الافتتان 
بالمقبور - ثم زالت برسسوخ انتوحید فى قلوب ا)ؤمنین » فزال 
النع م فيقول : 

2 لا اعلم دا من العلماء ذهب الى القول بهذه الشسيهة 03 
الا مؤلف بر ؛حیاء لقبور ۰+ فامه تمسك بها وجعلها عمدته فى رد تاك 


(۱۱! تبس من الةم ٠.‏ یج محمد انغزانی . تشر دار الكتب 
الاسلابية . مى ۲۰۷ ب ۴۰۹ 

(۲) فى خنایه : ۰ نحذبر *ساجد من اتخاذ التبور مساجد - تشر 
المكنب 'لاسةاهى مروت ۰ س ١؟1‏ وما بعدعا ۰ 


تس Af‏ د 

الأحاديث ااتقدمة واتفاق الأئمة علیها ۰۶ فقال ما نصه : « وآما النهی 
عن بناء الساجد على القبور عم فاتفقوا على تدایله بعلتین : 

« احداهما : آئه يؤدى الى تتجیس ااسجد ۰۰ 

« وثانیهما - وهو قول الأکثرین بل الجميع حتی من نص على 
العلة السابقة ‏ أن ذلك قد بوّدی الى الضلال والفت:4 بالقبر » لأنه اذا 
وقع بالمسجد » وكان قبر ولى مشهور بالخير والصلاح » لا يؤمن مم 
طول الدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه ؛ ویوّدی بهم فرط التعظيم 
الى تصد الصلاة اليه » اذا كان فى قبلة السجد » فيؤدى بهم ذلك الى 
الکفر والاشراك > ٠+‏ 

« ثم ساق شيا من النقول فى العلة الذکورة عن بعض العلماء » 
منهم الامام ااشاقعى . [ جیث يقول"'“ ما نصسه : « وآكره أن 
يبنى على القبر مسجد » وآن یسوی م أو يصلى عليه » وهو غير مسوى 
يعنى أنه ظاهر معروف ‏ أو يصلى أليه +٠‏ قال : وان صلی اليه 
آجزآه وغد آساء » آخبرنا مالك آن رسول الله لا قال : « قاتل الله 
اليهود والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » قال : وآکره هذا 
للسنة والآثار » وآنه کره ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يعظم آحد من 
المسلمين » يعنى يتخذ قبره مسجدا ء ولم تؤمن فى ذلك الفتنة والضلال 
على ما يأتى بعده »  ]‏ ثم قال الولف المشار اليه : « فالعلة المذكورة 
قد انتفت پرسوخ الايمان فى نفوس اللؤمئين » ونشاهم على التوحيد 
الخالص » واعتقاد نفى الشريك مع الله تعالى » وآنه سبحانه المتفرد 
بالخلق والايجاد والتصريف ۰۰ وبائتفاء العلة پنتفی الحكم المترتب 
عليها » وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء 
والصالحين ج 1١‏ 6 


59) غی کتابه « الأم » .. 
(15) أحياء القبور من ادلة بناء المساجد والقباب على القبور » لاحمد 


الصديق الغيارى ‏ ص ۱۷ © ۱٩‏ ( مشار اليه بهامش « تحذير الساجد » 
للألبائ 
أكون + 


سب ۲۸۵ — 

یقول الألبانی :۰ « و الجواب : أن يقال آثبت العزش ثم انقش !۱ ۰۰ 
أثبت آوالا آن الخثنية المذكورة. می وحدها علة النهى ء ثم آثبت آنها تقد 
انتفت » وجون ذلك خرط القتاد ٠‏ 

« آما :الأول : فانه لا دلیل مطلقا علنى أن العلة هى االخشية المذكورة 
فقط ٠٠‏ نعم من المکن أن يقال : انها بعض العلة » وأما حصرها فباطل ٠٠‏ 
لأن من الممكن أيضا آن يضاف اليها آموز آخری معقولة کالتشسبه 
پالتصاری ۰۰۰۰ وكالاسراف فى صرف الم ال فيما لا فائدة فيه شرعا ۰۰ 
۳ ذلك مما قد بیدو للباحث الناقد ۰۰ 

« وآما ما زعمه أن العلة انتفت برسوخ الایمان خئ نفوس ااوّمنین 
ووه الخ 6 فهو زعم باطل آیضا وییانه من وجوه : 


« الأول : أن الزعم بنی على أصل.باطل وهو أن الايمان بان الله 
هو المنفرد بالخلق والایجاد كاف فى تحقيق الایمان النجی عند الله 
تبارك وتعالی. »۰ ولیسن كذلك ۰۰ فان هذا التوحید وهو آلعروف غند 
العلماء بتوحید الربوبية » کان يوّمن به الشرکون الذين بعث الیهم 
رسول الله قر كما قال تعالی : « ولئن شالتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله °“ > ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيكا 4 
انیم کنروا بتوحيد الألوهية والعبادة » وانکروه على النبى قي أشد 
الانكار م أقولهم فيما حكاه الله عنهم : « آجمل الالهة الها وابحدا. » ان 
هذا لشىء عجاب »4۱ ۰ ومن مقتضيات هذا التوحيد الذى آنکروه. 
ترك .الاستغاثة والاستعانة بغير الله » وترك الدعاء والذيح لغير الله » 
وغير ذلك مما هو خاص بالله تعالى من العبادات ٠٠‏ فمن جعل شیثا من 
ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد آشرك به » وجعل له ندا » وان. شهد له 
بتوحيد الربوبية ۰ فالایمان المنجى انما هو الجمع .بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية » وافراد الله يذلك ۰۰۰۰ 

« غاذا تبين هذا » تعلم آن الايمان الصحيح غير راسخ فى تفوس 
كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية » ۰۰ 


(10) لقمان : ۲۵ ((1) سورة ص : ۵ 


ويسوق فضيلة الشیخ الألبانى الدليل على كلامه من أقوال الصوفية 
أنفسهم فینتل عن مؤلف كتاب « احياء القبور » قوله : « ونراهم ‏ 
يعنى العامة - يحلفون بالأولياء » وينطقون فى حقهم بما ظاهره 
الأكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك ۰۰ فكثير من جهلة 
العوام بالمغرب ينطق بما هو كفر مبراح فى حق مولانا عبد القادر 
الجيلانى رضی الله عنه ء فان عندنا با مغرب من يقول عن القطب الأكبر » 
مولانا عبد السلام بن مشيش رضى آلله عنه : أنه الذى خاق الدين 
والدنيا ! ٠٠‏ ومتهم من قال - والمطر نازل يشدة ‏ : يامولانا 
عبد السلام اابلف بعبادك ! »هم فهذ! كفر 6 [! (۱۷) 

ثم یقول الشيخ الألبانى : « قلت : فهذا الکفر آشد من كفر 
الشرکین » لآن هذا فيه التصریح بالشرك فى توحید الربوبية آیضا ) 
وهو ممأ لا نعلم آنه وقع من ااشرکین آنفسهم ۱ ۰۰ وأما الشرك فى 
الألوهية فهو آکثر خی جهال هذه الأمة ‏ ولا آقول عوامهم - فاذا كان 
هذا حال السامین اليوم ء وتبل اليوم » غکیف یقول هذا الرجل ؛ 
« وقد انتفت العله پرسوخ الایمان فى نفوس الوّمنین » ؟ ۱ 

« واذا كان يريد ب « اللؤمنين » الصحابة رضى الله عنهم ٠.‏ 
فلا شك آنهم كانوا مؤمنين حقا ۰۰ عالین يحقيقة التوحيد الذى جاءهم به 
رسول الله 4 > ولكن الشريعة الاسلامية شريعة عامة أبدية ؛ 
فلا يزم من انتفاء العلة ‏ لو ثبت بالنسبة الیهم أن ینتفی الحکم 
بالنسبة لمن بعدهم » لأن العلة لا تزال قائمة » والواقم آصدق شاهد 
على ذلك ۰۰ 

« الوجه الثاتی : علمت مما سيق من الأحاديث ۰۰ أن النبى مَك 
حذر أمته من اتخاذ الساجد على التبور فى آخر حیاته ٠٠‏ بل فی مرض 
موته ۰۰ خمتی زالت العلة التی ذکرها ؟ ۰۰ 


< ان قیل : زالت عقب وفاته بق م فهذا نقض لما عليه جمیع 


(1۷) احیاء التبور » مرجع سابق ص ۲۱ ۶ ۲۲ 


— AVY — 


المسلمين أن خير الناس قرنه ته » لان القول بذاك يستلزم ‏ پناء على 
ما سيق من کلامه ‏ أن الايمان أم يكن قد رسخ بعد فى نفوس 
الصحاية رضى الل عتهم :وانما رسخ بعد وفاته تر ! ٠‏ وإذلك لم تزل 
العلة وبقی الحکم ۰۰ وهذا مما لا اتصور آحدا يقول به لوضوح بطلانه٠٠‏ 

د وان قیل : زالت قبل وفاته مھ » قانا : وکیف ذلك وهو چ 
انما نمی عن ذ اك فى آخر نفس من حياته لړ ؟ ! ۰۰ ويؤيده : 

« الوجه اثالث : أن فى بعض الأحاديث التقدمة باستمرار الحکم 
الى قيام الساعة | کالحدیث الذى رواه عبد .الله بن مسعود رضی الله 
الساعة وهم أحياء ء ومن يتخذ القبور مساجد » ]° ۰ 

« الوجه الرايع : أن الصحابة رضی الله عنهم انما دفتوه فى 
حجرته لړ خلسية أن يتخذ قبره مسجدا ۰ كما تقدم عن عائشة 
رسول الله مه لما حضرته الوفاة جعل يلقى على وجهه طرف 
خمیصء(*) له فاا اغتم كتسفها عن وجهه وضو يقول : « له الله على 
اليهود والتصاری . اتخذوا قبور آنبپائهم مساجد 6 ۰۰ تقول عاكشة * 
« یخذر مثل الذی صنعوه  »‏ یقول أبن حجر : « وکاته مق علم آنه 
مرتحل من ذلك امرض فخاف: أن يعظم قبره كما فعل من مضی » فلعن 
البهود والنصارى اشارة الى ذم من يفعل قعاهم » ] ۰ 

بقول الألبانى : و فهذه الذ لخشية اما أن يقال : انها كانت متصیه 
على الصحاية أننسهم » أو على من بعدهم ٠٠‏ فان قبل بالأول م قلنا : 
0 آولی + وان ا وی وت 


(14) رواد ابن خزيمة فى سحيحه ۰ واين حبان » وابن أبى شيبة ف 


۹0 ثوب خز أي سوف معلم کہا ف النهایه ۰ 


A —‏ - 
زوال العلة المستازم زاول الحكم : لا فى عصرهم » ولا فيما بعدهم , 
فالزعم بخلاف رآیهم ضلال مبين ۰۰ ويؤيده : 

« الوجه الخامس : أن العمل استمر من السلف على هذا ال 
ونحوه » مما يستازم بقاء العلة السابقة » وهی خشية الوتوع فى الففنة 
والضلال » فإو أن العلة الشار اليها كانت منتفية لما استمرالعمل على 
معلولها »۰ وهذا بين لا يخفى والحمد لله عم واليك بعض الأمثلة 
على ما ذكزنا ۰۰۰ 6( | ه 

ويعد أن پسوق فضیاته بعض الأمثلة من فعل السلف الصالح ءء 
بقول : 

2 واعلم آن هذه الاثار » وان اختلفت دلالاتها ۰ فهی متنتة 
على اننهی فی الجملة عن كل ما ينبنى عن تعظيم القبور تعظيما يخشى منه 
الوقوع فى الغتنة والضلال € مثل بثاء المساجد والقياب على القبور 
وضرب الخيام عليها ء ورفعها أكثر من الحد المشروع ء والسفر 
والاختلاف الیها۲۲) » و التمسح بها » ومثل التبرك باثار الأنبياء 
ونصو ذلك ۰۰ 

« خهذه الامور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سمیناهم من 
الصخابة وغيرهم ++ وذلك يذل على آنهم كأنوا جميعا برون بقاء علة 
النهى عن بناء الساجد على القبور وتعظيمها بما لم يشرع » آلا وهی 
خشية الضلال والافتتان بالموتى ‏ كما نص عليها الشافعى رحمه الله 
فيما سبق - بدليل استمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلة > 
فان بقاء آحدهما يستلزم بقاء الآخر م كما لا يخفى » وهذا بالنسبة 
أن نص منهم على كراهة بناء المساجد على القيور ظاهر ۰۰ 

"آما القين صرحوا بالنهى عن غير ذلك » مثل رفع القبر وضرب 


(۷۰) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد س مرجع سابق - 
ص .1191-11 بتصرف .. 
(۷۱) آي اکثار التردد لزيارتها . 


— A — 

الخيمة عليه ونحوه ‏ مما أجملنا الكلام عليه آنفا ‏ فهم پقولون يبقاء 
الحكم الذکور من باب أولى » وذلك لوجهين : 

« الأول : أن بناء المساجد على القبور شد جرما من رفع القبور 
وضرب الخیام علیها » لما ورد من الاعن عای الينفاء » دون الرقع 
والضرب الذكور ۰ 

« والثانی : أن الفروض فى أولئك السلف الفهم والعلم » فاذا 
ولم پنقل هذا النهى عن آحدهم ؛ فنحن نقطع بأنه ينهى عنه آیضا » 
حتى ولو فرض عدم بلوغ النهى اليه لآن نميه عما هو دون هذا یستازم 
النهى عنه من باب آولی م كما لا يخفى ۰ 

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة » وما بنی عليه كله » باطل ۰۰ 
اخالفته نهج السلف الصالح رضى الله عنهم » مع مصادمته للأحاديث 
الصحيحة ء والله المستعان 7# | ےھ 

وقول : لعل ذلك اليعض الذى يزعم بأن المع من اتخاد القبور 
مساجد « انما كان لعلة خشية الافتتان بالقیور » ثم زالت برسوخ 
التوحيد فى قلوب المؤمنين » ۰۰ لعل ذلك البعض تد وجد الرد على زعمه 
فيما نقلناه عن الشيخ ناصر الدين الأليانى ‏ چزاه الله عن الاسلام 
خيرا ee‏ 

علد عد ع 

و بدعة الموالد : 

من البدع المرذولة التى نهی عنها الرسول كي : اتخاذ مقابر 
الأولياء والصالحین موسما وعيدا » ومبيتا وملعبا للأطفال » وسوقا للبيع 


(۷۲) المرجع السابق ص 1164 س 155 
( ۱۹ الله توحيد ) 


نس ۲4,۵ مت 


وجودهم بها تجد الناس وقد آسموها جحرما ء وقد. جعلوا لكل ولی 
ليلة غبها تقام حضرته !! 

آضف الى ذلك تبرج النسوة والصخب والشرك بسوّال الموتى 
ما لا مقدر عليه الا الله تعالى ٠٠‏ والاختلاط والخلوة المحرمة فى مواطن 
للعيرة والخشية والرعدة من رهبة الوت !! 

ويقول بعض الصالحين : « اذا رآيتم أحداً يأكل عند المقابر 
أو یضحك » فاعلموا آنه مطموس القلت » بعيد عن رحمة الله ., 
لأنه عبث فى موطن الخوف » ۰۰ 

وقد رؤى غير واعد حديث : «.ان الله یکره لكم ثلاث : العيث 
فی الصلاة » واثرفث فى الصيام ء والضحك عند المقاير © ۰۰ 

+ د لد 


© مولد الرسول صلى الله عليه وسلم » والاحتفال په : 

یقول الدكتور عزت عطية : « لا خلاف بين العلماء فى آن الاحتفال 
بيوم المولد عمل محدث » لم يعهد فى عصر الرسول با ولا فى عصر 
آصحایه أو التابعين لهم باحسان » قال السخاوى : « ان عمل المولد 
حدث بعد القرون الثلاثة > »+ 

وأول من احدثه بالقاهرة « المعز لدين الله الفاطمى » سئة ۳۹۲ « » 
ودام الاحتقال الى أن آبطله الأفضل أمير الجيوش يدر الجمالی 
سنة ٤۸۸‏ ه فى عهد « المستعلى بالله > م ولا ولى الخلافة « الآمر 
يأحكام الله » ابن المستعلى أعاد الاحتفال فى سئة 240 هر + 

وآول من أحدث هذا الاحتفال ب « اریل » الاك المظفر أبو سعيد › 
فى القرن السادس أو السابع » وآلف له الحافظ آبو خطاب عمر بن 
الحسن المعروف بابن دحية الكلبى سئة 6 ه كتايا سماه « التتویر فى 
مولد الیشیر النذير » حسن فيه الاحتفال وآقام على ذلك وجوه 
الاستدلال ۰۰ 

وهكذا وچد الاحتفال بهذه الناسبة الكريمة » وتطورت مظاهره 
حتى وصلت الى ما هی عليه الآن ۰۰ 


تست ۲۹۱ — 


وقد اختلف موقف العلماء فى الاحتقال بیوم الولد » غالبعض 
أجرى عليه آدلة ذم البدع باعتیار حدوته وترك النبی ومن بعده 
من السلف نه ۰ هذأ من ناأحية ۰۰ 


ومن ناحية آخری : لأنه تخصیص بغير مخصص ‏ وقد ورد النعی 
عن مثله » فقد نمی النبى بير تخصیص یوم الجمعة.بصیام » واولا أن 
الفندة انما تنشاً من تخصیص ما لا خصوصية له . كما فى الاجتفال 
بالولد الا نمی عنه ۶ فان الننی اند يخصون هذا الیوم بالاحتفال 
لاعتقادهم فيه خضيلة تة هی ول ت فال حول مد 
الاحتفال ‏ فى «ظر الشرع -- آن یکون مکروها ۰۰ 


على أن ألواجب على الناس فى نظرهم الى الأيام من ناحية 
التشريف والتكريم وتخصيص يعضها بالعيادة آو الاحتفال به دون 
البعض الآخر اتباع الكتاب والسنة ء وان لم يدركوا ما فى ذلك من 
الصلحة أو المفسدة ع9" ٠.‏ 


ومن آشسهر هوّلاء الانعين : تاج الدين عمر بن على اللخمى 
السكتدرى المالكى المعروف بالفاكهانى ٠٠‏ الذى رد هذا الاحتفال وقال 
بمنعه » لأنه لا يعلم له آصلا فى كتاب ولا سنه » ولا نقل عن أحد من 
علماء الدين » وانتهى بذلك الى اندکم أن الرجل اذا أحتقل بالمولد من 
عين ماله لأهله وأصحايه وعياله لا يتجاوز فى ذلك الاجتماع على آكل 
الطعام » ولا يقترفون شيا من الآثام ٠٠‏ كان هذا الاحتفال بدعه 
مکروهة وشفاعة مذمومة » لأنه محدث لا آساس له من الشريعة م فاذا 
ما ضم الاحتفال الى ذلك اجتماعا بين غرباء » واقتضی بذل المال 
أو نحوه کرها آو على استحياء ٠٠‏ وصاحبه شىء من الفتن كالطبول 
والدفوف » واجتماع الرجال هم النساء » أو نحو ذلك » فلا خلاف 
فى حرمته +٠٠‏ 

والفاكهانى يوافق فيما ذكره أبن تيمية والشاطبى ومن نحا نحوهما 


ص 1۸۱ 6 ۲۸۲ 


بت ۲۹۲ — 

ممن بری أن ما تركه. الرصول لھ مع قیام القتضی له لا مجوز احدائه 
من الیدع » والمولد عنده من هذاالقعیل ۵ ۰ 

وفی مقايل هذا الاتجاه ٠٠‏ هناك اتجاء آخر يرى اباحه هذا 
الاحتقال » عل ويجبذ القيام مه ومستحسنه ؛ ویمثل هذا الاتجاه 
إلشيوطى ۰۰ حيث یری آن ما حكم الفاكهانى بكراهته لیس كما قال ۽ 
بل هو من الاحسان الذى لم يعهد فی العصر الأول » فان اطعام الطعام 
الخالی من اقتراف الآثام من البدع الندية كما صرح بذلك العز بن 
عند السلام فى قواعده »و 

وآما ما وصقه الفاکهاتی بأنه حرام فحرمته ليست لنفس الاحتفال 
بالیوم وتعظيمه واظهار شعار الولد » وانما لما انضم اليه » ولو وقم 
يعض هذه الأمور فى الاجتماع لصلاة الجمعة لكان قبیحا شنیعا ٠٠‏ 
ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاچتماع لصلاتها كما هو واضح( .۰۰ 

وبری أبن حجر ۰۰ أن الاحتفال بالولد مدعة اشتملت على محاسن 
وضدها ۰۰ فمن تحری فى عمله الجاسن وتجنب ضدها كان بدعة 
حسنة والا فاا" »۰ 

آما ابن الحاج ۰۰ فقد كان موقا فى توصله الى دلیل على تخصیص 
هذا الیوم باستحیاب عبادة خاصة فيه ؛ اظهارا السرور بالولد » وشکرا 
لله على ما أكرم به من هذا الميلاد » آلا وهو تعليل الرسول َو استحباب 
صوم يوم الاثنين بقوله : « ذاك يوم ولدت فيه م ويوم بعثت أو أنزل 
على فيه ۳ ٠٠‏ ويهذا الاستدلال رد القول بآن هذا الاحتفال 
تخصيص لهذا اليوم بغير مخصص ۰۰ حيث ثبت لهذا التخصيص أصل 
من السثة ٠٠‏ أما عن القول بحدوث هذا الاحتفال وترك الرسول عل 
ومن بعده من السلف له فذاك راجم ‏ فيما يرق أين الحاج ب الى رحمة 
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النبى بر بأمته ء ورفقه بهم حيث كان يترك العمل خشية أن یفرض 
على آمته 240 هه 000 

ونحن - نتفق مع الدكتور عزت س فى جواز الاحتفال بيوم اولد 
ن نورد شخصية أو ارت بل فى استحباب هذا الاحتفال ۰۰ قایس 
الاحتفال بهذه الناسبه الكريمة من البدع » لأنه لم يقترن به ادغاء 
ورود لرع ا هذا ا ر ا 
الشرع فى هذا المجال اليه ٠٠‏ 

وعلى ذلك . كما یقول الدكتور عزت ‏ « فهذا الاحتفال لیس 
مما تحتق فيه تعريف البدعة على أى اتجاه من الاتجاهاث فى تعريف 
البدعة لثبوت أصله من السنة وتوارد الأدلة المؤيدة لوقوعه ٠٠‏ 

« أما عما يعمل فيه » أو كيفية ممارسته ء فذاك مشروط بأن یقتصر 
فيه على ما يفيد الشكر لله تعالی » من التلاوة ع والاطعام » والصدقة » 
واتشاء شىء من الأشعار فى المداكخ النبوية والزهدية المحركة للقلوپ 
الى فعل الخير والعمل للآخرة ۰۰ وهذا مقيد بان لا يشغل عن فرض 
أو يعطل عن طاعة أو يسوق الى ارهاق من كثزة السهر ۰۰ لآن الغرض 
تحصيل النسرور عن طريق مشروع » واظهار الشكر لله تعالى على 
أى وجه ۰۰ 

« آما کشف العورات ء والاختلاط الذری » والالصسات اللهية 
الشتملة على فنون النصب والاحتیال ۰۰ فیچب تجرید ذکری المواد 
من کل ذاك على آی حال ۲۱۲ ۰ 

د عد 3 

ويصف لتا الجیرتی الفساد الذى كان يحدث على عهده.فی الموالد 
۰ فيقول فى وصفه لولد العفيفى : « ینصبون خياما كثيرة وضواوين 
ومطابخ وقهاوى » ویجتمم العالم الأكبر من أخلاط الناس » وخواصهم 
وعوامهم » وفلاحی الأرياف وآرباب الملاهى والملاعيب » والغوازى 
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588 سد 
واليغايا والقرادين والحواة م فيملأون الصحراء والبستان » فيطئون 
القبور » ويتغوطون ويزنون ویلوطون ویلعبون ويرقصون » ویضریون 
بالطیول والزمور ليلا وتهارا »۰ ويجتمع أذلك الغقهاء و العلماء » وبقتدی 
الأكاير من الامراء والتجار والعامة من غير انکار » بل یعتقدون 
أن ذلك قربة وعبادة » ولو ام يكن ذلك لأنكره العلماء » فضلا عن كونهم 
يفعلونه » فالله يتولى هدانا أجمعين ( ۰ 

ویقول خضيلة الشیخ عبد الرحمن الوکیل : « ودعؤى حبهم - 
أى الصوفية - للرسول وال بيته دعوی الرجس أنه قداسة » و 
الكمير أنه روحائية فضيلة !! وكتلك الفریه افتراء الشيعة آنهم آحا 
آل بيت محمد - از ل قري افيد رف افوا ار 
وجطوه وحده الأسوة والقدوة الحسنه؟ ! 

د ما ثم ما يحتجون به لدعواهم سوى العكوف على الأضرحة 
الذنيمة الفتزاة لآل البيت ! سوى تلك القباب التی شيدوها معيودة 
علی عظام نخرة ۰۰ لا تدری أهى لحیوان آم انسان م آم هی آمشاج 
من ماله ل شتی » لا تذرى أهى لصالح أم طالح » اسلم آم یعودی ۰ 
فقد شيدتها الفاطمية فى مصر ء لتصرف الناش عن حج بيت اللا ؟ 
ولتجعل قلوب المسلمين نفسها قبورأ خربة .۰ ثم سمتها بأسماء 
آل البيت ء وأقامت على سدانتها وعبادتها الصوفية ! 

د ما لهم من دليل على حبهم لآل البيت سوى عبادة تلك الأصنام 
بتقییل آستارها وأحجارها ولثم تحاسها وخشيها » وتعطير أجوائها 
والاستشفاع مآعتايها » واقتراف الأعياد الوئنیه فى کل موسم لها ۰+ 

« وسل الامین تلك « الوالد » عن عريدة الشیطان فى باحاتها » 
وعن الاثم المهتوك فى حاناتها وعن حمم الشهو ات التی تتفجر تحت 
سود ليلاتها !! 

« وهكذا تكد الصوفية فى سبیل آن تجعل دنيا المسلمين كلها 
مقبرة » قفراء اا الا من الرهبة والفزع » خاوية 
الا من خطایا تقترف باسم الاسلام ! 


(۸۰) تاريخ الجیرتی ط يولاق » ج ۱ » ص ۲۲۰ 


— 
« تكد فى سسبیل أن تجعل نفوس السامین مقابر ۰۰ وغايتهم 
التابر ۰۰ وآلهتهم العظام البوالی فى القابر ! » وتحث المسامين 

ليجمنوا الحياة كلها قربانا الى غيابات العدم » وجيف القابر ! 

د فما ينقضى فى مصر آسيوع » الا وتحشد الصوفية أساطير 
شركها » وعباد أوثانها عند مقبرة يسبحون يحمد. جيفتها » ويسجدون 
أذلاء لرمتها ٠٠‏ ويقترفون خطايا المجوسية فى حمأتها » ویحتسون آثام 
الخمر والحشیش > والاجساد التى طرحها االيل على الاثم فجورا 
ومعصية !! ویسمونها تلناس : « موالد » أو مواسم عبر وذكريات خوالد ! 

« وما تجتمع جماعه صوفية أو تنفض ۰۰ الا بيحثوا كيف یحتفون 
بصنم قبر » آو رمة قبر !! وما يهوم ليل على صوفى » أو يفزعه 
بالنور نهار » الا وقلبه مستعبد بهوی صنم قبر ء أو رمة قبر 1 ۰۰ 
وما یقمد صوفى أو يقوم » أو يركب أو يمشى الا وينعق مستغيثا 
بصنم قبر » أو رمة قمر !! 

« قبور ٠٠‏ قبور !! هذه هى دنيا الصوفية م لها جهاد الصوفية » 
ولرممها عبادتها ٠٠‏ ولها تحيا م ولها تموت » وبها تعيش !! وخير ما تتمناة 
الصوفية » هو آن يهلك المسلمون جميعا » حتى يكون فى كل ساعة 
« مولد » مقيرة » وعيد رمه !! 


« فليقتل المسلمون أنفسهم ليمدوا الصوفية بأعياد كثيرة للقبور » 
ونذور للجماجم !! ما لهم من دليل على حبهم للرسول وآل بيته سوى 
تلك « التواشیح » التی بتغذلون بها فى العیون الحوالم النعس » 
والشفاه الظوامىء اللعس ء والأهداب المسبلات فى اغراء على لهب 
من الورد يتوهج فى الخدود النضر !! 

« تلك هى آدلتهم م ویالها من آدلة ! » حماة كلها خطايا » وقلوب 
أريابها رمم معدودة » ونفوس آلهتها جيف » وأفكار كلها للأساطير > 
وحياة ميتة » ووجود يفزع منه العدم » ودنيا خمول خامد تعصف بها 
الذلة » فأين الفاح فى سعیل بناء الحياة ¢ ۱ ۰ 
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الحق أن الشیخ عبد الرحمن الوکیل ۰۰ كان عنیفا وهو یتحدث 
عن عبادة القبور وتقدیس الوتی ء كان عنیفا وهو ينقد الفاسد التی 
يحدثها الناس فى الوالد ۰۰ ولکن ما الحيلة وهو يدافع عن سنة 
رسول الله ير ۰۰ وما جر الناس الى هذه العقائد القاسدة الا مخالفة 
لأمره حين اتخذوا خوق القبور المساجد وأوقحوا عليها السرج ؟ ! 

ويحدثنا فضيلة الشسيخ عبد اللطيف مشتهرى عن بدع الوالد 
فیقول : « من بدع هذه « الوالد » الاطعام » وتلاوة القرآن ۽ 
وما س‌مونه مالذکز ا! ++ وصده الاشیاء خی الأصل من صالحات 
الاسلام » لولا ما صحبها من انحرافات ++ فهى مطلوبة فى كل وقت 
بنية القربى الى الله » لا بنية الولد المحدث ء الذى لم يكن فى عهد 
ااسلفه الصالح ۰ 

« پل وتجد آصوات مکبرات الصوت تتضارب بالفکر » فتخرج 
عن دائرة الخشوع والخضوع » الى دائرة .الصخب والضجيج ۰۰ 
وریماً كان لهذه المساجد والساحات جیران مرضی » وطلبة پستذکرون » 
وأطفال تفزع من هذه الأصوات النکرة الصادرة من حناجر عملاء 
الشيطان ٠!‏ 

د ومن الحرمات التى تقع فيا _ آی الوالد - اضاعة المال 
يكثرة الوقود وأنارة المصابيح فى المساجد والطرق » واستهلاك الشموع 
وااصابیح 1 

« ومنها أنتهاك حرمة الساجد بتقذیرها » وباللعط ووجود الأطفال 
والحفاة الذين ینجسونها حتی یتعذر اقامة الشعائر بها على الوجه 
اأرضى » ومعلوم أن التشویش فى الساجد حرام ولو بتلاوة القركآن ! 

« ومنها تبرج النساء اازاثرات للموالد والاضرحة » مع الاختلاط 
بالرچال > وما یحدث من فچور وشل ومعارك فى تلك اللیالی فى 
الساحة وما حولها !۱ 

« ومنها استعمال آلات اللهو والأغانى الخليعة » والحديث يقول . 
« من استمع الى قينة صب فى أذنه الانك يوم القيامة  »‏ أى الرصاص 
المذاب 11 


بت ۲۹۷ — 
« والتقرب ۰۰ يجب أن یکون لله تعالی » وآن یکون بالحلال ۰۰ 
وأولياء الله الصالحون ینفرون من المعصية ++ فأين هذا السخب 
والعيث من عمل الولى ؟ ۰۰ وهل كان هو على تلك الحال.فى حیاته ؟ ! 
ان من آراد أن يتقرب من انسان » تقرب اليه بما يحب أن يقعل حال 
حیاته ۰+ وقد وصف الله تعالی آوایاءه بانیم ,2 النين آمنتوا وكانوا 
يتقون »4 آی جمعوا بين حسن الاعتقاد وصلاح العمل نوه 
« ومن بدع الوالد : الترجيع فى القرآن کالطرب » مع شزب 
« الجوزة > و « الشيشة ». 1 
« ومنها الرياء بالانفاق الزائد » والتنافس بين الأغنياء للمياهاة » 
وتعطيل الناس عن أعمالهم ‏ وخاضة من: یفدون من الريفه ‏ فضلا 
عما پتکبدون من مال هم أحوج ما يكونون اليه » بالاضافة الى ما يحدثونه 
من أزمات خانقة فى الواصلات والطعام وما يحدث لهم من کوارث ۸ 
د ومنها : حلقات الذكر الحرف ء وفيها النشدون الذين يبتغون 
امال والشهرة ء ولا ييتغون رضوان الله ٠٠‏ كما.يوجد فيها: الصارخون 
فى المساجد » والمصفقون ع والمصفرون » والراقصون المائلون المیلون !! 
د كما تجد فى الطرق ااوّدية الى الموالد من يقرأون القرآن على 
قارعة الطريق : وفى الحوانيت لاجتلاب الزبائن » وعلى الکباری 
.وأيواب الأئفاق م بستجدون بالقرآن عطف الناس » فأرخصوا ما أغلى 
الله ء وحقروا ما عظم هن منهج الحياة ودستور الؤجود : كتاب الله ! 
« وفيها ‏ أى الموالد -تعطیل للعاملين ‏ عمالا وفلاحين وطلبة ‏ 
عن آداء واجباتهم يما فيها من من أفراط فى السهر والسفر » وحملهم على 
. التكلف بشراء ما يازم من الشهوات ‏ وقد بكون الكثير ن رواد هذه 
الوالد ممن لا برکم لله ركعة 1 
« وفيها : شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة بمكة والمدينة 
والقدس ۰۰ حيث قال رسول الله لل : « لا شد الرحال الا الى ثلاثة 


٩۳ ۰ یونس‎ )۸۲( 


۸ 
مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصا » ومسجدی .هذا » ۰. 
« ولو لم يكن غى الوالد الا اتخاذ القبور عيدا للذبائح وااقرابين 
والنذور ‏ كفعل المشركين عند أوثانهم - لكفى بذاك تحريما ٠‏ 
وچ هن بو اه او ۳ 
وسؤال واستعانة بما سواه » وشبرك لا یحصی مع أن مفع الفا 
دم على جل الصالح - وما دام السام لا يستطيع أن يزيل هذه 
المنكرات » فليبتعد عن شهودها حتى لا تصيبه اللعنة ٠‏ 
« ويقول تعالى : « واذا رآيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض 
. عنهم حتى یخوضوا فى حديث غيره › واما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الطالمين AK‏ ۰ 
[ ای اذا رآيت المشركين الذین.یخوضون فى آيات الله بالاستهزاء 
والتكذيب مفلا تجلس معهم حتى یأخذوا فى حديث آخر ؛ غير الاستهزاء 
بایات الله وآحكامه » وان FOR‏ الشيطان النمی عن الجلوس معهم » 
ثم ذكرت ذلك النهى » فلا تقعد بعد التذكر معهم ] ٠‏ 
« وقول جل شأنه ۰ وقد ول عليكم فى إلكتاب أن اذا متمم 
آيات الله يكفر بی ویستهزاً بها فلا تقصوا معهم حتى يخوضو! فی 
حديث غيره » انکم آذن مثلهم 0400 0 
[ آی آتزل الله علیکم فى ااقر آن العظيم : بانه اذا سمعتم .من 
يسخر ويهزأ بآيات القرآن » فلا تجلسوا معهم حتی بتحدئوا حدنثا 
غيره » فانکم ان جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزىء بها » فانكم 
مثلهم فى ارتکابکم معصية الله ومخالفتكم آمره ] ٠‏ 
« فثبت بالايتين ٠٠‏ أن کل .من حضر المعصية ‏ حتى ولو ام 
يفعلها ‏ فهو شريك لفاعلها © ۰۰ 
۱ ثم يقول فضيلته : « والعجب ۰۰ آنهم جمعوا جميع موالد من 
یسمونهم أولياء تباعا ٠٠‏ قلا پکاد ینفض السامر عن مولد الا استأنفوا 


0 الاأنعام : 1۸ (۸4) التساء : .16 


۲۹۹ 


ارحیل لنیره ۰۰ وکم فی ذلك من آزمة المواصلات ء وازمة للطعام م 
وكثرة النشالين » وآحداث الفچور ٠٠‏ فضلا عن خرافات مضللات 
المقيدة والعبادة والأخلاق ٠ ٠»‏ 
¥ ¥ ¥ 

و النذر لغر الله ۰۰ من الشرك : 

التذر ۰ء عبادة وقرية ٠٠‏ والعيادة لا يجوز أن توجه الا الى 
الله تعالى ٠٠‏ يقول سبحانه : « وما آنفقتم من خفقة أو ذرتم من نذر 
فان الله يعلمه » وما لنظالمين من أنصار »^ ۰۰ وااراد بالظالمين خی 
الابه : الشرکون » فان الشرك ظلم عظيم » ومن قصد بالعبادة غير الله 
تمالی فقد أشرك » وعلی هذا فالنذر .لنیر الله تعالی » کالنذر للقبور 
وأصحابها من الشرك ۰۰ 

ویقول بعض العلماء* : « التذر الذى ينذر له آکتر العوام ‏ على 
ما هو مشاهد بینتا - كأن یکون نلانسان غائب آو مریض » أو له حاجة 
٠١‏ فیأتی الى مقيرة بعض الصالحین ویقول : یاسیدی. فلان » أن رد 
الله غائبی م أو عوفی مریضی ء أو قضیت حاجتی فلك من الذهب کذا » 
أو من الطعام كذا » أو من الشمم والزیت کذا ٠٠‏ فهذا النذر باطل » 
پالاجماع ۰۰ وهو حرام لعلل ثلاث : 

)1( أن النذر عيادة » والعيادة لا تون الا لله وحده ٠٠‏ 

(ب) آن المنذور له ميت » واليت لا يملك شيا الا ما قدم » 
فلا يصح أن يوجه اليه نذر يملكه بعد وفاته ٠٠‏ 2 

( ج ) اعتقاد الناذر آن نلمیت قدرة على التصرف فى الكون من 
دون الله ء فهذا كفر والعياذ بالله > ٠‏ 

ثم يقول : « اذا علمت هذا ٠٠‏ فما يِوؤْخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرها » وينتقل الى ضرائح الأولياء تقربا اليهم فحرام باجماع 


(Aoj‏ هذه دعوتنا 3 مرجع سایق » ص ۰ | ۲۲۲ یتصرف و 

(۸0) اليقرة ۰ ۲۷۰ 

(۸۷) کالدکتور يوسف الترضاوی » والشيخ عبد انلطيف مشتهری 
جزاهما الله عن الاسلام خړا :۰ 


لاد ی — 


المسامين ۰۰ واذا كان هذا النذر حراما ء فلا يلزم الوقاء به م 
بل لا يجوز لثلائة آدلة : 

أولها : أنه جاء على غير مر النبى ملد وقد قال : «.من عمل عملا 
ليس علية آمرتا فهو رد » ۰۰ 

وثائیها : آنه نذر لغير الله » فهو شبرك.٠٠‏ والشرك لا حرمة له » 
فهو مثل الحلف بالمخلوقات لا يجب الوفاء به ولا كفارة فيه » وليس 
فيه الا الاستغفار كما قال شيخ الاسلام أبن تيمية ۰۰ 

الثالث : أنه نذر معصية » وقد بينت السنة أن كل نذر اشتمل 
على معصية أو شرك » لا پازم الوفاء به » بل لا يجوز الوفاء به ءء 
ففی صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا : « من نذر 
أن يطيعه فليطعه » ومن نذر. أن يعصى الله فلا یعصه © ۰۰ 

وفيما صح من حديث : « النذر لا يأتى بخيد » واتما يسنخرج 
الله به من البخيل » ٠٠‏ فهو ابتداء؟ غير مرغوب فيه ۰۰ ولكن اذا حدث 
على الوجه الشرعی دون شرك 4 وکان نذر طاعة لله » وجب 
الوفاء به ¢ .۰ 

ویقول الدکتور یوسف الثرضاوی : « من الشرك تقدیم القرایین 
وذبح الذبائح لغير الله تعالى +۰ 

« فقد جرت عادة المشركين فى کل آمة » أن یتقریوا مذیاه 
الى آلهتهم وأصنامهم ٠+‏ فأيطل الاسلام ذاك وحرم ۰ ما آهل لغړ 
الله يه »050 أى ما ذكر عليه اسم غير الله من صتم أو نحوه ‏ 
« وما ثیح على النصب 6( - أى ما نصب من حجر أو شنجر أو صنم 
ETR‏ ۰+ 
وأمر أن يكون الذبح لله وحده » ولهذا آمر رسوله ڳر أن يجعل 
صلاته ونحره لله : « فصل تربك وانحر ٠ ٩)»‏ وأن یمان فى المشركين 


(۸۸) انظر « حقتيقتة التوحيد » للدكتور يوس ف الترضاوى » 
و « هذه دعوتنا » للشيخ عبد اللطيف مشتهرى ... 

(48) المائدة ۲ > بلفظ ۴( وما اهل + )) ۰ 

)٩:(‏ الائدة : ۳ )٩۱(‏ الکوثر 


— ۳ 
أن هديه مخالف لهم فى صلاته ونسکه : « قل ان صلاتی ونسکی 
ومحياى ومماتی لله رب العالمين ۰ لا شريك له » وبذلك أمرت )7“ - 
والتسك هو الذبح بقصد التبرك ٠١‏ 

۰ « وعن على رخی الله عنه قال : حدثنی رسول الله ر بآربع 
كلمات : « تعن الله من ذيح لغير الله ٠٠‏ لعن الله من لعن والديه ٠٠‏ 
لعن الله من آوى محدثا(۳؟ ۰۰ لعن الله من غير منار الأرض "زنك "7 

« وعن طارق بن شهاب » أن رسول الله ِا قال : « دخل الجنة 
رجل فی ذباب م ودخل. النار رجل فی ذباب  »‏ أى بسبب فباب (!1) . 
قالوا : وكيف ذلك يارسول الله. ؟ قال : « مر رجلان على قوم لهم صنم 

لا يجوزه آحد حتى يقرب اليه شيئا » فقالوا لأحدهما : قرب ء قال : 
ليس عندى شىء آقرب »ء قالوا له : قرب ولو ذبابا » فقرب ذبابا فخاوا 
سبیله فدخل النار ٠٠‏ وقالوا للآخر : قرب » فقال : ما كنت لأقرب لأحد 
شيئًا دون الله عز وجل » فضربوا عنقه » فدخل الجنة >(“ ۰۰ 

د.اثبی النبى َم على هذا الرجل المؤمن » وأخبر عن دخوله 

الجنة لأنه صبر على القتل ولم یرض بتقدیم آى شىء لخير الله عز وجل م 
لأن القضية قضية قبل أى شىء ۰۰ ومن قبل أن يقدم غير الله.ذبابا » 
أوشك أن يقدم بعد ذلك جملا 6( !۱ 

من هذا بتبين لنا أن من نذر اخير الله » ولو بآهون الأشياء ‏ 
وهل آهون من الذباب ؟ ! - فقد آشرك ۰۰ لأنه قصد بالنذر :وهو 

عبادة ‏ غير الله » فکانه أشرك فى عبادته اله الها آخر 3-5 


2۴ ۶ 


AY‏ الانعام : : 11۲ 6 مه 

)٩۳(‏ ای : حمى مجرما د يستدق العقاب بان تستر عليه أو تاصره 
بنفیوذه وساطانه ۰ 

> أى : معالم الأرض وحدودها ليدخل ف ملكه ما ليس من حقه‎ )٩6( 
.. رواه آحمد‎ )٥( . والحدیث رواه مسلم‎ 

1۰ - ۵۸ حقيقة التوحید » نلدکتور یوسف القترضاوي » ص‎ )٩(( 


3 ۳۰۲ سه 


و الى اين تذهب أموال القور ۲ 
لا يخلو ضریح فى أى مسجد من صندوق للنذور یوضع الى 
جواد الضریح ٠٠‏ وكآنما يدعو الشرك بعضه بعضا !! +٠‏ أذ ثتتهى 
. عادة ‏ منانسك الطزاف التى ابتدعها عباد القبور بایداع بعض 
التحلى آو الأموال فى ذلك الصندوق ۰۰۰ واهمين أنهم ذلك ان 
يفوزون بالتربی من الله » وینالون بركة ساكن الضرييح ۰ وبهذا تقضى 
لهم الحوائج » وترفع عنهم الکربات ٠٠‏ بعد أن آدوا ما افترضوه على 
أنفسنهم من حاواف بالقبر » والتماس لبركة. سساکنه مم واستشبفاع 
بالقبور فيه م وتقديم النذور والقرابين اليه ++ وعلی ساكن الضريح 
أن يؤدى بعد هذه المناسك ما هو مطلوب منه !! . 
وما دري الضالون أنهم .بعقيحتهم الزاگنة تلك » قد خسروا 
الدنيا والآخرة !! 
میم مت أن و ق 
تذهب حصيلة هذه الأموال التی . تتجمع فى صناديق النذور. ؟ ٠٠‏ 
غما دام مطلويا منا أن ندفع ++ فان من جقنا آن نسال !! 
هل تصرف. هذه .الأموال على عمارة .الساجد التى جمعت. منها 
وتتفق على صیانتها ؟ ؟ 
هل تصرف فی مصارف الزكاة التی افثرضها الله تمالی على 
الناس 3-3 فتؤّدى الى الفقراء » والمساكين » والعاملين علیها عليها » والمؤلفة 
قاوپهم » وفی الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله 9 السبيل.؟ ؟ 
هل تصرف فى مصارف الصدقة التى حددها الشارع سبحانه ۰۰ 
فتؤدى الى ذوى القربی ؛ واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » 
والسائلين ء وفى الرقاب ؟ ؟ 
هل تؤول الى خزانة الدولة » فتضاف الى مواردها ليصرف منها 
على ااشاریم العامة كانشاء المدارس وبناء المستشفيات واللاجیء » 
وتعبيد الطرق وحماية الجسور ؛ وتسليح الجيوش ؛ وسداد الديون 
۰+ الخ : وبهذا یمود خيرها على المجتمع كله ؟ ؟ 


— ء۳ 


لو كان الأمر يؤول الى واحد من هذه الأمور » لأيدنا ذلك الأمر» 
ولقدمنا الأموال بنفس سخية ابتغاء مرضاة الله ورضوانه !! 

ویشاء الله تعالی ۶ آلا تطول بنا هذه ااتساولات م خيآتينا الرد 
شافیا حين طالعتنا احدى صحف الصباح(*) تحت عناوین مثيرة تقول : 
د مفاجاة غريبة يكشف عنها طلب احاطة بالجلس الشعبی لاغربية ‏ 
آين تذهب نذور السيد البدوى التى تزيد عن مليون جنيه ‏ کل خليفة 
حصل على 4ه آلف جنيه » وحامل مفتاح المقصورة تقاضى م آلفا » 
ورئيس الخدم ۱۲ ألفا فى العام الماضى » !! 

ثم تقول الصحيفة : « على امتداد آکثر من ثلاث ساعات ۰۰ 
شهدت قاعة الجلس الشعبى لحافظة الغربية مناقشة غريبة » ومفاجات 


أغرب » حول طلب الاحاطة الذى تقدم به عدد من أعضاء المجلس » 
بشآن حصيلة صناديق النذور بمساجد المحافظة » والطريقة التى توزع 
بها نذور مسجد سيدى أحمد اليدوى بطنطا ٠٠‏ 

2 ولقد كشلت التاقضات ۰ عن آن الحصيلة النقدية لصندوق 
هذا المسجد فى العام الماضی [ 15984 | بلغت مليونا و ۲۰۰ آلف جنيه » 
وأن النذور العينية فى حدود هذا المبلغ ee‏ بینما كانت حصيلة صناديق 
النذور الأخرى وعددها ۲۲ صتدوقا على مستوی الحافظة ب 
٠ه‏ آلف جنية )0 


« والعريب فى الأمر ٠٠‏ آنه لا یمود على الدولة من صندوق نذور 
المسجد الأحمدى سوى ۳۹/ فقط من جملة النذور النقدية ٠٠‏ وذلك 
طبقا للقرار الوزاری الحدد لنسب التوزيع ۰۰ آما الجزء الأكبر من 
النذور فقد استآثر به عدد محدود من الأفراد (!!) 


2 وجميع المبالغ المتى بحصلون عليها معفاة من الضرائب )1( ۰ء 
فما هی الحكاية » ؟ 
0 أنظر جريدة الاهرام القاهرية » العدد ۳۰۸۱۹ » الصادر 
صبيحة الاحد ۱6 من ربيع الثانى سنة ١2.6‏ ه (5 ینایر سنة 1586 م ) ۰ 


— ef — 

1 تطرد الصحيفة فتقول : الحكاية بدآت عندما تقدم عدد من 
أعضاء المجلس الشعبی المتحافظة بطلب احاطة »۰ وکان موضوع طلب 
الاحاطة هو معرفة أيرادات صناديق النذور بمساجد المحافظة » 
والطريقة المتبعة فى توزيع حصيلة صندوق نذور المسجد الأحمدى 
على وجه الخصوص ء٠‏ 

و وعندما جاء موعد الجلسة المدحدة لناقشة طلب الاحاطة ٠ن‏ 
عقد الجلس چاسته برئاسة وكيل الجلس » وشهدها المحافظ والمستشار 
ومدير الأوقاف بالغربية ٠١‏ 

« ومتذ اللحظة الأولى لبدء الناقشات » سیطرت الدهشة على 
جميع الحاضرین ۰۰ فقد تقدم مدير الأوقاف ببيان الى الجلس کشف 
فيه عن حقائق لم يتوقعها أى منهم * 

« وقال المدير فى بيانه : ان حصيلة صسنحوق المسجد الأحمدى 
بطتطا بلغت فى عام :۱۹۸ مليونا و ۲۰۰ ألف من الجنيهات ۰۰ بینما 
كانت حصيلة ۲۷ صندوقا غسيره على مستوی مصافظة الغربية 
نك آلف جنیبه ۰۰ 

« وفيما يتعلق بطريقة توزيعم حصيلة صندوق نذور ااسجد 
الأحمدى ۰۰ فان القرار الوزاری رقم ۲ أسنة ۱۹۷۱ ثد حدد النشسث 
والجهات والأشخاص الستحقة لهذه النسب ٠٠‏ 

2 وطيقا لما یقضی به هذا القرار ٠٠‏ جاء بيان مديرية الأوقاف 
موضما كيفية توزيع الحصيلة النقدية للصندؤق فى العام المساضى 
إ( :۱۹۸) ٠٠‏ وهی كما يلى : 


« الخليفة الأول 4 ألف جنيه بنسبة مرول 
« الخليقة الثانى 4 آلف جنيه بتسبة مرع/» 
« حامل مفتاح المقصورة م آلف جنيه بنسبة ۳/) 
ب« شبيخ المسجد ۸ آلف جنيه بنسبة مرا,/ » 


« رئيس الخدم ۲ آلف جنيه بنسية 6/١‏ 


« الکاتب (ولم تذكر الجريدة عدد الكتبة) ۱۲ آلف جنيه بنسبة //,١‏ © 


د المؤذن 1 آلاف جنيه بنسبة مر ./» 
« مقيم الشعائر > آلاف جنيه بنسبة مرء /» 
د قارىء السورة 1 آلاف جنيه بنسبة مر ,/» 


« خادم الحورة ( ولم تذكر عددهم ) + آلاف جنيه بنسبة مریل 
« قراء القراة ( وعددهم ۲ قارا ) ۱۳۲ آلف جنيه بنسبة مر 37 


آما وزارة الأوقاف ۰۰ فالنسبة التررة لها 7/۳۹ » وقد بلغ 
مقدارها ۸ آلف چنیه » (!!) ثم تقول الصحيفة : « عند ذلك ۰۰ ثارت 
ضجة بالقاعة م وتوالت تعليقات الحاضرین وهم یتساءلون : كيف يحمل 
عدد محدود من الأفراد على هذه البالغ الخيالية » بینما تحصل الوزارة 
المسكولة عن جميع مساجد الدولة على ۳ من مجموع الایر اداث 
النقدية اصندوق كذور المسجد الأحمدى ؟ ۱ ٠٠‏ وآين تذهب النذور 
العينية » ؟ ! إه ۰ 

هذا ما نشرته ‏ فى حينه ‏ صحيفة الأهرام القاهرية ٠٠‏ ولنا 
أن نتساعل : هل كان واخد منا یتوقم هذه الأرقام الخرافية ؟ ! 

وهل يستقيم مع العقل » آن يكون اجمالى مرتب وكيل أول الوزارة 
س قبل الاستقطاعات ‏ ۲۱۰۰ جنيه فى العام ء بينما يحصل رئيس 
الخدم بالمسجد الأحمدى فى نفس العام على ۱۲ آلفاً من الجنيهات 
معفاة من الضرائب ؟ ! 

ثم ۰۰ اليس من الغارقات العجيبة . التى تدعو الى الدهشة 
والذهول ‏ أن يحصل خادم الدورة فى آحد المساجد على ستة آلاف من 
الجنيهات سنویا ٠+‏ بیثما تعانی المساجد الأهلية من قلة عدد الدعاة 
ومقيمى الشماگر ؟ ! 

امهم ٠١‏ نشرت الصحينة هذه الأمور الذهلة ۰۰ ولم يقف السید 
وزير الآوقاف ‏ الدکتور الگحمدی آیو النور ‏ ساکنا ازاء هذه الظاهرة 
الخطيرة ۰۰ وقرر على الفور تشکیل لجنة لاعادة النظر فى قرار توزیع 

(.۲ - الله توحید ) 


و ۳۹ سب 


آموال صندوق نذور السيد البدوی وغيرها من الصناديق » ونخضیس 
حصة منها ‏ على الأقل ‏ الصرف على أوجه الدعوة الاسلامية ء مع 
الاحتناظ بنسبة للعاملين با مسجد ٠٠‏ 

ثم انتقات مناقشات هذا الموضوع الى مجلس الشعب بناء على 
طلبات احاطة تقدم يها بمض الأعضاء ۰۰ وناقش المجلس المسألة ۰۰ ثم 
انفخست الدورة دون أن ينتهى الجلس الى قرار حاسم فى هذه المشكلة !! 


وتمر الأيام ۰ وتتلقى بعبض أجهزة الحولة سطورا قلملة من أحد 
المواطنين .ااذین كانوا على دراية بكل ما يدور حول القضية ‏ ویکشف 
فى رسالته للمسئولين عن حكاية جديدة » يؤكد قيها آن الأشخاص ااذين 
يحصلون على عشرات الألوف من الجنيهات من حصيلة صندوق النذور 
بالسجد الأحمدى ‏ ایاه - لم يكتفوا بذلك » بل انیم كانوا يمدون 
أيديهم لأموال النذور ومعهم جميع أعضاء اللجنة التى تتولی فتح 
الصندوق وجرد محتویاته !! 


المحاسیات بمرأجعة أوراقهم وملفاتهم 6 فتآكدوا من صدق هذه 
العلومات ۰۰ ویقرر الوزير تشكيل لجنة درلسها وكيل وزارة اللوقاف 
بالاسکندریه لذحص ما جاء متقاریر الجهاز الرکزی !۱ 


ثم تظهر الغضيحة ااذهلة التى فاجأتنا بها صحيفة الاهرام القاهرية 
صبيدة الأحد ه ینایر سنة ۱۹۸۰ - تحت عناوین مثيرة تقول : 
« نذور السید بدوی ملیون و ۱:۳ آلف جنيه فى عشرة شهور » كيف 
نتركها للعابثين ؟- الجهاز الرکزی یکشف ضياع ۷۰۰ آلف جنیه ٠‏ ووزیز 
الگوقاف يحيل ااسئولین الى التحقيق ‏ النيابة تأمر بحیس وكيل وزارة » 
وکل آعضاء اللجنه ااسئولة عن جرد ااصندوق 6 هه 


(۸) انظر جريدة الاهرام القاهرية ۰ العدد ۳۱۱۸۷ © الص‌ادر 
صبيحة الاحد ۲6 من ربیع الثانی سنة ۱۰7 ه ( ه پنایر سنة 1585 م) ٠‏ 


~~ ¥ — 


ثم تقول الصحيفة : ان اللجنة التى أمر السيدٍ الوزير بتشكيلها 
لفحص ما جاء يتقارير الجهاز المركزى قد أعدت تقريرأ ٠+‏ « أنتهت فيه 
الى وجود عجز كبير فى حصيلة الصندوق منها على سبيل المثال : 

آنه ئبين من مراجعة أوراق فتح صندوق النذور يوم 
۹ : أن عدد آوراق النقد الموجودة به من فثة الجنيه هى 
۰«مر ۱۸۱ ورقة ۰۰ ولكن اللجنة التی قامت پفتح الصندوق حذفت الرقم 
واحد من‌الیسار والرقم صفر من اليمين ۰۰ وآثبتت أن المبلغ هو ۱۸۰ 
جنیها فقط ۰ آی بفارق ۲۰جرهه۱ چنیها (1!) * 

كما ثبت من مراجعة أوراق جرد الصندوق نفسه ۰۰ أن الصندوق 
كان بداخله مره ورقة من فة النصف جنيه قیمتها ۷۹۲۵ جنيها م 
واکن اللجنة آثبتت أن البلغ هو رد۱۲ جنيها »۰ آی بفارق 
ر۷۰۸ جنيها (۱!) ٠‏ 

« ومعتى ذلك أن المجز فى هذا الصندوق فقط هو ۱۱۲۲۸ جنيها 
ونصف الجنیه )۳( ۰ 

« ومن هنا كان لا بد من احاله هو لاء الناس جمیعا ای التبایه ۰ 
حيث تولى التحقيق الأستاذ رئيس نيابة الأموال العامة » وتحت اشراف 
المحامى العام ۰۰ وکشفت التقارير أن جملة البالغ الضائعة تقدر 
ب ۷۵۰ آلف جنيه ؛ وذلك من خلال مراجعة جرد الصناديق عن آعوام 
۸۱ ۸۲ ۸ ۱۹۸۳ فقط ٠٠‏ 

« واتضح لانيابة من خلال تقاریر الجهاز الرکزی واللجنة التی 
شکلتها الوزارة ۰۰ أن هناك نماذج آخری لاختلاسات. آموال الصندوق 
منها: 

ان صنحوق النذور الذى تم فتحه يوم ۷۰ کان بداخله 
6 ورقة من نكة الخمسة جنیهانت قیمتها ۲۵هره»۱ جنیها » وقد قيدت 
بمحضر لجنة فتح الصندوق بمبلغ ۳۳۰ جنيها فقط » أى يفارق 440 
جنيها » ورغم ذلك لم يتم توريد هذا ليلغ (11) 

إلا وقد وجهت النيابة تهمة الاختلاس الى كل من وكيل وزارة 


— FeA سه‎ 


الأوقاف بالغريية م وامام ا مسجد ؛ وخطييه » ومفدوب محافظة الغربية » 
وهدير معيرية الشباب والرياضة بها » ومندوب المجلس الشعبى المحلى » 
ومندوت الدعوة پمديرية أوقاف النريية ۰۰ ثم أمرت بجبسيهم جميعا على 
خنة التحقيق ۰۰ وتكليف اللجان التى تتولى مراجعة عمليات ختح وجرد 
الصناهیق مواصلة أعمالها لاکشف عن آية اختلاسات آخرى عن عامى 
۱۹۸۹/۸۵ » وما قد تكشق ءعنه اللجان عن أى أنحرافات عن الأعوام 
السايقة قبل.عام ۱۹۸۱ > ٠٠‏ 

ثم تقول الصحيفةء: 9 ومن هنا يدور السؤال ۰۰ الى متى التهاون 
فى الحفاظا: على السال العام ؟ ۰۰ والى مى التباطۇ فى اصدار 
التزارات “اهامة التى تحفظ للحولة آموالها » مثل قرار تتظیم صرف 
اأغشب الث يمكن تخصيصها من حصيلة صندوق نذور السید للبدوی ؟ 

« وطالا آنه ثبت لدينا أن صناديق النذور فى السلجد ااكبرى ۽ 
منل السيد الیدوی » تدرو عائداً. كبيرا من الأموال ٠٠‏ فيل من العفول 
أن يتم جرد هذه الصنادیق بهذه الصورة العادية ؟ ۰۰ ولاذا لا يتم أنجرد 
تحت اشراف أخصائيين من الجهاز اارکزی » أو من البنوك الكبيرة ع 
آو مندوبین من وزارة السالية وغيرها من الأجيزة الختصة فى هذا 
الجال ٩ع‏ ۰۰ ۱ هه 

د ¥ مد 

ونقول : هل عرفتم اللآن ‏ با آصحاب اذذور . لماذا قال 
الرسول يكت لابن عباس رضى الله عنهما : « اذا سآلت خاسآل الله > 
واذا اسکنتث قاستعن بالله > ؟ ! 

هل عرفتم اذا قرر الاسلام أن : « من نخر لغير الله فقد آشرك »۰۰ 

حل وعيتم الدرس - يامن عصيتم الرسول بق وعرضتم أنفسكم 
للشرك بالله ‏ كين قدمتم.النذور و القرابین لغير الله تعالی ؟ ! 

هل علمثم الآن ‏ يامن استدئتم “م وبعتم آثاث بيوتكم ورهنتم 
دوركم کی تقدموا النذور والقرابين للموتى حتى تروج التجارة » ویشفی 
ااریض » وينجح ااطالب + ويعود الغائب () هل عامتم الى أين تذهب 


آموالكم ؟ ! 


نك ١‏ إلى . — 
هل عرفتم لاذ! يرفع بعض الناس شعار :..« قطع. الورايد م 
وآخيرا ۰۰ هل آدرکتم الآن ب یاعبساد القبور ‏ معنی قول 
الله تعالى : « هل قيتكم بالاخسرین أعمالا ٠‏ الذين ضل سحیهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یدسنون صنها »۷9۲ ۰ 
فاللهم ریتا : آرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وارنا الياطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه ء واهد قومنا ياربتا فانهم لا يعلمون .. 
کد عاد علد 


© ومن حلف بغي الله » فقد آشرك : 


الحلف بغير الله تعالی ۰۰ ن يقسم بالنبى مق » او بالکمية 
ااشبريفة » أو بولی من الأولياء ء أو بكبير من الکیراء ++ أو یقسم 
بالوطن » أو بالقباء والأجداد م أو بغير ذلك من الخلوقات فكل ذلك من 
الشرك +٠‏ وفى الحديث : « ومن حلف بغير الله فقد کفقر » ۰۰ 
وفى رواية : « فقد آشرك » "23 ۽ 

وذلك لأن فى القسم تعطيما المقسم به ۰ والذی ينبغى أن 
يخص بالتعظيم والتقديس هو الله وحده ۰ لهذا جاء النهى عن الحلف 
بغيره تعالى ۰۰ فقال یړ : : « لا تحلفوا بأبائكم » ۰۰ وقال : 2 من كان 
حالفا" فلیحلف بالله » أو ليذر > ۰۰ 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « لأن آحلف بالله كاذيا أحب 
الى من أن أحلف بغيره صادقا » +٠‏ 

« ومن المعلوم فى الدين : أن الحلف بالله کاذبا كبيرة من الكبائر +٠‏ 
لکن الشرك ‏ وان كان شرکا أصغر ‏ آكبر من کل الكبائر فى نظر 
فقهاء الصحابة رضى الله عنهم ٩۲۳۷‏ + 


۱۰۲ 6 ۱:۳ ۰ الكهف‎ )٩٩( 
۰ رواه الترمذی وحسته‎ )۱۰۰( 
83 حقيقة التوحید » مرجع سابق ص‎ )1٠١1( 


سا ۶۰ هه 


ومعاق الاکتور یوسف القرضاوى على ذلك بقوله : « فالحالف بغير 
الله لا وفاء له ولا كفارة 4 ۰ لان هذا شرك 4 والشرك لا حرمة له 6 

وائما عليه أن يستغفر الله تعالى ۰۰ وأن يقول ما قاله الرسول 

تي : « من حلف وقال فى حلفه. : والاژت والعزی » فليقل : لا اله 
لا الاطمام ولا الصيام »°۳ ٠‏ 
¥ 

و خلاصة السالة ۰۰ بين ااعترضین والمجيزين : 

بطلق الصوفیون على أهل السنة : علماء ابظاهر ء أو آهل الشريعة 
٠‏ لأنهم يتمسكون متصوص الکتاب والسنة ولا بحيدون عنها ۰ ۰ 

ويطلقون على آنفسهم : آهل الحقيقة » لأنهم لا يقفون أمام 
التصوص » وائما يصلون الى العانی الکامنة وراءها » وذلك مالقاء 
الله تعالى فى قاوبهم أسرار هذه النصوص ++ فهم - على هذاه 
علماء الباطن ۰۰ ۱ 

ویختلف « علماء الظاهر  »‏ آهل إلسنة ‏ مع « علماء الباطن » 
الصوفية -- فى هسألة الاضرحة وما بدور حولها اختلافا كبيرا › 
ولا تعدو المقيقة اذا قلنا : أن خلافیم حول هذه المسآلة ینبم من 
أعماق الجذور باب 

ن فبينما بری أهل السنة أن الأضرحة ليست الا مظهرا من مظاهر 
الوثنية ‏ ولا يجتمع فى دين الاسلام قبر ومسجد آبدا ‏ كما يقول 
الفقضاء من السلف الصالح ‏ بل ويذهيون الى آنه أذا بنى المسجد أولا 
سوى بين اأجميع -- من آل البيت وغيرهم لقول الرسول جر لأقرب 
أقريائه : « اعملوا فانی لا أغنى عنكم من الله شيئا > . وهذا يستوجب 


(۱.۰.3) رواه البخارى . (۱۰۲) حقيقة التوحيد » ص 135 


0 
عدم.تمييز آل البيت أو غيرهم ببناء الأضرحة:على قبورهم ۰۰ أو رفع 
هذه القبور کا ترفح الأضرحة والقامات ۰۰ 
كما لا يصح فى نظر آهل السنة نقل الأضرحة الى الساجد > 
فالساجد دور للعبادة + وحلقات للعام وليست مدان للموتى ء٠‏ 


والاسلام بهذا يوقف زحف الوثنية عليه كما زحفت على الأديان 
السابقة فحولت توحيدها الى شرك ۰۰ لأن آصل فكرة عبادة الأوثان ‏ 
كما تول آهل السنة . أنها كانت قبورا تبنی لتذكر بالصالحين » ثم سی 
الجيل الأول هذا الامر » وچاء الجيل الثانی فظن أن القبور قد منعت 
فى الساجد لتعبد : فعيدوها ۰۰ واقتصر الجيل الثالث على اتخاذ 
صورة آو تمثال يعبدونه فی دورهم دون الذهاب الى دور العبادة ۰ 
ولهذا فان الاسلام حين يمنع ارتباط القبر أو الضریح بالسجد » فانما 
يريد بذاك أن ینمی کل مظاهر الوثنية ویقضی عليها ٠٠‏ ويحتج ‏ آهل 
السنة ‏ باحادیث الرسول ااتی تنهی عن اتخاذ القبور مساجد ٠٠‏ 

ولکن الصوفية : یجیزون اقامة الساجد فوق القبور ۰۰ محتجين 
لذلك بأنه عندما مات الرسول بلقي فانه دفن بحجرة عائشة ‏ 
رضی الله عنها ‏ وکائت رضی الله عنها توّدی الصلوات الخمس فى 
حجرتها » وکان بها عبر الرسول مير ۰۰ وصاحبیه : آبو بكر وعمر 
رضى انله عنهما ع وظلت عائشة رضی الله عنها تقیم صلواتها فى 
نفس الحجرة دون أن تتخذ من مکان القبر قبلة أو تصلی عليه ٠٠‏ 
وعلى هذا فهم يرون آن الصلاة بمکان به قبر صحيحة » قياسا على 
صحة صلاتها ‏ رضی الله عنها ‏ بحجرتها وبها قبور الرسول ره 
وصاحبيه رضوان الله عليهما !! 

۴ 3 

© ویری آهل السنة عدم جواز شد الرحال الا الى المساجد الثلاثة 
التى ذكرها الرسول مم فى حديثه » وهی : !اسجد الحرام » والسجد 
الأقصا » والمسجد النبوی الشريف ٠٠‏ 

وشد اارحال - كما يراه أهل السنة ‏ هو العزم على السفر وحزم 


بت ۳۲ — 

الحقاكب والتوجه بالارادة ۳ الى أحد المساجد الثلاثة التئ وضحها 
الرسول لے فى قوله : تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام > والمسجد 8 » ومسجدى هذا ) +ه 

فائنس فى هذا الحديث واضح . : لا یحتاج الى تأويل آو اضافة »۰ 
غاانهى اذن عن شد الرحال لیر هذه المساجد هو نهی للتحریم ۰۰ 

وهذا . كما يقولون نیاق افو الرعال :من لفل العلم اذا 
آراد المسلم أن يتعلم على يد آحد. العلماء » آو يسمع لاحد الخطياء ۾ 
فهذا معيد عن أمر المساجد ' ++ ونعد تعلم العلم والسمی اله مطلوب » 
وقد كان .الصحاية والتابعون 230 ۳9 والشهور. لأحد الصحابة 
آو التامعين لمعرفة حديث عن الرسول ثم ٠٠‏ 

ولكن الصوفية » يرون أن الناس لم يفهموا الحديث على حقيقته ..٠‏ 
أذ معتی _الحجيث ‏ فى نظرهم ‏ أن المساجد كلها متساوية فى الفضل 

والثواب ٠.‏ فاذا صلی المسلم صلاة العصر مثلا اس فی مسجد معين » 

خثوابه غيه مثل ثوابه فی أى مسجد آخر ٠٠‏ الا المساجد الثلاثة الذکورة 
فى الحديث » فان الصلاة فى المسجد الحرام یتضاعف ثوايها الى 
4 ألف » والصلاة فى المسجد التبوی يتضاعف ثوايها ألف مرة » 
وفی السجد الأقصا بتضاعف خمسمائة مرة +٠‏ آما سائر المساجد 
اي ان و یه فى الفضل !| 

ويرون. أن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة ٠٠‏ لا لطلب مزيد 
ثواب فى الصلاة وه فهو عمل مباح لا شىء فيه +۰ فالناس يشدون 
الرحال اطلب العلم م ویشدون الرحال للتجارة » ویشحون الرحال ازيارة 
الساجد الوجود بها آضرحة !! ۱ 

واتما تشد !ارحال الى الأضرحة » لا للصلاة فى مساجدها » لأن 
الصلاة فيها تساوى الصلاة فى مسجد الحى أو القرية التى يسكئوتها ٠٠‏ 
وانما .يأتى مزيد من الثواب - فى نظرهم فى الصلاة فى هذه 
الساجد » لا من تاحية کونها مساجد » بل من ناحية زيادة عدد الصلین 
فيها ٠٠‏ فكلما زاد عدد بل فى الجماعة كلما كان ثواب المصلين أكثر . 


ی ان الم 


كما آن الناس قد یحصلون على مزید من الثواب لأن هذه المساجد 
ند عمرت بأنفاس الصالحین عبر القرون ۰۰ لکنها _ كما پقولون -- 
من حيث السجدية تتساوی مع آی مسجد الا الساجد الثلائة الذکورة 
نی الحدیث !! 
% ¥ كد 

۵ ويرى آهل السنة : أن زيارة النسناء للقبور لا تصح اطلاقا ۰۰ 
اقول الرسول كد : « لعن الله زوارات القبور ۰۰۰ » فلعنه الله تلاحق 
زائرة القبر » وما آجازه الرسول نز من زيارة القبور انما كان 
لارجال فقط ٠٠‏ ۱ ۱ 

فادا كان الرسول مت قد نمی النساء عن الذهاب الى القابر التى 
هى أصلا للمسلمين جميعا ومن الجائز أن يزوروها ٠٠‏ فالأولى منع 
ذهابهن الى ما يخالف الشرع وهو الأضرحة » وما يترتب على هننذه 
الزيارة من مفأسد 30 

ونكن الصوفية لا يرون فى ذلك بسا ١ء‏ ویرون فى زيارة النساء 
للإضرحة آمرا مشروعا » بل ومسنونا للعظة والاعتبار » ولقراءة القرآن ع 
واهداء ثواب القراءة للموتى » ولكى يأتنس الموتى كذلك بهن » فان الموتى 
یأتنسون يزيارة الأحياء لهم !! 

ویقواون : بآن من زار قبر ميت -. أيا كان هذا الميت ‏ غان الميت 
يعلم بزيارة من زاره ويراه ويسمع حدیثه ۰+ ولو زار ااسلم بت 
أو ااسلمة م قير الیت وقراً له ما تیسر من القرآن » وأهدى ثواب 
قراعته للميت » فان ایت يسمعه وهو يقرأ ويأنس به ويسعد بزيارته ٠٠‏ 
كما يسعد كذلك بالقرآن الذى وهب ثواب قراعته لروحه ۰۰ فالموتى 
جميما فى قبورهم أحياء ‏ !مسلمون منهم والکفار » والطائعون 
والعصاة -- يرون من يزورهم ویستمعون لا يقرأونه ٠٠‏ لأن القبر 
اما روضة من رياض الجنة » واما حفرة ن حفر النار م والنعيم 
أو العذاب لا يكون الا مع الحياة !! 

آما ما بقترن بزيارة الأولياء والصالحين من آشیاء لا تليق بالمسلم 
وتخرج عن الآداب الاسلامية » فعلى الناس منعها ۰۰ فالرة التی تدخل 


— ۳۱۵ 


لزيارة هذه القبور وهی سافرة » يجب منعها من الدخول الى هذه 
الأماكن ء كذلك يجب منم النساء اللاتى يرفعن آصواتهن بالزغاريد فيها !| 


¥ عند د 

© ویری آهل اأسنة : أنه لا يجوز الطواف حول الأضرحة » 
أو تقبيلها » آو تقميل الأعتاب وما يحدث عادة من العامة عند زيارة 
الأوئياء والصالحين ٠٠‏ فالطواف لا يجوز الا حول الكعبة ۰۰ كما أن 
التقبيل لا يجوز الا لتحجر الأسود ٠٠‏ 

ويقولون : ان كل دوران يتم حول شىء ما » يسمى طوافا ٠٠‏ 
والطواف حول الكعبة يحسب من ابتداء الدوران من نقطة معينة الى 
أن یمود الطائف الى هذه النقطة ٠٠‏ فهذا الدوران پسمی طوافا .٠‏ 
والقر آن الكريم یقصر الطواف على الكعية مقوله تعالی :» وليطوفو! 
بالبيت العتیق »۲۵ ۰۰ ومعنی هذا : أنه لا يجوز مطلقا الطواف 
بغير الكعية کالاضرحة وغيرها e‏ لأن الطواف عيادة 6 ولايد للعبادة أن 
تكون وفق ما چاء به الشرع ۰ 

ولكن السوفية يرون أن الطواف حول الأضرحة ليس طوافا .. 
واتما هو تنظيم لحركة المرور ۰۰ أذ أن الحركة الصحيحة ‏ فى الکان 
ااستدیر سین هی الدوران حوله » والا" تصادم انثاس لو كان اارور فى 
اتجاه واحد ۰۰ وعلی هذا لا يرون فى الدوران حول الأضرحة طوافا + 
ولكنه تتظیم لحركة الرور !! 

ویرون أن تقبیل الاضرحة والاعتاب ٠٠‏ لیس الا تعبیرا عن حب » 
بالغ آصحابه فى التعبیر عنه ٠٠‏ وعلی هذا فهو فى نظرهم -- ليس 
الا لونا من آلوان فعل الأشياء التى لا تليق ولم يرد بها شرع ١‏ ولكنها 
لا تكفر صاحبها !! 


د 26 
© ويرى آهل السنة أن لا بجر الال ب الرسول ر » 
یمود غيره من آل الييت أو الأولياء ۰ لذن هذا مما آحدخه ألئاس 
فى ألدين » وكل محدثة پدعة » وکل بدعة ضلالة لقول الرسول قي : 


۲٩ : الحج‎ )۱:6( 


520000 
« اياكم ومحدثات الأمور م فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
ولقوله كه : « من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد > ۰ 

ولو كان الاحتفال بالموالد من الدين لفعله الرسول ر آو الصحابة 
أو السلف الصالح رضوان الله عليهم ۰۰ 

وقد صرح جماعة من أهل ؛لسنة بانكار الموالد وخذروا نها ٠٠‏ 
وخالقهم فى ذلك بعض التآخرين وقالوا : انها جائزة اذا لم تشتمل على 
منكر » وظنوا آنها من البدع الحسند ۰۰ حتى آل الأمر الى ها نراه 
آلیوم ۰۰ فمع کون هذه الاحتفالات بدعة » فان أغليها لا يخلو من 
اانکرات کاختلاط النساء بالرجال » والاغانی والعازف والخدرات ٠٠٠‏ 

كما آنه بيقع فیها ما هو أعظم من ذلك : کمناشدة الرسول عفر 
والأولياء والاستغاثة بهم وطلبهم المدد م واعتقاد أن الولى يعلم ما فى 
الغيب ۰۰ وغير ذلك من الشرك الأكبر ٠٠‏ 

ولهذا بری آهل السنة آن الاحتفال بالموالد ليس من - الاسلام هی 
شی» » وأنه لا ينيغى للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس المبتدعين 
فى سائر الأقطار ۰۰ لآن هذه الوالد وما يحدث فيها من منکرات 
مخالفة صريحة لشرع الله ٠٠‏ ۱ ْ 

ولکن ااصوفية يرون أن اتامة الوالد ليس الا احتفالات لاحیاء 
ذکری الصالحين ۰۰ وأن الأصل فيها اجتماع التاس لتذکر حياة آولتکم 
الصالحين » ولأخذ ااعظات والعبر من حياتهم ٠٠‏ حيث تقر فيها قصصهم 
فیتاثر القاس بها » ويآخذون الأسوة من سيرتهم ٠٠‏ ولهذا فهى: ب 
فى نظرهم - من الاعمال الشروعة التى يثاب الناس عليها !! 

ولا ينكر الصوفية ما يحدث فى هذه الموالد من البدع والخرافات 
التى لا تليق بالمسلمين ++ ویرون أنه يجب تطهيرها مما علق يها من 
الخزافات والبدع التى شوهت الكثير من جمالها ۰ وأن يدعم ما يكون 
بها من صالح الأعمال كالعكوف على تلاوة القرآن الكريم » والاجتماع 
على ذكر الله » واطعام الطعام +۰ وتذكر وقراءة سير أصحابها حتى 
تصبح مواسماً للطاعة ٠+‏ 

۱ ا 3 


بت ۳۱۹ — 
 .‏ ویری آهل الستة أن النذور قرمة الى الاه تعالی وعبادة له ., 

ولابد أن يكون الله تعالی هو القصود پهذه النذور لا غيره »۰ وأن ای 
تذر أو قربة تتوجه لغير الله غهو شرك » ومن نذر لغير الله فقد آشرك ء. 

ویرون آن النذر لو كان لله تعانی » لأنفقه التاذر فى آی مكان 
الصالح آنیم اتخذوا الأضرحة » أو صنادیق اانذور الى جوارها ۰. 
لأن هذه المظاهمر ليست اسلامية بل ومما ينهى عنه الشرع ۰۰ 

ثم كيف يوضع المال فى صندوق للنذور لا يعرف الناس مصارفه 
۰۰ فى حين أن آمام الناذر وحوله العديد من الفقراء المحتاجين الى 
هذا المال فى القری والأحياء من ادن ؟ ! 

هذا .۰ على فرض أن النادر ینوی النذر لله وهو یضع نذرم فی 
للولی الفلاتى ۰۰ وهذا مظهر من ماهر ااشرك ینبغی أن ينتهى 
عنه الممسلمون ++ 

كما يرى أعل السنة : أن رفع الدعاء لعي الله تعالی . والاستغافة 
بصاحب الضریح » والنذر لاذولياء » والاستعانة بالمقبورين والحلك بهم 4 
واسياغ أوصاف الله تعالى عليهم ‏ كقول للقائل : ويا امام باللی 
لا بتعفل ولا بتنام (۱)) - وغير ذلك من الأمور التى يفعلها العامة 
حول اللضرحة ۰ کل ذلك من البدع المنكرة التی لا يجوز السکوت علیها 
أو الاغضاء من شأنها ۰+ 

خالدعاء عبادة » والنذر عبادة » والاستغاثة لا تجوز بغير الله » 
فهو تعالى وحده غياث المستغيثين م والاستعانة لا يجوز أن تکون بغير 
الله م فهو وحده العبن ۰ والحلف لا يجوز بغیر الله » فهو وحده 
المعيود ولا رب سواه ٠‏ 


ولكن الصوفية يرون جواز كل هذه الأمور ٠٠‏ بحجة أن عقيدة 
الناس سليمة » وأنهم لا يقصدون فى أفعالهم غير الله تعالى ۰۰ ولكنهم 


۳۳۳ ۳۷ — 


عندما يذكرون أسماء الاولیاء والصالحين عند قيامهم بهذه الأمور » 
لا يفعلون ذلك الا من قبيل التبرك بذكرهم » واتخاذهم وسائل وقريات 
الى الله تعالى !! 

هذه هی آهم مواطن الخلاف مين آهل السنة : علماء الظاهر (امل 
الشريعة ) » وبين الصوفية : علماء الباطن ( آهل الحقيقة ) فى مسألة 
الأضرحة وما يدور حولها ۰۰ أوردناها بعد تلخيصها وذكرنا ااحجج 
التى يحنج بها كلا الفريقين » حتى لا نتهم بالتحيز ضد الصوفية ٠‏ 

د لا ¥ 

و غتوى صريحة فى مسألة الاضرحة : 

نشرت مجلة الاذاعة »۰ فى عددعا الصادر فى يوم السبت السابع 
من سبتمير عام ۱۹0۷ فتوی اأغضيلة الشيخ حسن مأمون مفتى الديار 
المصرية فى « حكم الشرع فى زيارة أضرحة الأولياء والطواف با أقصورة 
وتقبيلها والتوسل بالأولياء » ۰۰ 

قال چزاه الله عن الاسلام خيرا ‏ : 

2 آود أن أذكر أولا أن أصل الدعوة الاسلامیه یقوم عاى التوحيد 
٠٠‏ والاسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الانسان من مزالق الشرك 
ولا شك ان التوسل بالأضرحة والموتى آحد هذه اازالق ۰۰ 
وهى رواسب جاهلية ٠٠‏ 

فلو نظرنا ما قاله الشرکون عندما نمی عليهم الرسول بر عبادتهم 
للأصنام قالوا له : « ما نعبدهم ألا يقريونا الى الله زلفى )© ۰۰ 
فهى نفبس الحجة التى يسوقها اليوم الداعون التوسل بالأولياء لقضاء 
حاجة عند الله أو التقرب منه ٠٠‏ 

ومن مظاهر :هذه الزيارات : أفعال تتنافى كلية مع عبادات 
أسلامية ثامتة ۰۰ 


(۱۰۵) الزمر © ۳ 


— ۳A 


فالطواف فى الاسلام » لم یثبرع الا حول: الكعبة الشريفة... 
وکل طواف حول آی مكان آخر حرام شرعا ۰۰ 

والتشيل فی الاسلام » لم يسن الا لادجر الأسود ٠.٠‏ قال فيه 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو يقبله و ی زمول الله 
بقبلك ما فعلت © .٠ه‏ : 


فتقميل الأعتاب » آو تصاس الضريح م آو أى مكان به ۰ 
حرام قطعا 5 
وتأتى بعد ذلك » مسالة الشفاعة »۰ وهذه فى الآخرة غیرها 
فى الدنيا » فالشفاعة ارتبطت فى آذهاننا بما يحدث فى هذه الحياة من 
توسط انسان لآخر أخطأ عند رئيسه ومن بيده آمره » يطلب اليه أن 
يغفر له هذا الخطاً » وان كان هذا المخطىء لا یستحق العفو 
والعفرء ٠‏ 
د ا الشفاعة فى الآخرة .. 
فهذه الشفاعة لن تكون الا أن پرتضی الله لهم أن يشفعوا » ولأشخاص 
يستحقون هذه الشفاعة ٠٠‏ وهؤلاء آيضا يحددهم الله ٠٠١‏ 
أذن ٠٠‏ غکل هذا متعلق باذن الله وحكمه ۰ 
فاذا نحن سبقنا هذا الحكم بطلب الشفاعة من أى كان ۰۰ فان هذا 
عبث لأننا 'لا نستطيع أن تعرف من سسيآذن لله لیم الما يدن 
خی م 
وعلی ذلك ۰ يتضح أن كل زيارة الاضرحة ؛ والطواف لي 7 
وتقبيل المقصورة والأعتاب ء والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم ۰۰ 
کل هذا حرام قطعا » ومناف للشريعة » وفية اشراك بالله ٠٠‏ 
وعلی الطماء : أن ینظموا حملة جادة لتبیان هذه الحقائق » 
فان الكثير من العامة جيل ومن الح جهن لمت تتح لهم الحرفة 
الاسلامية الصحيحة يقعون فريسة هذه الرواسب الجاهايا التی تتنافى 
مع الاسلام ۰۰ واذا آخذ الناس بالرفق فى هذا الأمر فلابد أنهم 


ع ۷۳۱ مت 


سوف یستچیبون للدعوة » لأن الجمیع حريصون ‏ ولا شك - على 
التغرف على حقائق دينهم > | ھ ۰ 
¥ كد عد 

هذه فتوی صريحة لفضلة الشيخ حسن مأمون مفتی. الديار 
المصرية الاسبق ۰۰ والاية التى استشهد بها فضيلته نزلت فى افراد 
الله وحده بالعيادة والدعاء ۰۰ وهی واضحة جنية فى النهى عن اتخاذ 
اتوسطاء والشفعاء من دون الله ۰ یقول تمالی : « لا لله الدين 
الخالمن » + والثين توا من دوه أوليام ها یدهم الا فرع ل اله 
زلفى آن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه یختلفون » ان الله لا يهدى من 
هو كاذب كفار الإاطلف ° 

فالعيادة والطاعة لا تكون 'لا لله وحده ٠٠‏ خالصه له ولا شريك 
لأحد معه فبها ۰۰ أما الحجة التى يسوقها دائما الذين يتجهون بالعبادة 
والطاعة لعيره تعالى م فهى قولهم : ما نعبد هوّلاء الأولياء الا ليقريونا 
الى الله منزلة » ويشفعوا لنا عنده فى حاجتنا ۰۰ فالله . تعالى ‏ 
سوف يفصل بين هؤلاء الناس - الذين يتخذون الأولياء من دونه 
فيما یختلفون فيه » بآن يصليهم جميعا نار جهنم ۰۰ الا من آخلس 
الدین له وحده » فهو تعائی لا پرشد الى ا حق من هو هفتر على الله » 
:يقول عليه الباملل » کافر بنعمته م جاحد اربوبیته ٠‏ ۰ 

ثم یقول جل شأنه : « أن تکفروا فان الله غنی عنکم » ولا يرضى 
لعياده الکفر » وان تشکروا يرضه لکم > ولا" تزر وازرة وزر آخری 6 
ثم الى ريكم مرجعكم فينبتكم يما كنتم تعملون » انه عليم بذات الصدور ٠‏ 
واذا مس الانسان فر دعا ربه منیبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه سی 
ما كان يدعوا اليه من قبل وجعل لله أندادآ ليضل عن سبيله » قل تمتع 
بكفرك قلیلا » انك من اصحاب النار ٠‏ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ريه » قل هل يستوى الذين يطمون 
والئین لا یطمون » انما یتذکر أولوا الالباپ 220 ٠‏ ۱ 
. فهو تعالی یقول لعباده : ان تکنروا آیها الناس جمیما » خان الله 


(۱۰,۱) الزمر : ۲ (۱۰۷) انزمر : ٩-۷‏ 


— e 


غنى عن ایمانکم وعبادتكم م ولا يرضى لعباده أن یکفروا يه ٠٠‏ وان 
تؤمنوا بربکم وتطيعوه يرضى شكركم له يذلك » ولا تؤاخذ تفس بذنب 
غيرها ء ثم الى ريكم مصيركم بعد وفاتكم ؛ فيخبركم ہما كنتم تعماون » 
فيجازيكم على ذلك : المحسن منكم باحسانه » والمسىء يما يستحقه .. 
قهو تعالى لا يخفئ عليه شىء ؛ خاتقوه فى سر أموركم وعلانیتها ٠٠‏ 

وشان الاخسان دائما ‏ آنه اذا مسه بلاء فی جسده أو ماله ~~ 
فكان فى جهد وضیق - أن يستغيث پربه الذی خلقه ویرغب اليه فى کشف 
ما نزل به » تائبا اليه مما كان عليه م راجعا الى طاعته +٠‏ ثم اذا کشف 
عنه ضره » فأيدله بالستم صحة 1 وبالشدة رخاء ٠٠‏ ترك دعاءه الذى 
كان فى حال الضر ۰۰ وجمل لله تعالی آمتالا وآشباها » وأطاع الشیطان 
فى عبادة الأنداد والشفعاء +٠‏ لیزیل من آراد آن یوحد الله عن توحیده » 
والدخول فى عادته والایمان به وحده ٠ه‏ 

ثم یقول تعالی متوعدا آولئکم 'لذين یتخذون من حون الله الأولياء 
والشفعاء : تمد تمتعوا يكفركم بالله قليلا » الى. آن 2 e‏ 
منيتكم » فانکم من آهل التار الماكثين غیها آبدا ++ فمهما 5 
الدتیا الفانية » وتلذذتم بتعيمها الزائل م فمصيركم الى ll‏ 

ويعقد تعالی القارنة بين المؤمنين الذین یقضون ليلهم » متعبدين 
اربهم » ساجدین وقائمين » وبين ألذين یشرکون به تعالی ویتخذون له 
الأنداد والشفعاء ٠٠‏ فيقول : هل الذى جعل لله آندادا وشفعاء ¢ 
كهذا القائم لله تعالى » مطيعا له ساعات الليل » ساجدا آحیانا وأحيانا 
قائما » يحذر عذاب الله فى الآخرة م ويرجو أن يرحمه تعالى فيدخله 
جئثه ؟ ۰۰ ۱ 
هل يستوى الذين يعلمون ما لهم فى طاعتهم من الثواب » وما عليهم 
فى معصيتهم من العقاب مع الذين لا يعلمون ذلك » فهم یخبطون فى 
عشواء ؟ ! 

ما هذان بمتساویین » وانما يعتبر بحجج الله ویتدیرها » آهل 
العقول والحچی » لا آهل اللجهل وتقص العقول ۰۰ 

3 ۶ ¥ 


. الفصلالتا يح 
فى مسالة التوسل والوسيلة 


التوسل ‏ لغة ‏ من وسل يسل من باب وعد ب أى : رغي 
وتقرب » ومنه جاء اشتقاق « الوسيلة » ۰۰ وهى ما يتقرب به الى 
الثىء ۰۰ توسل اليه بوسيلة م أى تقرب اليه يعمل ۰۰ 

یقول ابن منظور : « الوسيلة : هى النزلة عند اللك.» وهی اادرجة 
والقربة ٠١‏ وسل فلان الى الله وسيلة : اذا عمل عملا تقرب به اليه » 
والواسل : الراغب الى الله ۰+ 

قال ابید : 

أرى الناس لا يدرون ما قدر لهم 

على ل ذى رأى الى الله واسل 

وتوسل اليه بوسيلة : اذا تقوب اليه بعمل » وتوسل اليه يكذا + 
تقرب اليه بحرمة آصرة فعطف عليه ٠٠‏ والوسيلة : الوصلى والقربى » 
وجمعها : وسائل. م20 ۰ 

ويتفق المعنى الشرعى للوسسيلة مع العنی االفوی لها .. 
یقول تعالی 5 « يا آبها الذين آمنوا أتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ٠ ٩0)‏ 

أى : أجيبوا الله بطاعته وامتثال آوامره واجتناب ئوآهیه » واطلیوا 
القربة اليه بالعمل الصالح الذى يرتضيه ٠٠‏ 

وعن قتادة : 2 تقريوا اليه بطاعته > ++ 

وروی آلحاکم بسنده » عن حذيفة أنه سمع قارکا يقرآ هذه. الآية 
فقال : القربة ۰۰ ثم قال : « لقد علم المخفوظون من اسحاب محمد بإ 
أن ابن آم عبد من آقربهم الى الله وسيلة > +۰ 


(۱) لسان المرب ٠‏ لابن منظور » مادة ( و سل ) . 
(۲) المئدة : ۳۵ : 
(١؟ ‏ الله توحيد ) 


ویتول جل شأنه : « أولتك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ۹۶4 ۰ 

أى : يطلبون الزلفة والقربة من الله » ویرجون بطاعتهم. وعبادتهم 
رحمته م ويخافون من عذابه ٠٠‏ 

وقد تكون الوسيلة : منزلة خاصة وعلامة مميزة لقرب خاص » 
هو آعلی أنواع ألقرب ۰ 

فعن جاير من عبد الله ری الله عنه » أن رسعول الله مك قال : 
« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته 
۰ .حلت له شفاعتى يوم القيامة » + 

ودين الحديث الاخر الذى رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن 
عمرو ۰۰ أن أأوسيلة فى هذا الحديث هى قوله بر : « منزلة فى الجنة 
لا تنبعی الا لعبد من عباده » وأرجو أن أكون هو » فمن سال الله لى 
الوسبلة حلت الشقاعة 6 ۰ 

والتوسل الى الله تعالى ۰۰ يكون باسم من آسماگه » أو بصفة 
من صفاته »۰ وهذا هو التوسل المطلوب ٠+‏ 

ویکون يعمل صالح قام به الداعی ۰+ وهو جائز مشروع ومرغوب 
فيه »۰ بل منه الواجب الذی لا يتم الایمان الا به ء 

كما يجوز أن یکون بطلب الدعاء من رجل صالح يدعو له » وهو 
نوع من الاستشفاع بأحد الأحياء فيما يطليه العيد من ربه ++ وهو 
جائز اتفاقاً ٠١‏ 

آما التوسل الى مقبور انقطع عمله وانتهى.آمره ».آو الاقسام علق 
الله تعالى بذاته أو بجاهه فهو المنوع شرعا » لأنه نوع من الشرك ۰۰ 
لأن التوسل هو التقرب الى الله تعالى بما يحب مطلقا » أو التماسا 
لحاجة ما » نتيجة حتمية للتقوى » وثمرة طيبة للايمان ۰ء 

وسنتحدث عن الأنواع الثلاثة الأخيرة للتوسل » فى حينه ۰۰ 

¥ ¥ كن 


oN : الاسرام‎ (0 


= ۳ سه 
۾ الوجه الآخر للعملة : 


والصالحين » فى حيأتهم وبعد مماتهم ٠٠‏ كما يعتقدون بجواز التبرك 
باثارهم وغبورهم 4 و التعسح مها وتقبيلها التماسا لبرکه EE‏ و 
وتعتّیما لهم ٠!‏ 

وبرون أن التوسل والتشفم والاستعاثة كلها بمعنى واصد ۰۰ 
ولیس لها غى قوب الّمنین معنی الا التبرك بذکر آحباب الله تعالى ۰۰ 
لاثبت - عندهم - أن الله یرحم العباد بسببهم » سواء آکانوا أحياء 
ام آمواتاً !! 

ويقولون : ان المؤثر الموجد وان كان فى الحقيقة هو الله تعالى ۰۰ 
فان هؤلاء ‏ الموتى ‏ سبب عادی فى ذلك لا تأثير نهم فى ذواتهم ۳ 
وذلك متل ااسیت العادی » فانه لا تأثير له !۱ 

ولهذا : لا وجه - عندهم - لمنع التوسل مطلقاً ١!‏ © 

ویقول الاستاذ موسی محمد على : « وهو آی التوسل ‏ على 
ثلاثه آنواع : 

النوع الأول : أن التوسل ‏ ای بالنبی بے - يمعنى أن طائب 
الحاجة مسال الله تعالی به م آو یجاعه » أو ببرکته ۰۰ ولا فرق فى 
هذا النوع بين أن یتوسل بذی القدر الرفیع قبل وجوده » وبعد وجوده ۰" 
فى حياته الدتیا » أو فى حياته الگخری ۰۰ فیجوز ذلك فى الامور 
الثلائة”*) ۰۰ 

والنوع الثامى : التوسل يه صلى الله عليه وسلم - بمعنى طلب 
الدعاء منه فى حباته م وبعد موته فى عرصات القيامة بالشفاعة منه » 
وفی حیاته التوسطه فى مده البرز ٩2‏ ۰ 


(6) انظر : حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء الکتاب والستة * 
(ه) المرجع السایق ص ۲۲ (3) تفس الرجم ص ۲۲ 


— WE — 

آما النوع الذالث من أنواع التوسل : فآن يطلب منه ذلك الأمر 
القصود » ٠‏ ہمعنی آنه - صلی الله عليه وسلم . قادر على التسيب 
فيه يسؤاله ربه وشفاعته اليه » فيعود الى النوع الثائى من المعنى وان 

كائت العبارة مختلفة ج" ۰ 
وينتهى - فضیلته - الى أن : « المراد من الاستعاثة بالأنبياء 
والصالمين » والتوسل بهم هو أنهم آسباب ووسائل انيل المقصود .. 
و آن الله تعالى هو الفاعل كرامة لهم » لا أنهم هم الفاعلون - كما هو 
العتقد خی سائر الأفعال - فان السكين لا یقطم بنفسه » بل القاطع 
هو الله تعالى ء والسكين سبب عادى خلق الله تعالى القطع عنده ¢( , 
وعلى هذا ۰ء فالدار عندهم فى صحة ااتوسل : « أنه لا بشترط 
كونه ‏ آی التوسل به .هيا فى دار الدنيا ٠٠‏ وأن القول بأن التوسل 
لا يصلح بآحد الا وقت حداته فى دار الدنیا قول من اتبع هواه بغير عدى 
من النه تعالى ۰۰ فالتوسل بسیدنا رسول الله ر والتوسل بسائر الأثبياء 
عليهم الملاة والسلام ‏ والتوسل بالصالمين من عياد الله سبحانه » 
والاستغاثة يهم جميعا ‏ على النحو الذى عليه الأمة ‏ من اعتقاد 
آنهم عباد مكرمون » مقبولو الشفاعة عند الله تعالى بفضليه م هو مما 
أجمعت عليه الامه (؟ ) ودل عليه الكتاب (؟!) ونطقت به صحاح السنه 
وأقوال العلماء(؟!)وام بتوقف فى جوازه ولا فى استحبابه ولا فى سئيته 
آحد من آهل العلم والفضل من عهد الصحابة رضى الله عنهم » (۱) ۰ 
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و الحصاد المرذول : 


تعالوا بنا الى مسجد من الساجد: التی بنیت فوق الأضرحة في 


(/) الرجع السابق ص 4۷ ۰ (۸) نفس الرجع ص ٩٩‏ 

( الرجع السایق ص ۳۱ -- وعلامات الاستفهام والتعجب وضعناها 
یمعرفتنا »۰ لان مضنيلة المؤلف یخرج النکرین للتوسل بالتبورین من عداد 
الامة » وینکر .عليهم استدلالهم ق انکارهم له بالکتاب والسنة .. ٠.‏ وکانما آهل 
القضل والعلم هم الصوغیون وحدمم !! 


ا سے 


القاهرة أو فى أى مدينة أو قرية ؛ لكى نرى ما یفمله الناس عند زيارتهم 
لهذه الأضرحة ۰۰ ولتعرف الثمرة التی آنضجتها دعوى الصوفية بجواز 
الاستغاثة بساکتی القبور والأضرحة ٠٠‏ 

أول ما يحدمك تسمية المسجد ۰ فهو مسجد الولى الفلانی بعد 
أن جردوه من صفته كبيت من بيوت الله ٠٠‏ وبدلا من أن تكون المساجد 
لله خلا ندعو مع الله آأحدا ٠٠‏ آصیحت أماكن للدعاء لكل واحد 
سوی الله 11 

وسوف نری فى هذه المساجد البدعية ما يذهب بأحلام خوى الأحلام 
والعقول !! 

هذه طائفة من الناس وه تطوف بالضریح مستلمة لأركانة.٠.ملتمسة‏ 
المركة من ساكته ١١‏ 

وطائفة آخری تقبل الأعتاب ؛ وتتتصح بالضريح !! 

وهذا واحد يتجه الى صاحب الضريح بالسؤال وااتضرع » متذللا 
متخشیما ۱! 

وهذه آخری تستعين بصاحب الضریح على ضرتها آو -جارتها التی 
ظلمتها !! 

وثالث يطلب من ساكن الضريح ااشفاعة له » ورابع يطلب النجاح 
وخامس يطلب التتفاء من العلل والاسقام » وسادس يطلب الرواج 
والربح لتجارته +٠٠‏ و ۰۰۰۰ و ۰۰ !!! 

بل ان الأمر قد يصل بالبعض من الناس الى كتابة العرائض التى 
يخطون فيها شكاواهم وحاجاتهم » ثم يسقطوتها فى المقصورة المحيطة 
بالضریح !! 

والبض الآخر +٠‏ پرسل شکواه وحاجته بالبريد » ويعرص 
هرس كله على لصق طابع التمئة باعلاها » ثم يوجه العنوان الى 
شخص ساکن الضریح مقرونا بألقاب التعیم والتفخیم اللازمة 11 

والأدهى من ذاك ۰۰ أن يعنون البعض رسائلهم .أى یکتبون 
العناوين ‏ الى الله تعالی أو رسوله قر عن طريق ساكن الضريخ !! 


بت ا — 


ونتمالك يعض الأنفاس وتجيل النظر فى المتوسلين والضارعين 
والخاشعين » فتری ام يدير ظهره للضريح ویستقیل القيلة رافعط 
يديه بالدعاء ۰۰ فتتوسم فيه فيه الخير فما زال فى بعض الناس بقية 
من سلامة العقيدة ۰ وتدنو منه لتصغى )سا یقول حتی يستقر فى نس 
الاطمئنان واذا به يصك سمعك يما يصدمك ۰۰ اذ يقول : « اللهم يصق 
ساكن الضريح أن تفعل كذا وكذا » !! 

وتسال الناس : ما هذا الذى تصتعون ؟ ! 

وسرعان ما باتيك الجواب : اننا نضرع الى الله » ونتوسل اليه 
بهؤلاء الصالحین ٠٠‏ عسی أن بتقبل منا الدعاء !! 

وینبری لك آحدهم قاكلا : آلسم تسمع قول الله تصالی : 
« وایتفوا اليه الوسيلة » ۶ ! ۱ 

غاذا قلت : ليس هكذا يكون انتوسل م وليست هذه هی الوسيلة 
التى بطلیها اللد من عباده »+ 

فيآتيك الجواب : كيف تريد منا الوقوف آمام الله تعالنى وتوجيه 
[لدعاء له مباشرة 99 ۰ أثنا مهما فعلنا من حسنات فان 
ذنوینا ومعاصینا أكثر ۰۰ اننا نقصر فى آداء حق الله تعالی بارتکاب 
العاصی » ولهذا نستشفم اليه بهؤلاء الصالحین الاطهار » عسى أن یتقبل 
متا الدعاء !۱ 

تماما كما قال أسلافهم من قبل حين طافوا بالكعبة عرایا : 
« لا نطوف فى ثياب عصينا الله فيها &11. 

وتقول : آآنتم آشد عصيانا لله تعالى من ابلیس ؟ ! أقد عصى 
ابلیس رمه وتمرد على آمره ۰ فلما أحس بخطورة موقفه أتجه الى 
ممصي دی : « رب فأنظرنى الی يوم يبعثون »۲ 0°( 
ولم يقل يجاء. چپریل. أو بحق ميكاثيل ٠٠‏ ولهذا استجاب الله ادعائه 
ختال : « فأنك من المنظرين »(۱) ۰ 


۷۹ : وسورة ص‎ : ۲٩ : الحجر‎ )٠( 
.۸۰ : اتحجر ˆ ۲۷ ؛ وسورة ص‎ )۱۱( 


اذا قلت مذ! ۰۰ فان الجواب سوف يآثيك سريعا : أفصح عن 
نفك » غانت عدو لأولياء الله ميغفى لأهله الصالحين !! 


ويهم الجمع بالفتك بك +٠‏ ولا ينقذك من بين أيديهم الا تدخل 
,. انهم لا یسآلون الا الله تعالى » وان اتخذوا هذا السبيل آدبا مع 
الله واستصغارا لأنفسهم 3 ألم تسمع الدعاء : « آللهم ارزقنا ایمانا 
منصبه ۰۰ ولا تجد آمامك من حيلة الا أن تغادر السجد آسفا حزينا » 
حتی تنجو بنفسك » واسانك یقول : لا حول ولا قوة الا بالله ۰ 
تن ¥ % 


و وحوار آخر صریح : 


ترى الواحد منهم ۰۰ عاکنا على الضريح » لائذا به » متوجها الى 
ساکنه بالدعاء والتذلل وانخشوع + فترید آرشاده الى ما یصحح عقیدته 
فتقول : خفف باأخى من غلوائك ۰ فأن ما تفعله هو الشرك الذی يأباه 
الله تعالى : الم يقل جل شأنه ۰ وآن ااساجد لله خلا تدعوا مع 
الله أحدا )29 7 

آلم يقل جل وعلا : « له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه 
لا يستجبيون لهم پشیء 4( ؟ ۱ 

فياتفت اليك غاضبا ٠٠‏ ویصیح فى وجهك قائلا : فأين أنت من 
قوله تعالى : « آلا ان آولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون 0 1 

أليس فى هذه الآية الدليل كل الدليل » على أن الشفاعة حق 4 


(1۲) الجن : ۱۸ (۱۲) الرعد * ؟١‏ 
(11) يونس : ٦۲‏ 


ثم يقول ل ا ل لك ی 
ولا ینقع ولا یضرا الله وحده لا ثبريك له ۰۰ وآن محمدا ييه لا يملك 
لنفسه تنعا ولا ضرا خضلا عن آولئك الأولياء والصالحين ‏ ولکن 
أنا مذنب » والصالحون لهم چاه عند أله » وأنا أطلب من اللة بهم ء 
ولا آطلب منهم. !! 

. فتقول له : لقد كان المششركون - أيضا يشهدون أن الله تعالى 

هو الحالق الرازق وحده لا شريك له ۰۰ وآنه لا يرزق الا هو » 
ولا يحيى ولا يميت الا هو » ولا يدير الأمر الا هو ءء وآن جميسم 
السفوات السبع ومن فيهن » والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت 
تصرفه وقهره ++ 

واقراً ان شثت قوله تعالی : « قل من پرزفکم من السماه والارض 
آمن يملك السمع والاپصار ومن یخرج الهی من الیت ویخرج اميت من 
ألحى ومن يدير الامر » فسیقولون الله + فقل آغلا تتقون »(۱۳) : 


وقوله جل شانه : « قل ان الارض ومن فيها ان کنتم تطمون ٠‏ 
سیقولون كله » قل اغلا تذکرون ۰ قل من رپ السموات السبع ورب 
العرثى العظليم ٠‏ .سيقولون لله » قل افلا تقون ۰ قل من بيده ملكوت 
كل شئء وهو يجي ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » 
تس تن 
الذى دعا اليه الرسول 3 535 ۳۹ توحيذ : العبادة 0 تسمونه 
اليوم « الاعتقاد » ٠‏ . 


لقد ڪان المشركون يتعبدون 55 6 ويتصدقون م ويذكرون 
الله ككيرا "+ ولکنهم یجعلون یعضص المخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله تعالى ‏ مثل الملائكة وعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين ۰- 


(۱0) يونس : ۳١‏ (05) المؤمئون : كم سا ۸٩‏ 


س ۳۲۵ 


ویقواون : نرید منهم التقرب الی الله ونرید شفاعتهم عنده ++ فبعث 
له اليهم محمدا يي ؛ ليجدد لهم دين أبيهم لبراهيم:عليه السلام » 
ويخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله ء لا یصلح منه شىء » 
۷ الك مقرب ولا لنبی مرسل فخلا عن غيرهما ۰۰ 

ولقد قاتلهم الرسون مَك على هذا ااشرك » ودعاهم الى اخلاص 
العبادة لله وحده : ولیکون الدعاء كله لله م والذيح كله لله » والئذر كله 
لله » والاستعانة كلها بالله ۰۰ وجمیع آنواع انعادة كلها له تعالی ۰۰ 


فاقرارهم بتوحید الريوبية لم يدخلهم فى الاسللم ۰۰ وقصدهم, 
اللاتكة أو الأنبياء آو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك 
هو الذی آحل دماء‌هم وآموالهم ۰۰ ۱ 

<< میتول لك : هؤلاء الآيات ‏ التى ذكرت -. نزات فيمن يعد 
الأصنام ۰۰ فكيف تجعل الصالحين مثل الأصنام ٠6‏ أم كيف تجعل 
الأنبياء آصناما ؟ ! 


وتقول : لقد كان من الكفار من يدعو الاصنام ٠٠‏ ومنهم من 
کان يدعو الأولياء إلذين قال الله فيهم : ( أولتك الذین يدعون ببتغون 
الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 290 ۰ 

ویدعون عیسی ابن مریم وآمه عليهما السلام ۰۰ وقد قال تعالی : 
« ما السیح أبن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وآمه صديقة > 
كانا ياكلان الطمام » أنظر كيف نين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ` 
قل أتعيدون من دون الله ما لا يملك فكم ضرا ولا نفعا » والله هو 
السميع العلیم »0142 ٠‏ 

ویقول تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
أياكم كانوا يعبدون ۰ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كاتوة 


يەبدور الجن ۳ آکثرهم بهم مؤمنون 6 + 
(۱۷) الاسراء : ۷ه ررا) ال‌اندة : ملا + ۷۱ 


(15) سیا : 6۰ 6 ۲۱ 


— Ne 


ویثول جل شانه : « وآذ قال الله ياعيسى أبن مریم أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى المین من دون الله » قال سبحانك ما يكون فى آن 
اقول ما ليس لی بحق » أن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى 
ولا أعلم ما خى نفسك » أنك آنت علام الفيوب )220 ۰ 

آعرفت معد هذا ٠٠‏ آن الله تعالى قد كفر من قصد الأصنام » 
وكفر أيضا من قصد الصالحين ۰۰ كما قاتلهم رسول الله ملقم ! ۰ 

فيقول لك : الكفار يريدون منهم » وأنا آشهد أن الله تعالى هو 
النافع الضار المدير » لا أريد الا منه » وأعرف آن الصالحين ليس لهم 
من الأمر شىء » ولكنى آقصدهم وآرجو من الله شفاعتهم ٠+‏ 

وتقول له : ان هذا هو نفس قول !اکفار ۰۰ اقرآ قوله تعالی : 
« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نجدهم الا ليقريونا الى الله 
زلفی 00006 ٠‏ 

وقوله جل شأنه : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفغهم 
ويقولون هؤلاء شفعأؤنا عنند الله )) ۰۰ 

فما الفرق بین ما تقوله الآن » وبين ما قااوه ونعاه عليهم القرآن ؟ ۱ 

. فيقول لك : آنا لا أعبد الا الله » وهذا الالتجاء اليهم ودعاؤٌ هم 

ليس. بعيادة ٠٠‏ 

ثم يدور بينكما الحوار التالى ++ تقول له : أتقر بأن الله افترض 
عليك اخلاص. العبادة له ؟ فيجيب بالايجاب ۰۰ 

وتقول ؛ لقد قال تعالى : « أدعوا ربكم تضرعا وخفية » أنه لا يحب 
المعتدين )°° ۰ فهل علمت هذا عبادة لله ؟ ۰۰ فيقول : نحم ۱۱ » 
والدعاء مخ العبادة ۰۰ ۱ 

وتقول : اذا آقررت آنه عبادة » ثم دعوت الله ليلا ونهارا » خوفا 
وطمعا ۰ ثم دعوت فى تلك الحاجة نبیا أو غيره » هل آشرکت فى عبادة 
الله غيره ؟ ٠+‏ فلا يسعه الا اقرارك على ما تقو 


(۲۰) المائدة : 111 (۲۱) الزمر : ۳ 
(۲۲) يوئس : ۱۸ (۲۳) الأعراف : مم 


۴۳۱ مت 


وتقول : فاذ! عملت بقول الله تعالى : « فصل لربك وافهر »09 , 
وآطعت الله ونحرت له ۰۰ هل هذا عبادة ؟ ۰۰ فيقرك على ما تذهب اليه » 

وتقول : غان نحرت لخلوق » أو نبی آو ولی » آو غیرهما .۰ 
هل آشرکت فى هذه العباده غير الله ؟ ٠٠‏ فيجيب بالایجاب ۰۰ 

وتقول : المشركون الذين نزل فيهم القرآن » هل کانوا يعيدون 
اللائكة والصالحین واللات وغير ذلك ؟ ٠١‏ فلا يسعه الا أن يوافقك 
على ذلك ۰۰ 

وتريد أن تنهى الحوار معه بقولك : وهل كانت عيادتهم ایاهم 
الا فى الدعاء و الذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ ٠٠‏ والا فهم مفرون أنهم 
عبيده وتحت قهره تعالى ۰۰ وأن الله وحده هو الذی يدير الثمر عم 
وأكنهم دعوهم والتجاوا اليهم للجاء والشفاعة .. 

ولكنه يستائف الحوار قائلا : آتنکز. شفاعة رسول الله يكل 
وتبراً منها ؟ ! 

فتجبیه : لا آنکرها ولا آتبرا منها ٠ء‏ بل هو تم الشافع للشفع » 
وأرجو شفاعته ۰۰ ولکن الشفاعة كلها لله تعالی كما قال جل أنه : 
« قل قله الشفاعة جميعا ٠»‏ ۰+ ولا تكون الا من بعد اذن اآله كما 
قال تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ٩0»‏ ۰ ولا يشفع 
فى أحد الا بعد أن يأذن الله فيه كما تال تعالى : « ولا يشتفعون 
الا من ارتضی ۷(6) ۰ وهو سبحانه لا برضی الا التوحيد كما 
قال تعالی : « ومن بيتغ غي الاسلام دینا فلن یقبل منه ٩0)»‏ ۰۰ 

خاذ! كانت ؛لشفاعة كلها لله تعالی » ولا تکون الا من بعد اذنه » 
ولا يشفع النبی بین ولا غيره فى أحد حتی پآذن الله فيه » ولا یآذن 
الله تعالى الا لأهل التوحيد ۰۰ تبين لك أن الشفاعة كلها لله ٠٠‏ 
وأنا آطتيها منه فاقول : اللهم لا تحرمنی شفاعته » اللهم. شفعه فنى » 
وأمثال ذلك ۰۰ 


(1؟) الكوثر : ۲ (۲۵) الزمر : 11 
1؟) البترة : ۲۵۵ (۲۷) الأنبياء : ۲۸ 


(۲۸) آل عمران : ۸۰ 


۲۳ 

فیقول : النبی بی أعطى الشفاعة » وآنا آطلبها منه مما آعطاه الله», 
وتقول : ان الله آعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ۰۰ فقال : 

« فلا تدعوا مع الله آحدا 9200© ۰۰ فاذا كنت تدعو الله أن پشفع نبیه 
فيك خاطعه فى قوله : « فلا تدعوا مع الله أحدا » » وایضا فان الشفاغة 
أعطيها غير النبی جل » فصح آن الملائكة يشفعون م و الاغراد یشفعون » 
ا تقول : أن ن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ٠ء‏ 
5 » رجعت الى التعبد للصالحین التى ذكرها الله فى کتانه » 
ن قلت لا » بطل قولك : أعطاه الله الشفاعة وآنا أطليْها منه مما 


اس الله ء٠‏ 
فيقول لك 0 لطبلل فيلا ايها یی 
الى الصالحين ليس بشبرا 


ا ل 
وتقر آن الله لا يغفره +٠‏ فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه 
لا يغقره ؟ . رن 

فیقول : الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعيد الأصنام 1 

وتقول : ما معنى عيادة الأصنام ؟ ۰ آتخلن آنیم يعتقدون أن ن تلك 
الأخشاب والگحجار ترزق وتدبر آمر من دعاها ؟ ۰۰ فهذا یکذبه الترآن ٠‏ 

فيقول : لعله أن یکون من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر 
أو غيره یدعون ذلك ویذبحون له م ویقولون اند یقربنا الى الله زلفی ؛ 
e‏ يعطينا ببرکته ۱۱ 

فتقول : صدقت ۰+ وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية ‏ التى 
على القبور وغیرها ۰۰ فان كان مرادك من قولك « ان الشرك عيادة 
الأصنام » أن الشرك مخصوص بهذا » وآن الاعتماد على الصالحين 
ودعاءهم لا يدخل فى ذلك » فهذ! يرد ما ذكره الله فى کتابه من كفر 
من تعلق على الملائكة أو عيسى عليه السلام آو الصالحين » 


() الجن : ۸ 


رو ت ۱۳۳۳ 


" فسعود الى قوله : ألم يقل الله تصالی : « ألا آن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ؟ ++ 


فتقول له : هذا هو الحق » ولكن لا يعبدون » ونحن لم نذكر 
الا عبادتهم مع الله وشركهم معه ۰۰ والا فالواجب عليك حبهم:واتيا 
والاقرار بكرامتهم ٠٠‏ ولا يحجد كرامات الأولياء الا آهسل البدع 
والضلال ٠٠‏ ودين الله وسط بين طرفين » وهدى بين ضلالتين. > وحق 
بين باطلين ٠٠‏ 

واعلم يا خی : أن ن التوحيد الذي يأمرنا الله به » هو افراده وحده 
بالعبادة ۰ وآن لا تکون العبادة وااطاعة الا اله وحده » خالصة له » 
ولا شريك لأحد معه فيها ٠٠‏ ولابد أن یکون هذا التوحيد بالقلب و اللسان 
والعمل ++ فان اختل شىء من هذا لم يكن الرجل سلما » فان من عرف 
التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند » کفرعون وابليس د 
أعاذتا الله من ذلك ۰۰ 


ولقد وعدنا تعالى ٠٠‏ آثه سيفصل يوم القيامة بين أولئكم الفین 
اتخذوا الأولياء من دونه ء وبين ألذين أفرحوه وحده بالعبادة والطاعة ۰: 
وسيحكم تعالى فيما کانوا فيه يختلفون فيجزى كل بعمله وعقيدته ۰۰ 
نسال الله آن بهدینا واياك الى سواء السبیل( ١ ٠٠‏ 

# ف 

ويصف لنا فخسيلة انشيخ محمد النزالی هذه الحالة المفزعة التى 
تردى المسلمون اليها فيقول : « ومما وقع فيه العوام : الاتجاه الى 
قبور بعض الصالحين » يطلبون من آصحابها ما لا يطلب الا من الله 
عز وجل ٠٠‏ 

« لعل سر هذ! الشرود ۰۰ أن الناس يرون فى آنفسهم ضعة تقصر 
بهم عن مناجاة الله مباشرة ٠٠‏ فهم يذهبون بحاجاتهم الى قوم أزكى 
حالا لییفعوا عذهم ما لا يمكنهم رغعه بافئدت تهم وآلسنتهم !! 


سح وی وروت موی لاصيا ل مسج هد بت 


(۳,۰) عن كناب « شف الشسبهات فى التوحید » » للامام محمد بن 
عيك الوهاب ۰ نتصرف تیر ۰ 


و ( وهده العلة »۰ هی سر الانصراف عن الله الحق الى عبيده 


الذين يسمعون » والذين لا يسمعون ۰۰ بل الذين يعقلون والذين 
لا يعقلون !! ۱ 
3 وكم من علة ظاهرها زيادة توقير الله بانتهاك حرمات الله !۱ 


كيه تری آن المشركين کانوا يطوفون بالكعية عرايا ء نساء ورجالا » 
وت ی e‏ عصوا الله فيها 4 
» ظ نعدهم الا ليقربوا 7 الله زلفى 3 ۰ 

« وهذا الاغتذار نفسه ٠٠‏ هو ما يردده سدنة الجاهلية الحديثة فى 
دفاعهم عن قصاد القبور طلیا للضفاء واافلاح 6 والتماسا النجدة والعون!! 

« وبدهى أن لا مکان فى الاسلام اوسطاء بين الله وخلته ٠‏ 
E E ER‏ تغل بر حر ایا کار 
شسأنه ٠.‏ 

« والعبادة الأولى فى الاسلام ‏ وهی الصلاة المقسمة على آجزاء 
النهار والليل ‏ قوامها هذه الحقيقة المؤكدة ااتى لا ريب فيها ٠٠‏ 

« فكيف يوجب الله على عباده أن يترددوا على ساحته » ویسآلوه 
هتما الهداية الى. الصراط ااستقیم ء ويسجدوا بين يديه ضارعين 
طالیین e»‏ وكيف بعتدر التخاف عن هذه الصلوات كفراً به آو اهداراً 
يحمل عنی الى الله ما أريد ؟ ! 

« ان هذا لا تفسير له الا الرغبة فى الشرك الخفى آو الجلى !! : 
« وتسال طالب الوساطة : من تختار يكلم لك الله ¥ ٠٠‏ فلو أنه 


(۲۱) الزمر : ۲ 


~o — 


اختار من الأحياء رجلا پتوسم فيه الصلاح يدعو اتیب الخطب 
+ بيد أن العجيب قصده الى الأموات ت. الذین انقطعت بالدنیا 
وأقضوا الى ما قدموا من عمل !! ولا ثبعور لهم بهذا ل الجهل 
الذى جاء + لم ؟ ٠٠‏ ليطلب منهم أو يستشفع بهم » !! 

ثم يقول فضيلته : « أن التفكير الاسلامى ۰۰ سقط فى هذه 
الوهدة الشائنة من أمد بعيد » قدارت حول الولاية والأولياء خرافات 
شتى » وجاعت على الناس آيام ظنوا فيها أن مقاليد الكون أصبحت 
بأيدى نفر من هؤلاء الهلکی : یصرفونها - بدلالهم على الله 
كما يشاءون !! 


« وزاد الطين ملة + أن ن أولئك الأولياء القصودین تجاوزت آقدارهم 
قوانين الأسباب Sy‏ العروفة ٠١‏ » فاشطریت ‏ تبعا اذاك - نظرة 
السلمين ألى سنن الله الكونية ۶ وحسيوها تلين لكل من واظب على 
کن ا !! 

« وانتهى آمر هذه الأمة المنكودة ٠٠‏ الى أن فقدت. مكانتها العالية 
فى دنیا تعتمد على المعرفة الحقة بأسرار الطبيعة وقوانين الحياة ۰ 
بعد أن فقدت آیضا منزلتها عند الله مذ أشركت معه من لا يملك لنفسه 
أو لغيره ضرا ولا نفعا !! 

« أفحسب ألثين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونی أولياء » 
انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا 6 + 

ثم یقسول فضیلته : « لاذ: يكون من الدين ااا ی 
« آناس ما على و 

« ولماذا يكون من الدين الاعتراف بقدرة هؤلاء على اختراق 
نوامیس !حلبيعة و صنع الخوار ق الباهرة ۱۶ 

2م ولماذا بعد من شعب الایمان بالله ورسوه والیوم الاخر 

أن نقر محقوق هذه الولايات وطاقتها الواسعة فى تصريف آلشئون 
وبعث الشجون ؟ 


(؟؟) الكيف : ۲ 


7 ۳۳۹ — 
٠‏ « الحق أن هذا كله تخليط سمج ۰۰ وآن اللجاجة فيه نزعه جاهلية 
۰+ ولن تعدم دعيا فی الاسلام يخاصم عن هذه الأوهام » ویحاول 
تعكير آلتوحید الخالص - وهو روح الاسلام ومادته - بلعط لا عقل 
فيه ولا اخلاص ‏ زاعما أن اتخاذ الوسطاء لا ینافی تعالیم الدين ۰۰ 

و ولا غراية ۰ فان النصارى يرون التثليث توحيدا ا! ۰۰ 
« وکان الانسان أكثر شىء چدلا )"° ۰۰ 

ERR 

تحدث هذه الأمور وغيرها ۰۰ غیراها ااسلم وغير المسلم 5 
ویسچنها المستشرقون ليرموا بها المسلمين جميعا » ويحملوا الاسنلام 
أوزارها ٠٠‏ فلا فرق عندهم بين صوفى وف صوفى » فالكل عندهم 
مسلمون »۰ :والهدف الذى يهدفون آلیه هو ت تشويه الاسلام والكبد 
للمسامين ٠٠‏ لذا. تراهم برمون المسلمين جميعا | بالحماقة والغباء وعبادة 
الأساطير ۱۱ 

واقد أساءت هذه الأفكار الدخيلة على الاسلام اليه بأكثر مما 
آساء آعداژه 1 

۰ یقزل ااستشرق الانجلیزی « لين » : « يزور آلصریون الاضرحة 
معتقدین آنهم سینزلون عليهم البرکات » واما مقصد التماس البرء من 
مرض م أو طلب النسل »۰ ويعتير المسلمون أولياءهم المتوفين شفعاء 
لهم عند ائله » ویقدمون لهم النذور » !! ۱ 

ویقول : « وقد جرت العادة ٠٠‏ أن يقوم المسلمون كما كان يفعل 
اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتبييضها وزخرختها » وتعطية التركيبة 
آو التابوت آحیانا مغطاء جدید ٠٠‏ وآکثر هؤلاء يفعلون ذلك رماء كما 
كان يفعله الیهود » ۱۱ ۲۵ 

ويقول جولدزيهر : « بقی کر من عناصر الدیانات السابقة 


۳0 ليس من السلام » مرجع سایق » ص ٠١١ 1١54‏ © والآية 
من سورة الکهف : 5 
(۳۶) آلصریون الحدئون » للمستشرق لين : ص ۱۱۷ وما بعدها .., 


— ی و — 


لاسلام ء واستأتفت حياتها فى الظاهر العديدة الخاصة بتقسديس 
الأونياء + وفى الحق ليس من شىء أشد خروجا على السنة القديمة 
من هذا التقدیس المبتدع آلفسد لجوهر الاسلام والماسخ أحقيقته » 
وان السنى الصادق الحریص على اتباع السنة لابد أن يعده من قبيل 
ااشرك الذی يستثير کراهیته واشمئزازه » !! 

وعندما يتحدث عن تقدیس العامة للأولياء » تراه یقول : « وأضرحة 
الأولياء والأماكن القدسة الأخرى ۰ هی موضع عيادتهم التی برتبط بها 
أحيانا ما يظهره العامة من تقديس وثنى غليظ لبعض الآثار والمخلفات » 
بل أن العامة تخص الأضرحة ذاتها بما لا يقل عن العبادة المحضة » !۱ 

ويتحدث عن الولى المحلى » فيقول : « ويخشى. الواحد_منهم أن 
يحنث فى یمین حلف فيه پاسم الونى أكثر مما.يحمر خجلا عندما يحلف 
بالله باطلا > !1 (* ٠,‏ 

ويقول رونلدسن : « بالرغم من التوحيد الصرح به فى القرآن مه 
فان الأمم الاسلامية لا زالت تحتفظ بكثير من العادات الوثنية ٠٠‏ 
فان من آهم الصفات فى الحياة الدينية للعوام فى جميع الأمم الاسلامية 
هو تقديسهم لقبور الصالحين ۶+ وفى هاتين القضيتين نز .العلماء 
المحدثون اندفاع اثرآی العام » وقد آصبح لكل توم آئمة محلیون یزورون 
قبورهم وآثارهم » فيفرح ذلك الامام ويشفع لهم ويتجيهم من 
الفقر والمرض » !! ٩۲۱‏ 

ويقول جوتييه : « وتقديس الأولياء الى درجة قد تقرب من 
العبادة ااذی نراه انتشر بعد فى جميع الأقطار الاسلامية » يشير فى 
الحقيقة الى رد ذعل من الأمم والشعوب التى فتحها الاسلام ضد العقلية 
الاسلامیه التی لا تسلم بوسطاء أو شفعاء ء لدی الله » أنه أم يترصد 
اجلال الأولياء والرسول الى ما يقرب من العبادة - آی ضد هذا التغييي 
الخطير فى المقلية الاسلامية الأولى ‏ الا الطائغة الوهابية » !! ) 


(۲۵) العقيدة والشريعة ۰ لجولدزيهر ٤‏ ص ۲۳۲ » ۲۲6 
(۲) عقيدة الشيعة + لرونلدسن » ص ۲۱۱ 
(۳۷) الدخل : لجوتييه ؛ ص ۱۵۸ 
( ۲۲ - الله توحید ) 


امه A‏ اس 


آرایت كيف آساعت هذه الأفكار الدخيلة على الاسلام اليه بأكثر 
مما بسىء المه أعداؤه ؟ ! 

فما الذى. قاد الناس الی هذه الأفكار المنكرة ؟ ؟ 

ان الله تسالی يقول :« وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا ٠010»‏ 

ويحذرنا الرسول مَل من اقامة الساجد فوق القبور » وینهی عن 


ذاك: ویلعن فاطه ۰+ 
ولكن : الناس أعرضوا عن آمر ربهم »> وعصوا سبنة نبیهم +ه 
فأصبح هذا حالهم. ۲! 


ولو سلمتا ‏ جدلا ‏ للصوفية آن اقامة هذه المساجد فوق القبور 
ليس مظهزا من مظاهر الشبرك . بالرغم من تحذير الرسول سل ونمیه 
عنه ولعن فاعله ‏ هل نستطيع التسایم بان.هذا الأمر لیس.من 
الأبواب التى تؤدى. الى الشرك ۰۰ والعیاذ بالله ؟ ! 

3 8 8 

لم تکن عتيدة ‏ الوسئلة » -- بمنمومها ادی الصوفية - احدی 
العقائد التی قام علیها الاسلام ء فكيف آدخلت هذه العقيدة على 
الفکر الاسلامى ؟ ! ۱ 

بخذثنا الرحوم الدکتون محمد البهی عن آصل هذه العقيدة 
وادخالها على الفکر الاسلامى فیقول : 

« نشات عقيدة « الوسيلة » ف الفکر امین اعتقاد 
الشيفة بعضمة الامام » والقول بالتقية والوسيلة 

« والوسيلة ‏ عند الشيعة ‏ هی اتخاد الامام و اسطة عن طریق 
تلقی تعاليمه واتباع رأيه فى الوصول الى الاخرة ۰ وهی القربی من 
الله سبحانه تعالی ۰۰ 

« وقد جات الوسيلة ‏ على هذا النحو ‏ الى الجماعة الاسلامية 
عن طریق مدرسة الافلاطونية الحديثة ۰۰ فقد حددت هذه الدرسة 


(۳۸) الجن : ۱۸ 


مت ۳۳ ل 


العالم الرفیع فى الوجود الرفیم فى القيمة ‏ من أجل کونه اصلا 
لا عداه » ومشرفا ومدبرا لغیره وراعیا لتوجیهه - بثلاثة من ااوجودات 
هى : الأول م و العقل » والنفس الكلية ٠٠‏ 

« ولم تقتصر هذه العقيدة على غلاة إلشيعة ۰۰ لأنا نراها توجد 
ند الصوهية المتاخرة ۰۰ ويلم الدور الأول يها : « الرید > - 
أو « صاحب الغراسة  »‏ كما توجد عند عوام. الفرق الأخرى تقلیدا 

والفاً وعادة ٠٠‏ ويمثل هذا الدور فى نظرهم 2 الأولياء » - وهم أصحاب 
الکر امات ۰۰ 

« والاسلام - فى تحدیده للأولياء ‏ لم يعرف ذلك التحدید 
العرفی ۰۰ فالولی ثم یز فى القرآن الكريم هو المتبع اكتاب الله 
ورسااته »۰ 

د وآولیاء الله - الذين لا خوف علييع ولا هم یخزنون - هم 
أصحاب الايمان القوى e‏ بحیث ۷ يزعجهم فى حياتهم نقص فی 
الأموال والأنفس والثمرات ۰۰ ولا تزعجهم هزيمة ولا طغيان صاحب 
سلطان »۰ 

« لهذا بحارب انفكر الاسلا مى السليم الصوفية المتآخرة لقولها 
بالاتحاد والحلول ۰ وبرفع التكاليف بناء على فهمها الخاص فى القرآن 
من آن له ظاهرا وباطنا » كما يحارب وجوب شد الرحال الى قبور 
ااصالحین أو الاولیاء و اتخاذهم وسائط بين الله تعالی وعیاده »۲ ۰ 

د 3# 3 


© ما هو التوسل » وما هى الوسيلة ؟ 

لقد غاب المعنى الشرعى واللغوى للتوسل - وهو التقرب الى 
الله تعالى بالعمل الصالح _ عن أولئكم الذين اتخذوا الأولياء والصااحين 
وسطاء وشقعاء ۰۰ بتجهون بهم الى الله تعالى » وفى ظنهم أتهم بفعلهم 
غذا يمتثلون لتوجیه القرآن الکریم فى قوله تصالی ۰« وابتفوا اليه 


(9؟) الفكر السلامی فى تطوره » للدکتور محمد آلبهی » نشر مكتبة 
وهبة » الطيعة الاولی : ص ۷۷ : ۷۸ بتصرف یسر ه 


— ۳٤ 


الوسيلة » ۰+ وظنوا أن الوسيلة المطلوية هى فى التوجه الى المقبورين 
بالدعاء والاستغاثة وطلب العون والنصرة !! 

وسيق أن قلنا : ان التوسل الى الله تعالى يكون بعمل صالح قام به 
الداعى » وهو نوع من التقرب اليه تعالى ٠٠‏ وهو آمر جائز ومشروع 
ومرغوب فيه ۰۰ بل منه الواجب الذى لا يتم الايمان الا به ۰۰ 

يقول الله تعالى فى وصف أولى الألباب : « الذين يذكرون النه 
قياما وتعودا وعلی جنويهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربا 
ما خلقت هذا باطلا سپحانك فقنا عذاب النار ۰ ربنا أنك من تدخل النار 
فقد أخزيته » وما للظالمين من انصار + رين اننا سمعنا متادیاً ینادی 
لایمان أن آمنوا بريكم غآمنا » رین افر نا خنوینا وك عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ۷۶۱6 ٠‏ 

أى هم الذين يذكرون الله قياما فى صلاتهم ۰ .وقعودا فى 
مجالسهم ۰۰ ومضطجعين على جنوبهم ۰۰ غلا يقطعون ذكره فى جميع 
آحوالمم ' بألسنتهم » وسرآگرهم » وضمائرهم + فى الصلاة مم وفى 
غير ااصلاة » وفی قراءه الثر آن ۰۰ 

الذین متفکرون فى الأمور الداله على عظمة الخالق 6 ویعتبرون 

بصنعة صانع ذلك الخاق » وأنه لیس کمثله شىء ۰۰ قائلين : انك يارب 
لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لا » وانما خلفته لأمر عظیم ۰۰ ننزهك 
يارب عن أن تفعل شيئاً عبثاً ٠٠‏ فقنا پاربنا من عذاب الجحیم » غان من 
آدخلته النار من عبادك خقد آهنته غاية الاهانة ء ولیس الخلالمين من ناصر 
ینصرهم أو ینقذهم من عذاب الله ۰۰ 

ویقولون : ربنا اننا سمعنا داعيآ يدعو الى الایمان -- وهو الرسول 
كه آو القرآن ‏ فصدقنا بذلك ياربنا ع فاستر عنا خطاياتا » ولا تفضهنا 
بها يوم القيامة ؛ وامح بفضلك ورحمتك سيئات اعمالنا » واقبضنا اليك ؛ 
واحشرنا فى زمرة الأبرار الذين رضيت عنهم ۰۰ 


(.؟) آل عمران ˆ ۱۹۱ 1۹۳ 


ويقول جل شأنه فى وصف الؤمنين « أنه كان:فريق من عبادى 
يقولون رينا آمنا خاغفر لنا وارحمنا وأنت خر آلر أحمين 04( 

أى آن .آهل الايمان يقولون فى الدنيا : ربنا آمنا بك ويرسولك » 
فاغفر لنا ذنوبنا ء وارحمنا ولا تعذینا بعذايك ٠٠‏ 

والمقصود ۰۰ آن هؤلاء وهؤلاء ٠٠‏ قد قدموا التوسل بالعمنل 
الصائح ‏ وهو الايمان ‏ على طاب المغفرة والرحمة ٠٠‏ رجاء الاجابة .٠‏ 

وفى الحديث انشریف‌الذی يرويه عبد الله ين عمر ‏ رضی الله 
عنهما 0 ل على هذا المعنى ۰۰ حيث يقول : « صمعت رسول الله 

تقو : « أنطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم امبيت الى 
شار 9 ل ۰ فانحدرت صخرة من الجیل فسدت علیهم الغار » 
فقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة الا أن تدعوا الله تعالى 
پسانح اعمالكم ٠٠‏ 

« قال رجل منهم . اللهم كان لی آبوان شيخان كبيران ٠٠‏ وكتت 
لا آغیق “٩۳‏ قبلهما آهلا ولا مالا ٠‏ فنآى بی طلب الشچر** يوما فلم 
أرح عليهما حتى نام" 5-5 غحلبت ليما غبوقهماً موجدتهما نائمین ؛ فكرهت 
أن اوقظيما وآن آغبق قبلهما أهلا أو مالا ۰۰ فلبثت والقدح على يدى 
أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية بتضاغون(*) عند قدمى ۰۰ 
فاستيقظا فشربا غبوقهما ۰۰ اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ۰۰ ذائفرجت شيئًا لا يستطيعون 
الخروج منه ۰۰ 

« وقال الآخر : اللهم انه كانت لى أبنة عم کانت: آحب .الئاس الى 

.وفى رواية : « كنت آحبها كأشد ما يحب اارجال النساء ». س فاردتها 
على نفسها فامتنعت منى » حتى ألمت بها سنة من السنین فجاءتنى 


(11) المؤمنون : ١١5‏ ز٣‏ أى : تجلوا انی كهف تی الجبل . 
(15) الغیوق : شم اب العشی ٠‏ وانصبوح شراب الصبح .. 

(1۱) اي : بعد به طلب الشجر الذی ترعی فية الاشية . 

(40) أى : یصیحون من الجوع ٠‏ 

(15) ای : اصابها سنة مقحطة مجدبة لا تنبت فيها الارض ۰ 


بت ۳۲ — 

فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها م ففعلت ٠۰‏ 
حتى اذا قدرت عليها ‏ وفی رواية : « فلما قعدت بين رجليها.» ‏ 
قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه""“ +٠‏ فانصرفت عنها وجی 
أحب الناس الى وتركت الذهب الذى أعطيتها ٠٠‏ اللهم ان كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ٠٠‏ فانفرجت الصخرة غير أنهم 
لا يستطيعون الخروج منها ٠٠‏ 

« وقال الثالث : اللیم انی استآجرت آجراء وأعطيتهم أجرهم غیر 
زجل واحد ترك الذی له وذهب +۰ فثمرت آجره(*۲ حتی کثرت منه 
الاموال » خجاعنی بعد حين وقال : ناعيد الله ء آد الى آجری ٠‏ فقلت له : 
كل ما ترى من أجرك من الانل والبقر والغنم والرقيق ء فقال : 
یاعید الله » لا تستهزی* بی + فقلت : لا أستهزىء بك » خآخذه كله 
فاستاقه فلم يتر ك منه شما ٠٠‏ اثلهم ان ن كنت ذعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه ۰ غانفرحت الصخرة فخرچوا يمشون »۲ ۰ 


هؤلاء النفر الثلاثه ۰۰ لم يتوسلوا الى الله تعالى بنبی أو ولى » 
ولم يستشفعوا يميت أو حى ۰۰ انما توسلوا بصالح آعمالهم ۰۰ 

والوسول .۰۰ لم يقص عليتا نبا اولك النفر لنتسامر بحديثهم 
وتسلی آنفسنا برواية سیرتهم ۰ انما آراد تعليمنا آن التوسل الى 
الله تعالی لا بکون الا بالعمل ااصااح ۰ 

والصحایة رضوان الله عليهم ۰ فهموا الدرس ووعوه تماما ٠٠‏ 
فلم يتوسلوا الى الله تعاتى الا بالأعمال الصالحة ٠٠‏ فيل نفهم نحن 
آیضا الدرس وتعيه ؟ ؟ 

© كما يجوز أن يكون التوسل يطلب الدعاء من رجل صالح يدعو له 
+« وهو نوع من الاستشفاع بأحد الأحياء فیما يطلية العبد من ريه ٠٠‏ 
وهو جائز اتفاقاآً ++ 


0 الحديث مته متفق عليه"‎ ))٩( 


مل س 


كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ‏ فيما رواه آنس بن مالك سم 
بستسقی بالعباس ين عبد المطلب ‏ رضی الله عنه ‏ اذا قحطوا +٠‏ 
ريقول : « اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا ب » فتسقينا ٠١‏ واننا نتوسل 
اليك بعم نبیتا فاسقنا ‏ ۰۰ 

والعیاس رخی الله عنه قائم بينهم یتوسل معهم -۰ فیستپهم 
الله ء٠‏ 

ویروی : أنه بعد آن فرغ عمر رضی الله عنه قام العپاس وقال : 
« اللهم انه لم ينزل بلاء من السماء الا پذتب » ولم يكشف الا بتوبة ۰۰ 
قد توجه بی القوم اليك لمكانى من نبيك ره » وهذه آیدینا اليك بالذنوب + 
وتوأاصينا بالتوية 1 وآئت اثراعی لا تهمل الضاله » ولا تدع الکسیر 
بذاز مضيعة » فقد ضرعم الحسعیر ورق ااكبير وارتفعت الأصوات 
بالشكوى 3 وأنت تعلم السر وآخفی + اللهم فأغثهم بعيائكك قيل أن 
يقنطؤ! فیهلکوا » خانه لا بياس من روح الله الا القوم الكافزون > ٠٠‏ 
قال : نما تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الجبال ٠‏ 


والمقصود : استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح » وأهل 
پیت إلنيوة ‏ ماداموا أحياء ويدعون مع الداعين ‏ ولو كان التوسل 
بالوتی جائزا » لما ترك عمر رضى الله عنه التوسل بالرسول مل 
بعد اتتقاله الى الرفيق الأعلى م فى حين آنه كان يتوسل به عندما كان 
جيا بينهم ۰۰ غلماذا يدع عمر قبر الرسول ويلجأ الى العباس متوسلا يه 
اذا كان التوسل بالموتى جائزا ؟ ! 

ولا شك أن رسول الله ا + أعلى مقاما وأرفع منزلة من .جميع 
الأنبياء والأولياء و الصالحین ۰۰ فاذا جاز لعمر رضی الله عنه ترك الدعاع 
عند قبره مق والتوسل به : فان ترك الدعاء والتوسل بغيره من الأتبياء 
والصالحين أولى ٠٠‏ 

ويروى أن معاوية بن أبى سفيان ۰۰ خرج يوما يستسقى » فاما 
جلس على النبر تال : آين يزيد بن الأسود الجرشی ؟ ٠١‏ فقام يزيد 
ودعاه معاوية فاجلسه أمامه » ثم قال : « اللهم انا ستشفع اليك بخيينا 


وأفضلنا يزيد بن الأسود ۰۰ يايزيد » ارفع يديك » ۰۰ فرفع يزيد 
يديه ودعا الله تعالى ۰۰ فثارت فى الغرب سحابة مثل الترس » وهب 
لها ريح فسقوا حتى كادوأ لا بيلغون منازلهم !! 
فلماذا لم پتوسل معاوية بالرسول بو بأبى بكر > أو بعمر » 
أو بشمان » أو بعلی رصى الله عنهم اذا كان انتوسل بالموتى جائزا ؟ | 
فى استسقاء عمر ۰۰ كان العباس بن عبد المطلب حيا م وکان 
وكان يزيد بن الأسود حيا حين استسقى به معاوية م وكان 


مك ¥ 


لقد عن اترل الذى جرى عليه السلف الصالح ۰۰ آن يدعو 
التوسل به ريه ویدعون معه ۰۰ فهو من هذه الناحية شفیع لهم + وسائل 
لا مسئول +٠‏ اذ الستول والتصود هو الله تعالی وحده ۰۰ 

فالتوسل ان ۰۰ يراد به منیان صحيحان باتفاق المسلمين ٠١‏ 
الأول : هو أصل الايمان والاسائم وهو انتوسل الى الله تعالى 
بالایمان بالرسول وطاعته 4 والثانی : هو التوسل بدعاء الرسول 
سل وشفاعته ++ وهما جائزان باجماع السلمین ٠٠‏ 

ج ما المعخى الثالث للتوسل . الذی چری عليه الناس فى الازمنة 

المتآخرة ‏ وهو التوسل الى الله تعالی بالاقسام عليه بآحد من خلقه و 
فهو ممنوع عند الجمهور ۰ لأنه لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم 
۰ لا فى حياة الرسول بث » ولا بعد موته ۰ ولم یثبت فى دعاء 
من الآدعية الصحیحه ۰۰ 
. پقول اين تيمية : « ۰۰۰ ویراد بالتوسل معنی ثالث لم ترد به 
سنة » وهو الاقسام على الله تعالی بذات الرسول مر والسوال بذاته ۰۰ 
فهذا. هو الذى لم تكن الصحابة تفعله لا فى الاستسقاء ولا فى غيره ۰۰ 
لا فى حياته ‏ یړ ولا بعد مماته ۰ لا عند قبره ولا غير قبره ۰۰ 
ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشيهورة بينهم ar‏ 


(.,به) قاعدة جلينة فى التوسل والوسيلة : لابن تيمية : ط المنار > 
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۵و۳ - 


فهذا الاتسام على الله تعالی پذات الرسول يِل ۰۰ أو بغيره 
من الخلوقات » لا يجوز شرعا ثقول الرسول مي : « آلا ان الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآيائكم : من كان حالف قليطف بالله . أو ليصمت »۴ ۰۰ 
ناذا كان هذا فى القسم بغير الله على أحد من المخلوقين م فكيف بالقسم 
على الله تعالى بأحد مخلوقاته ؟ ؛ 

هل يتفق هذا مع الأدب مع الله سبحانه حيث يؤكد المقسم طلبه 


وهل يتناسب مع ما ينبغى من الخضوع التام لله جل أنه ؛ 
والتذال والافتقار له فى کل حين ۰۰ فضلا عن حال الرچاء ؟ ! 

و ویقول الدکتور پوسف القرضاوی(۳*) : « من الشرك الاکیر 
نوع خفی ۰۰ یخفی على كثير من الناس ۰ ومنه.دعاء الوتی والقبورین 
من أصحاب الأضرحة والقامات ء والاستعانة بهم وطلب قضاء الحوائج 
منهم من شفاء الرضی : وتفریج انکربات » واغائة ا ملهوف » والنصر على 
المدو -- مما لا یقدر عليه الا الله واعتقاداتهم بانیم بضرون 
وينفعون ۰۰ وهذا أصل الشرك العام كما قان ابن القیم ۰۰ 

( وسيب خناء هذا الشرك امران » الأمر الأول : آن الناس 
لا يسمون هذا الدعاء والاستعانة والاستغاثة بأصحاب القبور عبادة » 
ويذلنون آن العيادة انما تنحصر فى الرکوع والسجود والصلاة 
والصيام ونحوها ۰ 

د والامر الثانی : آنهم یقولون : نحن لا نعتقد أن هوّلاء الاموات 
الذين ندعوهم ونستغيث بهم آلهة آو أرياب لنا ۰٠‏ بل نعتقد أنهم 
مخلوقون مثلنا » ولشهم وسائط بیننا وبين الله وشفعاء نا عنده ٠١‏ 

« وهذا من جيلهم بائله جل جلاله ۰۰ فقد حسبوه مثل الاوك 
الجبارين والحتام المستيدين ء٠‏ لا يستطاع الوصول اليهم الا يوسطاء 
وشفعاء »۰ وهو نةس الوهم الذى سقط فيه المشركون قديما حين قالوا 


511 رواه انبخاری 6ه 
(؟ت؛ ف کنابه : حفيقه انوحید 0 ؛ مرجع سایق » ص ) س 8۲ 


بت ۳ — 


عن آلهتهم وآصنامهم : « ما نعبدهم الا ليقريونا آلى الله زلفى »9© . 

« نقول تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يئفعهم. 
ویقولون هو لاء شفماو نا عند آله )29 ۰ 

« ولم یمتقدوا یوما أن آلهتهم وأصنامهم تخاق ق أو ترزق م أو تحبی 
أو تميت ۰۰ كما قال تعالى : « ولئن سالتهم من خلق, السموات والأرض 
ليقوان خلقهن العزيز الطيم ۰ .2 . 

« وقوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والارض آم من يملك: 
السمع والابصار ومن یخرج الحی من الیت ويخرج الیت من الحی ومن 
يدبر الامر » فسيقولون الله » فقل آفلا نتقون ۷ ۰ 

« ومع هذا الاعتقاد فى الله تعالى آنه خالق السموات ۳ 5 

وأنه الرزاق المدبر » المحيى المميت +٠‏ والاعتقاد فى الأصنام آنها مجرد 
وسائط وشفعاء لهم عند الله ٠٠‏ مع هذا کله.رماهم رن بالشرك 
وسماهم الشركين » وآمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ویقولوا : 
د لا اله الا الله » ٠١‏ فمن قالها فقد عصم دمه وماله الا بحق الاسلام.۰۰ 

« ان الله تعالی نی عن الوسائط والشفعاء ٠١‏ وهو أقرب الى 
عيده من حبل الوريد » كما قال تعالى :۰ واذا سالك عبادى عنئ فائی 
قریب ٥۷)“‏ ۰ 


« وقال :« وقال ربكم أدعونى أستجب لكم )۸“ ۰ 
« ویایه تعالى مفتوح لكل من أراد الدخول 0 ليس عليه حاجب 
ولا بواب € | ھ + 
د 2-3 


غير أن البعض ۰۰ يتعللون لجواز هذا النوع من التوسل بحديث 
عثمان بن حنيف ‏ رخى الله عنه. ‏ الذى أخرجه آحمد والتسائى 


ه) الزمر : ۲ (01) يونس ۰ ۱۸ 
(۵ه) الزخرف : ٩‏ (61) يونس :© ۲۱ 
:(لاه) البترة * 185 (0۸) غافر : ٩,‏ 


نت ۳۵۷ — 


وابن ماجه : « آن رجلا ضریرا آتی النبى بم فقال : ادع الله أن 
يعافينى ۰۰ فقال ت : « أن شٿت دعوت » وان شئت ضبرت ذهو 
خر أك » ۰ قال : خادعه ۰۰ فأمره ر أن یتوضاً فیحسن الوضوء ء 
ثم یصلی رکعتین ویدعو بهذا الدعاء : « اللهم انى سالك وأتوجه اليك 
بنييك محمد نبی الرحمة م یامحمد : انی قد توجهت بك الى ربی فى 
جاجتی هذه لتتضی ء اللهم خشفعه فى » ۰۰ وزاد الحاکم : « فدعا 
بهذا الدعاء فقام وقد آیصر © ۰۰ 


لهذا آفتی العز بن عبد السلام بمنعه فى غير النبى مَك » ويعلق 
عليه الشوکانی فى « تحفة الذاکرین » بقوله : « الحدیث صحیح » 
وصنعحه آیضا ابن خزيمة » وفیه دليل على جواز التوسل پرسول الله 
مكو الى الله عز وجل ء مع اعتقاد أن الفاعل هو الله تعالى » وأنه العطی 
الان ۰ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن ۰۰ فقوله فى الحديث : 
و أسألك وأتوجه اليك بنبيك ووه الخ » ۰۰ سؤال بالذات وقسم .) .++ 


هذا ما يقوله الشوكانى ٠٠‏ ولكن أبن تيمية وغيره من الحنابلة ‏ 
بمنعونه محلقاً ٠٠‏ ويقوئون : ان ١‏ الباء » خی قوله : « أتوجه اليك 
بنبيك » للسيبية لا للقسم ۰ والعنی : آسألك واتوجه اليك بسبب 
محمد سا ۰ قهو من التوسل بمعتی الشفاعة ٠*٠‏ 


الذى آمره بهذا الدعاء ۰۰ ولم تحدث بعد انتقاله الى الرفيق الأعلى » 
ويقول فضيلة الشيخ آمين معمود خطاب ‏ رحمه الله : « التوسل 

الشروع بالاتفاق هو التوسل بالعمل الصالح » وبالغير على أنه شفيع ء 

وسائل لا مسئول ۰ بل السئول هو الله تعالی لأنه هو الضار النافع ۰۰ 

المعطى المائع es‏ 

ترى أحدهم اذا نزل به أمر خطير > ترك دعاء الله تعالی ودعا غيره ۰۰ 


2 — 

خینادی د بعض الاولیاء کالسید والدسوقی والستبيدة ة زینب والشافعى 
والزقاعى الوت + ۰ الخ ۱1 1 

« ومنه قول بعض العامة : « العارف لا يعرف والشکوی لأهل 
البصيرة عيب » !! ۰ 
« وقولهم : « سقت خلانا عليك يارب » ۱ » و « توسلت اليك 
مجاه و ل 

« فهذا عمل مذموم يجب البعد عنه » وهو لا يبلغ حد الكفر ۰, 

« آما اذا كان التوسل يعتقد أنه لا يحصل الطلوب الا يه » 
ولا.تچیب الله دعاء العيد ألا اذا طلب ذلك من التوسل بهم : كان كرا 
والعياذ بالله ٠٠‏ 


2 قال الشوكانى فى الا الدر النضيد 4 :» فان قلت ان ھۇ لاء 
ا يعتقدون أن اثنه تعالى هو الضار النافع » والخير والشز بيده » 
وآنهم .| ن استغائوا بالأموات قصدوا انجاز ما یطلبونه من الله .٠‏ 
قلت : وهکذا كانت الجاهلية » فانهم کانوا یعلمون أن الله هو الضار 
الناقع م وانما عبدوا أصنامهم لتتربهم الى الاه زلفى ۰ ومن زعم , آنه 
لم يقع منه الا مهرد التوسل » وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت 
ما لا يجوز اعتقاده فى أحد من المخلوقين ء ويتقرب الى الأموات 
بالذبائح و النذوو. » ويناديهم مستعيثا بهم عند الحاجة ۰ فهذا كاذب فى 
دعواه آنه متوسل فقط » ١ه‏ ۰ 

« وأما حديث : « توسلوا بجاهى فان چاهی عند الله عظيم » ۰۰ 
فقد تعرض نه أبن تیمیه بروايات 0 قال : « وروی بعض الجهال عن 
النبى سل أنه قال.: 2 اذا سالتم | لله فأسلوه بچاهی فان جاهى عند 
الله عظيم » ++ وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب المسلمين. 
التی يعتمد عليها آهل الحديث ۰۰ مع أن جاهه نوی عند الله تعالى آعظم 
من چاه جميع الانبیاء والمرسلين » ۰۰ 

وقال : « وقد تقدم أن ما يذكره شر العامة من قوله بل : 


— و۳ 
د اذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهی » ۰۰ حدیث باطل لم پروه 
آحد من آهل العام ؛ ولا هو فى شىء من کتب الحدیث > «م ‏ 
وقال : « وآما ما يروى عن النبى كك : « اذا آعیتکم الامور 
نعليكم باهل القبور » فاستمینوا بال التبور > ۰۰ فهو حديث کذب 
مفترى على النبی لړ باجماع العارفين بحدیثه » ولم يروه أحد من 
العلماء » ولا يوجد فى شىء من کتب الحدیث المتمدة ا“ ۰ 
6 6 
© ويقول البعض : صحيح أنه لم يثبت فى السنة ما يدل على 
استحباب المتوسل بذوات الأنبياء والصالحين ٠٠‏ ولكن ما الانع منه 
اذا فعلناه على طريق الاباحة ء لأنه لم يأت نهى عنه ؟ ٠٠‏ 
ويرد فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی على هذه 
الشسبهة قائلا : 
« هذه شبهة طالما سمعناها ممن بريد أن يتخذ موقفا وسطا بين 
الفريقين لكى يرضى كلا منهما » وينجو من حملاتهما عليه ۰ والجواب : 
يجب أن لا ننسی فى هذا القام معني الوسيلة ۰۰ اذ هی التی یتوص 
بها الى فستل ااقمود ء٠‏ ۱ 
« ولا يخفى آن الذى يراد التوصل اليه ء اما أن يكون حينيا > 
آو دنيويا ۰۰ 
« وعلی الأول : لا يمكن معرذة الوسيلة التی توصل الى الآمر 
الدینی الا من حلريق شرعی : خلو ادعی رجل أن توسله الى الله تعالی 
بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار ‏ مثلا س سيب لاستجابة 
الدعاء ۰۰ لرد عليه ذلك الا آن يآثى بدلیل ٠٠‏ 
« ولا يمكن أن يقال حينئذ بابلحة هذا ااتوسل » لأنه كلام ينقض 
بعضه بعخسا ٠٠‏ اد نك تسميه توسلا » وهذا لم يثبت شرعا » وليس 
له طریق آخر غی اثبانته ٠٠‏ 


0( الفتاوی الامينية » لاشیخ آمین محمود خطاب » ص ۲۳ ¬ ۲۸ 
يتصرف . : 


اموا 

« وهذا بخلاف القسم الثانى من القسمين المذكورين فهو الحنیوی , 
فان آسبابه يمكن أن تعرف بالمتل آو بالعلم أو بالتجرية ونحو ذلك ۰۰ 
مثل الرجل يتاجر ببیم الخمر » فهذا سبب معروف الحصول على المال » 
فهو وسیله لتحقيق المقصود وهو !مال ۰۰ ولكن هذه الوسيلة. نهن 
الله عنها » فلا يجوز اتیاعها بخلاف ما لو تاجر يسيب لم يحرمه الله 
عز وجل ۽ فهو میاح ۰۰ 

« أما السیب الدعی أنه يقرب الى الله» وأنه آرجی فى قبول 
الدعاء م فهذا سیب لا یعرف الا بطریق الشرع » فحين يقال :.بآن الشرع 
ام يرد بذلك » لم تجز تسمیته وسيلة حتی يمكن أن يقال انه مباح 
التوسل به ۰۰ 

« وشیء ثان ++ وهو آن التوسل الذى سلمتا يعدم وروده س 
قد جاء فى الشرع ما يعنى عنه("“ 3 


«خما الذى يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذى لم يرد » 
والاعراض عن التوسل الذی ورد ؟ ۰+ وقد اتفق العلماء على أن البدعة 
اذا صادمت سنة فهى بدعة ضلالة اتفاقا ٠٠‏ وهذا التوسل من هذا 
القبيل » فلم يجز التوسل به » ولو على طريق الاباحة دون الاستحباب !| 

« وآمر ثالث ٠٠‏ وهو أن التوسل بالذوات » بشبه توسل الناس 
ببعض المقربين الى الملوك والحكام » والله تبارك وتعالى ليس كمثله شىء 
باعتراف المتوسلين بذلك » فاذا توسل المسلم اليه تعالى بالأشخاص مم 
فقد شبهه عملا بآولئك الملوك والحكام ٠٠‏ وهذا غير جائز ١)‏ + . 

فالتوسل بير آسماء الله تعالى وصفاته » آو بغير العمل الصالح 
الذى يقوم به المتوسل ء أو التوسل بغير دعاء رجل صالح يدعو له ٠٠‏ 
غيل جائز ولا مشروع » لأنه لم يرد فيه دليل ختقوم به الحجة ۰۰ 

(6) وهو التوسل باسم من إسماء الله تعالى » أو بصفة من صفاته » 

والتوسل يعمل صالح قام يه الداعى » أو بدعاء رجل صالح يدعو للمتوسل ٠‏ 


) انظر : التوسل : « أنواعه واحکامه » © للشيخ ناصر الدين 
الالبانی » ط بیروت » ۱۳۹۷ ه » ص 17 وما بعدها , 


۵ 

وقد أنكره العلماء المحققون فى العصور الاسلامية المتعاقية »+ وان كان 
الامام آحمد يبجيز التوسل بالرسول یړ وحده فقط » كما يجيز الشوكانى 
التوسل به وبعيره من الأنبياء والصالحين ۰۰ فان آبا حنيفة يمنع ذلك ۰۰ 
فقد جاء خی « الدر الختار » "© ما نصه : عن آبی حنيفة : لا ینبنی 
لأحد أن يدعو الله الا به م والدعاء المأذون فيه ء الآمور به ما اس‌تفید 
من قوله تعالی : « وله الاسماء الحسنی فادعوه پها )029 ۰ 

ویقول الزبیدی فى « شرح الاحیاء »296 : « کره آبو حنيفة 
وصاحباه آن یقول الرجل : سالك پحق فلان : أو بحق أنبيائك ورساك » 
أو بحق البیت الحرام والشعر الحرام » ونحو ذلك م۰ اذ لیس لد 
على الله حق ۰۰ وكذلك کره آبو حنيفة ومحمد أن یقول الداعی : ١‏ 
انى سالك بمماقد العز من عرشك » وآچازه آیو یوسف لاله 
الأثر فيه » ۰ 

ويقول بشر بن الولید : حدثنا أبو پوسف قال أبو حنيفة : 
« لا ينبغى لأحد أن يدعو الله الا به » وأكره أن یقول : بمعاقد العز 
من عرشك » آو بحق خلقك » » وهو قول یی یوسف ٠٠‏ قال أبو يوسف : 
« معقد العز من عرشه هو الله » فلا أكره هذا > وأكره أن يقول : 
بحق فلان » أو بحق آنبيائك ورسلك > وبحق اابیت الحرام والش‌عر 
الحرام » ۰۰ 

ويقول الندوری : « المسألة بخلقه لا تجوز ء لأنه لا حق الخاق 
غلی الخالق : فلا تجوز وفاقاً » ٠‏ 


© وسئل صاحب « الفتاوی الأمينية » عن حكم نداء الرسول 
مك والأولياء والمشايخ عه کان يقول الانسان 9 بارسول الله أنت 
المعتمد » ياسيد یابدوی مدد » نظرة ياست ٠٠‏ ونحو ذلك ۰۰ 


(1۲) الدر الختار ج ۲ » ص ۳۰ 09 الاعراف : ۱۸۰ 
(11) شرح الاحیاء > ج ۲ ص ۲۸۰ 


— ۳۵۲ — 
فأجاب رحمه الله : « ان من نادى غير الله بالصيغة الذکورة فى 
السؤال وتحوجا ۰۰ ان اعتقد بأن غير الله تعالی یضر وينفع » فهو شرك + 
« وان اعتقد التبرك بهم فقط ۰۰ فهو حرام وليس بشرك ع 
1 « قال الله تعائى للنبی سر : «قل لا أملك لنفسى عا ولا ضرا»(۳) 
د كما قال : « قل أنى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا 6۱0 ۰ 
فغيره من النبیین والأولياء من باب أولى ۰۰ غااطلوب سؤال الله تعالی 
فى كل الأحوال ۰ ۱ 
« قال.تعالى : « وآذا سالك عبادى عنى فانی قريب » جيب دعوة 
الداع اذا دعان » فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لطهم يرشدون ٠ ٩۷)‏ 
« وفى حديث ابن عباس - رخى الله عنهما -- أن النبی با قال : 
« اذا سآلت فاسال الله » واذا استعنت فاستعن بالله 6۵ 22 ٠‏ 
ثم يقول فضيلته : « ويجوز سؤال الصالحين الأحياء غيما يقدرون 
عليه كطلب الدعاء منهم ٠٠‏ لا ما لا يقدرون عابه كشفاء المريض وطلب 
فلا كاشف له الا هو » وان يردك بخي فلا راد لفضله ٩)‏ ۰ 
« ويقول تعالى : « قل أدعوا الذين زعمتم من دونه غلا يملكون 
کشف الضر عنكم ولا تحويلا ۰ أولتك الذين يدعون يبتغون آلی ربو 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » آن عذاپ ربك 
كان محئورا ۲(6) اه ۰ 


عد كد چ 
رمت الاعراف : ۱۸۸ بحت الجن : ۲۱ 
(۷) البقرة : ۱۸۰ (1۸) آخرجه احمد والترمذى ٠‏ 


(15) يونس ۰ ۱۰۷ 
(۷۰) الفتاوی الامينية » للشسيخ أمين محمود خطاب السبکی » 
ج ۱ » ص ۲۲ » ۲۲ -- والاية : من سورة الاسراء : م 6 ۷ه 


© ویتول ت الشیخ عبد اللطیف مشتهری : « ومن الخداع. 
من تراهم يقصدون الى تلك الأماكن ويذكرون لك أننا لا نقول « دد » » 
ولا فقيل الأعتاب ؛ ولا نتمسح ؛ ولا تفع شيا من البدع التى 
ذکرتها ۰۰ ا 00" 

« ونقول له : « ياأخى . لقد علق الله الخير لهذه الأمة على أن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن التکر »۰ قال رسول الله ل : « من لم تنهه' 
صلاته عن الفحشاء والنکر لم يزدد من الله الا بعدا > ء٠‏ فأين آنت 
من آمر البتدعین پالعروف ونهيهم عن المنكر ؟ ۱ 

« بل انا ترا مقرا لما یفعله هؤلاء برکونك اليهم وسلامك عليهم 
وابتسامك لهم ۰۰ والله یقول :« ولا تركنوا الى الذين ظلموا غتمسكم 
النار »4۷۱۲ ۰۰ والقاعدة الغقیية : « آزل النکر ؛ فان لم پزل فزل 64 ۰۰ 

« وان من علامات الساعة رجالا يرون المذكر ولا ينكرونه » وهم 
من شرار القوم عند الله ء لأن الساکت على المعصية مشترك فيها > 
وكاتم الحق شيطان آخرس ٠٠‏ 

« وبما آن قبور معظم من نسبه الناس الى الولاية مملوءة بالبدم: 
والخرافات م وأنواع الشرك € والاستغاثة عير الله . » والتوسل الى 
الولى فيما لا يطلب الا من الله » والاستشفاع به وشد الرحال اليه » 
هده المساجد والأماكن منعأ لتوجه المسكولية وألتقصير فيها ۰۰ 

« وآخيرا » لزم التنویه بأن زيارة القابر الخالية من البدع بغرض 
أن ينفع الزائر نفسه بالعبرة » وآن ينفع الميت بالدعاء له والاستغفار. 
مطلوب ٠٠‏ وقد قال تعالى : « والئین جاموا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان 006 ۰ ۱ 

2 وائما ست الزيارة للمقایر ۳۹۹ العيرة والعظة م وحتی بری- 
الانسان مصيره الذى لا مفر مته ٠٠‏ لذا وجب أن بکون مكان العبرة 


(۷۱ عرد ۰ ۱۱۳ (۷۲) الحشر ۰ ٠١‏ 
( ۲۳ -- الله توحید ) 


0£ — 
هذا متسما بالهدوء م ومتحليا بالتجرد من آعمال الحنيا الفانية >" | هم , 
د 2 عد 


ولله حر الامام ابن القيم حيث يقول : « نزح بحرين يغربالين » 
وحفر بثرين بابرتين ء وکتس أرض الحجاز فى يوم شديد الهواء 
بریشتین » وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين : آهون على من 
أن آقف على باب غير الله يضيع غيه ماء وجهی © ٠.٠‏ 


الله ينضب ان تركت منوا وبنى آحم حين یسال يغضب 


وفی الحدیث الشریف ۰ تال رسول الله سر : « من لم يسال 
الله يغضب عليه > 0 


© كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل الى ربه ؟ 

التوسل الى الله تعالى هو التقرب اليه بعمل يرضاه ۰۰ وليس 
مثل الصلاة والدعاء قربى من الله وه 

فالدعاء والتضرع ء والاستعانة والاستنائة ۰۰ كلها من القرب التى 
تقرب العبد من ربه » وتدخل كلها فى معنى التوسل ٠+‏ 

اذا كان رسول الله إذا حزبه آمر يفزع الى الصلاة » ویقول : 
« أرخنا بها يايلال » ۰۰ 
تعالی وصفاته ۰۰ بتوسل اليه ویتضرع 4 ويستعيث يه ومستنصره 4 
ويقول : « اللهم أنت ربى وآنا عبدك » +٠‏ 


(۷۲) هذه دعوتنا » مرجع سایق » ص ۲۰۲ 


7 مت 


لم يقل بحقی عليك يارب : أو بجاهی عندك ۰ ولم پتوسل - 
كت بالحقيقة المحمدية التی زعموها ۰ انما كان دعاوّه كله ۾ دعاء 
من يعرف قدره الى جانب قدر الله وعظمته ۰۰ 

وقدر الرسول م أرفع الأقدار كلها » ومنزلته عند الله أعذ 
النازل ۰۰ انه - ّي آرفع قدرا واعظم منزلة من جمیع الخلوقات ۰۰ 
أرفع قدرا واعظم منزلة من اللاتكة » والانس والجن ۰۰ ولکنه عكر 
عرف قدره الى جانب قدر الله وعظمته » غلم يتجاوز فى دعائه الى 
ما ليس له ۰۰ 


فصلی الله وسلم وبارك عليك یاسیدی پارسول الله » فقد بشت 
معلماً ۰۰ 
تت خدیجه رضی الله عنها م وآبو طالب فى عام واحد ۰۰ 


ولا مات آپو طالب ٠٠‏ تالت قريش من رسول الله ر من الأذى 
ما لم تكن تنال منه غى حياة عمه أبى طالب ۰۰ فخرج رسول الله َكل 
الى الطائف » یلتعس النصرة من ثقيف » والنعة بهم من قوعه » ورجاء 
أن يقبلوا منه ما جاء‌هم به من الله عز وجل » فخرج الیهم وحده +۰ 

ويحدثنا أبن هشام عن هذا غيقول : « لا انتهى رسول الله يقر 
الى الطائف ۰۰ عمد ألى نفر من ثقیف ۰ هم يومكذ سادة ثقيف 
وأشرافهم » وهم اخوة ثلاثة : عبد یاایل بن عمرو بن عمير » ومسعود بن 
عمرو بن عمير » وحبيب بن عمرو بن عمير ۰۰۰۰ وعند أحدهم أمرآة من 
قريش من بتی چمح ۰۰ فجلس اليهم رسول الله يل م فدعاهم الى 
الله وكلمهم يما جاءهم له من نصرته على الاسلام ء والقيام هعه على 
من خالفه من قومه »+ 

فقال له آحدهم : آنا آمرط ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك !! 

وقال الاخر ۰ آما وجد الله آحدا پرسله غيرك ؟ ! 

وقال الثالث : والله لا أكلمك آبدا » ئن كنت رسولا من الله كما 
تقول » لأنت آعظم خطرا من أن آرد عليك الکلام ء ولئن کنت تکذب على 
الله » ما ينبغى لى أن أكلمك !! 


— ۳۵ 


فقام رسول الله لر من عندهم وقد يئس من خير ثقيف » وقد 
قال لهم فیما ذكر لی . : اذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى ۰۰ وكره 
رسول الله عقت آن بیاغ قومه عنه فیذثرهم(۳؟ ذلك عليه +۰ 

قال ابن هشام : قال عبيد بن الأبرص : 

ولقند آتانی عن تميم أنهم ذثروا لقتلى عامر وتعصبوا 

لم تفعل تثقيف ما كان يرجوه الرسول بتي من النصرة والنعة ٠٠‏ 
ولكنهم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به ٠ ٠‏ 
حتى اجتمع عليه الناس ؛ والجأوه الى حائط۲۳ لعتية بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ؛ وهما فيه ٠+‏ ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
يتبعه » فعمد الى ظل حبلة من عنب" فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران 
اليه ویریان ما لقی من سفهاء آهل انحلائف ء وقد لقى رسول الله 3 
- فيما ذكر لى المرآة التى من بنى جمح فقال لها : ماخا لقينا 
من أحمائكك ؟ 

پتول ابن هشام : « فلما اطمان رسول الله يړ قال فیما 
ذکر لى : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتی » وقلة حیلتی وهوانی على 
الناس +۰ يا آرحم الراحمین » آنت رب الستضعفین » وآنت ربى » الى 
من تكلنى ؟ ألى بحيد يتجهمنى ؟ آم الى عدو ملكته آمری ؟ ۰+ ان لم 
يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هی آوسع لی ۰۰ أعوذ ينور 
وجهك الذى آشرقت له الظلمات ء وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من 
أن ينزل بى غضبك » أو يحل على سخطك » لك العتبی حتى ترضى ء 
ولا حول ولا قوة الا بك ۲6 ۰ 


ویحدئنا این هسام عن موقف آخر ۰ وقف فيه الرسول عكر 


. الحائحط ۰ الیستان‎ )۷۵( ٠٠ آی یثیر هم .ويجرئيم‎ ۷٩( 

۷۷) أى شجرة عثب ۰ (۷۷) الاحماء : اقارب الزوج ٠‏ 

(۸) السية النبوية » لابن هشام » ط دار التراث العریی » 
ص ۲۹ ٤‏ ۲۹۵ 


س 0۷ سب 


فى غزوة بدر ٠۰‏ فبعد أن عدل ‏ ب صفوف المسلمين » رجع الى 
لیس معه فيه غیره ۰ يقول ابن حشام : 


( ورسول الله ر پناشد ريه ما وعده من النصر -» ویقول فيما 
يقول : « اللهم ان تهاك هذه العصابة الیوم لا تعبد » ٠‏ وآبو بكر يقول : 
یانبی الله » بعض مناشدتك ربك » فان الله منجز لك ما وعدك ۰۰ 

وقد خفق رسول الله بم خفقة وهو فى العريش م ثم انتبه فقال : 
آبشر يا آبا بكر » آتاك نصر الله ء هذا جبريل آخذ بعنان خرس .يقوده > 
على ثناياه النقع 6( ۰ 

لقد استنجد الرسول ‏ عم س بالله مباشرة ٠١‏ وظل يضرع اليه 
تعالى حتى سقط فيما يروى - رداءه عن منكبيه » وآبو بكره رضي 
الله عنه خلغه يتاشده أن یهدا بالا » فان الله تعالى سوف ينجز له وعده 
بالنصر ۰ لم يتخذ الرسول بينه وبين الله واسطة » بل التجا اليه وحده 
بالدعاء والتضرع ۰۰ ولهذا جاءه: آلدد ملاككة السماء يقودهم جيريل 
ب عليه السلام آخذا بعنان فرسه بقوده وعلی خنایاه القع 4+ 

لم يقل بحقى عليك يارب : أو بجاهی عندك » وام یتوسل اليه 
مر بغير آسمائه وصفاته ٠+‏ 

وعن أبن عباس رخی الله عنهما قال : بعثنی :اعباس الى رسول الله 
تھ م فآتيته ممسيا وهو فى بيت خالتى ميمونة ۰۰ فقام يصلى من 
الليل » فلما حملی ركعتى الفجر قبل صلاة الصبح قال : « اللهم انى 
آسالك رحمة من عندك تهدى بها قلبى » وتجمع بها شملى 4 وتلم بها 
شعثى » وترد يها الفتن عنى » وتصلح بها دينى » وتحفظ بها ائهى » 
وترفع بها شاهدى : وتزحی بها عملى : وتبيض يها وجهنى » وتلهمنى بها 
رشدى © وت تعصهنی بها من کل سوه ۰۰ ۲ 

ر اليم اعطنى ایمانا صادقا » ويقينا لیس بعده کفر » ورحمة 
آنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 


(۹) المرجع السايق » ص 515 


۳۵۸ — 

« اللهم انى اسالك الفوز عند القضاء » ومنازل الشهداء » وعيش 
السعداء » والنصر على الاعداء » ومرافقة الأنبياء ۰۰ 

« اللهم انی آنزل بك حاجتی وان ضعف رآیی وقات حیلتی ؤقصر 
عملی وافتقرت الى رحمتك ++ فأسألك یاکافی الأمور م وياشافى الصدور» 
كما تجيز بين الپحور أن تجيرنى من عذاب السعیر » ومن دعوة النبور ء 
ومن فتنة القبور ٠‏ : 

« اللهم ما قصر عنه رأيى ء وضعف عنه عملى » ولم تبلته نیتی 
وأمنيتئ من خير وعدته أحدا من عبادك » أو خير آنت معطيه آحدا من 
خلقك » فانى آرغب اليك فيه » وأسألكه يارب الحالين ٠٠‏ 

2 اللهم اجعلنا هادین مهتدین » غير ضالين ولا مضلين م حريا 
لأعدائك » وسلما لأوليائك » نحب بحبك من آطاعك من خلقك » ونعادی 
معدلوتك من خالفك من خلقك ٠٠‏ 

« اللهم هذ! الدعاء وعليك الاجابة » وهذا الجهد وعايك التکلان ؛ 
وانا لله وانا اليه راجعون » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » 
ذی ااحبل الشدید م والامر الرشسید ۰ أسالك الأمن یوم الوعيد 0 
وألجتة يوم الخلود » عم التربین الشهوذ » والرکم السجود » الوفین 
بالعهود » انك رحیم ودود ء وأنت تفعل ما ترید ٠٠‏ 

« سبمان الذی لبس العز. وقال به ٠٠‏ سبحان الذی تعطف بااجد 
وتكرم به ۰۰ سبحان الذی لا ینبغی التسبیح الا له ۰۰ سبحان ذى 
الفضل والنعم ٠+‏ سبحان ذی العزة والکرم ٠+‏ سبحان الذی آحصی 
كل شىء بحلمه ۰۰ 

« اللهم اجعل لى نورا فى قلبی » ونورا فى قبری » ونور! فى 
سمعى » ونورا فى بصرى م ونورا فى شعرى » ونورا فى بشری » 
ونورا فى لحمى » ونورا فى دمى ٤‏ ونورا فى عظامى ء ونورا من بين 
يدى » ونورا من خلفى » ونورا عن يمنى » ونورا عن شمالی » ونورا 
من فوقی م ونورا من تحتى ۰۰ 


۳۵ 
« اللهم زدتی نورا » وأعطنى نورا » واجعل لی نورا 6( . 
هكذا كان الرسول مق یضرع الى ريه ۰۰ یتوسل اليه ويستغيث 
به ۰۰ پالخشوع كله » وبالتواضع كله » ففد عرف مقام ربه ۰ فصلی 
الله وسلم وبارك عليه » فقد بعثه تعائی للناس معلما ومرشدا وة 
۱ وهکذ! حان شأن المسلمين فى الصدر الأول للاسلام ۰ بتضرعون 
الى الله تعالی بالخشیه والخضوع ء والسکون والهدوء » وحسن الأدب 
مع الحق تبارك وتعالی ۰۰ رغبة رهبه ۰۰ فهو سبحانه رب العالین 6 
خالق الخاق ورازقه ٠٠‏ وهو القائل : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية )(41) 
والقائل : « انهم کانوا یسارعون فی الخيرات ویدعوننا رغبا ورهبا»(5 . 


بد تع كن 


و الدعاء ۰۰ فى الاسلام : 

يقول الله تعالى : « واذا سالك عبادى عنى فانی قريب ء أجيب دعوة 
الداع آذا دعان » فلیستجییوا لى ونيؤمنوا بی لطهم يرشدون 090 ۰ 

سال بعضهم الرسول بے : آقریب ربنا فنناجیه » آم بعيد فتنادیه 
۰ فقال جل شانه : اذا سالك یامحمد ‏ عبادى آین آنا؟ فانی قريب 
منهم » أسمع دحاءهم » وأجِيب دعاء الداعى منهم اذا دعانی » 
فليستجيبوا لى بالطاعة » وليصدقوا آنی آجزل لهم الثواب والكرامة ٠٠‏ 
وبهذا يهتحوا الى حلريق الرشاد ۰. 

وقال جل وعلا : « وقال ربكم ادعونى أستجب لكم » أن الذين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين »09 . 

فالله تعالى يقول : اعبدونى وأخلصوا لى العبادة » آجب دعاعکم 
۰ فان الذين بتعظمون عن افرادی بالعيادة والألوهية سأدخلهم جهنم 


صاغرین ۰ 
(A)‏ رواه الطیر اتی 5۰ (١1م)‏ الاعر اف : 60 
(۸ الاثبياء : ٩.‏ ۳ البترة : ۱۸۲ 


(۸۱) غافر : .5 


— ۳+ 


وهو تعالى يسمى الدعاء عبادة ٠+‏ ولهذا قال رسول الله ل 
فیما يرويه النعمان بن بشير رفى الله عنه : « ان الدعاء هو العبادة » 
س ثم قرا ال ٠‏ 

وقال قر : « الدعاء مخ العبادة 47g‏ ۰ 

وبقول الله تصالی : « دموا ربكم تضرعا وخفية » أنه لا يحب 
العتدین »(۸۷) ۰ 

أى آخلصوا الدعاء اريكم » تذللا واستكانة لطاعته » لا جهارا 
ومراءاة» فهو تعالى - لا يحب المجاوزين الحد فى الدعاء » برفع الصوت 
والصياح .٠‏ ولهذا يقول النبى مَل : « أيها الناس » أرفقوا على 
أنفسكم فانکم لا تدعون أصعا ولا غائبا ء انكم تدعون سميعا بصيرا » 
وهو معكم » وااذى تدعونه آقرب الى أحدكم من عنق راحلته » ٠۰‏ 

ویقول جل شانه : « قل ادعوا الله أو اذعوا اثرحمن ‏ أبآ ما تدعوا 
فله الأسماء الحستى » ولا تجهر بصلاتك ولا ثخافت يها وايتغ بين ذلك 
سييلا )۵ ۰ 

سمع آبو چهل الرسول یړ يدعو غی صلاته : پاالله م پارحمن ۰۰ 
فقال : ان محمدا ینهانا آن نعيد الهين وهو يدعو الها آخر +۰ فتزلت 
هذه للاية ۰۰ فالله تعالی یقول انبيه ويك : قل - بامحمد - لهوّلاء 
المشركين » النکرین لاسم الرحمن : ادعوا الله آیها القوم أو ادعوا 
الرحمن بای آسمائه جل وعلا تدعوا ربكم فائما تدعون ۳1 واحدا » 
له الأسماء الحسنی ع ولا تجهر ‏ یامعمد --بقراءتك في صلاتك فيؤذيك 
الشرکون » ولا تخفض صوتك حتی لا يسمع آصحايك ۰ و اطلب طريقا 
وسطا بين الخفض والاعلان ۰ يقول ابن عباس : كان رسول الله عت 
يرقع صوته بالقراءة » فاذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن آنزله ٠٠‏ 
فنزلت هذه الأية ٠٠‏ 


(۸۵ ر واه أصحاب السئن ٠‏ ((۸) رواه انس م 
(۸۷) الاعراف : مه (۸۵۸) الاسراء - ,۱۱۰ 


حت ۳۱۱ ال 


والقصود ۰۰ آن یکون الدعاء ۰۰ وأن تکون الصلاة والعبادات 
كلها بادب وخشية وخضوع » وسکون وهدوء » ورغبة ورهبة ۰۰ 

۰ ومن شروط الدعاء ۰ لفراد الله وحده به »۰ فعن ابن عباس 
وضی الله عنهما قال : كنت خلف النبی بث يوما فقال : « یاغلام » 
انى آعلمك کلمات : احفظ الله يحفظك م احفظ الله تجده تجاهك ۰۰ 
اذا سألت فاسآل الله » واذا استعنت فاستعن بالله ٠٠‏ واعلم أن الأمة 
او اجتمعت على آن ینفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشیء قد کتبه الله لك » 
وان اجتمعوا على أن يضروك بشیء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله 
عليك ۰۰ رفعت الأقلام وجفت الصحف 6 + . 

e‏ وآن بخاص فى دعائه لله تعالى ٠٠‏ لقوله جل شأنه : « فادعوا 
الله مخلصين له الدين 66 +٠١‏ فانعدام الاخلاص ‏ أو دخول الریاء 
على النفس يغسد الدعاء على صاحبه ولا يستجيب الله له ٠‏ 

و وآن يقدم بين يدى دعائه عمل صالح ۰۰ ليكون فى ذلك وسيلة 
الى الاجابة ۰۰ 

۵ وآن يتجنب الحرام فى مأكله ومشريه وملبسه ۰۰ لأن ملابسة 
المعصية مقتضية لعدم الاجابة ٠٠‏ يقول تعالى :« انما يتقبل الله 
من التقين 04( + 

ویروی عن ابن عباس رضی الله عنهما ‏ قال : تليت هذه 
لآية عند رسول الله مَك :« يا أيها الناس کلوا مما فى الأرض 
حلالا طبيا ۸ « خقام سعد اين أبى وقاص رضی الله عنه س 
فقال : يارسول الله ۽ ادع الله آن یجعلنی مستجاب الدعوة » فقال له 
النبی ية : « باسعد » اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى 
نفس محمد بيده : أن السد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل 
منه عمل أربعين یوما م وآیا عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » ٠+‏ 


١5 * غافر‎ 8 ( ٠ رواه الترمذى‎ )۸٩( 
۱۹۸ ۰ المائدة ۰ ۲۷ 4۲) البترة‎ )٩۱( 


— ۳۱۲ — 


' وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
« ان الله طیب لا یقبل الا طیبا ء وان الله آمر لمؤمنين بما كر به 
اارسلین فقال : « يا آیها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا » أنى 
يما تعملون عليم 6 وقال :« یا أيها ألثين آمنوا کوا من طيبات 
ما رزقناکم »6 35 ثم ذکر الرجل بطیل السفر » آشعث یه ده 
الى السماء : يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشريه حرام © وملیسه 
حرام م وغذى بالحرام » فانی يستجاب له » ؟ !00 


۾ وأن لا يدعو بائم ولا قطیعه رحم ۰ بقول رسول هب 
« لا يزال يستجاب فلعبد ما لم يدع بائم آو قطيعة رحم ما لم يستعجل » 
قيل : بارسول الله » ما الاستعجال ؟ قال : « يقول قد دعوت وقد دعوت 
فلم آر يستجيب لی فيستحسر عند ذلك وي ويدع الدعاء ا“ , 


« لا يتمنى آحدکم الموت ولا يدع به من قبل أن يآتيه » أنه اذا مات 
آحدکم انقطم عمله » وانه لا يزيد الومن عمره الا خيراي"“ ۰ 


. وعن أنس رخی الله عنه : آن رسول الله علقي عاد رجلا من 
المسلمين قد خفت [ آی ضعف ] فصار مثل الفرخ | آی ولد الطائر.] 
فقال له رسول الله ق : « هل كنت تدعو بشیء - أو تسأله.ایاه » ؟ ؛ 
قال : نعم » كنت أقول : اللهم ما كنت معاقیی به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا ٠٠‏ فقال رسول الله بل .: « سبحان الله » لا تطيقه ‏ 
أو لا تستطيعه ‏ آفلا قلت : اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار © ؟ ٠٠‏ قال : فدعا الله له فشفاه(۷) ٠١‏ 


وعن جاير رضى الله عنه قال : قال رسول الله تر : « لا تدعوا 


(1) المؤمنون : ۵۱ (94) البترة : ۲ 

(66) رواه مسلم والترمذى ٠‏ 

(55) رواه مسلم » ويستحسر :2 ای يتقطع عن الدعاء . 
)٩۷(‏ رواه مسلم . (18) رواه مسلم ٠‏ 


علی أنفس كم » ولا تدعوا على أولادكم م ولا تدعوا علئ-آموالكم 0 
لا تواغقوا من الله ا ی 

۾ وییشرنا آبو الدرداء رضی الله عنه : أن سول الله ار 
كان يقول : « دعوة اارء السلم لأخيه بظهر اليب مستجابة “عند رأسه 
ملك موكل » كلما دعا لاخبه بخير قال الملك الوکل: به : آمين » 
ولك بمثل جح( "5 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه : « أن العيد لا يخطئه من الدعاء 
الا احدى ثلاث : اما ذنب يغفر له » واما خير يعجل له » واما خی 
يدخر له 6 ۰۰ 

ویقول أبن مسعود : < سلوا اله تعالى من له نان الله ای 
يحب أن يسثل م وافضل العبادة انتظار الفرج » ۰۰ 

وفی الحدیت القدسی الذى پرویه ین الله جنه 
يقول تعالی ان E‏ لت 
محرما » فلا تظالوا ۰۰ 

« یاعبادی » کلکم ضال الا من هدیته » فاستهدونی آهدکم ۰۰ 

« ياعبادى » کلکم جاع الا من أطعمته » فاستطممونی أطعمكم ۰۰ 

« پاعبادی » کلکم عار الا من کسوته » فاستکسونی آکسکم ۰ 

د یاعبادی ۰ انکم تخطئون بالليل والنهار » وآنا آغفر الفتوب 
جميعا ء غاستغفروتی آغفر لکم ۰۰ ۱ 

« یاعبادی م انکم ان تبلغوا ضری فتضرونی » ولن تيلغوا نفعی 

. « یاعبادی » لو أن آولکم و آخرکم » وائسکم وجنكم : کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منکم » ما زاد ذلك فى ملکی شيئًا. ۰۰ 

« ياعبادى » لو أن أولكم وآخركم ء وانسکم وجنكم » كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك من ملكى شيا ۰۰ 


۹ رواه مسلم ۰ (۱۰۰) رو اه مسام e,‏ 


« باعادی » لو أن أولكم وآخركم م وانسکم وجنكم » قاموا فى 
صعيد واحد قسآلونى فاعطیت كل انسان مسألته » ما نقص ذلك مما 
عندى ء الا كما.ينقص المخيط اذا أدخل البحر ۰۰ 

د ياعبادى » انما هی أعمالكم » آحصیها لكم ثم أوفيكم اياها » 
فمن وجد خيرا فليحمد الله م ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه م0:27 


¥ د 3 


« ویحدثنا الامام الغزالى عن آداب الدعاء(۱۲) فيقول : « آداب 
الدعاء » وهى عشرة : 

© الأول : « أن مترصد لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرفة من 
السنه » ورمضان من الشهر ء ویوم الجمعة من الأسبوع » ووقت أنسهر 
من ساعات الليل ۰۰ قال تعالی : « وبالاسحار هم يستغفرون ٩'0)‏ ۰. 
وقال تم : « ینزل الله تعالی کل ليلة الى سماء الحنیا حين يبقى ثلث 
الليل الأخير فیقول عز وجل : من یدعونی فأستچیب له ؟ » من یسالنی 
فأعطيه ؟ » من یستغفرنی فأغفر له > ۰ 

« وقيل أن يعقوب عليه السلام انما قال : « سوف آستغخر 
ربى » أنه هو الغفور الرحيم ۳۹6 ليدعو فى وقت السحر » فقيل انه 
قام فى ونت السحر يدعو وآولاده يؤمتون خلفه » غآوحی الله عز وجل 
اليه : آنی قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء » ۰۰ 

e‏ الثاني 2 أن يغتنم الأحوال الشريفة + قال آبو هريرة رضى 
الله عنه : « ان أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف فى سيل 
الله تعالى » وعند نزول الغيث » وعند اقامة الصلوات المكتوبة » فاغتنموا 
الدعاء فیها > ۰۰ 


(۱ ۱۰) رواه مسلم 8 

(۱۰.۲) احیاء علوم الدين : لابی حامد الکزالی » لط ۰ الشعب ؛ 
= ۲ ص ۵15 ۵0۷ يتصرف .۰۰ 

(۱۰) الذاریات : ۱۸ (۱۰) يوسفا : ٩۸‏ 


— ۳۱۵ 


12 وقال مجاهد :2 أن الصلاة. جعلت .فى خير الساعات » ۴ 3 
بالدعاء خاف الصلو أت © ۰ ۱ 


د وقال يِل : « الدعاء بين الأذان والاقامة لا يزد » .. 

« وقال سل أيضا : « الصائم لا ترد دعوته » ۰۰ 

« وبالحقيقة » يرجع شرف الأوقات الى شرف الحالات أيضا ۰۰ 
اذ وقت السحر وقت صفاء القلب واخلاصه » وفراغه من المشوشات م 
ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على 
استدرار رحمة الله عز وجل » فهذا آحد أسباب شرف الأوقات سوى 
ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها » وحالة السجود أيضا أجدر 
بالاجاية ٠٠‏ قال أبو هريرة رخى الله عنه : قال رسول الله مَك : 
« أقرب مايكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد ».فاکثروا فيه 
من الدعاء € ۰ ۰ 


د وروی ابن عباس رضی الله عنهما عن النبی تور أنه قال : 
د نی نهيت أن أقرآ القرآن راكعا آو ساجدا » فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب تعالى » وآما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء » فانه قمن أن 
يستجاب لكم > + 

س الثالث : « آن يدعو مستقبلا القبلة » ويرفع يديه بحيث رى 
بياض ابطيه ۰۰ روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه « أن رسول الله 
ير : آتی الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غريت 
الشمس © ٠*٠‏ 

« وقال سلمان رضی الله عنه : قال رسول الله مقر : « أن ريكم 
حيى كريم يستحى هن عبيده اذا رفعوا آیدیهم اليه أن يردها صفرا > ٠‏ 

« وروی أنس رخى الله عنه « آنه عير : كان يرفع يديه حتى یری 
بياض آبطیه فى الدعاء ولا يشير بأصبعيه © ۰۰ 

« وروی أبو هريرة رضی الله عنه « آنه ب مر على انسان يدعو 

ویشیر بأصبعيه السبابتين » فقال كت : « آحد آحد  »‏ آی اقتصر 


على الواحدة o:‏ 


« وقال آیو الدرداء رضی الله عنه : « ارفعوا هذه الأيدى قبل 
أن تغل بالاغلال » و 

د ثم ينبغى أن یسح بهما على وجهه فى آخر الدعاء ٠٠‏ قال 
عمر رضی الله عنه : « كان رسول الله مَل اذا هد يديه خى الدعاء لم 
يردهما حتى یسح بهما وجهه © ٠٠‏ 

و وقال ابن عباس رضی الله عنهما : د كان ميم : اذا دعا ضم 
كنيه وجعل بطونهما مما يلى وجهه 6 ۰ 

« فهذه هيآت اليد ؛ ولا يرفع بصره الى السماء ۰۰ قال کر : 
« لينتهين أقوام عن رفع آبصارهم الى السماء عند الدعاء » أو اتخطفن 
أيصارهم » ۰۰ ۱ 

۾ الرابع : « خفض الصوت بين المخافة والجهر ++ لما روى 
أن آبا موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قدمت مع رسول الله پل 
فلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم ۰۰ فقال المنبى 
علد : « يا أيها الناس » ان الذى تدعون ليس يأصم ولا غائب » أن 
الذی تدعون بینکم وبين آعناق رکابکم » ۰۰ 

« قالت عائشة رضى الله عنها فى قوله عز وجل : « ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا»(۲۲۳ « آی بدعائك » ٠٠‏ 

د وقد آثنی الله عز وجل على نبیه زکریا عليه السلام قال : 
« أذ نادی ريه نداء خفيا »۱) ۰ 

« وقال عز وجل : « أدعوا ربكم تضرعا وخفية »)27 ۰ 

© الخامس : « أن لا یتکلف السجع فى الدعاء ۰ فان حال 
الداعی ینبغی أن یکون حال متضرع » والتکلف لا پناسبه ۰۰ تال ر : 
« سيكون قوم يعتدون فى الدعاء > ۰۰ ۰ 

« وقد قال عز وجل :« أدعوا ریکم تضرعا وخفية » : قيل معناه 
التکلف للاسجاع » والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة » فانه قد يعتدى 


(۱۰۵) الاسراء ۶ ۱۱۰ (۱۰) مریم * ۲ 
(۱۰۷) الاعر اف : هه 


PAY — 

فى دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصاحته ۰۰ خما كل آحد يحسن: الدعاء ٠٠‏ 
ولذلك روى عن معاذ رخى الله عنه أن العلماء یحتاج اليهم فب الجنة م 
اذ يقال لأعل الجنة I‏ ل 99۳ 
من الطماء ۰ 

( وقد قاں مه : 2 اياكم والسجم فی الدعاء ۶ كسب أحدكم 
أن بتول : اللهم انى أسألك الجنه وما قرب اليما من قول وعمل » 
وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل » ۰۰ 


( وفی الخبر ل سيآتى قوم يعتدون فى الدعاء والطيور > ۰۰ 

« ومر يعض السلف بقاص يدعو بسچم فقال له : أعلى الله تبالتم ؟ » 
آشهد اقد ریت حبيباً العجمى يدعو وما يزيد على قوله : « اللهم اجعلنا 
جيدين م اللهم لا تفضحنا يوم القيامة ء اللهم وفقنا للخير » » والناس 
يدعون من کل ناحية وراءه » وکان یعرف بركة دعائه ۰ 

« وقال يعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار » لا بلسان. الفصاحة 
والانطلاق ٠٠٠+‏ 


« واعلم أن المراد بالسجع » هو التكلف من الكلام » فان ذلك 
لا يلام الضراعة والذلة ٠٠‏ والا غفی الأدعية الأثورة عن رسول الله 
ر كلمات متوازنه لكنها غير متكلفة » کقوله مار : « أسآلك الامن .يوم 
الوعید » و الجنه یوم الخلود » مع التربین الشهود » والركم السجود » 
الموفين بالمهود » انك رحیم ودود ع وآنك تفعل ما ترید » ۰۰ وآمثال ذاك۰۰ 

« فلیقتصر على الآثور من الدعوات » أو لیلتسن بلسان التضرع 
والخشوع من غير سجع وتکلف ۰ غالتضرع هو المحيوب عند الله 
عز وجل » ۰۰ 

© السادس : « التضرع والخشوع » والرغية والرهية ۰۰ قال 
الله تعالی : « انهم کانوا بسارعون فى الخرات ويدعوننا رغبا ورهبا » 
وكانوا لنا خاشعین»۱) ۰۰ وقال عز وجل : « أدعوا ربكم تضرعا 
وشفية » أنه لا يحب المعتدين ١0)»‏ ۰ 


سس ۸ بت 


د وقال عله : « اذا آحب الله عبدا ابتلاه حتى یسمع تضرعه > ۰ 
© الصايع : « أن يجزم الدعاء » ویوقن بالاجابة » ويصدق رجاءه 
فيه ۰۰ قال عل : « لا يقل أحدكم اذا دعا : اللهم اغفرلی ان شئت ع 
اللهم ارحمنى ان شتت » ليعزم المسآلة فانه لا مكره له © ٠.٠‏ 
« وقال عا : « اذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة » فان الله لا يتعاظمه 
شىء 6 ۰۰ 
« وقال يكلم : « ادعوا الله وانتم موققون بالاجابة » واعلموا أن 
الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قاب غافل »© 28 
« وقال سفيان بن عبينة رضى e‏ ع و لحك ين 
الدعاء ما يعلم من تفسه » فان الله عز وجل أجاب دعاء ث شر الخلق 
« ابليس.» ‏ لعنه الله اذ قال : « آنظرنی الى بوم ييعثون ٠‏ 
قال انك من المنظرين 01100 ٠‏ 
۾ الثامن : « آن يلح فى الدعاء ویکرره ثلاثا ۰ قال این مسعود 
رضی الله عنه : « كان عليه الصلاة والسلام اذا دعا دعا ثلاثا م واذا 
سال سال ثلاثا » ۰۰ 


« ویتبعی آلا يستبطىء ء الاجابة » لقوله بو : « يستجاب لاحدکم 
ما لم يعجل » فيقول قد دعوت خلم يستجب لى ء فاذا دعوت فاسال الله 
كثيرا فانك تدعو كريما » ٠٠‏ 

« وقال بعضهم : « انی آسأل الله عز وجل منذ عشرين سنة حاجة 
وما أجاينى ء وآنا أرجو الاجابة ٠٠‏ سألت الله تعالى آن يوخقنى لترك 
ما لا یعتینی © ۰۰ 

« وقال جر : « اذا سال آحدکم ربه مسالة فتعرف الاجابة » 
فليقل : الحمد لله الذی بنعمته تتم الصالحات ؛ ومن آبطا عنه شىء من 
ذلك خليقل : الحمد لله على كل حال ي ٠.٠‏ 

© التاسع : « أن يفتتح الدعاء بذکر الله عز وجل » فلا ييدأ 
بالسؤال ٠٠‏ قال سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : ما سمعت رسول الله 


(۱۱۰) رواه آبو طالب المكى ‏ والاية من سورة الاعراف : 16 © ۱۵ 


— ۳ 


الوهاب © ۰۰ 
وقال آبو سلیمان الدارانی رحمه الله : « من آراد أن مسأل الله 
حاجة » فلییداً بالصلاء على على النبی وَل » ثم يسأله حاجته » ثم پختتم 
بالصلاة على النبى به ۰۰ فان الله عز وجل يقبل الصلاتين » وهو آکرم 
من آن یدع ما پینهما » ۰۰ 
وروی فى الخبر عن رسول الله ملت آنه قال : « اذا سألتم الله 
عز وجل حاجة فابدآوا بالصلاة على ء فان الله تعالى أكرم من أن يسئل 
حاجتين » فیقضی احداهما ویرد الأخرى ۲۱۲ , 
۾ العاشر : « وهو الأدب الباطن » وهو. الاصل فى الاجاية : 
الثوبه » ورد الظالم » والاقبال على الله عز وجل بكته الهمة ٠٠‏ خذلك 
هو السيب القریب فى الاجابة » | ه ٠‏ 
* ¥ كن 
ستل ابراهيم بن آدهم : لم ندعوا فلا يستجاب ليا ؟ 
فقال : « ماتت القاوب فى عشرة أشياء : عرفتم الله ولم تؤدوا 
توس الله ولم تعملوا به م وادعيتم حب الرسول وتركتم 
سنته » وادعیتم عداوة الشیطان ووافقتموه ء وقلتم : قحب الجنة ۰ 
ولم تعملوا لها » وقلتم ؛ تقاف النل د ورختم اتك ينا ۶ وقاعم .+ 
ان الوت حق ٠‏ ولم تستعدوا له » واشتتم بعیوب اخوانکم ونبذتم 
عيوبكم » واکلتم نعمة ربكم ولم تشكروها » ودفنتم موتاكم ولم 
تعتبروا بهم ۰۰ فآنی يستجاب لكم » ؟ ! 
ع 4 3 
ویعد +۰ يقول الله تعالی على اسان نوح عليه السلام : 
« استغفرو! ریکم انه كان غنارا ۰ پرسل السماء علیکم مدرارا ٠‏ 
ویمددکم باموال وينين ويجعل كم جنات ويجعل لكم آنهارا ۰ ما نكم 
لا ترجون لله وقارا ۱۱(6) ٠‏ 


(۱۱۰) رواه آبو طائب الكى ۰ (۱ ۱۱) فوح ۰ 1۰--۱۲ 
( ۲6 -. الله توحید ) 


— Ns. 


یقول نوح عليه السلام ناصها.قومه : « ياقوم » اطلبوا من ریکم 
مشفرته على کفرکم وعصیانکم ۰۰ فهو تعالی الغفور » ومن شأن .الغفور 
غفران الذنوب لن برجم اليه ۰۰ 

انکم ان فعتم » يبارك لكم فى آرزاتکم وآولاحکم ۰۰ فيرسل 
السماء علیکم بالطر الغزير » والخير الوفير ۰۰ ویمددکم بالآموال 
والبنین » وهما زينة الحياة الدنیا ٠٠‏ 

وان من بركة رضاه تعالی عليكم ‏ التی تجدونها باستغفاركم _ 
آن یمتعکم فى حیاتکم الدنيا » فیجعل لکم البساتین الوارفة » تذعمون 
بجمالها وثمارها ٠٠‏ ويجعل من الانهسار تشرپون من میاهها » 
وتسقون منها زروعكم ومواشيكم ۰۰ 

وانكم أن لم تفعلوا ما آقوله لكم .. من طلب المغفرة من الله 
تعالى . فانکم لا تكونون قد عظمتم الله حق تعظيمه ۰۰ آو تؤدوا 
واجب الشكر على تعمته ۰۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله ق بو 
سبعين مرة 23930796 ۰ 

وعن شداد بن آوس رضی الله عنه : عن النبی عَ. قال : « سيد 
الاستغفار آن تقول :. اللهم أنت ربی لا اله الا آنت ء خلقتتی وأنا عبدك 
وأنا .على عهدك ووعجك ما استطعت ٠٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت.» 
أبوء ك بنعمتك على » وآبوء بذنيى : اغفر لى فانه لا يعفر الذنوب 
الا آنت ٠٠‏ 

قال : « ومن قالها من النهار موقن بها ذمات من بومه قبل أن 
يمسى فهو من أهل. الچنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات 
قبل أن. یصبج فهو. من آهل الجنة »220329 ۰ 

والاستعفار .٠٠‏ يجب أن يكون مسيوقا بالاقلاع عن المعاصى .» 
والرجوع الى !لله تعالى بالتوبة والندم ۰۰ 


(۱۱۲).رواه الیخاری ۰ 1197( رواه البخاری ۰ 


:فالتوية والندم 4 والاقلاع عن الذئنوب والمعاصى 7 ثم الاستعفار 
الى الاه تعالى يرجاء التوبة وطمعا فى المغفرة ٠٠‏ هو من أفضل الدعاء ء٠‏ 

وقد آخبرنا - تعالى - أن رضاه ومغفرته مصدران من مصادر 
البركة فى الأموال والبنين ++ وعاملان من عوامل الاستقرار فى المعيشة > 
والتمتع بطبيات الحياة الدنيا ٠+‏ فضلا عن الرضا والرضوان فى 
الحياة الأخرى ٠٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك ۰۰ نقرأ قوله تعالى :9 فاما یاتینکم مثى 
هدى غمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى ۰ ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضنکا ونحشره بوم القيامة أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنی آعمی 
وكذاك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه » ولعذاب الاخسرة 
آشد وأبقى 4 + 

اقد وعد الله عياده الومنین ٠٠‏ بأن يمدهم بالهدى والرشاد » 
فمن اتبع منهم هداه وامتثل لأمره » خلا یقم فى الاثم فن الدنیا 6 
فانه لا يشقى بالعذاب فى الآخرة » فضلا عن رعاية.الله وحمايته له من 
الشرور فى الدنیا +۰ 

أما من أعرض عن هديه تعالى وطاعته ٠٠‏ فانه يحبا فى الدنيا 
حياة لا سعادة فيها و فتراه لا يقنع بما قسم الله له م ولا يستسلم 
الى قضاء الله تعالى وقدره فیها ۰ حنی اذا كان يوم القيامة جاء الى 
موقف الحساب مآخوذا بذنوبه » عاجزا عن الحجه التى يعتذر الى ربه 
بها + وكما كان فى دنیاه أعمى المصيرة عن النظر فى آيات الله > 
فان الله تعالى بعميه عن الحجة التی يعتذر بها فى الاخرة ۰۰ جزاء 
وفاقا على تعاميه عن أحكام ربه فى حياته الدنيا وه 

ویسال هذا الث اشقی ربه فى ذلك الموقف العصيب 4 وكله فزع 
ورعب ‏ : يارب » كيف آنسسیتنی حجتی » وأعجزتنی عن المعذرة » 


(۱۱) طه ۰ ۱۲۲ - ۱۲۷ 


۳۷۲ — 


ووقفتنی آمامك كالأعمى وقد كنت فى الدنیا آبصر ما حولی » وآچادل 
وآدافع ؟ ! 

فیجیبه تعالى : بان الأمر فى شانك كما وقع : جاعتك دلائلنا ورسانا 
فى الدنیا فتسیتها » وتعامیت عنها » ولم تؤمن بها ۰۰ وكذاك الیوم 
تترك منسیا فى المذاب والعوان ۰۰ 

هذا الجزاء ااسیء » یجزی الله به فى الدنیا القبلین على العصية » 
المكذبين . بالله؛ وآياته » ولعذاب الآخرة أشد ألما » وآدوم مما كان 
فى. الدنيا ۰۰ 
النار 0152 ۰ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من دنک رحمة » انك 
أنت الوهاپ 01720 ۰ 

« ربنا هب لنا من آزواجنا ونرياتنا قرة آعين واجطنا تلمتقین 

« ربنا لا تواخذنا ان نسینا آو اخطانا » رینا ولا تحمل علینا اضرا 
كما حملته على النین من قبلنا » رینا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به » 
الکافرین 0( ۹ 

« رینا اننا سما منادیا ینادی للایمان أن آمنوا بربكم خآمنا » 
ربنا فاففر لت ذنوب وکفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ۰ ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » لنك لا تخلف ايعاد ۰۹۱۱6 

قاللهم پاربنا ٠٠‏ اصلح لنا شأنتا كله ولا تكلنا الى آنفسنا طرفة 
عين » وآصلح لنا حیننا الذى هو عصمه آمرنا ء وآصلح دنیانا التی فیها 


(۱۱0) اليقرة ۰ ۲۰,۱ ۰ () آل عمران : ۸ 
(۱۱۷) انفرقان : ۷ (۸) البترة : ۲۸۲۰ 


(۹ آل عمران ۰ ۱۲ ٤‏ ۱۹6 


PVT — 

نايتا 6 وأصلح انا آخرتنا التى فيها معادنا ٠٠‏ وآلهمئا رشدنا 0 
وأعذنا من شر آنفسنا » واكفنا بحلالك عن حرامك » وأغننا بفضلة 
عمن سواك e:‏ 

اللهم لا سين الا ما جعلته سهلا ٠١‏ وأنت تجعل الحزن ان شقت 
سهلا ء فنعوذ بك ياريتا من الكفر والفقر » ونعوذ يك من الهم والحزن » 
ونعوذ بك من العجز والكسل » ونعوذ بك من الجين والبخل م ومن غلية 
الدين وقهر الرجال 00 


¥ ترح كن 


الفصلال )شر 
حلقات للنكر ۰۰ أم حفلات للزار ؟ ! 


من الأمور التى لا يستطيع العقل التسليم بها : الطريقة التى يؤدى 
بها الصوفيون الذكر !! 

والذكر ‏ كما يقول الامام القشيرى - « ركن قوى فى طريق 
الحق سبحانه وتعالى ۰۰ بل هو العمدة فى هذا الطريق » ولا يصل 
آحد الى الله تعالی الا بدوام الذکر ۰۰ 

« وهو على ضربین : ذکر باللسان ء وذکر بالقلب ۰۰ 

« فذكر اللسان ۰۰ يصل به العيد الى استدامة ذکر القلب _ 
و التآثبر لذکر القلب ‏ فاذا كان العید ذاکرا بلسانه وقلبه » فهو الکامل 
فی وصفه فى حال سلوکه ۲ | ه ۰ 

ولا شك آن الاجتماع لذكر الله » والاستماع لکتابه » والتوجه 
اليه بالدعاء ۰۰ عمل صالح » وهو من آفضل القربات والعبادات فى 
جميع الذوقات ۰۰ 

ولا شك أيضا ۰ أن ذكر الله هو من آشرف العيادات » وأنفس 
ما يجرى على اللسان من كلمات » وأزكى ما يمر بالخاطر من صور » 
وما دثبت فی القلوب من معان +٠‏ كما آنه مفتاح الصلة المياشرة بالله 
الكبير المتعال ٠٠‏ ما أن يشرق معناه فى نفس ااحبد وتتحرك به شفتاه 
حتى يذكره الله تعالی ببره ولطفه م ویصحبه بتأبيده وعونه۳ ٠‏ 

فائله تسالی يقول فى محكم التتزيل » فى أسلوب آمر : 
« یا آيها آلنين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثرا ۰ وسبحوه يكرة وأصیلا»()۰ 


(۱) الرسالة القشرية ‏ مرجع سابق ؛ ص ۱۰۱ 
(۲) كما یتول فضيلة الشسیخ محمد الفزالی ٠‏ فى کتابه « الجانب 
العاطفی من الاسلام » ۰ 
(۲) الاحزاب : 1۱ 4 ۲۲ 


— ۲۷۵ — 


آی : اذكروا الله بقلويكم SERTE‏ 
بالتهليل » والتحميد ۋا e‏ ۰۰ 8 

ویقول جل شأنه حاثا عباده المؤمنين على الذكر : « فاذا قضيتم 
الصلاة فاذكروأ الله قیاما وقعوداً وعلی جنوبتم 0¢( ۰ 

ای : فاذا فرغتم من صلاتكم : فاذکروا الله على کل أحوالكم - 
قیاما وقعودا ومتسطجعین على چنوبکم ۳ اذکروه با تعظی لتعظیم والدعاء 3 

ویقول ابن عباس رضی الله ءنهما - : ما فرض الله على غباده' 
وقعودا وعلی چنویکم » +۰ بالليل والنهار » وفی البر:والبحر » وفی 
السفر وااحضر » والعنی والفقر » والصحه والستم ؛ والسر والعلاتية ۰۰ 
وعلی كل حال ۰۰ 

كما یقول تعانی مذکرا عباده ومعلما لهم : « فانکرونی آذکرکم. 
واشکروا لی ولا تکفرون »° ٠‏ 

آی : اذخرونی بطاعتی : آذکرکم برحمتی ومغثرتی م واشکرو!.لی: 
. أيها المؤمنون - فیما آنسمت به علیکم من الاسلام والهداية للدين 
الحق ۰ ولا تجحدوا احسانی اليكم قا سلیکم نحمتی 

ویتول جل أنه «واذا قریه ألقرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون ٠‏ وأذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر.من 
القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين »° ٠‏ 

آی : اذا قرىء عليكم أبها المؤمنون ‏ انقرآن ء فاصعوا 
لتلاوته نتفهموا آيأته م وتعتبروا بمواعظه # يآمرهم تعالى بالانصات . 
والسكوت عند تلاوة القرآن » اعظاما له واحتراما » ومخالفة المشركين 
الذين تالوا :« لا تسمعوا لهذا القرآن والفول فيه »20 واسکتوا ولا 


(؟) التساء ۰ ۱۰۲ (ه) البقرة ۰ ۱۵۲ 
(() الاعراف : ۲۰۶ © ۲۰۵ (۷) فصلت ۰ ۲۱ 


ا 

تلغوا عند تلاوته » ليرحمكم ربكم بتأدبکم بآدایه » واذكر ريك مس 
السامع للقرآن ‏ فى سرك » تخشعا وتواضعا لله 0 
وليكن دعاؤك بالاسان فى سر وخفاء » لا جهارا م ولا تكن من السامعين 
اللاهين عن عبر ال لترآن وعظاته ۰۰ 

وقد ورد فى صحف أبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قول a‏ 
« عيدى » انظ الى السماء وارتفاعها » والأرض واتساعها ء والأفلاك 
ومدارها » والشمس وشعاعها » وما هو ظاهر وكامن » ومتحرك 0 
وما غاب وما حخير : وما خفى وما ظهر ۰ الكل يشهد بجلالی » ویقر 
بکمالی م ویعنن بذکری › ولا يغفل عن شكرى » ۰۰ 

وفى الحديث القدسى : « من شغله القرآن وذكرى عن .مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين > ۰۰ 

وعن أبى هرپرة رضى الله عنه ء عن النبی متم قال : « آنا مع عبدى 

وعن معاذ بن جبل رفى الله عنه : سثل رسول الله جر : آی 
الأعمال أفضل ؟ فقال : « أن تموت ولسانك رطب بذکر الله عز وجل © ٠٠‏ 

وعنه قال : قال رسول الله ر : « ما عمل أبن آدم من عمل 
ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سییل الله الا أن 
تضرب بسيفك حتى ينقطع » ثم تضرب به حتى ينقطع » ثم تضرب به 
حتى ينقطع ا هه 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه : قال رسول الله ترش : « آلا أنبتكم 
بخير آعمالکم وآزکاها عند ملیککم » وأرفعها فى درجاتكم ء وخير لكم 
من اعطاء الورق و الذهب » وخير لکم من آن تلقوا عدوکم فتضربوا آعناقهم 
ويضريوا آعناقكم ؟ ء قالوا : وما ذاك بارسول الله ؟ قال : « دکر الله 
عز وجل دائما » +٠٠‏ 


(4۸ رواه أبى شيية فى المصنف والطبرانی . 


—_WN— 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى بم قال : « أربع من: 
أعطيهن فقد أعطى خيرى الدنيا والآخرة : قليا شاكرا » ولسانا ذاكرا » 
یدنا على البلاء صابرا + وزوجا لا تبنیه حوبا فئ تفسها وماله 6 , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه : « ما جلس قوم مجلسا يذكرون 
الله عز وجل الا حقت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة » وذكرهم الاه 
فیمن عنده 6 ۰۰ 

وعن آنس رخی الله عنه : « ما من قوم اجتمعوا پذکرون الله 
تعالی ؛ لا يريدون بذلك الا وجهه » الا" ناداهم مناد من السماء : 
قوموا مغفورا لكم م قد بدلت اکم .سیتاتکم حسنات © ۰+ 


: پل أن الله تعالی بيشر عباده الذاكرين بأنه پذکرهم فى الا الأعلى » 
وفى ملأ خير من ملتهم ۰۰ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
يق قال : « پتول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه 
حين يذكرنى ۰۰ أن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » وأن ذكرنى في 
ملا ذخرته فى ملأ هم خير منهم » وان تقرب منى شبرا تقربت اليه 
خراعا ‏ وان تترب الى ذراعا تقربت منه باعا » وان آتانی يمشى آتیثه 
مرولة 6( ۰ 

يقول النووی : قونه عز وجل : « آنا عند خان عبدی بی » » قال 
القافى : قيل معناه : بالعفران له اذا استغفر م والقبول اذا تاب ء 
والاجابة اذا دعا ء والكقاية اذا طلب الكفاية ٠٠‏ 

« وقيل المراد به الرجاء وتأمیل العفو » وهذا أصح ٠٠‏ 

« وقوله تعالى : « وأنا معه حين يذكرتى » » أى معه بالرحمة 
والتوفيق وانهداية والرعاية ٠٠‏ وآما قوله تعالى :« وهو معكم أينما 
کنتم 23100 ء غمعتاه : بالعلم والاحاطة ٠٠‏ 

و وقوله تعالى : « أن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی » » 
قال المازرى : النفس تطلق فى اللغة على معان ۶ منها : الدم » ومنها : 

0 رواه الطیراتی . (.ا) رواه مسلم‎ )٩( 

(۱۱) الحدید ۰ 


— ۳۷۸ 

تفن الحيوان وهما مستحیلان فى حق الله تعائى ۰۰ ومنها :. الذات ۽ 
والله تعائى له ذات حقيقة » وهو الراد بقوله تعالی : « فى نفسى » , 
ومنها « النیب » وهو آحد الاقوال فى قوله : « تعلم ما فى نفسی 
ولا اعلم ما فى نفسك » ۵ » آی : ما فى غیبی » فیجوز أن یکون 
مراد الحدیث : أى « اذا ذکرتی خالیا » آثابه االله وجازاه عما عمل. 
دما لا يطلع عليه آحد ۰۰ 

« وقوله تعالى : « وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملا خير منهم > » 
هذا مما استدلت به العتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الانبیاء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجممين ء واحتجوا آیضا بتوله تعالى : 
« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا ۹۳6 ۰۰ فالتقييد « بالكثيد » 
احتراز من الملائكة » ومذهب أصحابنا وغيرهم آن الانبیاء أفضل هن" 
لملائكة م لقوله تعالى فى بنى اسرائيل : « وفضئناهم على العالمين »0 , 
والملائكة من العالمين ء٠‏ ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالبا 
یکزنون طائفة لا نبى فيهم » ناذا ذكرهم الله تعالى فى خلائق من 
الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة ٠٠‏ 

« وقوله تعالى : « وان تقرب منى شيرا تقربت اليه ذراعا » 
وان تقرب الى ذراعا تقربت مته باعا » وان آتانی پمشی آتيته هرولة » » 
هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل ارادة ظاهره ٠٠‏ ومعناه : 
من تقرب الى بطاعتى تقربت اليه برحمتى » وااتوفيق والاعانة » وان 
زاد زدت ٠٠‏ ذان آتانی يمشى وآسرع فى حلاعتی » أتيته هرولة م 
أى صببت عليه الرحمة وسبقته بها » ولم آحوچه الى المشى الكثير فى 
الوصول الى المقصود ۰۰ والراد أن جزاءه يكون تضعيفه عاى حسب, 
تقريه » اه 2990 , 


١4 : الجاثية‎ )١54( ۷۰ : الاسراء‎ )18 ١١١ ۰ المائدة‎ 4۱۲( 


(۱۵) صحیح مسسلم پشرح التنووى ؛ هل الشسعپ ‏ ج ۵ 6 
ص ۰۳۲ ۶ ۵۲ 


۳ — 


النبى صلم قوله : « مثل البیت الذی بذکر الله فيه » والبيت الذى 
لا بذکر الله فيه : متل الحى والميت © ٠٠‏ 

وعند البخاری عنه : « مثل الذی يذكر ريه والذى لا يذكره مثل 
الحی والیت » ۰ 


د عند لد 


والذكر - فى حقيقته ‏ لیس باللسان وحده » بل لابد أن ينشاآً 
أولا فى القلب والوجدان » ثم يفيض على اللسان : حمدا. » وتسبیها » 
وتتزیها لله تعالی ۰۰ ۱ ۱ 

وایمان المؤمن » وصدق يقينه ۰۰ یجعلانه يذكر ربه فى کل وقت » 
وبرأه فى كل شیء ee‏ فى أحداث الحياة 6 وفى مشاهد الطبيعة ۰۰ 
فيأنس به م ويثق فى قدرته » ويرجو رحمته ** : . : 

ولا ينبغى للمسلم - الحق ‏ أن ينسى ريه أو يغفل عنه ۰۰ 

و الذاکر لربه e:‏ يذكره ریه فى ملأ خير من ملأه ۰۰ والعاغل عن 
ذکره تعالی کالیت تماما » لما بتشئه ذکر الله فى نفس السلم من 
قوة وحياة » وما یمده به من زاد ۰۰ 

وما آعظم أن يقف العبد مع ربه فى جميع آحواله + بستعینه 
ویلجاً اليه حين تحوطه المكاره » لأن مقاليد الأمور بيده تعالى وحده > 
وهو سیحانه لا يرد آحدا یقف ببابه »۰ 

وما أعظم أن يطلب العبد من ريه العداية والتوفیق ٠١‏ وآن پل 
العفو ویطلب منه العفرة ۰ فهو تعالى القائل فى الحدیث القدسی : 
« با عبادی » :كم تخطئون بالليل والنهار » وآنا أغفر الذتوب.جميعا » 
فاستغفرونى آغفر اکم 6 ۰۰ 

وآداء الصلاة » وتلاوة الثرآن » والدعاء والتضرع الى الله » 
والا. ستعفار م وغيرها من العيادات e.‏ هن ذكر الله سمحاتة e‏ 


سس ۳۸ — 
كما أن السمي فى الأرض لابتناء الرزق ۰۰ وتحری کسبه من 
الحلال ء ومراقبة الله تعالی فى کل حال ۰۰ آیضا نوع من ذکره تعالی ٠‏ 
ویقول الامام الشهید حسن البقا : 
« واعلم يا آخی أن الخکر لیس القصود به الذكر القولی فحسب » 
بل ان التوبه ذکر > والتفکر من آعلی آنواع الذکر » وطلب العلم ذکز » 
وطلب الرزق أذا حسنت فيه النية ذکر » » وکل آمر راقبت فيه ريك 
وتذکرت نظره اليك ورقایته فيه عليك ذکر ۰۰ 
آثره فى القلب من مراعاة آدابه م والا كان مجرد آلفاظ لا تأثير فیها » ٠‏ 


جع لد 


© الرسول - صلی الله عليه وسلم . يعلمنا كيفية الذكر : 
أن من أوتيه فقد أوتى خيرآ کثیرا ٠٠‏ 
آخرج البخاری فى باب « الصلاة » 00 
بالدرجات العلا و النعیم یم ٠.‏ + یصلون كما 0 » ويصومون كما 
تصوم ء ولهم فضل من آموال : یحجون ویعتمرون ویجاهدون 
ویتصدقون 0.4 
فقال : « الا آعلمکم شيا تدرکون يه من سبقکم وتسبقون به 
من پعدکم » ولا یکون آحد أفضل منکم الا من صنم مثل ما صنحتم » ؟ 
قالوا : بلی بارسول أله + 
ثلاثا وثلاثين » ۰+ 


سس لك 


يقول أبو صائح ‏ راوی الحديث ‏ : لما ستل عن كيفية ذکرهن 
قال : « يقول سبحان الله والحمد لله والله آکیر حتى يكون منهن كلهن 
ثلاثا وثلاثين > ۰۰ 

وزاد مسلم فى روايقه : « فرجع شقراء امهاجرين الى رسول الله 
َك فقالوا : سمع اخوانتا أهل الأموال بما فعلنا ففطوا مثله ۰۰ خقال 
عكر : ES‏ ا 


وقال يقتي : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان ء 
حبعتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم 6 ۰ 

وکان لَه يقول دبر كل صلاة حين يسلم : « لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر » ولا حول 
ولا قوة الا بالله » لا اله الا الله ولا خعبد الا اياه » له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن ‏ لا اله الا الله مخاصين له الدين ولو كره 
الکافرون 0۱6 , 

وقال : « سيد الاستغفار أن تقول : اللهم آنت ربی م لا اله الا 
آنت خلقتنى وآنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » 
أعوذ بك من شر ما صنعت » آبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبی فاغفر لى » 
فانه لا يغفر الذنوب الا أنت ١0)»‏ ۰ 

وفى ااسحیصین عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول اذا ام الى الصلاة من 
جوف الليل : « اللهم لك الحمد » آنت نور السموات والارض ومن فيهن » 
ولك الحمد آنت قيام السموات والأرض ومن فیهن » ولك الحمد أنت 
رب السموات والأرض ومن فیهن : ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق 
وقولك الحق » ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد 
حق والساعة حق » اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت واليك 
آثبت وبك خاصمت واليك حاكمت » قاغفر لى ما قدمت وما آخرت 


(۱۷) متنق عليه . (۱۸) رواه مسلم * 
() رواه البخاري ۰ 


وما آسررت وما آعلفت ؛ آنت العی لا اله الا آنت » ولا حول ولا قوة 
الا بك ۰۰ 

ویتول آبو هريرة رضی الله عنه : قال رسول الله جل : « سبق 
المفردون » +4 قالوا : وما الفردون بارسول الله ؟ ۰۰ قال : « الذاکرین 
الله كثيرا والذاکرات »© ٠‏ 

وقول الامام این كثير فى الذكر : 
ذكرتك. لا لأنى نسسيتك لحة وایسر ما فى الذکر ذكر اللسان 
وكدت بلا وجد آموت من الهوی وعهان على القلب بالخفقان 
فاما آراتی. الوجد أنك حاضر شم هدتك موجودا بكل مسكان 
فخاطيتك موجودا بغعیر .تكلم ولاحذلت ماوقا يكل عيان 

¥ اوح ين 


© رقص ۰۰ وطبل ۰۰ ومزمار !! ۱ 

هذا قليل من كثير مما ورد فى فضل الذکر والتسبیح والتحميد 
والتهليل ٠٠‏ مما لا يستطيع المسلم له انكارا » أو یجد عليه فى قليه 
اعتراضا ٠‏ غير أن بعض الناس « حسيوا أن الذكر آثر عند ألله تعالی 
وآدنی لرضاه من أى عمل آخر ۰۰ آو ریما حسيوا أن درجة الاحسان 
لا شنال الا بطول الذکر » سواء فى الصوامع المعزولة » أو الجالس 
الحافلة ++ 

فكان الاستکثار من الأوراد وانواع ااتلژوات ٠٠‏ و انتشرت ااسایح 
فى الأيدى. تعد الأصابع على حباتها ما یمکن عده من آسسماء الله 
الحسشنى Tg‏ 7 

وغاب عن القوم أن الذکر لا یقتصر على الشسپیح والتحميد 
والتهليل ۰۰ فقد قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذکر وأنا له لحافظون »° 

فسمى القرآن ذكرا ٠٠‏ 

(۱۲۰ رواه مسلم > 

(۲۱) للشیخ محمد الغزالى فى كتابه : «الجاتب العاطغى من الاسلام» ٠‏ 

٩ : الحجر‎ )۲۲( 


— Af — 

كما غاب عنهم أن مدارسة العلم ؛ والتفقه فى الدين من الذكر ۰. 
فعن أبى ذر الخفارى رضی الله عنه : أن رسول الله ج قال له : 
ديا أبا ذر م لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تم 
آلف ركعة » ۰ 

وروی آن رسول انله لر » دخل ااسجد يوما ۰ فوجد فثتان 
من ااناس ¿ احداهما تسبح الله تعالی 4 والثخری تتدارس العلم ۰ 
فقال عليه المسلاة والسلام : و أما الأولى ۰ خانها تسبح الله 4 
ان شاء قبل وان شساء لم يقبل » وعدل وجلس مع انثانية قائلا : 
د انما بعشت معلما 4 ۰ 

لقد غاب عن القوم » أن التفکر فى النعم التی آنعم الله بها على 
عباده.نوع من الذكر ‌ وآن السعی على العاش » وتحری الحلال فيه ۳۹ 
من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ذلكم حي لكم أن 
کنتم تطمون ۰ فاذا قضیت الصلاة فاعشروا فى الأرض وایتفوا من 
فضل الله واذکروا الله كثرا لعلكم تفلحون ٠ ٩0»‏ 

فسمى سس تعالی ~~ الصلاه والسعی اليها ذكرا 4 وسمی الانتشار 

ولقد رأينا كيف كان الرسول ب يذكر ربه » وكيف كان ذكوه ‏ 
مالم - تضرعا الى الله تعالى » ضراعة النموة والعيودية الخالصة التى 
تتفتتح لها آيواب السماء +۰ 

فلم يذكره ‏ تعالى ‏ باسم مفرد .۰ ولا ضرب صدره بذقنه » 
ولا هز رآسه الى اخمص قدمه !! 

ولم يتراوح ‏ بر - براسه يمنة ويسرة » ولم ينتع من سرته 
الى قلبه م كما يفعل الصوفية !! 


— PA — 

لیس فى ذكره منشد » ولا دف » ولا شبابة ۰ ولم ينصب دائرة 
يقف خی مرکزها كالنصب يرقص الذاكرين بتصديته ۰۰ 

انما كان ذكره ‏ کیو - صادرا عن قلب موّمن ضارع ۰۰ ماژه 
حب الله خشية ورهبة وتقوى ۰۰ يتوجه به الى خالقه الأعظم » مالك 
الاك كله فى ایمان صادق وتوحيد خالص ٠٠‏ 

اقد بعث - م . للناس معلما » وهاديا ومرشدا ۰ فكان فى 
جميع آحواله الأسوة الحسنة التى يجب أن يتأسى بها المسلمون ,, 
منذ مبعثه الى آن تقوم الساعة ۰۰ 

والآن ٠٠‏ تعالوا الى ذكر الصوفية » لنرى كيف يذكرون 
الله تعالى ؟ ؟ ۰۰ 

يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل : « يوجب الصوفية على 
الذاكر . « أن يستحضر شيخه » وآن يستمد منه عند الشروع فيه فیقول : 
مددك يا أستاذى : وآن یری استمداده منه عين استمداده من الرسول 
ء فانه الواسطة اليه ٠٠‏ وأن يستاذن شيخه بقلمه فيقول : دستور 
يا آستاذی ۰۰ وأن يستآذن آصحاب الطريق والقدم وهم آصحاب 
الساسلة ‏ فيقول : حستور يا أصحاب الطريق والقدم ۰۰ 

« وهكذا توجب انصوفية على « الدرويش » أن يتلطخ بهذه 
الوثنية قبل أن يذكر الله »۰ وآن يستأذن كل هذه « الأصنام » ليتقبل 
الله ذكره ويعمره مرضاه 11 

« حجب صماء. تمور حولها اادیاجیر » وتقصف الأعاصير ۰۰ 
تضعها الصوفية فى طريق السالك حتى لا يرى شعاعة من نور » !1 ) 

ويقول فضيلته عن كيفية الذكر : « أن يهتز من فوق رآسه الى 
أصل قدميه ++ وأن يبدا ب « لا + يمينا » ويرجع ب « اله » فیتوسط» 
ويختم « الا الله » یسارا قبلة القلب ٠٠‏ فان ذكر اسما مفردا 
ك « الله » ؛ و « هو » ضرب بذقنه على صدره ۰۰ وان يذكر مع جماعة 
مع رفع الصوت » وينتع الكلمة من سرته الى قلیه !! 


۱55 4 ۱٤۴ ص‎ 


50 
« هذه البيلوانية الرعناء هی صوره الذکر الصوفی ۰ ترى هل 
كان رسول الله وهو يذكر ربه - یهتر من فوق راسه الى أصل 
قدمیه ؟ ۰ء أو كان مضرب بذقنه الى صدره ؟ ٠٠‏ أو كان يميل يمتة 

ویسره ؟ 1 
« ام يفعل شیتا من ذلك » لانه نبی ۰۰ ولانه رجل آبی الرجولية 
۳۹9 رفع الصوت » فالله تعالی بقول : « ولا تجهر بصلانک ولا تخافت 


ثم یحدثنا فضيلته عن صيغ الذکر الصوفی م فیقول : « من آداب 
اارید مع شيخه أن يذكر ما قنه له آستاذه » فلا یتجاوزه الى غيره وه 

ند ولهذا تعددت صيغ الذکر الصوفی تیعا لتعدد الطرائق وتباین 
الشسیوخ ۰۰ فمنهم من يذكر بالاسم النرد » وتنهم من يذكر 
باز هو +٠‏ هو 6 ۰ء ومنهم من يذكر ب « آه ۰۰ آه » +۰ وکل طاغوت 
صوفى يحرم على عبدته أن يذكروا بنیر ما آذن لهم فيه ۰۰ أو أن يذكروا 
بما ترقص به الطرق الأخرى » لاعتقادهم أن بعض أسماء الله تعالى 
قد یضر ذكرها هذا وينفع ذاك » أو تضر فی حال وتنفع فى حال 
أخرى ٠٠‏ والخبير بما ينفع الذاكر أو يضره انما هو الشسیخ ء لهذا 
لا يستطيع « اادرویش ‏ أن يذكر « لا اله الا الله » الا اذا آمره بها 
شيخه م ولا ينادى ريه ب « بالطيف » والا أصابه مس أو خبال » أو كما 
بسموته « لطف » ! ۱ 


ْ2 اسمع الى القدیس الصوفی « ابن عطاء الله السکندری » یفتری 
الاثم الأكير فيقول : « اسمه تعالى < العفو © يليق بأذكار العوام لأنه 
تصلحهم » وليس من شان السالكين الى ااه ذكره ٠٠‏ وأسمه تعالى 
ا الباعث » بذکره أهل الغفلة » ولا بذکره آهل طلب الفناء »+ واسمه 
تعالى « الغافر » يلقن لموام التلامیذ وهم الخائفون من عقوبة الذنب م 
وآما من يصلح ااحضرة » فذكر مغفرة الذنب عندهم يورث الوحشة »۰ 


((۲) المرجع السابق » ص 165 » والآية من سورة الاسراء ۰ ۱۱۰ 
( ۲۵ - الله توحید ) 


A 
e واسمه تعالى < المتين » .یضر آرباب اڪ » وینفم آهل‎ 
+ ٩ھا‎ » بالحين‎ 

« ومستمر < أبن عطاء الله » فى سرد هذا البهتان حتى يستوفى 
أكثر أسماء الله ٠٠‏ والله تعالى يقول : « قل آدعوا الله أو أدعوا الرحمن » 
آیا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی ۲4 ٠‏ 

۱ ۹ ویقول : "0 وله الاسماء الحسنی فادعوه بھا ¢ وثروا الذين 
یلحدون فى آسماثه » سیجزون ما کانوا یعملون » ٩٩‏ ۰ 

2 اسمه « الغافر » لا یصلح الا للعوام ؟ ١‏ 

« كآنما آوئئك الطواغیت معصومون من الذنب » أو آلهة !! ٠٠‏ علی. 
حين كان يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم -- ريه فی الیوم 
ما مزة 1 ۰۰ یل تجد رحفاً ی حق القران »ودين بألل الصوفية ) 01 

ويعقب فضيلته على ذلك بقوله : « ذلك هو التصوف العملى فى 
شعيرتيه : الزهد م والذكر ٠٠‏ نما العبادة فيه ؟ 

. « أهى تلك الركعات أو السجدات التى لا يقر فيها قلب ولا جسد » 
ولا تسام فيها لله خاطرة واحدة » ولا يخشع فيها شعور » ولا یضرع 
دعاء ؟ ۰+ خائما هی لاصنام التبور سجود وتسابیح » ولجلامیدها | ۲ 
جردي تلح بالخشية موی با الب وا المستخرق 
الا عنها 1۱ . 


« آلا تری مساجد الله خرایا » ومعابد ااقبور تمور بالحشسود 
الحشودة فیها من کل صوب وحدب ؟ 

۰ « آلا تری مساجد الله التی طهرها !أله من آوثان الاضرحة خاوية 
على عروشها » آما ما المعابذ التی جثم على صدرها قبر ميت ء وثوت غیها 
رمته أو وهمه » » فتضیق على رحابها الفساح - بالامین لها رجاء 


۲۷ تقلا عن « تاج الفلاج » لابن عطاء الله دی ۲۳ وما بعدها .. 
والتص منتول من « هذه هی الصوفية » . 

؟) الاسراء : ۱۷۰ )۲٩(‏ الاعراف : ۱۸۰ 

(,۲) هذه هی الصوفية » مرجع سابق ٤ 116  »‏ ۱9 


-— ۳/۸۷ سب 


العظام النوعة من حبوانات شتی ۰ لثنصب النذور. على السدنة ؟!! 

« آلا ترى تلك المعابد ينفق على فرشها واضاعتها وتبخيرها الألوف ؟! 
,» آما مساجد الله فتترك للغربان تسلح عليها » وللبوم ینعب فيها » !۳۱ 

2 3# ¥ ¥ 

چ ويقول فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى : « سمعت بننسی 
۔ رغم أنفى - من الممرجين الصاخبين فى مولد الرفاعى وهم ينشدون 
ویذکرون بأصوات ليس فيها آسماء ولا ضمائر ٠٠‏ انما هی مجرد حناجر . 
مبموحة تخرج الفحیح منبحا ۰۰ ثم. تسمع من المنشد يضرع الى من 
تخيلهم أولياء . وبعدهم بالاسم ما بين ذكور واناث م ويطلب منهم غى 
ذلة وخشوع وميوعة واهتزاز ما لا يطلبه الا من الواحد القهار, سبحانه !! 

« بل دمى قلبى بعد نفاد دمع عينى ؛ حينما سععتهم پقلدون فى 
أناشيدهم سوت المطربات فى حلبة الرقص بالموسيقى التوقيعية ۰۰ وهنا 
اليمين والنسمال e.‏ وخافیم وأمامهم الثساء یزغردن وبرقصن ويصفقن 
مشجعات مدشدغات لهذه الشهوات !! 

« ووالله لقد منعوا النوم من انحی كله بصخبیم وضجيجهم حتی 
وينبحون النبح کالکسلاب طريقهم ليس على الصواب 
وليس فيهم من غتى مدليع 2 فلعنة الله على الجميسع 

« ولو آنهم قضوا عشر هذا الوقت الصاخب فى تلاوة كتاب الله » 
أو قيام الليل : أو تعلم آحکام دينه » أو ذكر سليم خاشم » لكان خيا 

وأهدى سبيلا : ولا كانوا عنوانا سیثاً لعذ! الاسلام الحائر بين 
ظلم اعداثه وضلالةإدعيائه: « ومن يضلل فلن تجد له وليآ مرشدا ٠ ٩")‏ 
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((؟) مقس الرجع السابق : ص ۱٤۷‏ 3 

ز۳۲) هذه دعوتنا ۰ تلشیح عبد اللطيف مشتهرى ؛ مرجع سايق » 
ص ۱۲ ۰ والابة من سورد الكهف ۰ ۱۷ 


لاله — 

۾ ویحدثنا فضيلة الشيخ محمد الغزالى ‏ جزاه الله عن الاسلام. 
خيرا عن واقعة حدثت ثت أمامه فى زيارته لقطر شقيق ٠٠‏ فما كاد. 
ا ق الا وهرعت 
الجماهير الغفيرة من أتباع الطرق الصوفية الى معالجة الذكر معالجة 
بعيدة عن مضمونه ومعتاه ۰ وذاك هما آسماه فضيلته - طقوسا 
خرافية ٠٠‏ ویعنی بها « الرقص الدینی » أو ما یعرف بحلقات الذکر +. 

رآهم. فضيلته ‏ يؤدون « رقصهم الدینی » باچلال واستخراق». 
شیبا وشباتا ۰۰ والعرق يقطر من جباههم وأجسامهم لطول ما يقغزون 
ويوتزون يمنة ويسرة » وبنعقون بآلفاظ e‏ ذکر ا لله » وما هی 
الا الفسيان التام م والحجاب الغليظ !1 


غلما خرج ‏ فضيلته ‏ من المسجد تارکا وراءه هذه الصورة 
المنكرة » واحتوته ميادين العاصمة » شاهد الاجانب -- فى ذلك القطر 
الشقيق . مقبلين على الحياة فى عزم وآمل ۰۰ يديرون التاجر السامقة » 
وتسيل الثروة والقوة والجمال من بين أيديهم ومن خلفهم ٠‏ 

یمه هس الصاح لیے هقی : « فهززت 
راسی آسفا واستحیاء +٠‏ وتذکرت ما قيل من أن الفقر العربی یعشی 
على آرض من ذهب 1] 

« وتساعلت : ماذا كان على هؤلاء المصلين ‏ بعد ما فرغوا من 
الجمعه . لو خرچوا لینتشروا فى الأرض + ويبتغوا من فضل الله كما 


٠‏ « ان الذين ابتدعوا هذه « الأذكار » اضلوا المسلمين خسلالا 
مزجوجا !! 
pi‏ آضلوهم اذ أضافوا الى ما شرع الله هذه الزيادات المتخمة 
السامة ++ 


لا وآضلوهم اذ صرفوا الهمم عن أعمال اخرى كان الاقبال عليها 
آرجی فى دين الله » وأدنى الى نفع الناس 6( ۰ 


مم ليس من الاسلام » للشیخ محمد الغزالی : ص ۱۸۵ 6 ۱۸ 
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ثم يقول فضيلته : د والحق أن عوام المسامين وخاصتهم » هم فی 
ذكر الله آسالیب تتفاوت معدا وقريآ عن العروف من كتاب الله وسنة 
رسوله !11 

از فالذکر ۳ بقابل النسيان بن آی أنه وصف للقلب لا وصف 
للسان ٠‏ ۱ 

7 واارء قد بتذکر آلشیء تذكرا جلیا واضحا يملأ عليه آقطار 
لفسه + دوز آن تتحرك شفتاه أو تختلج فى چسمه عضلة ۰ بل أن 
سکون بدنه آعون له على الاستذکار » وخلما هدأ واستخرق اکتملت فى 
ذهنه الصور التی يريد أن یتهثلها ٠‏ وحركة اللسان - عندئذ . انما تأتی 
نتيجة ‏ غير محتومة ‏ لاستفاضه الوجدان مما فيه ٠٠‏ 
متحدث عن الله بلسانه . ونؤاده عن الله مشغول أو معزول ٠٠‏ فهو أشيه 
« بالأشرطة » المسجلة للقرآن الكريم » تردده كما آنزل وليس عليها 
من حساب فى ثواب أو عقاب !! 

« ولا اندر أن الاسلام قد شرعت فيه أذكار شتی ۰۰ یقولها موّمن 
بلسانه ولا يختفى غیها بجنانه »۰ ولكن هذ! الذكر باللسان لا يتم ویرتفع 
الا اذا كان اسان مختاجا القلب . ومحرکا له من خمود ۰ 

در وهناك عبارات خاصة ذكرتها السنن إالثابتة » وقرنت بتردادها 
ثواباً جزيلا . او رتبت على تكرارها آجرا رفيعا ٠٠‏ غير آن هذه الجمل 
المأثورة لا تعدو فى غایاتها الأناشيد الحماسية التى تصنعها الأمم فى 
عصرنا هذا : کی تمجد الأوطان وتحيب الى النفوس البذل فى سبيلها ۰۰ 

« فجماهير الحللاب والعمال ‏ حين يرفعون عقائرهم بهذه الأناشيد» 
وحين تبرق أعينهم وتهتز أذرعتهم ‏ يظهرون بهذه المشاعر الذائرة 
لونا من الحب نبلادهم يستدق التقدير ۰ لكن آحدا من آولئك المنشدين 
لا يفهم آن خدمة بلاده تنتهى بهذا الصياح مهما قارنه من اخلاص !! 

« فدراسة العلم والانتظام فى فصوله » والادمان على کتبه : 


سب ۳۹۶ د 


هو واجب التلمیذ نحو أمته 030 واتقان العمل والاستقرار فی مصانعه 0 
۰ والحکوف على أجادته : هو الواجب الأول للعامل تحو آمته ۰: 

« وتلاوة النشيد القومی ء لا صلة لها البتة بمذه الواچیات 
المحتومة »۰ بل قد ترجا الى آوقات الراحة بعد استفراغ الجهد من القیام 

مابحقوق المقررة .۰ ولو أن تلمیذا اکتفی من حب بلاده بحناء النشسند 

ل ۰ ما اعتيره 5 الا شخصا آحمق » ۳:۱۱) 

ثم یقول فضيلته : « كذلك شر و سس طائفة من 
الأدعية والأوراد الائورة ۰ تصمنت مل با * من تسبیج الله 
وتمجيده وتقديسهة ميقن ءا عمق الم وبرخ يها صدره هه 

« والحکمه من شرع هذه الأذكار » ريط القلوب بالله على نحو 
مپاشر » وبطريقة حارة ۰ وجميل با لسلم أن بو اذلب على هذه المأثورات » 
وأن يدع آثارها الكريمة تنطبع فى نفسه ۰۰ 

لأس أ نيك اه رتش 

« أجل ۰۰ قد يسمح من المسلم أن يذكر الله بلسانه على شرب 
آله ینساه .خی أعمائه 0 ۰+۰ فالذكر الأصيل الفروض يعرف 
آلرء ريه وقت النئقة فيكرم م وحين اليس فیقدم ۰۰ 

2 فاذا نسیه فى هذه أو تلك » فهو خاسر ۰ كما قال تعالی فى 
كتايه الكريم لا را بر أولادكم عن ذكر الله ا 
۱ در بش ان 
الفضتاء ۱۱ 

« ثم آن الذکر لکی بصحبه فقه وتدبر لا یکون بالفاظ مفردة 
یکررها الائسان ن مثات وألوفا ۰۰ فان الذکر کلام » والکلام لابد - 
نیستفاد منه معنی معقول أن یتکون من جملة كاملة ۰۰ 


6۳۵ النانتون : 


س ۹ 


« هبك آردت أن تذكر شخصا اسمه عمر » فهل يحلو ذكره يأن 
تقول : عمر ++ عمر ٠٠‏ عمر ٠*٠‏ الخ ؟ 1 

« وهل اذا قال الله عز وجل : « يا أيها الناس اذکروا نعمة الله 
عليكم ,>2 » كان تتفیذ هذا الأمر بتردید. بعض النعم التى نعرفها 
فنقول : خبز ٠٠‏ خبز ٠+‏ خبز » أو لحم ۰۰ لحم ۰۰ لحم !! 

« أن فهم کلام الناس على هذا النحو السمج سقوط فى التفكير ٠٠‏ 
فكيف تسلط هذه الأفهام على كلام رب الناس فتنزل به بدل أن 
يرتفع بها ؟! 

< ومع ذلك م وجد من العوام جمهور غفير يرقص بكلمات مبتورة » 
ويزعم هوسه هذا ذکراً لله !! 

« على آننا لا نعطى آحدا من البشر ‏ مهما علا شأنه . أدنى حق 
فى اختلاق صیخ لذکر الله والزام قوم .- قلیل أو كثير ‏ ها ۰۰ 
بل لا يجوز فى اصیغ الواردة نفسها أن ترسم لها أؤقات مخصوصة 
أو آعداد معينة » مادام الشارع قد أطلقها من هذه القیود ۰۰ 

« واذا ساغ لأى من الناس أن يضع لنفسه منهاجا فى القراءة 
والدعاء والذکر - وفق حاجاته الخاصة ‏ فليس له أن يعتبر ذلك 
شرعا عاما » وآن يخرض على الناس اتباعه ۰۰ ان ذلك لم يخدث فى 
انشعر ٠٠‏ فکیف بحدث فى ألدين ؟ ! 

« حدث أن آلف العری دیوانا آسماه « لزوم ما لا یازم » » جمل 
رويه على عدة آحرف ۰+ والعرب -- فى قصائدها الطوال والقصار - 
لا توجب ذاك ٠٠‏ فكان صنيع المعرى ‏ هذا موقوفا عليه » ولم ير 
الشعراء مدعاة لائباعه فيه ٠٠‏ 

و« ألا آن العتل العام فى میدان الشعر تحول الى حماقة فى ميدان 
الدين ۰۰ فوجد من آرباب الطرق من صنم ثلصباح والساء آورادا حافلة » 
وضمها الى الصلوات ااوقوتة دیناً مع الدين !! 


(۲۰) فاطر * ۲ 


ل[ ۳۹۲ سم 
« ولا تقولن : الذكر خير » والاستكثار منه ليس شناعة تستحق 
النكير ۰+ فان الذكر خير حقا » والاستكثار منه ‏ فى حدود ما شرع 
الله آمر ندعو اليه ع ولا یتصور أن يعترض مسلم عليه ٠٠‏ 

۱ « وما شرع الله من ذكر » أوسع من آن یکون حديث لسان أو توديد 
کلام ۰ ان الذحر الذی ارتضاه الله حینا » وقبله من عباده قربه » 
أعمق آثرا وآرفع آجرا من هذه الطتوس الذی اصطنعها رباب الطرق 
فقطعو | يها ااطریق ۰۰ 

« وحكمة الله فى تشریعه » تجعل العبادات المرسومة على قدر 
مرسوم ۰۰ لا تصلح التفوس پما دونه ولا يما فوقه ۰۰ ومن التهور 
أن تحسب الاستكثار من شىء ما لأنه دواء سے آمرآ محموداً لآ 

« آلا ترى أن تناو قرص أو قرصين من « الاسبرين » شفاء من 
العلم والتربية ۰ ورآینا الاسلام قد تآخر بوم فى ميادين الكقايات 
رسول اله » خزاغو! عن الصراط المستقيم ”لنت ۰ 
سوء الموقف من اأدنيا وعلومها » وبناء التربية الديتية على أفكار غيمية 
.ولا يوسع آفاق النظر + وهصورته آن یردد اللسان اسما من آسماء 
الله الحسنى عشرات أو مكات أو آلوف اارات ٠٠‏ وقد تضاحك الظرفاء 
لآن الذاكر الذى يصيح : « ياللطيف » آعدادا متتابعة تتحول الكلمة 
على لسائه « قاطى خلطى © ۰ وهی كلمة تشبه يغام الدواب » 
ولا تعنی شسیثا !! 


(۳۷) لیس من الاسلام » مرجع سایق :؛ ص ۱۸۸ -- ۱٩۱‏ 


— FT — 

2 ان هذا الذکر قليل الغناء ۰ وقد أستحسته العياد من عند 
أنفسهم 6 لا من عند الله ۰۰ فان الفكر الانسانى المتعرف على رمه 
أشرف من ذأك وأجل عو وي 

« اذا قال الله تعالى : « انظروا الی ثمره انأ آثمر وينعه » أن فى 
ذلكم لآيات لقوم یقمنون 2200 ۰۰ فيل هذا الأمر يعنى النظر الحالم ؟.» 
أو النظر القاصر ؟ ء آو النظر العقيم ؟ | 

« وهل تكرار هذا النظر التافه » بفید. یقظة أو ثقافة ٠٠‏ أو يقتق 
أمام 'لعقل منغذآ يصله بعظمة الله وآياته ؟ ؟ 


« والواقع أنه ما يوجد فى كتاب دين أمر بالنظر فى الكون كلقوآن 
الکریم ۰ وما بوجد ناس فى قرونهم الأخيرة عموا ۲ عن النظر فى 
الكون كجمهور المسلمين € اه لت ۰۰ 
نيح 2 


ونقول : ولهذا لم ير الرسول ييه لمدد - قل أو كثر ‏ قيمة فى 
الذكر ۰۰ روت آم اللؤمنين جويرية بنت الحارث رضی الله عنها » أن الخبى 
يل خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهی فى مسجدها ٠.‏ 
ثم رجع بعد آن أضحى وهی جالسة » فقلل : < ما زات على الحال 
التى فارقتك عليها » ؟ ۰ قالت : نعم ١ء‏ فقال بلتم : « لقذ قلت بعدك 
أريع كلمات ثلاث مرات » لو وزنت بما قلت منذ الیوم لوزنتهن.: 
سبحان الله ويحمده : عدد خلقه »۽ ورضاء نفسه » وزنة عرشه » 
ومداد کلماته ي“ ٠‏ 

وعن عمرو بن يحيى قال : سمعت أبى يحدث عن أبيه قال : 
كنا تجاس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة النداة » خاذا خرج 


٩٩ : الأنعام‎ )۳۸( 

(9؟) الدعوة الاسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر »© مرجع سایق » 
ص ۱۱ : ۷ 

۰1 رو اه مسلم 


5-5 

أبو عبد الرحمن بعذ ؟ قلنا : لا ٠٠‏ فجلس معنا حتى خرج ٠٠‏ 5 

غلما خرج قمنا اليه جميعا م فقال له ابو موسى : يا آبا عبد الرحمن» 
انی ريت فى. مسجد آنفا آمراً خکرته ۰۰ ولم آر ل والحمد لله ب 
الا خيرا ۰+ قال : فما هو ؟ ٠٠‏ تا : أن عشت فستراه » رأيت فى 
المسجد قوما جنوسا ينتظرون الصلاة : فى كل حلقة رجل وفی أيدييم 
حصى » فيقول الرجل :. کیروا ماكة ٠٠‏ فيكيرون ماكة ء فعقول : هللوا 
ماكة ٠٠‏ فیهللون مائة » ویقول : سبحوا مائة ۰۰ فيسيحون مائة !! 

قال : خماذا قلت لهم ؟ ۰۰ قال : ما قلت لهم شیتا انتظار رايك » 
وانتظار آمرك 58 قال 8 أفلا أمرتهم أن يعدوا سیتاتهم 3 وضمنت لهم 
ألا يضيع من حسناتهم شىء ؟ 

ثم مفى ومضینا معه ۰۰ حتی أتى حلقه من تلك الحلق فوقف 
علیها فقال : ما هذا الذی آراکم تصنعون ؟ ! 

قالوا : يا آبا عبد الرحمن م حصى ند به التكبير والتهلیل 
والتسبيح و« 

قال : فعدوا سيئاتكم » فأنا ضامن آلا يضيع من حسناتكم شىء !! 
ويحكم يا أمة محمد !! ما أسرع هلکتکم .!! صحابة نبيكم متوفرون » 
وهذه ثيابه لم تبل ء وآنیته لم تكسر !! والذى نفسى بيده انكم لعلی ملة 
.هى آهدی من ملة محمد » أو منتتحو باب ضلالة !١‏ 

قالوا : والله یا آبا عبد الرحمن ما أرحنا الا.الخير !! 

قال : وكم من مريد للخير لم يصبه ++ أن رسول الله ر حدثنا : 
ار 

ثم تولى عنهم !! 

يقول عمرو بن سلمة : رأيت عامة أولتك الخلق يطاعنوننا يوم 


مت ۳۹۵ مت 
ولهذا مقول عبد الله بن مسعود رنی الله عته : 
ولا تبتدعوا ء فقد کفیتم » ۰ 
والبدعة كما قدمنا - هی الطریقة.فی الدين مخترعة » تضاهی 
الطريقة الشرعية م ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالشرعية ۰۰ أو يقصد 
بالسنوك عليها البالغة فى التعيد لله تعالى ٠٠‏ 


- 2 :اتيعوا 


وما قامت العیادات ‏ الا على الاتباع المحض لما آمر الله تعالى 
به » وسنه رسوله مك ۰ وائماً الابتداع فى العیادات هو ااچور 
والضلال ۰۰ ۱ 

اقد لقد زعم المشركون حين آرادوا تسويغ عيادة الاصنام آنها وساکط 
الى الله تعالی ۰۰ وحين طافوا بالكعية عرايا احتجوا لذلك بآنهم 
لا پینون الطواف بملايس عصوا الله تعالى فيها !! 

ولهذا نرى الرسول لیر پقول . فيما يرويه مسلم ..: « .أن خير 


الحديث ختاب الله ؛ وخير الهدى هدى محمد یړ - وشر الأمور 
محدثاتها : وكل بدعة ضلالة » ۰۰ 


۶ ¥ د 

© سثل د اين تيمية » عن اجتماع الناس للذكر والتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة » والصلاة على النبى قر وما يصحب ذلك 
من تصفيق وتمایل واتشاد ۰۰ فآجاب رحمه الله : 

2 الاچتماع لذکر الله تعالی 3 واستماع کتابه والدعاء : عمل 
صالح » وهو من آفصل القریات و العیادات هی الاوقات ۰ 

ففى الصحیح عن النبی علي آنه تال : « ان لله ملائكة سيازة 
فضلا م بتبعون مجااس الذكر » فاذ! وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم 
وحف بعضهم بضا بأجنحتهم حتى يملاوا ما بينهم وبين السماء الحنيا 
se‏ فاذا اخترقوا عرجوا وصعدوأ الى السماء ۰- فیسألهم الله عز وجل 
وهو أعلم من أين جثتم تم ؟ ۰۰ فيقولون : جتنا من عند عباد لك فى 


7 ا 
الأرض : يسبحونك ويكبرونك ويهالونك ويحمدونك ويسآلونك ٠٠‏ قال : 
وماذ! مسآلونى ؟ ۰۰ قالوا : يسآلونك جنتك ٠١‏ قال : وهل رأوا جنتى ؟ 
قالوا : لا » آی رب ۰۰ قال : فكيف لو رآوا جنتى ؟ 

قالوا : ويستجيرونك ۰۰ قال : ومم يستجيرونى ؟ قالوا : من نارك 
يارب ۰ قال : وهل روا ناری ؟ +۰ قتالوا : لا هه قال ۳ فكيف 
لو وأوا.نارى ؟ 

قالوا : ويستغفروئك ٠‏ فيقول : قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا » 
وأجرتهم مما استجاروا وو 

قال : فيقولون : وب » فيهم فلان - عبد خطاء ‏ انما مر فجلس 
معهم ۰+ فیقول : وله غفرت » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم »۳ , 

ثم يقول ابن تيمية : « اکن ينبغى أن يكون هذا أحيانا فى بعض 
رسون أله 3 الداومة عليه فى الجماعات » من الصلوات الخمس فى 
الجماعات » ومن الجمع والأعياد ونحو ذلك ٠٠‏ 

« وآما محافظة الانسان على آوراد له من الصلاة أو القراءة 
أو الذکر أو الدعاء طرخی النهار وزلفاً من الليل ء وغير ذلك ۰۰ فهذا 
عمله على وجصه الاجتماع کالکتویات فعل عذاك » وما سن المداومة 
عليه على وجه الانفراد من الأوراد م عمل كذلك ۰۰ 

م كما كان الصحابة رخی الله عنیم یجتمعون آحیانا 4 يأمرون 
أحدهم يقرأ والباتون يستمعون ۰۰ وكان عمر بن الخطاب ‏ رضی 
الله عنه ‏ يقول : « يا آبا موسى » ذكرنا رینا 6 ۰۰ فيقرأ وهم 
يستمعون ۰۰ وكان من الصحابة من يقول : « اجلسوا بنا نؤمن ساعة »۰۰ 

(6۱) كيف لا ؟ وقد اجتمعوا فى مجلس علم یتذاترون الجنة والنار : 


وت ی الله ویخانون عذابه » والحدیث رواه مسلم عن ابی هريرة 
رضى عڼه ۰ 


— ۳۵۷ سم 


« وصلى النبى ب بأصحابه التطوع فى جماعة هرات ۰ وخرج 
على الصحابة من إهل الصفة وفيهم قارىء يقرا فجلس معهم يستمع ۰۰ 

2 وما يحصل عند السماع والذكر المشروع هن وجل القلب " ودمع 
العين + واقشعرار الجسوم ۰۰.فهذا آفضل الأحوال التى نطق بها الکتاب 
والستة یی 

« وآما الاضطراب الشدند » والشنی » والوت » والصیحات ۰۰ 
فهذأ أن كان صاحبه مخلوبا عليه لم يلم عليه كما قد كان یکون فى 
التابعين من بعدهم ‏ فان منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف 
القلب » والقوة والتمكن آفضل كما هو حال انبى تم والصحابة +» 
ويكون وسيلتها الی ربها :بصلة ما بينه وبينها +٠‏ هو سماع كتاب الله 
الذى هو سماغ :خيار هذه الأمة ۰+ لاسيما وقد قال لل 2 لیس 
منا من ألم يتغن بالقر آن 6 ۰۰ وقال : « زینوا القرآن بآصواتكم eC‏ 
وهو السماع المدوح فى الكتاب والسنة ء ۱ ۱ 

« لكن » الما نسى بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذی ذکروا به 
و عقی الشنطان بینوم العداوة والیعشاء ۰ فأحدث قوم سماع 
القصائد والتصفیق والغتاء ٠ء‏ مضاهاة لماذمه لله من المكاء والتصحية 4 
والشابهة لما ابتدعه النصاری ء٠‏ 

« وقابلهم قوم قست قاويهم عن ذکر الله. وما نزل من الحق » 
وقست قلوبهم فهی. کالحجارة أو آشد قسوة ء مضاهاة لما عايه الله 
على اليهود ۰۰ 

« والدين الوسط ٠٠‏ ما عليه خیار هذه الامة قديما وحديثا م والله 
آمنلم ۳ ۰ 

۱ ا 


ين 
۵ ویتول أبن القيم عن الرقص والتمايل : وما يصحيه من غناء 


» ۱ الفتاوی الکبری » لابن تيمية » ط دار المعرفة ببیروت » ج‎ )٤۲( 
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بت ۳۹۸ — 


وانشاد » وسماع وتصفیق » وضرب بالدنوف وقرع بالطيول » وعزف 

مامز امير ٠٠‏ تلك الطقوس التى امتدعها القوم عند الذکر : 

« ومن مكايد عدو الله ومصايده » التى كاد بها من قل نصیبه من 

والعقل والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين والبطلین : سماع الكاء 
والتصدية والغناء بالآلات المصرمة » الذى يصد القلوب عن القرآن 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان ۰۰ 

« فهو قرآن الشيطان » والحجاب الكثيف عن الرحمن ۰۰ وهو رقية 
اللواط والزنا ء وبه ينال العاشق الناسق من معشوقه غاية المنى ٠٠‏ 

« كاد به الشيطان النفوس الميطلة » وحسنه لها مكرا منه وغرورا 
۰ وأوحى أليها الشبه الباطلة على حسنه » فقبلت وحيه واتخذت لأجله 
القرآن مهجورا ۱1 

. « فلو رأيتهم عند ذياك السماع » وقد خشعت منهم الأصوات » 
وهدأت منهم الحركات » وعکفت قلوبهم بكليتها عليه م وانصبت اتصبابة 
واحدة اليه ۰۰ فتمايلوا له ولا كتمايل. RE‏ » وتكسروا ی حركاتهم 
ورقصهم أرأيت تكس المخانيث والنسو ان 1 

: « وبحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس 6 ففعل فيها أعظم 
ما يفعله حميا الكؤوس +۰ فلغي الله بل الشيطان -- قلوب تمزق » 
وآثواب تشقق » وأموال فى غير طاعة الله تنفق !! 
« حتى اذا عمل السكر فيهم عمله » وبلغ الشيطان منهم آمنيته 
وآمله ۰۰ واستفزهم بصوته وحيله » وأجلب عليهم برجله وخيله ٠٠‏ 
وخز فى صدورهم وخزاً » وآزهم الى ضرب الأرض بالأقدام آزآ !! 
« فطورا يجعلهم كالحمير حول الدار » وتارة كالدياب ترقص 
وسط الحیار !! 
« فيا رحمتا للسقوف والارض من دك تلك الأقدام ۰۰ ويا سوأتا 
من آشیاه الحمير و الأنعام ۰ء ویاشماته اعداء الاسلام بالذین یزعمو 
أنهم خواص الاسلام ¢ | و ۰ 
(؟؟) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : لابن قيم انجوزية » 
ط دار التراث العرهى » ص 157 ۰ ۱۹6 
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[ ونقول : وهل ما يفعله جهال الصوفية اليوم من التحلق والرقص > 
والتمايل على أنعام العناء ء والصیاح » والاهتراز والتصفيق بالأيدى 
والدبیب بالأرجل . مما يطلقون عليه زورا آنه ذكر لله  !1‏ هل ما يفعله 
هؤلاء الأغرار المقتونين الا الفسوق والعصيان » وذكر الشيطان من 
دون الرحفن ] ؟ ! 


تم يقول اين القيم ‏ رحمه الله . واصفا حال هؤلاء القوم : 

« قضوا حياتهم لذة وطريا ء واتخذوا دينهم لهواً ولعباً ۰ مزأمير 
ااشیطان آحپ . الیهم من استماع سور القر آن 1 

دلو سمع آخدهم القرآن من آوله الى آخره » ما حرك له ساکنا » 
ولا أزعج له قاطنا » ولا آثار فيه وجدا » ولا قدح فيه من لواعج الشنوق 
الى الله زندا. !۱ 

« حتى اذا تلى عليه قرآن الشيطان ؛ وولج مزموره سمعه تفجرت 
بنابیم الوجد من قلبه على عينيه فجرت م وعلى آقدامه فرقصت » وعلى 
بدیه فصفقت > وعلی سائر آعضائه فاهترت وطريت ¢ وعلى أنفاسه 
فتصاعدت » وعلی زغراته فترایدت : وعلى. نيران آشواقه فاشتعلت !! 

« فيا آبها الفاتن ابلفتون » والباتم حظه من الله بنصبيه من الشيطان 
صفقة خاسر مغبون ۰۰ هلا كانت هذه الأشجان ء عند سماع القرآن ؟ ۰۰ 
وهذه الأذواق والواجید » عند قراءة القرآن الجید ؟ ۰۰ وهذه الأحوال 
الستبات ء عند تلاوة انسور والایات ؟ ! 

« ولکن كل امرىء یصبو الى ما یناسبه » ویمیل الی ما یشاکه ۰۰ 
والجنسية علة الق.م قدر! وشرعا » والمشأكلة سيب الیل عقلا وطبعا 1 

« فمن آين هذا الاخاء والنسب » لولا التعلق من الشيطان بأقوى, 
سيب ۰ ومن آين هذه المصالحة التى أوقعت فى عقد الایمان وعهد 
الرحمن خالا ؟ ؟ 

« آفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو » بقس 
للظالمين بد لا »(46) مه نت 


(5؟) الكهف ٠‏ 


سس تس سم 


— fe: مب‎ 


. وقد أحسن القاكل : 


أتلى الکتاب » خآطرقو | » لا خيفة: 


وأتى الغناء » فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمار 0 وتغميبة شادن 
ثقل الکتاب علیهم لما رآوا 
سمعوا له رعداء وميرقاء اذ هوی 
. ورآوه أعظم قاطم للنفس عن 
وآتى السماع مواخقا. آغراضها 
آین ااساعد للهوی من قاطع 
.ان لم يكن خمر الجسوم م فانه 
فانظر الى النشوان عند شرابه 
وانظسر الى تمزيق ذا آثوايه 
واحكم فای الخمرتين آحق بالته 


لته اطراق اه لاهى 
والله ما رقصوا لأهل الله 
فمتی رآيت عبادة بملاهی ؟ 
تقييده بآوامر وتوانی 
زجرا وتخویفا بفصل مناهی 
شسهواتها » ياويحها التناهی 
فااجل ذاك غدا عظیم الجاه 
آسیایه © عند الجهول الساهی ؟ 
خمر الحقبول ممائل ومضاهی 
وانظر الى النسوان .عند ملاهى 
من بعد تمزیق الفوّاد اللاهی 
ريم م والتأثيم عند الله ؟ >( 


ويعقب ابن القيم على هذا بقوله : 


و و 


99 و 


9۰ € ۳ 


« فاذا كان هذا 100000098 ۰۰ 
وهو سعر يزهد فى الدنیا » یغنی به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب 
على نطع أو مخدة على توقيع غنائه فليت شعرى ء ما يقول فى سماع 
2 التعیین 4 عنده كتفلة فى بحر م فقد اشتمل على كل مفسدة » وجمع 
كل محرم ۰۰ فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون » وعابد جاعل ٠۰‏ 

« قال سفيان بن عبينة : « كان يقال : احذروا فتنة العالم الخاجر » 
والعايد الجاهل ۰۰ فان فتتتهما فتنة لكل مفتون © ۰۰ 
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۳ - 
« ومن تأمل الفساد الداخل على اة غ وجده من همتین 


+ Dg الفتونین‎ 


ویقول أين القیم فى قصيدة طویله : 


«ذهب الرج جال وحال دونعجالهم 
یسوا الدروق مرتئعة 2 وتتشنوا 
قطعوا طریق ا وغوروا 


ان قلت : 
أو قلت : 3 
أو قلت : قال الآل » آل المصطفى 
آو قلت : قال الشافغى » وأحمد 
ویقول : قلبى قال لی ؛ عن سره 
عن‌حضرتی» عن‌فکرتی» عنخلوتی 
عن صفی وقتى عن حقيقهمشهدى 
دعوى ء اذا حققتها آلفیتها 


قال الله » قال رسوله 


¥ ¥ تن 


تركوا الحقائق والشرائععواقتدو 
جعاوا ارا فتحا » وألفاظ الخنا 
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم 
چعلوا السسماع مطية تهواهم 
هو طلاعة » هو قربة » هو سنه 
قديم » صادهم متحيل 
شا له القرآن والأخبار والآ 
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى 


0 24 قد 


زمر من الأوياشئ' و الأنذال 
ساروا ء ولكن سيرة البطال 
کتتشف الأقطاب والأيدال 
سيل الهدى » بجهالة وضلال 
وحشوا بواطتهم من الأدغال 
همزوك همز النكبر التعالی 
تبعوهم فى القول والاعمال 
صلی عليه الله » أفضل آل 
وآبو حنيفة م والامام العالى 
فالكل عندهم كشنيه خيال 
عن سر سری ©6 عن صفا. آحوالی 
عن شاهدىععن واردی»عن هالى 
عن سر ذاتى م عن صفات فعالى 
آلتاپ زور » لفغت يممال 


بظواهر الجهال والضلال 
شطحا » وصالوا صولة الادلال 
نبذ السافر فضلة.. الأكال 
وغلوا » فقالوا فيه كل محال : 
صحقواملذاك الشیخ ذىالاضلال 
حتی آجایوا دعوة الحتال 
ثار » اذ شهدت لهم : بضبلال 

من أوجه سبع ۳ بتو الی 


د عد 2۴ 
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۲٩ (‏ - الله توحيد ) 


= سس 


فاذا بها ا العرین مخرقی آل ۱ 
لا يسمعون سوی الذى يهووتة* 


ودعوا الى ذات الیمین» فأعرضوا 
: خروا على القن آن- عند سسماعه 
" واذا تلا القاری عليهم سورة 
ویتول قائلهم : آطلت ولیس ذا 
هذاء وک لخو > وكم صخب لهم 


۱ عد مد 3 
حتى اذا تام السبماع لدیهم خشعت 


. وامقدت الأعناق » تسمع: وحنى ذا 
وتمرکت تلك الرؤوس > وهزها 
فهنالك الأشواق والأشجان والأ 

الله لو كانوا صحاة آبصروا 
لکتما سنكر السماع أشد من 
فاذا هما احتمعا لثفس مرة 


* 6د د 


نا له اميف يدن ا 
أشمتموا أهصل الكتاب بدینکغ 
كم ذا نعير منهم بفریقکم 
قالوا كنا : حين عبادة آهله 
بل لا تجىء شرب بعة بجوازه 
او قلتموا فسق » ومعصية وتز 
ايصد عن وحى الاله ودینسه 
کنا شیدنا أن ذا دين أتى 
والله منهم قد سمعنا ذا الى الا 


4 
ولو هو و وو ه و و هه م(4۷) 


قاتى بذا الشرك المحيط الغالى 
ثواب > والأديان ؛ والأحوال 


' شغلا به عن سائر الأشسخال 


عنها » وسار القوم ذات- شمال 
اهمال 
خاطالها: » عدوه .من الأثقال 
عشر ۰ ذخفف » آنت ذو املال 
ضحك ملا أدب ء ولا اخمال 


له الأصوات بالاجلال 
ك الشسنيخ. من متر نم قوال 
طرپ » وأشواق كنيل وصال 


۱ حوال » لا أهلا بذى الأحوال 


ماذا دهاهم من قبیح فعال 
سکر الدام ء وذا بلا اشسکال 
فالت من. الخسران کل .منسال 


کتلاعب الصبیدان فى الاوحال 
والله لن یرضوا بذی الألعال 
سرا وچهلا عنذ کل جدال 
هذا السماع » فذاك دين محال 
فسلوا الشرائع تكتقوا بسؤال 
یبن من ااشسیطان ال 
ویتال فيه حيلة الحتال 
بالحق » دين الرسل » لا بضلال 
ذان من أفواههم بمقسال 


(1۷) اغائة اللهنان ج ۱ » ص ۱۹ .۲۰۰ 


س 

وهی قصيدة طويلة ۰۰ اکتفینا منها بهذه الأبيات م لكى ندال على 
فساد عقيدة القوم فی الانشاد والسماع س اللذين ينسيونهما زورا 
وبهتانا الى ا والمديح وما هما من ذكر الله آو مديح رسوله 
ڳر » والاسلام منه براء / ۱ 

لقد ذم الله تعالی آهل الکتاب بابتداعهم ای بر ۰ 
فقال : « ورهيائية ابتدعوها ما كتيناها طيهم الا ايتغاء رضوان الله 
نما رعوها حق رعایتها » فآتينا الذين آمنوا منهم آجرهم : > وكثي منهم 
فاسقون )40) ۰ 

فلماذا نبتدع فى دين الله ما لم یل به سلطانا ؟ ! ۱ 

لاذا قنسب إلى الرسول جل ات ی ات اد 

عبادتنا ما لم ياتتا به ؟ ۱ . 

لماذا لا نعود إلى وتان وا ا ۰۰ لناخذ منهما 
اديئنا ودنیانا ‏ ! ۱ 

لاذ! یتسك البعض منا بهذه البدع النکرة ۰۰ فى حين نری. 
بعض شیوخ الصوفية نفسها ينكر هذه البدع على أصحابها ويعدها من 
الدخیل والدسیس الذی تسنل الى الصوفية فأفسدها وآساء الیها ؟ ! 

سئل فضيلة الشيخ محمد زكي ابراهیم * : عن استخدام الرقص 
والطبل والزمر والغناء ء وغيرها من الحرکات غير اللائقة فى كثير من 


حلقات الدخر !۱ 
كما سكل : عن تحریف آسماء الله تعالی باصدار الاصوات الساذجة 
غير المفهومة 3 


فأجاب فضيلته : « آما استخدام الرقص » والطبل » والزمر » 
والغناء ‏ فيما يسمى حلقات الذكر ‏ ذليس من دين الله قولا 
واحد! ‏ سواء عند أكمة الصوفية أو غير الصوفية ٠٠‏ وانما هو من الحخيل 
والدسيس الذى تسل الى التصوف فآفسده وأساء اليه ٠‏ 


(۸) الحدید : ۲۷ ۱ ۱ 
)6٩(‏ شيخ الطريقة الحمدية الشانية » ورائد العشيرة الحمدية ... 


ع — 


و ينقل الشيخ « ابن الحاج » فى « مدخل الشرع الشريف » : 
«.قلنا : وقد عاب الله نحو ذلك على المشركين من قبل خقال : « وما كان 
تهم عند البیت الا مكاء وتصدية ۰( - يعنى تصفيرا وتصفیقا س 
وهما من لوازم الطبل والزمر والرقص !! 
- « ان الرقص والطبل والزمر ء لا شك هو لهو ولعب » فاذا اتخذناه 
دينا كان: افتراء على الله > وهو تعااى یقول : « وفر للذين اتخئوا 
ينهم لعبا ولهوآ »ا٩‏ + 
« ويقول : « آلنین اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا > 
فاليوم خنساهم كما خسوا القاء بومهم هذا وما كانوا بآياتنا يححدون )09, 
. « والله تعالى +٠‏ لا يأمرك بترك شىء هو قربة اليه ٠*-خاذا‏ كرر 
الأمر كان معنى ذلك أنه شىء يغضب له غضبا مضاعفا ؛ لما فيه من 
تعد عن حدوده تعالئ م.وعلى حدوده ٠٠‏ 
« يقول شاعر الصوفية : 
ياعصية » ما ضر أمة أحمبد . وسيى على اغسادها الا هی 
طار » ومزمار » ونغمة شادن آتكون قط عيسادة بملاهی !!. 
« وائما یبد الله ہما شرع > » وفيما شرع الله تعالى سعة وكفاية » 
ومتعة روحية بير حدود ٠٠‏ والعيادة جد كلها » وهو تعالى قول " 
« لو اردنا أن نتخذ لهوآ لاتخذناه من دنا أن كنا فاعلين ۰ بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمقه فاذا هو زاهق » ولکم الویل مما تصفوزن 004 
ومن شاء لهوآً مباحاً » فلییتعد به عن الصادة وعن التصوف 4( ٠‏ 
ثم یقول - جزاه الله خيرا ‏ : « آما تحریف آسماء الله الحستی 
فى حلقات الذكر ٠٠‏ فاجماع آكمة التصوف على أنه حرام موپق ٠٠‏ 
وحسيك فيه قوله تعالى : « ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها » وذروآ 


(۵۰) الأنغال : ۳۵ )0۱( الانعام .۷ 

(۵۱۲) الاعراف : ۵۱ (۵۲) الآثبياء ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ 

(۵1) راجع مجلة التصوف الاسلامى ‏ العدد ۷۲ -- جمادی الاولی 
سنة ۱۰۵ ه ( غبرایر سنة ۱۹۸۵ ) ء ص ۲۸ 6 ۲٩‏ 


۵و 


آلذین يلحدون فى آسمائه » سیجزون ما کانوا یعملون )ء۰ هذا آمر 
بالذکر مع نهی شدید عن تحریفه والتحذیر من الصلة بمن پحرفونه -- 
أى پلحدون فيه واعلان آنهم سیجزون بسوء عملهم » فیکون هذا 
الاعلان بمثابة انذار ونمی دید مکرر حتی ندع من يحرفون آسماءه 
تعالی ۰۰ قکیف بحکم الحرفين آنفسهم ؟ ۱ 

« وهذا الاتحاد یشمل نهر قولهم و ها +۰ ها > أو < هی :۰ هی » 
أو « آه »۰ آه » » وغير ذلك من الأصوات الساذجة الحمقاء » التى 
لا تكون أبدا من كرام الناس ولا آفاضلهم ٠٠‏ لا أسلونا ولا آداء ل 
لكن المآخوذ عن نفسبه لا يؤاخذ الأنه ممن رفع عنه القلم (۱) ب ولهذا 
وجبت التفرقة الشرعية بين هذا وذلك ٠‏ ۰ 

« وفى هذا یقول الشیخ « الأخضرقى » فى أرجوزية الصوفية : 
آبقوا من اسم الله حرف الهاء فألحدوا ة فى أعظم الأمسسماء 
لقد آتوا » والله » شيا ادا تخر منه الشامخات هدا 


« ویلحق بهذا ء نطقهم باسم الله علی غين وصفه الشريف ۰۰ 
من نحو ضم آخه الأولى » أو کسرها » مغ قصر آلفه الوسطی » ومع 
تخفیف لامه أو تغليظها مما پخرچه عن منطوقه القرآنی الى منطوق 
سوقى محرم + وخصوصا مع ما يسمونه « الدوكة » . أى تغليظ 
الصوت » اه“ .٠‏ 


ویعد ۰ لقد سمى الله تما ال الامتثال لهديه وطاعنه فى الحياة 
الدنيا ذكرا +٠‏ واعتبر من أعرض عن الهداية ونيذ الطاعة معرضا عن 
ذكره : وكما كان الائسان N E‏ ی الله 
وهدی رسوله م فسوف يكون يوم العر ض فاقدا 'للحجة » عاجزا عن 
المدافعة ٠٠‏ 

لقد تعامی فی الذنيا aE‏ موي رنه 


(هه) الأعراف : ۱۸۰ 


مداكءة — 

من العذاب والصنار والهوان » ما یعون الى جانبه كل عنت وضینسق 
.وده مرت يه فى حباته الدنما وهو جزاء وفاقا لتعافله وتعاميه عن 
هدى الله ورسوله ۰۰ 07 

يقول تعالى : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکاً ونحشره 
يوم القيامة آعمی ٠‏ قال رب لم حشرتنی آعمی وقد كنت بصها ۰ 
قال کننك أنتك آياتنا خنسيتها » وكذلك الیوم تنسى »)° ٠‏ 

ولقد سمى الله تعالى القرآن ذكرا خقال : « آنا نحن نؤلنا الذكر 
وانا له تحافظون )»40©© ٠‏ 

وسمى الصلاة ذكرا فقال : « وأقم الصلاة لذكرى » ° ۰ 

وسمى السعى فى سبيل الرزق الحلال يعد آداء الصلاة ذكرا فقال : 
« فاد[ قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا من فضل الله واذكروا 
الله كثرا تعلكم تفلحون » ٠02‏ 1 

. واعتير ‏ تعالی - الاعراض عن اتباع هداه اعراضا عن ذكره ۰۰ 
قهل ما تراه اليوم ۰ من رقص وتمايل وتصفيق وتطبيل وتزميد ۽ 
والحاد فى أسمائه تعالى : هو ذلك الذكر الذى پریده الله منفا؟' 

أليس ما نشاهده اليوم من يدع فى الدين هو الاسراف بعينه ؟ ! 

آلم يتوعد الله المسرفين الغافلين عن آيات ريهم » اليتدعين فى 
دينهم بقوله جل شأنه : « وكذلك خجزی من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه » 
ولعذاب الآخرة آشد وآيقى 6 ؟ . 

هل ما نراه اليوم من هذه البدع النكرة » هو الوقار الطلوپ 
منا لله تعالی ؟ ! ۱ 

اللهم انا نموذ بك من الزیغ والضلال » ونسالك الهدی والتقسی 


والرشاد وى 
(۷ه) طه : ۱۲ - ۱۲۹ (مه) الحجر : ٩‏ 
)۵٩(‏ طه ۰ ۱5 (.0") الجمعة * ۱۰ 


(۱) طه ۰ ۱۲۷ 


مس 9۷ سد 


ولا نجد ما نقوله للاخوة ة الذين أزاغهم الشیطان » فآبعدهم عن 
الطریق الواضح للاسلام الا آن تقول كما قال الرسول بر لأهل الكتاب ء 
امتثالا لأمر ريه : « تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد آلا الله 
ولا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آریابا من دون الله 006 . 

تعالوا بنا الى طريق الاسلام الواشح البين ۰۰ فلا نعبد غير الله » 
ولا ندعو غير الله » ولا نأمل فى غير الله » وأن نبرا من كل معبود سواه 
». ولا نشرك فى عبادتنا له تعالى وثنا أو صنما أو صليبا أو شيخا 
أو طاغوتا ٠٠‏ وألا بحين بعضنا لبعض بالطاعة فى معصية الله ٠ه‏ 
فلا نعظم ولا نطوف ولا نتوسل بحی أو ميت ۰۰ انما نتوسل إلى الله 
تعالى باسماگه وصفاته » ونتخذ من أعمالنا الصالحة الوسيلة الى التقرب 
اليه تعالى بطاعته وامتثال آوامره -٠‏ 0 

هذا ما نقوله لاخوتنا الذين ضلوا الح فان هم أعرضوا عما 
ندعوهم اليه من الكلمة السواء التى آمر الله نبيه بلي باعلانها. واضحة 
جلية ++ فما علينا الا آن نقول لهم . كما آمرنا الله تعالى من قبل : 
« اشهدوا بأنا مسلمون » ۰۰ آمنا بالله وحده ربا ٠٠‏ وبالرسول عله 
تبیا ۰ ومعلما وعاديا ومرشدا ٠٠‏ ولنا فى سنته لتر الأمسوة كل 
الأسوة ۰۰ وفى سيرته وحياته ومماته.» القدوة كل القحوة ٠١‏ وانا لله 
وانا اليه راجعون ٠م‏ 


3 9 


(1۲) آل تمران - 16 


الفصلايكادئ ترز 
۱ ضلالات ۰۰ وانحرافات 

يقول الله تعالی : « هو اكذى أنزل عليك انکتاب منه آیات محکمات 
ما تقسايه منه ایتفاء الفتنة وابتفاء تأویله » وما بعلم تأویله الا الله 
والراسخون فى الطم يقولون آمنا په خل من عند رينا » وما ینکر 
ألا أولوا الالیاپ »20 + . 

فالله تعالى ۰۰ أنزل القرآن على رسوله یړ ٠٠‏ خيه آيات 
واضمات بينات ء قد تحكمن مالبيان والتفصيل : فى الوعد والوعيد » 
والثواب والعقاب » والحلال والحرام » والعظات والمير ۰+ هذه الانات 
هن أصل الکتساب الذی فيه عماد الدین » من الغرائض والنصدود » 
والأحكام » وسار الأمور الضرورية ٠+‏ : 

والى جانب هذه الآيات المحكمات ٠+‏ آیات آخر ا ' فى 
التلاوة » مختلفات فى المعانى ۰۰ 

والحکم +٠‏ هو ما عرف العلماء تأويله » وفهموا ماه وتفسيره ٠+‏ 

والتشابه ۰۰ ما لم يكن لأحد الى علمه سبيل » مما 0 
عز وجل بعلمه دون خلقه » كوقت خروج عيسى عليه السلام م ووقت 
طلوع الشمس من مغرپها » وقيام الساعة » وفناء الدنيا ٠‏ 
وما آشیه ذلك ۰۰ 

ونحن نرى الذين فى قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه » 
بتدعون من آى الكتاب ما تشابهت ألفاظه » ارادة اللبس »> وطللبا لتفسيره 
على آهواتهم الباطلة » دون الحق الذى آبانه الاه تعالى فأوضحه 


بالمحكم من آياته e+‏ 


(۱) آل عمران ۰ ۷ 


ساد ع 
ولا یعلم معنی المتشابه الا الله وحده .. 
ولهذا نرى العلماء المتمكنون فى العلم يقولون : صدقنا با تشابه 
من الكتاب وان لم نعلم تأويله ** فان كلا من المحكم والمتشابه منزل 

من عند الله تعالى ۰۰ وما يتذكر ويتعظ الا أصحاب العقول » 
ولهذا مقولون : « رينا لا تزغ قلوینا بعد اذ هديتنا وهب نا من لدنك 
رحمة » انك آنت الوهاپ ٠‏ رينا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » 
أن الله لا يخلف الیماد »© . ْ 

آی يقولون : الهنا وربنا ٠٠‏ لا تمل قلوینا فتصرفنا عن هداك معد 
اذ هدیتنا فوفقتتا للایمان ء وامنحنا يارب من عندك .رحمة » وتوفيقا 
وثباتا عنى الحق ۰ فانك أنت السلی عبادك التوفیق والسداد ۰۰ ربنا 
انك جامع الناس فى يوم القيامة ‏ الذی لا شك فيه خاغفر لنا يارينا 
فى ذلك الیوم وارحمنا ت فانك لا :نظف وعدك أن آمن بك واتبع رسولك.. 

وهكذا ٠+٠‏ نرى الناس ينقسمون فى عقائدهم الى ثلاثة آنواع ۰۰ 

أولوا الألباب ۰۰ وهم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ٠‏ 

والذين فى قلويهم زيغ ۰۰ وهم الذين يجرون خلف كل شبهة ۰. 

آما الفریق الثالث ۰۰ الذين لا عتيدة لهم ء ولا رآی عندهم ۳ 
المذبذبين بين هؤلاء وهوّلاء ٠٠‏ فلا قيمة لهم ولا وزن ۰۰ یعیشون على 
هامس الحياة » يأتون الى الدنیا ویعضون عنها » وها يحس بهم من أحد ۰۰ 
فكأنهم ما كائوا !! 

تن تن 2 

وليس آخطر على العقائد الدينية من النموض وعدم الوضوح ۰۰ 
اذ آنهما يحملان فى طياتهما عوامل الهدم لهذه العقائد +۰ تماما كاللسوس 
ينخر فى آساس البناء الى أن يحينه أنقاضا دارسة » سرعان ما تزول 
وتتلاشى !! 

ولهذا كان الاسلام واضحا كل الوضوح ۰۰ والمسلم الذى يتتسب 


(۲) آل عمران ۰ ۸ 6 4 


ت 
الى عقيدة الاسلام یعرف کل ما یهمه س فى آکتر الدين الذى أنتسب 
اليه بوضوح وجلاء ۰۰ 

وحين پقول تعالی : « آليوم أكملت لکم دینکم )٠ءء‏ فان الوضوح 
والجلاء من . .عوامل الکمال لهذا الدين ۰۰ 

ولذا ملم یکتم الرسول اتر من آمر الدين ثسيئا ول شاه يالا 

من الخموض والأساطير والغيبيات التى يعجز العقل عن تفسيرها ۰+ 
بل ترکنا على المحجة البیضاء ۰۰ ليلها وأضح جلی خی وضوح 
وجلاء نهارها ۰۰ 

ی ون : .ان علمها لا يقرآ فى الکتپ ولكته معانی 
يقخفها الله تعالى فى قاو ب ااریدین ۰۰ ومن هنا فتحت الباب واسعا 
لادعاء المدعين ء وماطل الیطلین !! 

.. وفى كل عصر ء لا يعدم الناس أدعياء ٠٠‏ بدءآ من فرعون الذى 
أدعى الألوهية م ومرورا بكذاب اليمامة الذی ادعى النبوة ٠٠‏ وانتهاء 
الى كل دعی کذاب » يدعى لتفسه ما لیس لها ۰ نمهكذا حال الدنيا 11 

: ¥ ¥ عد 
© شيخ طريقة ۰۰ يدعى الثبوة : 

فى صبیحه ٩‏ آحد الأيام 0 ۰ طالمتنا صحف. الصباح ماكتشاف 
تنظیم دیتی یتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ۰ بعد آن ادعی 
طبیب من الاسكندرية یدعی « صلاح غهيم بریقع » النبوة واتخذ من 
مسکن آحد آتباعه . من الأطباء ‏ مرکزا لعقد ندواتة مساء الخمیس 
من کل أسبوع ٠+‏ الى آن ألقى اثقبض عليه وثلاثين من آتباعه . الذين 
آمنوا يه من الرجال والتساء !! 

وکانت بداية الخیط الذی قاد الى اکتشاف هذا التنظيم ۰ بلاغا 
تقدم به زوج ابنة الطبیب الدجال الى آحد آقسام ااشرطة بالاسکندرية 
ضد صهره قال فيه : ان الدكتور ‏ الداعی . یتزعم جماعة يؤمئون يأنه 
نبی ۰۰ بعد تجسد شخصية النبى محمد ميت . فى شخضه !! 

6 المائدة : ۲ 

(0) يوم الاثتين ۱۸ من غيراير ستة ۱۹۸۰ 


ب 411 سه 

۱ وقال صاحب البلاغ 0 بان صهره يقيم جلسات لأتباعه أسيوعيا 
پمتزل آحد الأطباء من مريديه ۰۰ یقوم خلالها بتفسئر القرآن الکریم 
تفسیرا خاطکا ۰ ويقدم بعضا من الأحاديث اازعومة وعبارات ركيكة 
آخری ۰۰ يقول عنها انها تتزیلات ووحی آنزل عليه أثتاء الصلاة !! 

وقال المبلغ : أنه واظلب على دضور عذه . الجلسات أعدة آشهر ۰» 
وآنه صدم غى تهايتها بهذه الأفكار الخبيثة التى تشوه الاسلام ء٠‏ 
ثم قدم مجموعة من الأشرطة التی تؤكد كلامه » ومسجل عليها 
حلسات الجماعة !! 

كان هذا هو الخيط الأول الذى قاد أجهزة الأمن الئ حقيقة هؤلاء 


الناس وضيطهم ۰۰ 


بدأ الطبیب الحجال ‏ الذی بياغ من العمر + عاما ‏ ممارسة 
نشاطه الهدام لأركان الدین الاسلامی فى الستينات على أساس أنه 
يدعو لاقامة جماعة صوغية ۰۰ فأعلن لجموعة من أصدقائه بأنه من آولیاء 
الله الصالحين ۰۰ الذين اصطفاهم الله لهداية المسلمين والدعوة لفعل 
الخير بينهم من خلال طريقة صوفية باسم « الطريقة القاسمية الشناذلية > 
۰ واكن بعض المواطنين الذين كانوا على وعى ذيتى رفضوا فكره 
وأبلغوا عنه » فجمد تشاطه !! 

ثم عاود الكرة فى السبعيئات » وانصرف عنها هرة آخرى ٠+‏ 
الى أن بدا يزاول نشاطه ویدعو اطريقة صوفية جديدة آسماها : 
« الطريقة انصلاحية الشاذلية المحمدية الزينبية » !۱ 

وفى هذه اارة ٠٠‏ انخدع بعض المحيطين به » وصدقوا ادعاءاته 
الكاذية بأنه من آولیاء الله ااتصلین بالأنبیاء والرسل ء وآن الله اصطفاه 
داعیا للخير بين السلمین » واتصاله آیضا بالسيدة زینب رضى الله عنها ! 

ومن هنا بدأت الأفكار السمومة تظهر على السطح ۰« حنث آصیحت 
الصلاة ۰۰ وقال مقدرته على. غفران الذتنوب ۰ وتنا زال يروج هذه 


بت 4۱۲ س 

الأفكار حتى أعلن أن النبى محمدا ير قد عاد متجسداً فى 
شخصه +۰ ثم قسم أتباعه الى قسمين : ملوك » وهؤلاء يۇمنون بننوته 
۰۰ وصعاليك » وهوّلاء مه الى مرتبة الايمان بنبوته !! 
الى أن ات نی من E‏ عام ۳ es.‏ وخصصت اه 
حجرة خی شقتها حیب کان برتدی جلیابا آبیضص » وينام عاى سرير 
عجواره مر آة بطول الحاقط » وحوله أجيزة تصویر الفيديو و 
الکاسیت ۰۰ ليآخذ عنه مربدوه من آحادیثه 11 
مزاجه الق وآفکاره وه +۰ حيث خر ا أُتباعه ا الى 
مكة » لأن أنناس اصبحوا لا يذهبون الا للتجارة ٠٠‏ والحج يكون له هو 
۰ وحرم عليهم الزكاة » وآداء صلاة الجمعة > 0 وجود امام من 
قريش فى هذا الزمان !! 

وعند مداهمة آجهزة الأمن اقر ذلك الطبيب الدجال ++ عثرت على 
۷ شریط حت 4و ١‏ شريط فيديو ۰ ER‏ ی ا 
آتباعه الذین اقتنعوا يعقيدته الفاسدة ۰۰ كما تم العثور على زجاجة 
خمر يجوار سردره 6 ومستندات شسهادات 131 ر على آحد الينوك 
بالاسكندرية تزيد قيمتها عن المليون جنيه !! 
فی الأمر أن بيتهم صذفوة من الأطياء والمثقفين » واصحاب الوظائف 
الحساسة ۰۰ ألذين 3 قسمهم الى ملوك وصعاليك )1( وكان إللوث ل 
وهم الخاصة 0 اافوتیهات © ۰۰ آما آتیاعه 
الآخرون من الصعالی فيجب أن يجلسوا على الكراسى » لأنهم فى مرتبة 
أدنى من الوك 11 


ویجی» على رس هؤلاء الوك « سيدئ عبد العزيز > ۰۰ الذى 
ادعۍ الدجال آنه بنزل عليه ألو حى فى منائنه ؛ ویاأتیه بالقحاديث الياطلة 


- ارس 

الكاذية » التی براها فى منامه ثم بنشرها بين آتباعه ویدعوهم فيها الى 
حفظها بدلا من القرآن الكريم ؛ لانه يصعب عليهم خفظه ۱۱ 

كما تأتى على رأس اللکات ۰۰ زوجته التی آسماها « اللكة العظمة 
نجاح » ء واللکه « نجوانا » الطبیبه التی استضافته فى بیتها ‏ 
وقد كتب فيها حديثا ادعى الدجال نسبه الئ النبى قم وقال فيه : 
« لأن فى قلب « نجوانا » عقيدة لا تنتهى ولا تلين م ولأن حب « نجوانا » 
نا هو الیقین ء ولآن من خلق « نجوانا » لا نآخذ الا ما هو فل وما هو 
ريحان وما هو پاسمین ؛ ولأن « نجوانا » فى عطائها انا لا تبخل علينا 
بالغالى ولا بالثمين ۰۰ فانا « لنجوانا » لحبین + وانا « لنجوانا > 
مخافظین : وانها حقا لآم للمؤمنين : وامام للمحبين » وملكة على عرش 
قوی متين » فوالله انها ان الصابرین » فوالله انها ان الصادقين م فوالله 
انها ان المتقين : فوالله انها لبشرای لها انها ستکون يومئذ من الصالحین. 
فى آعلی عایین ۲ ۱۱ 

وکان - شيخ الطريقة الدجال - يقبل ألرجل من أتباعه فى فمه 
ثلاث قبلات ۰۰ آما اارآة أو الفتاة فیقبلها فى خمها عشر قبلات ٠٠‏ 
ومن پرشی عنها يقيلها ۲۱ قبلة » ويسمنها « العدد الأقدس » وهی منتهى 
رضاه عن أتباعه !۱ 

وتبدا طقوس الجلسات الأسبوعية ٠٠‏ بان يبدأ ااریجون بخلم 
أحذيتهم يل الدخول عليه » لیقوموا بتقبیل قدمه ویده ۰۰ ثم قرا 
الغاتحة قراءة جماعية » ثم التسبيح ؛ فالصلاة على النبى بر '! 

ثم بیدا « سيدى عبد العزيز » فى التحدث عن الرؤيا التى رآها 
فى منامه .۰ وعادة ما يصف شیخه الدجال بأوصاف الرسول 4 ۰ 
ثم يقوم تل عضو من الأتباع بعرض الأحلام التى شاهدها فى نومه 
طوال الأسبوع ۰۰ ليقوم شيخ الطريقة مدعی النبوة بتفسيرها ۰۰ 


(۵» راد ع جرودة از هرام التاهرية الصادرة صبيحة الاثنين ۲۸ من 
جمادی الأولى سنة ۱۰۵ ه ( 1140/۲/1۸ مم ) ومجلة اللواء الاسلامی تب 
العدد ۲۱۰ ۔ ۱٩‏ من جمادی الاولی سنة ١5."‏ ه ( ۱۹۸۹/۱/۲۰ م + 


4ا - 


وهو يقسم الرویا أو الأحلام الى نوعين ۰۰ الأولى : الرؤيا الرحمانية : 
وهی آلنی یری فيها امريد الرسول ج فى الحلم +٠‏ والثانية : الرؤيا 
الشيطانية م وهی ما دون ذلك 11 
لم عدا شيخ الطريقنة الحجال فى تفسير آیات من القرآن 

الکریم + لا تمت الى آية تفسيرات سابقة عليها بصلة +٠‏ وكلها دجل 
یخدم فکر ااطییب النحرف !1 

وتنیری واحدة من الخالسات ۰ وتقص عليه حلما شاهدته فيه نائما 
والی جواره الملكة « نچوانا » فيعظم لها أجرها ویستدعیها ايقبلها 
نت 1 


وحدث أن رفضت واحدة ‏ حضرت مع زوجها أن یقوم الدچال 

بتقبیلها م فآمر الزوج بتطلیقها قائلا.: « النساء خلقن من ضلع أعوج 
لا يعدلهن الا الطلاق » ۰۰ ولم يجد الزوج آمامه الا الاتقاق مع زوجته 
على ادعاء اتطلاق » قیعود الشيخ ويأمر بتغريمه خمسمائة جنيه » 
لحن تا باع و مت ی 
فشله فى ضم زوجته واقتاعها بان القبلة « نعمة » » فيشن الشييخ حملة 
فى كل مجالسه على الزوجة بأفظع السیاب 11 


وفى اجدی الجلسات المسجلة يصوت الدجال ٠٠‏ قال بالحرف 
الواحد ليوهم أتباعه أنه نبی : « الماكة « آلفت » - قاصدا واحدة من 
آتباعه - رآتنی كتلة من النور » وقالت لى : آنت حضرة النبی الأئنه 
لا توجد كتلة من التور الا فى حضرة النبى » ۱۱ 

ويضيف : « کان فضل الله على عظيما يوم أن جعلنى ملكا فى 
طريق الله م وأكثر من ذلك الكرم كرما » واعظم من ذلك الفضل فضلا : 
أن نفحنى ریا حضرة النبى عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام : 
فى الیقظه والمنام » فضمنت الدنيا والآخرة » !! 

ومقول ااحجال فى أحد آشاعه : « الناس الذين لدیهم استعداد 
طيب للعقيدة » هم الذين يستعملون قلوبهم » آما الذين يستعملون 


لغ 

عقولهم » فالشيطان شريك لهم بنسبة:قسحة. من عشرة ٠٠‏ ومتساعل 
الناس : لاذا تتنزل التنزيلات على «سيدئ عبد العزيز» دون سواه »۰ 
وآرد عم بآن له قلبا صافيا شسفافا-» ولا تتنزل التتزیلات على كل 
الناس » !! 


عرضت قضية الطبيب: الدجال الذى اتخذ التصوف عباءة يتستر 
ورناءها على المحكمة ۰۰ التى تقدمت بطاب الى :الأزهر بتشكيل لجئة من 
كيار العاماء لناقشة هذه الأفكار المسموفة ء٠‏ وتكونت هذه اللجنة 
برثاستمدیر عام البحوث والنشر بمجمع البحوثالاسلاميةء «وقامت اللجنة 
بسماع ومشاهدة الأشرطة المضبوطة ۰۰ ثم قالت فى تقريرها: دان اللجنة 
فزعت مما رات وسمعت ۰۰ وهى_آى االخنة تبدى أسفها ولا لا رددته 
فى هذا التقرير من لفاظ وردت على لسان «الدكتور صلاح بریقم» وتابعيه 
۰ وتيرأ الى الله من أفكاره وآلفاظه حيث قام بالتطاول على رب العزة » 
وساب بعض اختصاصه » وتحريف الآيات القرآنية تأويلا فاسدا بما 
يتفق مع أهدافه التى لا تتفق مع دين الله ء وقام بادعاء النبوة بالاضافة 
الى الطعن فى الاتییاء ونفى العصمة عنهم والادفغاء یکذب بعضهم 4 
وعدم اكتمال ايمان بعض هؤلاء الأنبياء ۰۰ بل وجل مكانة مريديه فوق 
الأنبياء » ثم طعن فى صحابة رسول الله جر وعرض بأمهات الژمنین » 1۶ 


وقال تقریر اللجنة أيضا : « أن فكر هذه الجماعة الضالة ++ جعل 
قائدها « بریقم » على كل شیء قديرا.» یی ويمنع » ويجيى ويميت » 
ويحل ويحرم » يغفر الذنوب ویضاعف الحسنات » بل أنه جعل من زوجة 
صحبقه المسمات ب « نجوى 6 الجديرة الوحيدة بلقب آم | أؤمنين ۰۰ 
وأعطى لنفسه فقط حق تقبيل النساء بدعوى أنها « قبلات مجمدية » ٠٠‏ 
یل لقد وصلت سموم غکره الى آن جعل الرؤيا والأحلام التى براهبا 
آتساعه بمنزلة الوحى ء وتنزيلا كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة م ونسب الى انبی ع كنبا لم يقله ٠16‏ . 


عد 4 د 


ا — 

و ثلاثة مهديون ۰۰ فى وقت واحد : 

شف ؛ وقوع هذه الجماعة فى بد أجهزة الأمن ۰ أن هناك جماعات 
مدع ة آخرى ۰۰ تتستر بالعباءة الصوفية » وتتشر آفکارها الخرید 

تحت ستار الدعاوی الاسلامية ٠٠‏ 
والمثير أن قائد كل جماعة ‏ من الجماعات الجديدة التى كشف 
الستار عنها كان يزعم أنه المهدى المنتظر ‏ بعد آن سقط مدعى اأنبوة 
الكاذب غى الاسکندرية وحكم عليه بالسچن خمسة 4 آعوام وكان كل 
منهم يدعى أنه يتلقى الوحى » ثم يستظل ذلك فی اعفاء أتباعه من 
آرکان الاسلام » والقیام بممارسات غير مشروعة لا قت تتفق مع مبادیء 
الدين الاسلامى ٠٠‏ أو أى دين آخر 11 

وديئما كانت قضية الطبيب الدجال تتظر فى ساحة القضاء ٠٠‏ 
طالعتنا الصحف”7) بنباً مداه سقوط ثلاث مجموعات أخرى تضم 
0۱ عضوا +۰ ائنتان منها خی القاهرة » والثالثة فى آسوان !! 

ومئلما حدث مع مجموعه 4 الاسكتدرية ۰ ضبطت أجهزة الامن 
لدى هذه المجموعات كميات كبيرة من شراكط الكاسيت مسجل علییا 
معتقدات وآفکار هذه الجماعات الضالة +٠‏ بالاضافة الى عدة كتيبات 
ونشرات وتعليمات تتضمن تغسيرها للقرآن والسنة » ومعدة للتوزيسع 
على الجماهير !۱ 

© الجموعة الأولى : يراسها شخص اسعه « حسين محمد على 
حامد عشرى » - وشهرته « عبد الله الكاسى 6 من مواليد ادفو 
بآسوان عام ۷ +۰ وکان يعمل ضخيرا فى مباحث الاداب بالقاهرة 
متذ عام ۱۹٤٩‏ حتى عام ۱۹۰۳ ۰۰ ثم استقال وعمل ملاحظ ا للامن 
بشركة النصر التلیفزیون ++ ويعمل حالياً « كومسيونجى » فى تجارة 
الورق » !! 

وكما فعل دجال الاسکتحرية ۰۰ ادعى « حسين عشرى » أنه 
ینتسب الى الطريقة الصوفية: المرونة « بالعزمية > - بعد آن وجد 


(1) صبيحة یوم الاربماء ۱0 من يناير سنة ۱۹۸۲ 


سد ¥ س 


فى التستر وراء عباءة الصوفية النضفاضة وعلمها ‏ الذى لا يؤخذ من 
الكتب ‏ خير وسيلة لممارسة حنجله ۰۰ 


وشیخ هذه الطريقة الجديدة - سيق اتهامه عام ۸۱ فی قضية 
مماثلة »۰ حيث كان یدعی أنه « الهدی النتظر » ۰: فقد كان آقل 
طموحا من « الدکتور بريقع » فلم يدغ النبوة ۰ء الا آنه آفرج عنه حیث 
عاود مياشرة اتشطة جماهييية واسعة التطاق فى اتجاه ایهام الناس 
بأنه « المهدى النتظر » وأنه يتلقى الوصی عن الرسول بل 
فى علوم دينية وروحية ۰۰ حتى نجح فى استقطاب مجموعة: تعتنق 
آفکاره وتسعى لترويجها فى القطاعات الجماهيرية ۱ 00 

اتخذ شيخ هذه الطريقة من محل اقامته « برفلة بولاق » مقرا 
يعقد فيه لقاءات دورية ٠٠‏ تضم أتباعه ومريديه ‏ ممن پنتمون الى. 
قطاعات جماهيرية مختلفة یجری خلالها الاسستماع الى دروسه 
وتفسیراته » وتداول الواد السجلة على شرائط کاسیت » القي تتضمن 
منهجه وافکاره ۰۰ وتشمل طرح نظرية موّداها : أن الكون عبارة عن 
دورات متعاقبة » ويموجب هذه الدورات ۸ فان الله تعالى خلق آدم عليه 
السلام نبیا » فظهر فى صورة موسی ومحمد علیهما آلسلام ٠٠‏ ثم يخلص 
من ذلك الى أن الرسول عي هو نفسه الهدی النتظر (1!) » وأنه خى 
الدورة الحالية للكون یکون هو شخصيا « عبد الله المهدى » - آی أنه 
حالیا » ومنذ بضعة وخمسین نة فى الدورة الحالية ‏ هو الهدی 
المنتظر !! ل د 


يقول « حسين عشرى » : آن هناك عملية تتم » هى تناسخ الأرواح > 
بحيث يولد الانسان أكثر من مرة فى آکثر من فترة زمنية (!1) **. 
ویقول : ان آول دورة له كانت فى آدم نفسه > ثم الحورة الثانية فى 
نوح ء والثالثة قى ابراهیم الخلیل ء ثم یوسف عليه السلام »ثم موسی > 
ثم داوود ۰۰ الى أن وصل من جمیع الکْتماء الى سیدنا محمد مک ۱1 

آی آنه هو اروح الواحدة الکررة فى جميع آجساد الأنبياء 6 
ز ۲۷ - الله توحید ) 


— 


وأنه مات وبعث ۷۵ مرة !! ویغسر قول إلله ت الى : « أن الذى فرض . 
عليك القرآن أرادك الى معاد »20 ۰۰ أن الماد هو الدورة الأزعومة . 
وآنها تبشر به شخصيا !! وقول : « اننی بعثت قبل ذلك فى صورة 
أيذان آفری » وآن البعث المثنار اليه فى قوله تعالى : « وقال النين 
آوتوا العلم والايمان قد لبشتم فى كتاب الله الى بوم البعث 6 : 
فهذا يوم التحت واکنکم لا تعلمون م۰ هو اليعث الدنیوی الجسدی , 
آی عودة الانسبان فى دورته الجديدة 1 

' - ویزعم آنه هو التصود بكلمة « الساعة » فى قوله تصالی : 
« فارتقب یوم تأتی السماء بدخان ميين »6 ۰۰ أى یوم یأتی هو 
فى دورة جدیده !! 

. كما يفسر قوله_تعانی : « فقد چاه آشراطها 200 ۰۰ علی آنما 
الشرائط التی. يسجلها هو بصوته !! 

٠ ۰‏ وطرح الهدی اازعوم »۰ :فسیرا عجیبا للقر آن الکریم یعتمد على 
الآولى. على .الرشول ا » والثانية على « عبد الاه الکاسی » نفسه .۰۰۰ 
والقنسم الثانی: « الغير زاپوری » » وهو ما آنزل على الرسنول 
د خقط ۱1 ۱ 

وانتهی شيخ الطريقة الدجال من تفسيره الى حذف بعض آيات 
الترآن الكريم بزعم أنها « غير زابورية » ۰۰ بل والی تعطيل أزكان 
الاسلام باعتبار أنه لم يشملها القرآن « آازابوری » الذى أنزل عليه !! 
وكان مقول : « آنا لا أتحدث من خلال فكر آو مذهب معين ٠٠‏ 
وائما كل ما 'آقوله أتلقاه و آخذه من الله تعالى عن طريق رسوله ا أوجود 
الآن فى شخصی والذی هو المدی النتظر ۰۰ الذى اذا ظهر للناس: 
كافة لا يظهر الا بصفة الساعة » وكل الذى يقال عليه هو علم الساعة » !! 


(۷) التصص ۰ ۸٥‏ (۸) الروم : 5ه 
)٩(‏ الدخان : 3٠.‏ (۱۰) محمد : ۱۸ 


مت 414 سس 

ومعه الأتبياء كلهم ۰۰ ثم رأى جبريل يملا آفاق السماء »۰ ثم استیقظ 
من النوم م فرأی جبریل واقفا آمامه وآخذه الى اللکوت !! ۰۰ هذا فى. 
حين آنه يقر بأنه كان بحب قراءة المجلات وااصحف » ولم تحدث آن. 
هرآ كتابا دينيا واحدا »۰ لأن هذه الكتب معقدة بالنسبة له !1  .‏ . 

كما يزعم هذ! الدجال ۰۰ آنه کان یری فى .متامه Jî‏ البيثت ء٠‏ 
وأنهم كانوا يعظمونه » وأن الامامين الحسن والحسین - رضی الله 
عنهما ‏ جاءاه فى النام وقبلا قدميه ٠٠‏ وا حاول. أن بمئعهما أبديا 
الخضوع له 11 


وحين یتتاول مسآلة السیخ الدجال والمهدى النتظر +٠‏ يقول : 
ان السیخ قائم وموجود » وان يأجوج وماجوج يعيشون فى باطن 
الأرض ١‏ !۱ ۱ 

وقد نجح المهدى اازعوم فى السيطرة على أتياعه وسليهم ارادتوم 
تماما +٠‏ حيث آمکن ابتزازهم ماليآ ٠٠‏ كما نجح خی تعطیل أركان: 
الاسام بالنسبة لهم بعد ايمانهم به ايمانا غريبا لا.يصدقه حقل ‏ الأمر 
الذى دعا أحد آتباعه - وهو مدرس غير متفرغ للترجمة بالجامعة 
الأمريكية ‏ الى إنقول بآن شيخه « لم يتحدث عن علم. الدورة. الانشانية. 
الا ابتداء من عام ۱ - تقرييا ‏ بكشف من حضرة رسول الله 
ل ۰ باعثباره المتلقى © !1 

والمتلقى س الذى يزعمه هذا التابع - ام يدرس أى دراسة لعلوم 
القرآن أو الحديث الشريف ۰۰ ولكنه يعايش ‏ على حد زعمه ب 
من حضرة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام تأويل القبرآن. 
بمعناه الحقيقى !! 


(11) راجع جريدة « الاخبار » القاهرية الصادرة صبيحتة الأرمعاء 
۳ من جمادى الاولی سئة ۱6۰۸ ه ( 1181/1/15 م ) ومجلة * القواء 
الاسلامی  »‏ العدد ۲-۹ - فى ۱۲ من چمادی الأولى سنة :15 ه 
( ۱۹۸۱/۱/۲۳ م ) ۰ 


Ee —‏ 
الدردیری » بمعتی آنه فى كل عصر هناك قطب للزمان یعتبر: خليفة عن 
رسول الله چ 0 أما فى آخر الژمان » فیکون ختم ذات الولاية الكلية 
يمن اختتمت يه النبوة كلها بنيى الأنبياء محمد عليه الصلاة وال 
والولاية الكلية خی وفنتا هذا هی للامام « عبد الله محمد ار € 
عليه الصلاة والسلام ٠+‏ خلا ولی غیره > !! 
وفی ليلة ۱٩‏ حیسمبر ٠٠ ۱۹۸١‏ تم القبض على آلهدی اازعوم ۰۰ 
آثناء عقد آحد اللقاءات الحورية لعناصر مجموعته فى منزله برملة بولاق 
۰ء ثم ضبطت هذه العناصر التى بلغ عددها ۱ شخصا ( ۱۰. من الذکوو » 
۱ من الاناث ) وآمرت النياية بحيس الذكور حيسا مطلقا وآفرجت 
عن" الاناث !۱ 
وشنبط لدیه ٩۷‏ شریط کاسیت ء مسنجلا علیها محاضرات تتفاول 
آفکار ومناهج الجموعة ؛ بالاضانة الى آشرطة آخرى کانت.معذة: 
للتوزیع '» ومجموعه کبيرة من المؤلفات والبیانات ».آعدها ویطرح خلالها 
ملامح منهجه الفکری ۰۰ ومجموعات من ااصور الفوتغر افية له ولعناصر 
مجموعته » معظمها.التقط له فى منزله : وحرص على ظهور صورنه بحیث: 
تبدی فئ خلفية الصورة لوحة عايها. اسم « محمد » جلي م والی جلنيها. 
صورة السيد المسيتح عليه السنلام ۸1 
كما ضبطت کمیات كزيرة من المذكرات والمخطؤطات ‏ آعدها شيخ: 
الطريقة ‏ وتتناول العديد من الموضوعات الرتبطة بالمجموعة » آپرزها. 
مذكرة يعنوان : « بيان_موجز. عمن لهم دور فى صحبة مع رسول الاه 
يد > »۰ وتحوی آسماء ۰۵ شخصا وآمام كل منهم كنيته » و ۳۶ ورقة: 
تحوی بیانا الى « كافة البشر غى جمیح آرجاء الارض © نقلا عن: 
شيخ الطريقة !! 
وضبط آيضا خطاب من آحد آتباعه ‏ وهو المتحدث الرسمی 
ياسمه ‏ يؤكد من خلاله « التزامه حتى السجود الى النار وراء شيخه 
اذا ما آمره بذلك > i‏ و حي E‏ وي ی 


(۱۲) مجلة اللواء الاسلامی _ المرجع السابق », 


بت 2۲۱ مت 


ویحوی عباراث غزلية وسردا لبعض الرؤى التی تؤكد علاقة كاتبة 
الرساله عاطتیا بالهدی اازعوم ۰ وخطایات آخری تحوي موضوعات 
بممارسات غير مشروعة : وعلاقات عاطفية موجهة الى شيخ الطريقة 
بصفته رسول الهدى وسيد العالمين © ۱ 
© والمجموعة الثانية ۰ يتزعمها « محمد أحمد عيد الباسط 

القاضى  »‏ وبيلغ من العمر ستة وآريعين عاما .وهو من آیناء محافظة 
الاستندرية : ويقيم فى فيلا با ممادى ۰۰ وكان يدرس بكلية طب 
الأسنان » لکنسه عندما حان موعد التحاقه بالتجنيد بالقوات الممسلحة 
سافر الى آلسانیا » وتمكن من أن يمتلك عددا من المحلات التجارية ٠٠‏ 

زعم هدا الشخص آنه أوحى اليه پأنه المهدى من قبل شيخه 
المرحوم « محمد عثمان عيده البرهان » شيخ الدلریته البرهانية الصوفية 
ومردزها السودان ولها غرع يمصر ۰۰ 

وقال أنه تمکن من اقناع عدد من الألمان باعتناق الاسلام » ومن 
بيتهم ثلاث المانيات تزوجهن وعشن معه فى شقة واحدة ٠٠‏ ثم اشترى 
فيلا غى حى المعادى وجاء يزوجاته الى مصر منذ ثلاث سنوات ٠٠‏ 

ویداً المهدى المزعوم يحاول ضم المريدين اليه عن طريق الادعاء 
بقدرته على مكاشفتهم ببعض آمور المستقيل ۰۰ كما آتنمهم بأنه يمتلك 
قوة حفية اسما 2 سيف اشیخ البرهان » » تعدلی لحاملها القدرة على 
تحقيق طلباته » ومن خلال ذلك بدا يجرى معاشرة مع آية سيدة 
تقتفع بغکره 1 

واستطاع ‏ مهدى العادی الزعوم - أن يستقطب مجموعة كبيرة 
من آتباعه » استعلهم ماليآ » الى حد أنهم كانوا ينفقون فى الليلة 
الواحدة آکثر من ۱۵۰۰ جنيه 1 » كما استعل زوجاته الألمانيات فى 
كسب امال !! 

كان الهدی اازعوم 6 بثکر تأدية الصلاة وبعض العيادات ۰۰ 
ویبیح معاشرة مریدیه لزوجات بعضهم البعض ۰۰ وزعم أنه أن يموت 


(۱۳) انظر جريدة الأهرام الصادرة قى 1۸41/1/1٥‏ 


ست ۲۲ مت 

آیدا » ون هناك تحدیا شخصیا بینه وبين و عزرائیل » !! » وأنه موجود 
على الأرض ارت ی ی ی 
-ويذلك ان يتم قيض الأرواح » وسوف يهيمن على الكون !! 

وكشفت التحريات عن غرابة واتحراف فكر: « المهدى اازعوم ».٠ء‏ 
فقند كان يزعم اریدیه أن روح السید السیح عليه السلام ‏ داخله ¿ 
:وما د؛ ا 
جتى تقوم الساعة !! 7 ی 

وعن الشامة > ٤‏ زعم أن علاماتها ۳3 » مثل الفيضانات » وحالات 
الجفاف € وقتل السنمین بعضهم التعضص 6 وأنه عندما تقوم القيامة 
ستفنی کل الوشزية ما عدا الأردن يسبب المسجد الأخقصا و لذلك 
كان یفکر “فى عمل مشروعات. تجارنة بالاردن !۱ . 

ومن مزاعمه وأفكاره الغريية : أن الأنثى شيطائة م لأنها خرجت 
من علخ أعوج » ولأئها أخرجت آدم من. الجنة ۰۰ وآن جميع الذكور 

متشابهون فى التصف الأسفل » والاختلاف فقط فى النضف الأعلى !! 

وعم آن اديه القدرة على تغییر ذات أى شخص وتصسوئله الى 
شخض "آخر » وذلك لتجنیبه الحوادث والکوارث !! 
۱ " كما يزعم أنه سوف يظهر نجم مذنب يؤكد أنه المهدى المنتظر !! ۰: 
وقد سافر الى سانت كاترين وظل هناك أربعة شهور ينتظر ظهور هذا 
النجم المآنب » ولکنه لم یظهر 1 

وكان يدعو الى الصلاة ء بزعم أن الله تعالی لیس فى 
حاجة الى صلاة اليش » وأنه نخاق الملائكة ليصلوا له !! 

وعنحما هاجمت أجهزة -الأضن قيلا الهدی الزعوم فى العادی » 
وآلقوا القبض عليه وعلى آفراد جماعته ( ٩‏ رجال » ٩‏ سيدات ) غثروا 
على ۲۲۰ شريطا من شرائط الفيديو م و ۱6 شريط كاسيت تشمل بعض 
الأغكار والمارسات » وأوراق وفذكرات : وصور للمهدی اازعوم وأعوانه 
فى أوضاع شاذة + كما عثر على كمية من المذدرات مم ائنین من 
آخراد المجموعة !! 


کا د 

وقررت نيابة آمن الحولة العليا حيس آفراد المجموعة » وتمویل 
آوراق القضية الى النيابة العامة ¢ مه 

و آما المجموعة الثالثة ٠٠‏ فيراسها شخص اسمه « محمد سلیمان 
محمود - بدون عمل ويبلغ من العمر ٩۳‏ عاما ء ويقيم بناحية متيحة 
مرک كوم آمبو بآسوان ۶ ومعه سبعه من معاوتیه ۰۰ 

ا منهجه لدینی : اماحة آنماط دينية متخرته تحت 5 
نو التررة ء خالصلاة بت : بدعوی ا 7 
الذين ینتسبون انى آل البیت () . وادعاء شيخ الطريقة ب رئيس 
المجموعة ‏ أنه المهدى النتظر » ومحاولته أثيات ذلك عن طریق مكاتسفة 
مريديه ببعض الآمور المستقيلية التى تتعلق بآوچه حياتهم !! 

وآخذ شيخ الطريقة يسوق دعاوی عديدة لتبریر هذا المساك 
انحرف ٠٠‏ آیرزها بأن هذه التصرفات تمدق فى خلاهزها 'كفرا ۽ 
بینما هی فى باطنها تمثل ايماتا خالصا !۱ 

واخذ یطلق على هذه النظرية. « لنز الایمان » » الى جاتب 
مسق ستثماره إنتشار الطريقة فى أوساط قبائل الجعافرة فى آسوان ۰۰ 
والتى يروج بين أبنائها الاعتقاد بأنهم من نسل الامّام على بن أبى طالب 
کرم !لله وجهه ‏ لينتهى مز ای ادم سا 
الى الأشراف وهم آل البيت فانه لا ت تحتسب عليه آية معاصی 
مهما ارتكب من محرمات !1 

وتبين أن اهذه الجماعة فرعا فى القاهرة ‏ ویقع فى حی الزمالك.-- 
حيث كان يقوم باستغلال آحد المساكن فى أقامة لقاءات آمناصر الطريقة 
بالقاهرة ۰۰ يجرى خلالها نفس الأنماط السلوكية. ويشبارك فيها شيخ 
الطریقه خفسه ۰۰ 

وباذن من ثياية آمن الدوله ٠٠‏ قامت أجهزة مباحث. آمن البوله 
مد و ١‏ وتغتيشس هده العتاصر آخناء إقامة المجموعة سرادقا. تحت اشبراف 


(۱6) انظر جريدة « آخبار الیوم » الصادرة فى 1۹۸۱/۱/۱۸ 


982 ل 


زعيمها بنجم القوز مرکز كوم امبو : وكان يحضر الاجتماع نحو ۱۵۰۰ 
شخص من أتباعها من بينهم حوالى ۲۰۰ سيدة . وعثر على مجموعة من 
:شرائط الكاسبت مسجل علیها « الحضرات » ال ی منظلمها 5 سيخ ااطريقة 

۰ء كما ضیط أجد آعو انه بلازملاك ‏ آثناء عقد لا e‏ الجموعة 


مالقاهرة 11 
وادعى . شيخ الطريقة ‏ آنه وجماعته ینتسبون للطريقة الصوفية 
وه اف دم الوقت الذى أكدت فيه المشيخة العامة 


للطرق. الصوفية أن هذه الطريقة لا علاقة نها بالمشيخة » وآنها خارجة 
عن المقاهيم الصوفية الصحيحة !! 

وقد وجهت النياية ‏ الى هذه المجموعات 55 a‏ استغلال 
الدين فى الترویج لأفكار متطرفة ۰۰ بقصد اثارة الفتتة » وتحقير أحد 
الأديان السماوبة » والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وه 
وآمرت بحیس بحیس الرچال حبسا مطلقا 1 


.¥ 4 عند 
© رای مشيخة الطرق الصوفية : 


يؤكد الاستاذ الدکتور ابو الوفا التفتازانى ‏ شيخ. مشايخ الطرق 
الصوفية. فى حديثه مع مجلة اللواء الاسلامى على آنه مما يؤسف 
له ظهور هذه الحركات فى هذا الوقت ۰۰ وآن الاسلام دين واضح ٠.٠‏ 
محدد المعالم » محدد الأحكام ۰ ومع ذلك تظهر هذه النزعات 00 
التى أقل ما توصف به : هو الخروج عن كل ما دعا .اليه الاسلام ٠‏ 
والخروج عن کل فضيلة ی ذلك أن هذد الجماعات تدعی اون 
ما تدعی آنها على حق » وآنها تآخذ من معين هو معين النبوة ۰ فیدعی 
آصحایها إلأخذ عن الله ۰ ویدعی آصحابها الهدية » هذه آمور كلها 
تخالف ما دعا اليه الشرع-.. : 


2 ولذلك أعتقد أن هذه التيارات مخالفة تماما للكتاب والسنة ۰ 


تست 4۲۵ لد 


ولست آشك فى أن وراء هذه التیارات فى الجتمع الصری دوافع خاصة : 
منها حب السيطرة م والظهور والنفوذ والجاه ۰۰ هذا الى جائب أن 
بعض المنتمين الى هذه الجماعات یتجهون الى اباحة الجنس » ويتجهون 
الى جمع المال ۰۰ وکل هذا بين لماذا تنشا » ولاذا تنتشر ۰ 
فان أباحة الجنس مثلا تستهوى يعض الشباب » وجمع الال يستهوى 
بعض الناس ۰ خهذه ليست حركات خاصة لوجه الله ٠٠‏ 

« ولذلك فان هذه الحركات لا يمكن آن تنتمى للتصوف » آو الى 
الاسلام ۰ لآن التصوف اذا أردنا أن نعبر عنه : التصوف خلق 
وسلوك » ولا شك آن التصوف يهذب الخلق ويربى السلوك... 
ويمدن القول بان التصوف منهج فى التربية الاسلامية الصحيحة ۰ ٠‏ 
وهذه الجماعات مما تدعيه تخالف الاسلام من حيث التوبية الاسلامية ۰. 
فالقرابة لأهل البيت لا يترتب عليها ای مزية أو أى وضع خلص ٠‏ ۰ 
ذلك لان القرابة لأعل البيت تعنى أن نعمل يعمل أهل البیت ۰۰ وأهل 
البيت كانوا قدوة فى العلم والعمل ۰ ونتذكر هنا قول رسول الله ملقم : 
« لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ۰۰ فهذا يدل على أن 
أهل البيت ليس لهم ادعاء الخروج عن الشرعية ۶ وبذلك يخضعون 
لا یخضم له سائر السامین من آحکام ۰۰ 7 

« ولیس هناك شك ۰۰ فى أن هذه الحرکات مريية ٠٠‏ ادعاء آتها 
تنتسب الى آهل البيت ادعاء لا أساس له من الصحة » وا ینطبق عليهم 
ما ينطيق على المسلمين من أن يخضعوا لأحكام الكتاب والسنة ٠٠‏ 
ولا صنة احللاقا بين هذه الجماعات والصوفية » ولذلك فان ادعاءهم بأتهم 
ينتمون الى الطرق ادعاء باطل ۰۰ والحقيقة أن الطرق الصوفية تيرأ من 
هذا السلوك ۰۰ 5 

« صحيح أن يعضهم يدعى الانتماء الى طرق ۰۰ وهذا لم.یثبت 1 
والطرق الصوفية تلتزم أساسا بمنهج التصوف الذى حددنا أنه تربية 
وسلوك يستمد من الكتاب والسنة الئبوية »۰ : 

« ويجوز أن يكون سيق لهم الانتماء للطرق الصوفية » ثم انحرقوا 


و 5 
عنها أو آبعدوا عنها ٠٠‏ يجوز لهؤلاء الناس أو بعض هؤلاء أن يندسوا 
فی .هذه الادعاءات والجماعات ٠٠‏ ولكن من الثابت أن هذه الجماعات 
لتى ظهرت لم تنتسب للطرق الصوفية الممروفة » وهذا مقطوع به » , 
وقول فخلته : 3 

. لا آشك لحظة فى ۳ الهدف الأساسى لهذه الجماعات ٠‏ ا هو 
تحقیق مارب ذاتية أي كانت هذه الآرب ۰۰ قد يكون النتسبون اهذه 
الجماعات من الجهلة پاحکام. الحين الاسلامی ۰ لکن شت أن ن البعض 
النتسب الیها من أهل العلم ۰۰ فان بعضیم خریجو. دار العلوم » 
والبعض الآخر خریج الجامعات +۰ لأن اتضمام: ب بعض آلثقفین ۳ 
هذه الجماعات شىء غریب » وریما لا یکون اذا عرشنا آن لهم مآرب 
ذاتية كما قلت » مثل ایاحة الجنس فیچذب بعض الشیاب المنحرف م أو 
جمع المال والجرى. وراء الثروة آو الثروات ++ قد دبرر هذا لیا انضمام 
المثقفين الى هذه الجماعات ٠‏ والقون بأنهم یدعون المهدية ٠٠‏ ادعساء 
الهدية آمر كان موجودا على مراحل مختافة من عصور الاسلام + وكثير 

من .ادعی المهدية > اکن هذا لتحقیق منافع شخصية » ۰۰ 


وعن دور أجهزة الاعلام لمواجهة هذه الظاهرة ء یقول 
فضلته ١ ٠‏ 


« وعلى آجهزة الاغلام دور كبير فى ايصال الفكرة الاسلامية 
الصحيحة الى الناس +٠‏ كذلك من واجب رجال الدين یا كان المجال 
الذى يعملون فيه التصدی لهذه الجماعات » ولكن الصعوبة أن هذه 
الجماعات غالبا ما تكون متحفظة فى نشر التعاليم » أو جذب الأعضاء 
فى ينوع كن سا بدايل لها لم تنج وا ۰ أو لا بد من 
مواجهة هذه الأفكار بنشر الدعوة الاسلامية الصحيحة عن طريق رجال 
آلدین » وعن طریق أجهزة الاعلام ۰۰ لا آستطیع أن آحدد أسيابا معينة 
لظهور هذه الدعوات ¢ ولکن ۳ : أن ما يكتئف هذه التجمعات من 
اباحة الجنس وجمع الأموال » آقوؤل أن هذا جعل بحض ضعفاء التفوس 
يقبل عليها ویمارس نشاطها » ۰ 


مت 6۱۲۷ لس 

ویتصدث فضیلته عن ضرورة تعليم الدين بالجاممات ۰ 
فيقول : 

« لا شك آن هذا برجم آیضا ۰۰ الى أن اادعوة الا سلامیه الصحيحة 
لا تمل الى التاس يسهولة ۰ يجب علينا فى هذه الظروف أن نعنی 
بموجهى الدعوة م وأن يكون ننا. ممارسة سليمة للأحكام ۰ وهدا 
كله لن یتأتی الا عن طريق غرس تعاليم الدين فى الناشته » والعناية 
بالتعلیم اندینی فى الدارس والجامعات ۰ ۰ لو أن التعلیم آلدیتی 
يدرس بصورة غعالة » ولو أن القیم الاسلاهية وجدت طریقها 4 
الشباب فى الدارس والجامعات » با وجدنا انضهاما عنم اه 
الجماعات رف 


د وهذه الجماعات تجمع الناس آولا على مبادىء قد تکون براقة ۰۰ 
ثم بعد ذلك يبثون حقيقة تعالیمیم ۰ أو بعد مدة يحشنون الانخلاع من 
القيم + ۰ يحسئون الاتجاه اأ لى ممارسة الجنس بعد فترة ۰ ٠‏ قهى 
تجذب آولا الناس تالجماعات السرية فى العصور الوسطى > دائما كانت 
تتخذ هذا الاسلوب »+4 تجعل درجات للمنتسب » نیبدآون بتعاليم الدين 
ثم ينتقلون به الى سیم الخاصة + 

« كان هذا موجودا فى الدعوة الفاطمیه > وموجودا فى الدعوة 
التی كانت تعرف بالحشاشین ۰۰ فى جذب الناس ۰۰ كانت تعرف خی 
الذاهب الانحلانية آنتی ظهرت فى الاسلام » والتی قاومها العلماء 
على مختلف العصور +٠‏ فهذه ليست المرة الأولى فى تاريخ الاسام 
حين تظهر دعوات سرية ء آو من هذا النوع ۰ بل كان دائما وآبدا ؛ وفى 
أوقات مختلفة تظهر هذه الادعاءات فكان یتصدی لها علماء الاسلام : 1 
ويفندونها ویثبتون بطلانها ۰۰ 


و آنا لا أقول أنها ظاهرة نه لأسن اننا ماوت علدا 0 ی 


« فاأخير فی ومن ت تبعنی الى يوم القيامة » ۰ ولا ينبغى آبدا أن ننزعج 
لهم ولهذه الظاهرة أو هذه الحركات وه لأنها آشبه بنقاط بسيطة أو 


بقطرات فى بحر الاسلام » لكن فى نفس الوقت : يجب أن نکسون 


— ۸ 7 


منتبهين لخطورتها » والى مدى انتشارها لاحتمال آن تنتشر بشكل أكبر 
فى الستقبل . 

« وآقول ان من واجبنا دائما : آن نوعی الشباب لخطورة هذه 
الحركات واخالفتها لأحكام الكتاب ب والسنة فى الاسلام ۰ واذا عرفنا 
الشياي بالاسلام » لما وجدنا الانضمام لهذه الجماعات والادعاءات 6 ۰۰ 

ثم يقول فضيلته : « كيف أن شبابا مثتفا متعلما فى الجامعة یقبل 
على هذه الجماعات ؟ 

« لو أن الدين درس فى الجامعة بحيث يتفهم شباپ الجامعة حقيقة 
الاسلام +٠‏ فی هذه الحالة بحجمون عن الانضمام هذه الجماعات 
والادعاءات ٠+‏ 

« الاسلام خلق ۰ء حتى أن جميع أحكام الشريعة الاسلامية » 
سواء آکانت آحکام المقائد ء أو آحکام العبادات » أو الأحكام الأخرى 

فى الحين الاسلامى ۰۰ فكل حكم شرعى خی الاسلام یقوم على آساس 

أخلاقى ۰۰ غالاسلام حين بنحرف په أصحانه » بتحرفون به الى شىء 
آخر یختلف تماما عن القیم الصحيحة ٠٠‏ وقى هذا لا يكون الا 
اسلاما م انما يصبح شیثا آخر یقصد به مارب أو منافع ذاتية لا تمت 
الى الاسلام بآى صلة ٠٠‏ 

« فمثلا من آخلاق الاسلا م التواضع ۰ ونجد القائمين على هذه 
الدعوة لا ينتمون الى تواشم > التق یترمین مآعما! 0 ٠‏ + منها 
أنهم أصحاب دعوه ة خاصة » ران يي اليهم ۵ آو ا نهم زعماء لهم 
ممیزات خاصة تجمل الناس يحترمونهم بأكثر من اللازم لأنهم آصخاب 
مميزات ٠٠‏ فنجد أن رسول الله تھ كان يعيش فى وسط قومه كما 
یعیشون ‏ ولا یدعی هذه الادعاءات الا أنه یوحی اليه وهذا حق ب 
آما فى حیاته فكاد یکون كما كان فى حياة الناس ۰۰ 

« ومثل آخر > التراحم والتواد والحبة بين الناس ۰۰ کل هذه 
ليست موجودة بين الناس فى هذه التجمعات التی تفتقد کل هذه القیم 
الأخلاقية ۰ مما يقطع بان قلوب القائمین على هذه الدعوة قد جفت 
تماما ولم يعد فيها شىء من مبادیء الاسلام الحقيقية ۰ هذه ملاحظة 


۲ 
نلاحظها على هذه لجماعات » غلهذا يجب أن نکون محاذرین جدا من 
انتشار هذه اادعوات » ۰۰ 
ويختتم فضيلته الحديث مع المجلة بقوله : 
« وما خفی كان أعظم ۰۰ هذا الانفصام بين الواقع الذي پمارسون 
حياتهم فيه ٤‏ وتعاليم الدين الاسلامى » هذا يحل دلالة واضحة على أن 
القائمين على هذه الجماعات لا ييحثون الا عن مارپهم الذاتية ٠ ٠‏ آعمال 
شاذة م أو جمع أموال 4 والزعامة كما بتوهمون ٠٠‏ وهذه قد ظطلهرت 
بوضوح فى القنيادات التى نقود هؤلاء الناس » فهذه القيادات تدعى 
لننسها الألوهية ؛ أو آنها یوحن اليها » آو تدعی الهدية » آو تدعی مجرد 
الزعامة ٠٠‏ فهذا يدل على أن جو هذه الجماعات جو غير اسلامی ۰۰ 
لأنها لو كانت تدعو الى الله » فانها تدعو على بصيرة a +٠٠‏ 
الله َي يقول : « أدعو على بصيرة آنا ومن اتبعنی » فالبصيرة هنا 
غير موجودة مخالفتهم كثيرا من تعاليم الدين الاسلامی ۰۰ 
« فهذ! يدعو الی التآمل + * ويدعو الى الخظر + «ونديعو الله آن 
موّمننا من هذه الادعاءات + وهذه الجماعات لا أساس لها حين تقول 
انها تجمعات صوفية ٠‏ لأن التصوف الصحيح هو كما يقول ابن القيم : 
واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العم على أن التصوف هو الخلق ۰۰ 
- ویقول الكتانى.: ان التصوف خلق » ومن زاد عليك غى الخاق فقد 
زاد عليك فى الصفاء + ۰ وهو صقاء الئفس ۰۰ 
فانظر | ى التصوف يأنفه صفاء تلنفس + ی مه 
هذه الجماعات الضالة ۰ء فان تفوسهم ضالة ولهذا قال الامام العزالى 
معرفا التصوف تخلی وتجلی وتحلی ۰ تخلى عن الخلق نموم 6 
وتحلی مانخلق اتحمند ٠٠‏ قان حصل التفلی والتحنی » ححل التجلى ۰۰ 
وهو ممرفة الله سبحانه وتعالی »۰ عهذا هو التصوف كما نفهمه عم 
وایس هذا من التصوف فى شیء ۳(6) ۰ 
۱ ¥ 36 د 
(۱۵) مجلة اللواء الاسلامی العند. ۲۱ » مرجع سبقت الاشارة اليه 
وقد آثرنا أن نثبت نص الحدیث الذی ادلی يه فضيلته للمجلة بالكامل ‏ برغم 
اختلاننا معة فى كثير مما جاء فيه . لأنة يحمل ونجهة نظر المشيخة ٠.‏ 


مت ۲ — 


© من ثمارهم ۰۰ تعرفوتهم : 

يقول المسيح عليه السلام ‏ فیما پرویه الانجیل الموجود بين 
آیدیتا : « اخترزو: من الأنياء ید ابا مین رتم بثیاب الحملان » 
ولکنهم من داخل ذئاب خاطفة ۰ من ثمارهم تعرفونیم : هل یجتنون 

من الشوك عنبا » أو من الحسك تینا ؟ ٠‏ هکذ! کل شجرة جيدة تصلم: 
تمارا جيدة ۰ راما الشجرة الردية فتصدم شمارآ ردية ٠‏ لا تقدر شجرة 
جيدة أن تصنع آثمارا ردية + ولا شجرة ردية أن تصنم آثمارا جيدة ۰ 
كل شجره لا تصنع ثمرا جيدا تقظع وتلقى فى النسار ‏ فان : : من 
ثمارهم تعرفونهم (Dg‏ م 

هذه الثمار الرديكة التى تتساقط يوما بعد يوم » من شچرء عجفاء 
تستمد عصارتها من جذور عفنة تمتد وتتشعب فى تربة الصوفية !! 

هذه القلوب الزائغة » والعقول الضالة ++ ثمرة طبيعية لأفكار 
أبن مسرة م اين سبعين » وابن عربى ؛ وابن الفارض ٠٠‏ وآشپاههم !! 

الم تتسم مجمؤعة الاسكندرية « بالطريقة الصلاحية !لشاذلية 
المحمدية الزينبية » ؟ ! 

ألم تتتسب مجموعة بولاق الى الطريقة « العزمية » » ومجموعة 
المعادى الى الطريقة « البرهانية »© » ومجموعة أسوان الى الطريقة. 
« النقشيندية » ؟ 1 

آلم تخرج هذه الجموعات من تحت عياءة الصوفية + + مستغلة 
ما یحوط التصوف الاسلامی فى آفکاره وفلسفته من غموض ؟ ! 

ولا يعفى مشيخة.الطرق الصوفية « تأكيدها بأنه لا علاقة لها بهذه 
الطرق النحرفة لخروجها عن الفاهیم الموفية الصحيحة » ۰ ۰ لأن 
وا جر ی و داوم فية التی تحب أن بسير 
الناس عليها ۰۰ ولم تجرد الطرق لخر | المنتسية اليها من البدع 


(15) انچیل متی : ۷ ۰ ۱۵ سه .۲ ٠‏ 


سد اطغ — 


والخرافات التى يتمسك بها البعض واهمين نها من صميم الدين ۰ ۰ 
والاسلام برىء منها براءة الذئب من دم اين يعقوب ! 1 
ولیس غريبا أن تجد مثل عذه الأفكار الشاذة لها زواجا بين العامة 
والبسطاء »۰ ولكن الغريب حقا : أن يؤمن بها الطبيب » والمهندس .> 
والمحامى » وأستاذ الجامعة » والمعيد بها » والدرس بالثانوى ۽ 
والأخصائى الاجتماعى » وموظف البنك » واادير المالى » والموظف بالعاش» 
وبالحكومة » وبالشركات م وطالب الجامعة والطالب بالثانوی ۰۰ وعیرهم 
وهم الذين بلغوا من العلم والثقافة درجة عالية تحميهم من التردى فى 
هاوية هذه الأقكار الشاذة والمضللة +٠‏ لا فرق فى ذلك بين الذكور 
والاتاث ۰ ولولا مظنة التشهير لأوردنا قائمة بأسماء ومناصب أعضاء 
هذه الجموعات الاربع 1 
ولهذا قلنا ان شجرة الأفكار النحرفة » قد استمدت عصارتها من 
الجذور العفنة اتی تمتد وتتشعب فى تربة الصوفية ۰ ۰ 
تعالوا ننيش هذه التربة » لنفتش فيها عن هده الجذور التى تمد 
الثمار الرديكة بعصارة الحياة ۰۰ 
نم يجد الدفاع عن الدكتور « بريقع » الا أن يقول : « ان معض 
ما جاء فى أحاديث موكله من كلمات.وأفكار ‏ قد تستتکر من الغامة ل 
يمكن آخذها على أنها شنطحات صوفية لا يجوز مؤاخذته عليها » !! 
آی تصوف هذا الذى يتحدث عنه الدفاع ! ؟ انه بالقطع ‏ 
ليس التصوف الذى بعرفه الئاس » ولكنه تصوف اللاحدة الذى انحرف 
اليه التصوف الاسلامی فى عصوره المتآخرة ء٠‏ ذلك الذى ینتسب الى 
کل نحلة مارقة » ينتهب متها آخبث ما تدين به » ثم يفتريه لنفسه مؤمنا 
به » ویحمل على الایمان به كل من انتسب اليه " 
تصوف اللاحدة ۰۰ الذى يدين بوحدة الوجود ء وخرافة وحصدة 
الادیان 1 ۱ 


ذلك الذى يزعم آن الله سبحاته.عين خلقه » عينهم فى الذات 


— N سس‎ 

والصفات والأفعال ۰۰ ويزعم آن واهب الحياة » وخالق الوجود: عين 
الصخر الأصم والرمة العفنة !! 

تصوف اللاحدة ۰۰ الذى يزعم أن كفر الكافر وخطيكة الفاجر » 
عين ایمان الومن .وصالحة الناسك !! 

ذلك الذى يزعم أن دين الخليل هو دين آبيه "زر » وأن ایمان موسى 
عين كفر فرعون > وأن وثنية آبی جهل عين توحيد محمد ب !! » فكل 
رب الحين ورنوله » كل تعن للذات الالهية غير أنها سميت فى تعين 
بمحمد عكر » ونی آخر بأبى جهل ۰۰ وهی هی فی مظهريها أو اسمیها !! 

تصوف اللاحدة ء٠‏ الذى يزعم أن دين ابليس وايماته » عين دين 
آمين الوحى وروح ایمانه ٠٠‏ بل يزيد الخطيئة فجورا فيزعم أن ابلیس 
سر اللعين سب آعظم معرفة بآداب الدضرة الالهية من أمين الوحی وأسمی 
مقاما !! ۱ 

تصوف اللاحدة ۰۰ الذی يزعم أن النيوة كسبية م وآن الوحی 
مصدره اانفس ‏ وآلته قوة المخيلة » وکلاهما مصدر داخلی فى 
الاخسان !! 

تصوف اللاحدة ٠‏ ۰ الذی يدين بالحقيقة الحمدية » وآنها هی 
الذات مع التعين الول ¢ ولها الأسماء الحستی » وهی اسم الله الأعظم 
٠.‏ والذى يقول بأن صور الحق هو محمد بر لتحققه بالحقيقة 
والواحدية ۰۰ والذى يؤمن بآن الواحدية هی مجلى خلهور الذات فيها 
صفة . والصفة فيها ذات » والفرق بينها وبين الأحدية أن الأحدية لا یظمز 
فيها شىء من الأسماء والصفات » أما الواحدية فتظهر فيها اذات 
والصفات 1] 

تصوف اللاحدة ۰۰ الذى يزعم أن المهاجر من مكة الى ااديتة 
كان الله م ولم يكن معه شىء ٿان !! ٠٠‏ والذى يزعم آن شأن الرسول 
عكر هو شأن الله » ويقول كاهنه : « شآن محمد فى جميع تصرفاته 
شآن الله » فما فى الوجود الا محمد » 11 


ع اا لد 


تصوف الملاحدة ٠٠‏ الذى يدين بأن الأولياء أفضيل من الأنبياء » 
وآن خاتم الاولیاء آفضل من خاتم الأنبياء » لأنه يآخذ عن الله مباثبرة > 
فى حين آن خاتم الأنبياء یأخذ عن الله بواسطة ملك.الوحی !! 

آلم يقل آحد کهان ذلك التصوف اانحرف : « القرآن كله شرك » 
وانما التوحید فى کلامنا > ؟ ! 

آلم تقدهم عقیدتهم - الزائغة ‏ فى صدوز العالم عن الله تعالی 
بطريق الفيض ‏ وعن حب الله لنفسه الى اسقاط التکالیف الشرعية ۰۰ 
وأنه لیس هناك مکان للقدرة والارادة فى هذا السدد م فالتکلیف ااشرعی 
صورذ لارادة الله » فاذا انعدمت الارادة انمدم التکلیف ؟ 1 

الم يقدهم الاعتقاد بالاتحاد وعدم التمايز بين الانسان الکامل 
وبين الله » الى سقوط التكاليف الشرعية ‏ لأنه لیس هناك جانبان 
وطرفان » آحدهما يكلف والآخر يقوم بالتكليف - فلمآذا التكليف وقد 
تمت الغاية + وما التكليف الا وسيلة لغاية » هو رسم طريق يوصل الى 
غاية خاصة ۰۰ ذاذا بلغ الانسان هذه الغاية » فلا معنى أرسم الطريق 

آلم يقل ابن عربی : « فاذ!: وقع الجدار » وانهدم الصور » 
وامتزجت الأنهار > والتقى البحران ۶ وعدم البرزخ » صار العذاب 
نعيما » وجهنم جنة » ولا عذاب ولا عقاب » الا نعيم وأمان بمشاهدة 
العیان » ( !! ) ٠٠‏ فلماذا . التکالیف الشرعية ما دام العذاب سيصير 
نعیما ۰+ وجهنم سوف تصير چنة » ولا عذاب ولا عقاب !! 

آم يقل ابن عربی فى تقدیسه لاعلاقة الجنسية بين الرجل واارأة 
أن « الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره فطهره بالغسل 3 
لييجع بالنظر اليه غيمن غنى فيه » اذ لا يكون الا ذلك (!) ۰۰ فاذا شاهد 
الحق ‏ أى الله تعالى - فى المرأة كان شهودا منفعلا » واذا شاهده فى 
نفسه من حيث ظهور المرآة عنه م شاهده فى فاعل ۰ واذا شاهده خی 
نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده فى منفط عن 
الحق بلا واسطة م فشهوده للحق فى المرآة آم وأكمل ؛ لانه يشساهد 
الحق من حيث هو فاعل منفعل » ومن نفسه من حيث هو منفعل خامم؛ )۴ 

( ۲۸ - الله توحيد ) 


1 


الم يزعم ابن عربی - آیضا - أن الرسول عم أعطاه کاب 
« الفضوص:» وقال له : « اخرج به الى الناس ينتفعون به » » فحقق 
الامنیة كما حده رسول الله بلا زيادة ولا نقصان ++ ثم يقول . 
فمن الله , فاسمعوا ٠٠‏ والی الله فارجموا ؟ ! 


ألم يقل الدسوقی أن نشأته فى الحب كانت من قبل آدم » وآنه كان 
فى العلياء مع نور آحمد » وكان فى رقیا اسماعيل ومع ادریس وعسى 
ونوح ۰ وأنه هو القطب الكير ؛ شيخ الوقت » وشيخ الطريقة » الذى 
قامت به الأنباء فى كل أمة » وأنه لا يوجد مسجد الا وله فيه منبر » ثم 
يقول : 
وما شهدت عينى ستزى عين ذاتها . وآن سواها لا يلم بفكركسى 
بذاتی تقوم الذات فى کل فروة آجدد فيها حلة بعد حلة ؟ ! 
٠‏ ألم يطلب منا الآلوسى : الا نصطدم بهذه الأفكار » وآن تسلمها 
لهم بالعنی الذی آرادوه مما لا تعلمه لا بالعنی الذی ینقدح فى 
عقولنا المشوية بالأوهام لأن أقوالهم ‏ فى زعمه ‏ محمولة على 
معتی صحیح لا يعرفه الا آهل الذوق ؟ ! 
فلا عجب م اذن ۽ أن يطلب منا الحفاع عن «الدکتور بریقع» ۳۹ 
هذه الأفكار على آنها شطحات صوفية لا يجوز مؤاخذة أصحايها عليها » 
وان اصطدمت' بالشرع واستتكرها الدين !! 
وأین العجب فى ذلك اذا كان مستند شيوخيم : « حدثنى قلبی 
عن ربی م قال ۰۰۰۰ 6 ۱۱ 
را ا إن جد 
وتقول لأجهزة الأمنء ٠‏ التى خبطت هذه الطرة المنحرفة:و التی‌حققت 
مع شيوخها الأربعة : « لقد أديتم واجبكم كاملا س نحو حماية الجتمع 
حين .قدمتم هذه الطرق الضالة الى المحاكمة ۰ وعليكم الان س 
مأجورين من الله » أن تحاكموا آفکار أبن مسرة » وأين سسيعين » 
وابن عربئ » وابن الفارض ۰ تلك الأفكار التى استوحوها من وثنية 
آلیوتان » وفكر بوذا وززادشت !! 


— 40 


حاكموا تصوف اللاحدة ٠٠‏ قبل أن يخرج اليم من محضنه كل 
يوم العشرات والثات من أمثال : صلاح بريقع » وحسين عشرى » 
ومحمد عبد الباسط م ومحمد سليمان !! 


ونهيب بمشيخة الطرق الصوفية ‏ أن كانت حريصه على ما يسمى 
بالتصوف الاسلامى ‏ أن تدين مظاهر الشرك والوثنية فى تصوف 
اللاحدة ۰۰ ذلك التصوف الذى نش وترعرع فى حديقة أرسطو 
وآفلاطون وأفلوطين 11 

ونقول للمشيخة : وأنتم تدينون تدينون الطرق الصلاحية » والعزمية » 
والبرهانية » والنقشبندية ٠٠‏ 17 أيضا تصوف اللاحدة اللذى آساء 
الى تسوفكم ياكثر مما أساء الى :الاسلام نفسه !! 

فاللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل بطلا وارزقتا 
اجتنابه ۰۰ وجنبنا - يارب - الشهوات والشبهات مه 


« ریا لا تزغ قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب آنا من لدنك رحمة » 
انك انت آلو هاب 1¢( ۰ 
د بو ۴و 


لس اس | سيم ی با 
سم و وی ل میت و 


۱۱۷ ان عمران ۰ ۸ 


الف لٹا قشر 
والان ۰۰ تعالوا الى الكلمة السواء !! 

يقول الله تعالى : « قل یا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيتنا 
وبینکم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً آربابا 
من دون الله » فان تولوا فتولو! اشهدوا بأنا مسلمون »6۱۲6 ٠‏ 

الخطاب فى هذه الآية ٠٠‏ موجه الى الرسول مر » یأمره فيه 
تعالی بأن يوجه خطابه الى آهل الكتاب 8+ يدعوهم : آن هلموا الى كلمة 
عدل بيننا وبیتکم ۰۰ بآن لا نعبد غير الله تعالى » وآن نبراً من کل معبود 
سواه »۰ وآن لا تشرك فى عبادته شيكا ٠٠‏ لا وثتا ولا صتما ۰. 
ولا صليبا ولا نلاغوتا ٠٠‏ ولا يدين يعضنا لبعض بالطاعة فى معصية 
اللة.تعالى فيعظمه بالسجود له كما يسجد اربه ٠٠.‏ ولا يطيعه فيما: يطيع 
الله تعالى فيه ۰۰ 

ثم يقول تعالى لنبيه لړ ˆ فان هم أعرضوا عما دعوتهم اليه من 
الكلمة العدل ۰۰ غقولوا أنتم أيها الومنون : أشهدوا علينا بأننا مسلمون ۾ 
خاضعون لله تعالى ۰۰ متذللون له بقلوبنا وآلسنتتا ۰۰ 

وهای الکتاب ۰ هم اليهود والتصاری ۰ 

والعبادة » لغة : هی الطاعة مع الخضوع والانقیاد والتذئل 
وهی شرعا : الخضوع الكامل الممتزج الحب الكامل ء واغراد الله تعالى 
وحده بالسؤال والدعاء » واقامة الشعائر الدينية التى آمر بها » والانقياد 
والاذعان التامين لما شرع من أحكام .. 

والشرك : هو أن يعدل بالله غيره » فيجعل له شريًا غی ربوبيته 
أو فى ملكه ٠٠‏ 

¥ جد ¥ 


(۱) آل عمران : ٩6‏ 


نس PV‏ — 
و معنی العيادة : 


۱ العبودة ۰ والعيودية ٠٠‏ والعيدية » معناها اللغوى : الخضوع 
والتذلل ۰ آي استساام اارء وأنقياده لأحد غيره انقياداً لا مقاومة 
معه . ولا عدول عنه م ولا عصیان له ۰ حتی یستخدمه هو حسب 
ما پرفی وكيف يشاء ۰۰ 

یقول أبن فارس غى مادة ( عبد ) : « العین والباء آصلان صحیحان 
۰ كآنهما متضادان ۰۰ والول من ذيتك الاصلین يدل على لين وذل » 
والآخر على شدة وغلظة 6 ۰ 

ويقول أمن سيده : 8 صل العبادة خی اللحة التذلیل ۰۰ والعبادة 
وانخسوع وا!تذلل والاستكانة قرائب فى المانی ۰۰ وكل خضوع ليس 
فوقه خضوع هټو عبادة »+ طاعة كان للمغيود أو غير طاعة 6( ٠‏ 

وكل طاعة على جية الخضوع والتذلل فهى عبادة ۰۰ والعبادة نوع 
من الخدوع لا يستحقه الا انعم بأعلى أجناس الثعم ۰۰ كالحياة 
والفهم . والسمع واليصر 00 وااشكر والعبادة لا تستحق الا يالنعمة »۰ 
لأن أقل القئيل من العبادة يكبر عن أن مستحقه الا من كان له آعلا 
جنس من النحمة ‏ وهو الله سسبحانه.- غلذاك لا يستحق الحبادة 
الا الله تعالی ۰۰ 


وتقول المرب : « بعير معبد » : للبعير السلس النقاد ٠‏ 
و « طریق معيد 4 : الطریق اامهد الوطء ۰۰ 

ومن هذا الأصل اللنوی ۰۰ نشأت فى مادة هذه الكلمة معانى 
العبودية والاملاعة والتاله والخدمة والقيد والمنع ٠‏ ۰ 

ویقول اين منظور : « العيد » : الملوك خلاف الحر ٠٠‏ تقول : 
اتخده عبدا آی مملوکا » أو عامله معاملة العبد ++ 
۹ 


« تعبد اثرجل 4 : 
وكذلك : عبد الرجل وآعیده واعتیده 
eT}‏ قايس اللغه . لاين فارس : < ۵ ٤‏ ص ۲۰۵ 
ر٢‏ المخسس ٠‏ لابن سيده : ج ۱۳ ص ٩۱‏ 
۱ نسان عرب ؛ لابن منظور » ج ؟ مادة ( عبد ) ۰ 


سس 6۳۸ س 


وقد جاء ذ فى الحديث الشريف : « ثلاثة لا يقل الله منهم صلاة : 
من تقدم قوما وهم له كارهون 35 ورجل أتى الصلاة دبارا ‏ أى بعد 
أن تفوته ۰۰ء ورجل اعتید محررا 6( ٠‏ 

ويقول تعالى : « ثم آرسلناً موسى وآخاه هارون بآياتةا وسلطان 
مبين ٠‏ الى فرعون وملأه فاستكيروا وكانوا قوما عالين ٠‏ خقالوا انومن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون »20 ٠‏ 

خالله تعالی أرسل موسی وهارون علییما السلام بحجچه وبرهانه 
الواضح على توحید الله انى فرعون وآشراف قومه من القبط : فاستخبروا 
عن اتیاعها » وكانوا قوما عالين قاهرين على من ف ی بلادهم پالظلم » 
فقال فرعون وماوّه : أنتبع بشرين مثلنا وقومهما من ہنی اسرائيل 
مطيعون لنا متذللون ۰ يآتمرون لأمرنا ويدينون لذا ۷ ۰۰ 

والعرب تسمی کل من دان لاملك عابدا له »۰ 

ویقول جل شانه : « وتاك نعمة تمنها على ان عبدت 
بنى اسرائیل »00 - 

لا امتن فرعون على موسی عليه السلام قائلا : ألم نريك صغيرا 
فی بیتنا وعلى.فراشنا م ومكثت عندنا مدة من السنين ء ثم قتلت النفس 
من القبط وأنت من الكافرين ‏ آی الجاحدين ‏ نعمتنا عليك واحساننا 
اليك م فیذا الذی كافأتنا به أن قتلت منا نفسه : وجحدت نعمتنا ء٠‏ 
رد عليه موسی قائلا : وهل هنذه نعمة تمن بها على : أن اتخذت 
بنى اسرائيل عبيدا لك » وتركتئى فام تستعيدنى ؟ ۱ ۰۰ وكان غرضص 
موسى عليه السلام التهكم والاستهزاء يفرعون ۰۰ يقول له : تجعل 

بنی أسرائيل عبیدا لك » ثم 3 تمتن على بذلك ۲ ٠٠‏ فهذه نقمة ولیست 
تعمة !۱ 

وفيه عن مجاهد : أى قهرتهم واستعملتهم » وعن ابن جريج : 
آی قهرت وغليت واستعملت ہنی اسرائيل »+ 


.. رواه أيو داوود وابن ماجة والبیهقی‎ )٥( 
۲ : المؤمنون : 4۵ س 1۷ (۷) الشعراء‎ )١( 


مت 6۳۹ 

والراد بالعبادة فى هاتین !لاآيتين : هو العبودية والاطاعسة ٠‏ ۰ 
فقال فرعون : أن وم موسی وهارون عابدون لنا - آی عبید لنا خاضعون 
لامرنا ۰۰ وقال موسى عليه السلام : انك عبدت بنی اسراکیل س آی 
اتخذتهم وتستخدمهم حسبما تشاء وترضى ٠١»٠؟‏ _ , 

© والمعنى الثانى للعبادة : آنها الطاعة مع الخضوع مه يقول 
اين الانيارى : « فلان عايد » ۰۰ وهو الخاضع اربه -المستسلم 
!اناد لامره + + 

یقول الله تعالی : « يا آیها النین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم 
واشكروا لله أن كنتم ایاه تعبدون 6( 0 

ای : أن كنتم منقادين لأمره سامعين مطیعین ۰۰ فكلوا”مما آباح 
لکم أكله ءحلله وطيبه لكم ۰ ودعوا فى تحريمه خطوات الشيطان + ۰ 
وهو الذى نديهم إلى آکله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه » آذ كان تحريمهم 
یاه نی الجاهلية طاعة منهم لأشيطان واتباعا لأهل الکنر منهم بالله 
من الأباء والأسلاف ء٠‏ ° 

وقيل : ان المناسبة التى آنزات فيها هذه الآية » آن.العرب قبل 
الاسلام کانوا يتعبدون بأنواع من القيود فى المآكل. وا )شارب امتثالا 
لأوامر آثمتهم !لدينيين م واتباعا لأوهام آبائهم الگوئین ۰۰ فاما أسلموا 
قال اناد تعالی ۷ ان کنتم تعبدوننی فعليكم أن تحطموا جميع تلك القيود 
٠٠‏ وتاكلوا ما آحللته لكم هنیثا مریثا +٠‏ ا 

ویعنی ذلك ۰۰ آنکم ان لم. تکونو| عيادا لاحبارکم: وآئعتکم 7 
بل اله وحده ٠٠‏ وان کنتم قد هجرتم طاعتهم الى طاعته ۰ فد وجب 
عليكم أن تتبعوا ما وضعه اکم من الحدود »لا ما وضعوه فى الحلال 
والحرام ۰۰ ومن هنا جاءت كلمة العبادة فى هذا الموضع بعماتى 
ا:عبودية والاطاعة ۰۰ ۱ 

۾ ویتال « عبد الطاغوت » +۰ آی آطاعه ++ 


ذم البترة : ۱۷۲ 


و 

يقول تصالی : « قل هل أنبتكم پشر من ذلك مثوية عند الله » 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » 
أولتك شر مكانا ولضل عن سواه السبيل » 0 . 

أى : هل آخبرکم بشر مما تعيبون به علينا من الايمسان بالل 
والتصديق بکتبه ورسله جزاء وثوايا عند الله ؟ ‏ فوضع المثوية موضع 
العقوية للتهكم والسخرية ‏ أولثك الذين آبعدهم الله وطردهم من 
رحمته » وسخط علیهم فعجل لهم الخزی والنکال فى الدنیا ومسخ 
بعضهم قردة » ویعضهم خنازیر ۰۰ وچ منهم من عبد الشسیطان 
والأوثان ٠٠‏ هؤلاء الموصوفون بهذه ااصفات الشنيعة م شر منزلة ممن 
نقمتم عليهم يامعشر اليهود » وآبعد عن سبيل الرشد والهدی ۰۰ 

وفى الآية تعريض باليهود باخيارهم بة بقبیح فعالهم وذميم اليم 
۰ كأنه يقول الهم : أهؤلاء المؤمنون الذين تستهز تون منهم شر م 
آم من لعنه الله ؟ 

ویقول جل شأنه : « ولقد بعثنا فى كل آمة وسولا أن أعبدوا الله 
واجتنیوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » 
فسهوا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة اللكنيين ٠ ٠٠»‏ 

آى : ولقد أرسلنا لكل أمة سلغت رسولا » بآن اعيدوا الله وحده » 
وابتعدوا عن الشيطان واحذروا آن يصدكم عن سبيل الله ٠٠‏ فمن هؤلاء 
الأمم من هداه الله ووفقه للايمان فغاز وأفلح + ومنهم من كفر وكذب 3 
واتبع الطاغوت فهاك ۰ فسيروا ‏ أيها المكذبون ‏ فى البلاد التى كانوا 
بسکئونها فانظروا ماذا حل بهم من سخط الله وعقابه ٠‏ والغرذن هو 
الاعتيار بما حل بالسايقين من الأمم الکافرة » وتحقق صحة ما آخبرهم 
به الرسول مَل ٠‏ 

ويقول جل وعلا : « والذين اجتنبوا الطافوت أن يعبدوها وأنابوا 


111 سه 

الى الله لهم آلیشری » فیشی عباد ۰ ااذین ب تمعون اقول فيتبعون 
أحسنه » أونتك الذين هداهم الله > وأولتك هم أولوا الأكباب ٠ ٠ ١1»‏ 

أى : أن الذين اجتتبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شىء » 
وتابوا الى إلأه » ورجعوا الى الاقرار بتوحيده والعمل بطاعته ۰۰ لهم 
البشرى فى الدنيا بالجنة ٠٠‏ فبشر ‏ یامحمد - عبادى الذين يستمعون 
القول فیتیعون ارشده وأهداه الى الحق 0 وأدله علنى توحید الله > 
ویترکون ما سوی ذلك ۰۰ اولتك الئاس هم الذين وفقهم الله للرشاد 
واصابة الصواب ء واولئك هم آولوا المتول لا الذين یمرضون عن 
سماع الحق ٠‏ ويعبدون ما لا يضر ولا ينقع ٠٠‏ والله تعالی فى هذه 
الآية يثنى على المؤمنين بنفوذ بصائرهم » وتمییزهم بين الأحسن من 
كل شىء ء واندا وضع ااظاهر « فيشر عياد » بدل الضمير « فبشيرهم » 
تشريفا نیم وتكريما باضافتهم الى نفسه ٠٠‏ 0 

فالمراد بعبادة الطاغوت فى كل من هذه الآيات الثلات ۰+ هو 
العبودية للطاغوت واطاعته ٠٠‏ ومعنى الطاغوت فى اصطلاح, القرآن 
الكريم » كل دولة آو ساطة وكل امامة أو قيادة تبغى على الله وتتمرد ءثم 
تنفذ حدمها فى آرضه وتحمل عباده على طاعتها بالاكراه أو بالاغرله 
أو بالتعليم الفاسد ٠ ٠‏ 

فاستسلام الرء ثل تلك السلطة وتلك الامامة و الزعامه » وتعیسده 
لها نم طاعته ایاها : كل ذلك منه عبادة ولا شك للطاغوت ٠٠‏ . 

هب ولقد جات کمة د العبادة » فى القرآن ااکريم بمعنی 
الطاعة وحدها ٠+‏ ۱ 

يقول تعائى ۰ « ألم آعهد الیکم يابني آدم أن لا تعبدوا الشیطان » 
أنه لكم عدو مبين ۰ وآن آعپدونی » هذا صراط مستقیم »۱0 ۰ 

ای : ألم آوسکم وآمركم فى الدنيا أن لا تطيعوا الشيطان فى 
معصية الله ؟ لأن الشسيطان لكم عدو ظاهر العداوة » فقد غرر أباكم حتى 
آخرچه وزوجه من الجنة ٠٠‏ وألم آوصکم بأن تعبدونى دون سوای 


00 الزمر ۰ ۱۷ ۱۸ (۱۲) يس ۰ ۷۰ ۰۱۱۰۶ 


بت 46۲ س 

من الألهة والأنداد ؟ ان اخلاص عبادتی > ءافراد طاعتی هو إلدين 
الصحيح والطريق المستقيم ۰۰ 

والواضح أنه لا یتاله آحد للشيطان فى هذه الدنيا ٠٠‏ بل الكل 
يلعنه ويطرده من نفسه ۰۰ لذلك فان الجريمة ااتی يصم يها الله تعالى 
پنی آدم يوم القيامة ليست تأليه الشيطان فى الحياة الدتياء ءبل اطاعة 

. ويقول جل شأنه : « احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون ٠‏ من دون الله فاهدوهم الي صراط الجحيم »۱۲ ٠‏ 

أى : اجمعوا الذين كفروا بالله فى الدنيا م وآشیاعهم على الكفر 
- وليس الراد بالأزواج هنا الزوجات ٠‏ انما المراد بهم آشباهیم من 
المجرفين العصاة ‏ احشروهم وآلهتهم التى خانوا يعبدونها من دون 
الله » خوچیو هم الى طریق الثار الموقدة +e»‏ 
.. ثم یقول جلا وعلا : « وأقبل پعضهم على بعنی يتسامئون ٠‏ 
قالوا انکم کنتم تأتوننا عن أليمين ۰ فالوا بل لم تکونوا مؤمنسين ۰ 
وما كان لنا علیکم من سلطان » پل کنتم قوما طاغین ٩۵)‏ ۰ 

آى : آقبل الاتباع على الرؤساء يلوم بعضهم بعضا ویتخاصمون 
ویتنازعون ۰۰ يقول الاتباع : انکم کنتم تأتوننا من قبل الدين والحق 
فتخدعوننا بأقوى انوجوه ۰۰ فیقول الرؤساء : بل لم تکونوا بتوحید 
الله مقرين » وکنم لغيره عابدين » وما كان لنا علیکم من حچة قنصدکم 
بها عن الایمان ؛ بل کنتم أنتم معتدین الى ما لیس لكم التعدية اليه من 
معصية الله ومخالنة آمره ۰۰ 

فاذا ما آنعمنا النظر فى هذه الحاورة التی حکاها القررآن بين 
باللعيودين فى هذا المقام الكلهة والأصنام الت كان بتاله ليا القوم ۰۰ 
بل اراد أولكك الأئمة والهداة الذين أضلوا الخلق متظاهرين بالنصح ٠.‏ 


۷ الصافات ۰ ۲۲ 2 ۲۲ (۱6) الصافات : ۲۷ -. ۲.۰ 


رد 


وتمثلوا للناس فى لبوس القدیسین الطیرین ء٠‏ فخدمومم يسبحاة 
وجبابوم وجعلوهم تیا أ لهم ۰ والذين آشاعوا فد فيهم اشر ا 
باسم النصح والاصلاح 6 

فااتقليد الأعمى لأولئك الخداعين ۰۰ والاتباع لأحكامهم هو الذى 
عبر عنه الاه تعالى بکلمه العيادة فى قوله : « اتضشفوا ادپارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله والسیح اين مريم وما آمروا الا لیمبدوا 
الها واحدا. » لا أله ألا هو » سبحانه عما يشركون ٩)‏ ۰ 1 

نقد اتخذ الديود علماءهم » واتخذ النصارى رهبائهم أريايا من دون 
الله * بحلیعونهم فيما یحللون ویحرمون ۰۰ كما اتخذ التصاری السیح 
اين مریم ربا ٠٠‏ وما آمر اليهود والنصارى الا آن يعبدوا ويطيعوا ربا 
واحدا ۰۰ لا إله الا هو » لا آربایا شتى +٠‏ وهو.. الله المستحق على 
جميع خلقه الاقترار له بالوحدانية والريوبية ٠٠‏ تنزه الله عما يشرك به 
هؤلاء وهؤلاء ++ 

خااراد فى حذه الآية ۰+ باتخاذ العلماء والأحبار أربايا من دون 
الله م نم عبادتهم ++ هو الایمان بکونهم مالکی الثمر والنهی » والاطاعة 
لأحكامهم يدون سند من عند ائله آو رسوله ۰ وقد صرح نهذ العنی 
رسول الاه يلت نفسه فى الأحاديث الصحيحة ۰« فلما قيل له : انا لم 
نعيسد علماءنا وأحيارنا ٠٠‏ قال : آلم تمنوا ما آحلوه ٠٠‏ وتحرموا 
ما حرموه لأا٠٠‏ 

عن عدى بن حاتم قال : تیت رسول الله يل وفى غنقی صليب 
من ذهب - وحان عدی حدیث عمد بالاسلام فقال : « ياعدى » 
اطرح هذا الوئن من عنقك » ۰۰ غطرحته وانتهیت نتهت اليه وهو يقرا فى 
سورة براءة ۰ خقرا هذه لاية : « اتخذوا أحبارهم ورهياتهم 77 
من دون الله » ۰+ فقلت : مارسول الله ء انا لا نعيدهم ۰ فقال 7 
بد آلیس يحرمون ما أحل الله ختدرمونه ٠٠‏ ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه » ۰۰۰ قلت : بلى : قال ۰ « فتلك عبادتهم » *٠‏ 


= 


رد )١‏ النوبة ۰ ۲۱ 


هت 

ي آما العنی الثالث العبادة : فهو التاله و التنسك والتعظیم ۰۰ 

والسادة بهذا المعنى تشتمل على آمرین اثنين حسبما يدل علیبه 
القرآن الکریم ۰۰ ۱ 

الأمر الأول : آن يؤدى الرء لأحد من الشعائر کالسجود والرکوع 
والقيام والطواف وتقبیل عتبة الباب أو الضریح آو النذر والئسك ۰۰ 
ما يؤديه عادة بقصد التأله والتفسك ۰۰ ولا عبرة بأن يكون الرء يعتقده 
اله اعلا مستقلا بذاته ۰۰ أو يأتى بكل ذلك أياه وسيلة للشفاعة والزلفى 
اليه » أو مؤمنا يكونه شريكا للاله الأعلى وتابصا له فى تدبيره آمر 
هذا العالم ۰۰ 

آما الأمز الثانى : فهو أن يظن المرء آحدآ مسیطرا على نظسام 
الأسباب:فى هذا العالم ٠+‏ ثم يدعوه فى حاجته ويستغيث به فی ضره 
وآفته م ويعوذ به عند نزول الأهوال ونقض الأنفس والأموال ۰۰ 

فهذان الأمران من عمل المرء » کلاهما داخل خی معانى التآله »+ 

والشاهد لذلك قوله الله تعالى : « قل أنى نهيت أن أعبد الذين 
تدعون من دون الله لما جامنی البینات هن ربی وأمرت أن ألم 
ارب العالین ٠١»‏ + 

هذه الآية ۰ جاعت يعد قوله تعالى : « وقال ربكم ادعونی 
أستجب لكم » آن الین يستكبرون عن عیادتی سيدخلون جهنم داخرين ٠‏ 
الله الذى جطل اكم الليل اتسکنوا فيه والنهار مبصرا » ان الله لذو فضل 
على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ۰ ذلكم الله ربكم خالق كل 
شىء لا اله الا هو » فانی تؤفكون ٠‏ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله 
يجحدون ۰ الله الذى جمل لكم الأرض قرارا والسسماء بناء وصوركم 
فاحسن صوركم ورزفکم من الطيبات » ذلكم الله ربكم » فتبارك الله 
رب العالمين ٠‏ هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ء الحمد 
له رب العالمين 0¢ ۰ 


تسج ری 
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الله تعالى یقول نا : اعجدونی وأخلصوا لى العبادة »جب دعا 
ویتوعد الذين يتكيررن عن افراده بالعبادة والألوهية بدخولهم. الننار 
صاغرين ۰۰ ثم يصف تعالى نعمه علينا فيقول : أن الاله الذى لا تتبغى: 
العيادة آو توجيه الدعاء لغيره هو الذى جعل الليل لتهدآوا فيه من 
التصرف والاسطراب لامعاش ۰۰ وتجعل النهار لطلب المعاش والحاجات » 
نعمة منه وغضلا : فانه تعالى المتفضل عليكم: آیها الناس - بما لا مثيل 
له من الفضل ء ولكن أكثر الناس لا يشكرونه بالطاعة.له.واخلاص 
الألوهية والعيادة ٠.‏ الذى فعل هذه الآشياء هو الله خالقكم وخالق 
كل شىء 575 لا. معبود تصاح له العبادة غيره خأین تذهبون عنه وتعبدون 
سواه ؟ ۰۰ کذهابکم عن الحق الى الباطل » وانرشد الى الضلال ذهب 
الذين کذبوا بحجج الله وآياته ۰۰ فائله تعالى هو الذی جعل لكم الأرض 
ممهدة لتستقروا عایها وتسکنوا فوقها .٠٠‏ ورفع السماء فوقكم اصالحکم 
وقوام دنياكم -۰ وهو الذى خلقكم فأحسن خلقكم » ورزقكم من حلال 
الرزق ولذيذات المطاعم والمشارب. ٠١‏ الذى .فعل هذه الأفجال هو الله 
ربكم الدى لا تصلح الربوبية لغيره ۰۰ فتبارك الله مالك جميع الخلق 5 
هو الحی انذی لا يموت » ولا معبود بحق سواه ٠٠‏ فادعوه مخلصين له . 
الطاعة : ولا تشركوا فى عبادته شیئا سواه م فالثناء التام الكامل لله 
مالك كل شىء ٠٠‏ 

تم يقول لنبیه : قل انی نهيت أن أعبد الذين تدعونهم من دون 
الله من آلهة وآوثان ٠٠‏ فقد جاعنى من آيات كتاب الله الواضحات الذى 
آنزله االه على + وآمرتی ربى أن آذل وآخضع له بالطاعة دون غیره ٠‏ 

ویقول جل شأنه على لسان ابراهیم عليه السلام : « وأعتزلكم 
وما معيو الله وأدعوا ربى عسى ألا أكون بدعاء ربی شقیا ٠‏ 
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له أسحاق ويعقوب » وكلا 
جملنا بيا ٠ ٩۳٩‏ 1 

يقول ابراهيم عليه السلام : وأجتتبكم وما تعبدون من دون الله : 
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من الاوثان والأصنام ۰ وآدعوا ربی مخلصا له العبادة » عسى أن 
لا اشتی بدعائی فیمطینی ما سا ساله ۰+ فلا اعتزل ابراهیم قومه 7 
وعادة ما کانوا بعیدون من دون الله ۰۰ آنس الله وحشته من فراق 
قومه م ووهب له ابنه اسحاق وابن ابنه يعقوب ۰۰ وجعلهم ‏ کلهم ‏ 
ابراهیم واسحاق ویعقوب - أنبياء ۰۰ 

ویقول جل وعلا : « ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من 
لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ۰ واذا حشر 
الناس کانو 1 لهم أعداء وکانو أ پعبادتوم کافرین 004 + 

والعنی - والله أعلم ۔۔ أى عبد أضل ممن جید حجرا آو خشسباً 
وجعلها آلهة » وهى لا تجيب دعاءه أبدا الى يوم القيامه ؟ ‏ وهذا توبیخ 
من الله تعالى لامشركين فى سوء رأيهم وقبح اختيارهم » وفى عبادتهم 
من لا يعقل ولا يفهم » وتركهم عبادة الاله القادر » السميع البصیر # 
فان هذه الآلهة. الدعاة فى غفلة عن دعائهم و استغائتمم عند الصائب » 
فهئ لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل ۰ ویوم القيامة حين يجمع الناس لوقف 
الحساب ستكون هذه انالهة أعداء لم 4 لأنهم بثبرآون منهم وسيكونون 
جاحدين بعبادتهم لأنهم يقولون : با رینا » ما آمرناهم بعبادتنا » ثبرأنا 
اليك منهم م فیتبرآون من عبادتهم ويقولون : « تبرآنا اليك » ما كانوا 
أيانا یعبدون 4“ ٠‏ 

غفى هذه الآبات الثلاث ۰ يصرح القرآن نذسه بآن المراد بالعبادة 
فيها هو الدعاء والاستغاثة ٠٠‏ وبدهى أن الأحجار والآأخشاب ان تنطق 
فهى لا تعقل ۰۰ أتما الذين بتبرآون من عبادة ا أشركين لهم هم الأسلاف 
من الصالحين الذين قدسیم المشركون واتخذوهم وسائط لدى الله 
يتجهون اليهم بالدعاء والاستغاثة فيعكفون على N‏ یطوفون 
ویتمسحون بها فى ذلة وصفار ۰ء طامعين فى شفاعتهم ووساطتهم ۰ 

ويقول تمالی : « بل کانوا يعبدون الجن » اكثرهم بهم 
موّمنون»(۲۱) ۰ 


٦۲ : ز.۲) التصصصی‎ ٩ الاحتف : ه ؛‎ )۱٩( 
۱؟‎  ًابس‎ )۲۷( 


نت ۷و مس 
والمراد بعيادة الجن والایمان بهم فى هذه الآئة ۰ یفصله قوله 
تعالى غى سورة الجن : « واه كان رجال من الانس يعوذون برجال من 
الجن نزادوهم رهقا ) 61900 / . 
غان أولئك الرجال من الانس » كانوا يستجيرون برجال من الجن 
فى آسفارهم : فيقولون : « نعوذ بعزيز هذا الوادی من شر سفهاء 
قومه ») ۰۰ خزاد الانس والجن بفعاهم ذلك اثما » و استعلاله لحارم 
الله > فالرهق فى کلام العرب : الاثم وغشیان الحارم ۰۰ 
ويتبين نا آن المراد بعبادة الجن هو العياذ بهم واللجوء اليهم فى 
الاعتقاد بقدرتهم على الاعاذة والحافظة ٠‏ ۱ 
كما يقول تعالى : « ويوم. یحشرهم وما يعبدون من دون الله 
فيقول اآنتم أضللتم عبادى هؤلاء ام هم او السبيل ٠‏ قالوا سبحانة 
ما كان ينبغى لنا أن ختخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
حتى نسوا الذكر وكاتوا قوما بور ٩۳)»‏ ۰ 
آی آنه تعانى فى يوم ااقيامة سوف يحشر العابدين للأوثان » 
وما كانو' يعبدون من دون الله م من الملائكة والانس والجن +٠‏ ثم يقول 
تعالى لنمعبودين : آأنتم آزلتم عبادى عن طريق الهدى » ودعوتموهم 
الى الغى والضلالة حتى تاهوا ؟ آم عبادى هم الذين ضلوا سبیل 
الرشد والحق " ٠‏ فيقول العبودون : ننزهك يا ربنا » ونبرئك مما آضاف 
اليك هو لاء الشرکون » ما يصح لنا أن نتخذ من دونك من نواليه » آنت 
ولينا من دونیم : ولکن متعتهم يا ربنا با ال والصحة ء حتی نسوا ذكرك » 
وكانوا قوما هلکی قد غلب علیهم الشقاء ۰ 
ثم يقول تعالى : « فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا 
ولا نصرا » ومن يظلم منكم شقه عذابا كبها »9 ۰ 
7 41 امن (۲۷) الفرقان : ۱۷ ۰ 18 
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فى جهتم ۰ 
- ومتجلى لنا من :هذه الایات ٠٠‏ أن المقصود بالمعيودين فيها هم 

الأولياء والأنبياء والصلحاء ۰ والراد بعبادتهم هو الاعتقاد بکونهم 
أجل م وأرفع من خصائص العبدية » والظن بكونهم متصفين بصفات 
الألوهية وقادرين على الاعانة النيبية » وكشف الضر والاغاثة ۰۰ ثم 
القيام بين أيديهم بشعائر التكريم والتعظيم » مما يكاد يكون تالما 
وقفوتا + + ` ˆ 

ویقول جل شآنه : « ويوم يحشرهم ,جميما ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
اياكم کانوا يعبدون ۰ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم » بل کانوا 
يعبدون الجن » آکثرهم يهم مومنون 6 ۰ 

آی أنه تعالى سوف يحشر الكقار جميعا ؛ ثم یقول للملائكة : 
آهوّلاء كانوا يعبدونكم من دوننا ؟ » فيتبرآ منهم اللملائكة ويقولون : 
ننزهك با رب مما آضاف اليك هؤلاء من الأنداد » لا نتخذ وليا من 
دوخك ۰ ٠‏ پل كانوا يعبدون الشياطين ؛ أكثرهم يصدقون بأن الجن 
منات الله م تعالی الله عما يقولون علوا كبيرا ٠٠‏ فاليوم لا تملك الملائكة 
للذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا نفعا ينفعونهم به » ولا ضرا یتالونهم به » 
ویقول تعالی للذين عبدوا غير الله : ذوقوا عذاب جهنم التى كنتم بها فى 
الدنيا تکذبون ۰۰ وهو قوله تعالى فى الاية بعدها : « فاليوم لا يملك 
بعضكم أبعض تفما ولا ضرا ونقول للذين ظلمو! ذوقوا عذاب الثار التى 
کنتم بها تكذبون »6۲ ٠‏ 

والمقصود هنا بعبادة الملائكة ۰۰ هو التأله والخضصوع اهياكلهم 
وتماثيلهم الخيالية ع كما كان يفعله آهل الجاهلية +٠‏ وکان میج من 
وراء ذلك أن يرضوهم فيستعطفونهم ويستعيئوا بهم فى شئون حياتهم 
الدئبا ۰ ۰ 
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وبقول جل شأنه : « ويعبدون من دون الله مالا یضرهم ولا یمهم 
ويقولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله » قل أتنبتون الله بما لا يطم فى 
السموات ولا فى الارض » سبحانه وتعالى عما يشركون ٠ ٩")‏ 

فالمشركون يعيدون الأصنام التی يعبدونها » وهى لاتضر ولا تنفع » 
ویقولون : انما نعبدها رجاء شفاعتها لنا عند الله »۰ فقل 
.يا محمد : آتخبرون الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الآرض؟ 
تنزه الله تعالى عن شركهم وكفرهم ٠٠‏ 

خما يقول جل وعلا : « آلا لله الدين الخالص » والذين #تخذوا من 
دونه آولیاه مغ تعبدهم إلا ليقريونا الى الله زلفی أن آلله یکم بينهم 
فى ما هم فيه يختلفون » أن الله لا يهدى من هو کالب كفان 6۳04 . 

العيادة والطاعة لا تكون الا لله وحده » خالصة لا شريك لأحد معه 
فيها ۰۰ أما الذين عبدوا من دون الله الأوثان » فانهم يقولون لأوثانهم : 
ما نعيدكم الا لتقربونا الى الله منزلة م وتشفعوا لنا عنده فى حاجتنا ٠٠‏ 
وسيفصل الله بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا أولياء من حون الله > 
سيفصل تعالى خيما يختلفون فيه بأن يصليهم جميعا نار جهنم » الا من 
آخلص الدين لله فوحده » والله تعالی لا يرشد الى الحق من هو مفتر 
على الله : یتول عليه الباطل » کافر لنعمه » جاعد أربوبيته ٠‏ _ 

الراد - اذن ‏ فى هاتين الآيتين ٠٠‏ هو التأله م وقد فصل 
فيهما الغرض الذى كانوا لأجله يقدسونهم ۰ فهم لم يعتقدوأ فيهم 
الخلق والايجاد : ولكنهم اتخذوهم وسائط وشقعاء لدى الله ۰+ 

ويتضح لنا من جميع ما تقدم ۰۰ أن كلمة « العبادة » فى القرآن 
الكريم قد استعملت فى بعض المواقعم بمعنى العيودية والاطاعة ٠‏ ۰ 
وفی أخرى يمعنى الاطاعة فحسب » وفی الثالثة بمعنى التاله وحده ٠+‏ 

كما جاعت شاملة لجمیع هذه المعانى الثلاثة + ٠‏ يقول تصالی : 
« ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » فادعوهم فلیستچییوا نکم 
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ان :كنتم صادقين - الهم أرجل يمشون بها » أم: لهم أيد يبطشون بها » 
م لهم أعين بيصرون بها > آم لهم آذان يسمعون بها » قل ادعوا شركاءكم 
ثم كيدون فلا تنظرون ٩٩»‏ + : 
یقول تعالى : ان الذين تیبدونهم من دون النه من الأوثان والأصنام 

مخلوقات مثلکم بل آنتم أكمل منها » فالأصنام سم دعاء من دعاها 
يسمع وییصر ویعقل ۰ وهذه دمی لا برجی منها شیء من الخير فکیف 
تکون آلهة مع الله ؟ ۰۰ ویتجداهم قائلا : ادعوهم تجلب نفع أو دفع 
ضر ان کنتم صادقين فى دعوی آنها آلهة ع آلهذه الاصنام آرجل یمشون 
بها فى حوائجكم ؟ ۰۰ آم لهم آید يدفعون بها عنكم من يقصدكم بشر 
أو مكروه ؟ ٠ ٠‏ آم لهم أعين ييصرون بها فيعرفونكم ما يعيب عنكم امه 
آم لهم آذان فيخيرونكم ما لم تسمعوه ؟ ۰۰ فاذا كانت آلهتکم ليس 
فيها شىء من هذه الآلات » فما وجه عبادتكم لها ؟ ۰۰ فقل ‏ با محمد 
لهؤلاء المشركين : ادعوا آلهتكم واستتصروا بها على فلا تؤخرونى 
بالكيد والمكر طرفة عين » فان الله تعالى قد عصمنى منكم ١ ٠٠‏ 
۱ ثم یتول تعالى : « والفین تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم 
ولا أنفسهم ينصرون »۳(6) ٠‏ 00 

أى : أن الذين تعبدونهم من الآلهة » لايقدرون على نصركم ولا على 
تصر آنفسهم ۰۰ فآى هذين أحق بالعبادة ؟ من ينصر وليه » آم من 
لا "یقدر على فصر نفسه أو وليه ؟ ؟ 

ويقول جل شأنه :» وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سیحانه » بل عباد 
مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا مد خصو ۰ الا ن ارتضى وهم من 0 يته خم ۰ ۲۱(6) ۰ 
عن ذلك ما الملائكة الا عباد آکرمیم الله » لا يتكلمون الا دما يأمرهم 


(5؟) الاعراف : ۱۹6 © ۱۵۵ (۳۰) الاعراف : ۱۹۷ 
(۲۱) الانبیاء : ۲۱ س ۲۸ 


س كلمع 


به ربهم مولا يعملون عملا الا بأمره ۰۰ يعلم ما بين أيدى ملائكته مما هم 
فيه لین وظلماون ع ویمام ما مشی هن الأزمان وما ععلوا فيه » لا یخنی 
EAE‏ حتت E‏ ارقي اللا عي )لوج او 
تعالی حذرون أن یعصوه » ویخالفوا آمره وفعیه ۰ 1 
ویقول جل وعا2 : « وجطلوا الملائكة آلنین هم عباد آلرحمن انا » 
أشهدوا خلقهم » ستكتب شهادتهم ويسئلون ۰ وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم » ما لهم بذلك من علم » أن هم الا يخرصون »° ۰ 
أى : أن | اشرکین قد جعلوا الملاككة ‏ - الذين هم خاق الله وعباده 
بناتاً ارم > أشهد آولئك المشركون خلق ملاتكة الله اناثا قوصنو 
بذاك ارو يتهم ایاهم ؟ ستکتب شهادة همؤلاء القائین » ویستاون: 'عن 
شهادتهم فى الآخرة ۰۰ وقال الشرکون : او شاء الرحمن ما عبدنا 
آوثاننا م خالله راض عنا لعبادتتا ایاها ۰ ما لهم بحقيقة ما يقولون من 
علم . وانما یقولونه تخرصا(۳۳) وکذیا »۰ 


ویقول جل شأنه : « أن كل من فى السموات والارض الا آتی 
الرحمن عبدا ۰ لقد أحصاهم وعدهم عدا ۰ وکلهم آنیه. يوم القينامة 
فردا 6۳۵ + 

آی : أن جميع من فى السموات هن الملائكة » ومن فى الأرض من 
الانس والجن ۰۰ سوف بأتون ربهم مقرين له بالعبودية ۰۰ لقد أحمى 
الرحمن خاقه كلهم » وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم: أحد ۰ وجمیع 
خلقه سوف يرد عليه يوم القيامة وحيدا لا ناصر له » فيقضى الله فيه 
ما هو قاض ۰۰ 

ویقول جل وعلا وال قي وی ود تفزع 
الك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بي بيدك الخ » انك على 
كل شىء قدير ۰ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى اليل » وتخرج 

۲۰ ٤ 15 : الزخرف‎ )۷( 

۳۲) التخرص : هو الکنب اذى لا يستند على دليل ۰ 

٩0 - ٩۳۲ ۰ مریم‎ )( 


— 0 


الحی من اميت وتخرج اليت من الحی » وترزق من تشاء يفير 
حساب »(۳۰) ۰ 

يأمر الله تبيه ویآمرنا معمأن نقول:یا الله » با مالك الك » يا من 
له ملك الدنيا والآخرة ۰ تعطى االك من تشاء فتملكه وتساطه عى من 
تشاء » وتسلب الك ممن تشاء أن تسلبه منه ۰ وتعز من تشاء باعطائه 
اللك وااسلطان +٠‏ وتذل من تشاء بسلب ملکه وتسلیط عدوه عليه »۰ 
کل ذلك بیدك.و اليك لا الى غيرك ۰ ولا یقدر على ذلك آحد سواك ٠۰‏ 
غأئت - یارپ - تدخل ما نقصت من ساعات اللیل فى ساعات النهار » 
وبالعکس » فما آنقصته من النهار تجعله فى الليل » وما آنقصته من 
الليل تجعله فى النهار ۰ وتخرج الاخسان الحی من النطفة اليتة » 
وتخرج النطفة الیته من الانسان الحى » وكذاك الأنعام والبهائم 8 
[ فاانطفة ميتة ثم ينشىء الله منها انسانا حيا » ومن الانمسان الحى 
تخرج النطفة الميتة » ويخرج النخلة من النو ٿھ أن » والنواة من النخاه 2 
والبيفى من الدجاج والدجاج من البيض +۰ والومن من الکافر والکافر 
من الأؤّمن ] .۰ وتجود س ي و بح ما 
ان آعطیته لان جز ائنك لا تنقص 


فالقرآن الکریم ۰۰ يعد جميع آولئك العبودین باطلا ٠+‏ ويجعل 
عبادتهم خطا عظيما سواء تعبدهم الناس أو آلاعوهم آم تألهوا لهم . 


ویتول : أن جميع. من طفقتم تعبدونهم 00 عياد لله وعبيده 000 
فلا يستحقون أن يعبدوا » ولا آنتم مکتسبون من عبادتهم غير الخيبة 
والذله والخزی ۰۰۰ 

وأن مالكهم فى الحقيقة ۰۰ ومالك جميع ما فى السموات والأرض 
هو الله الواحد ۰ ونيده وحده کل الآمر وجمیم السلحلات و الصسلاحیات 
۰ ولأجل ذلك لا يجدر بالعبادة الا هو وحده ٠٠‏ 

وبعد أن يقيم القرآن الكريم البرهان على کون جميع من عبدهم 

الناس بوجه من الوجوه عبيدا لله وعاجزين أمامه ۰۰ يدعو جميم الانس 


(۳۵) آل عمران : ۲٩‏ © ۲۷ 


س 
والجن الى أن يعبدوا الله تعالى وحده بكل معنى من معانى العتادة 
| اختلفة e:‏ غلا تکن العيدية الا له ۰۰ ولا يطاع الا هو ۰۰ ولا یتاه 


الرء الا له ٠.٠‏ ولا تكن حبة خردل من آى تلك الأنواع للمبادة موجه 
غږ الله e»‏ 5 


يقول تعالى : « ناکم الله ربكم له الملك » والتین تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمي ٠‏ أن تدعوهم لا یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لک » ووم القيامة یکفرون يشرككيع » ولا تينك مثلم 


خبي ۳ ۰ 
بعد أن عدد تعالى نعم على خلقه فى الآيات السابقة عى هذه 
الاية e+.‏ بقول : هذا هو معبودكم الذى يستحق ق البعيادة +ه وهو الله 


ربنم ع له املك اتام م الذى لا فی» الا وهو فى ملكه وسلطائة ٠ ٠‏ 
والذین تعيدون من دونه ما یملکون قشر النواة »۰ ان تدعوا الالهه التى 
تحیدونها لا پسمعوا دعاعخم لانها جماد لا تفهم ما تقولون » ولو سمعوا 
دعاءكم وفیموا قولکم بان جعل لهم سمع یسمعون به » ما استجایوا 
لكم لأنها ليست ناحلقة » ویوم القيامة تبرا الالهة التی تعبدونها من آن. 
تکون فى الدنیا شریکا لله ۰۰ ولا يخبرك ‏ يا محمد عن الحقيقة. 
مثل الله ذى الخبرة » الذی لا یخفی عليه شىء ۰۰ 

ويقول جل شانه : « قل آتعبدون من دون الله مالا يملك لکم ضرا . 
ولا نذما » وائله هو السميع الطيم »۲۳ ٠‏ 

یامر الله تعالى نبيه أن بقول لاولئك الكفرة الذين اتخذوا آله 2 
غير الله ٠٠‏ آتجدون من لا يقدر على دفع.ضر عنکم » ولا -جلب نفع 
لكم ۰۰ وتتر A‏ لبنس ید ی 
پاحوالهم !! 

فالعيادة ۰ لا تکون الا لله وحده »۰ 

والعلاعة »۰ لا تكون الا لله تعالى وحده ۰۰ 

والتآبه ٠٠‏ لا يجوز الا لله وحده ٠٠‏ 


(۳) قاطر ۰ 1١5 © ١‏ 9©) المائدة : كلا 


£0 
: وليست العبادة قاصرة على معنى التأله وحده ۰۰ أو بمعنى 
العبدية والاطاعة فحسب ۰۰ بل الحق ان القر آن الکریم يعرض دعوته 
یاکملها ٠+‏ ومن الواضح آنه ليست دعوة القر آن الا آن تخون العيدية 
والاحلاعه والتآله ٠٠‏ کل اولتك خانصا لوجه الله تعالى 58 
ول قد ات ۳ الآن - أن مفهوم « العبادة 4 الأساسی هو 
أن یذعن الرء 1 أعلاء أحد وغلمته 5 E NE‏ واستقلاله 7 
ویترك ازاعه کل القاومة والعصیان وینقاد له انقیادا تاما ۰ وهذه هی 
حقيقة العبدية والعيودية ++ 
ومن ذلك أن آول ما يتمثل خی ذهن ر سماعه كلمة 
« العید » » و « العبادة 4 ۰ هو تصور العيدية والعيوحية ++ 
ویما أن وظيفة العبد الحقيقية هی اطاعة سیده وامتثال آمره ۰۰ 
فمن الحتمی أن بتبعه تصور الاطاعة ۰ 
ثم اذا کان العبد لم يقف به الامر على آن يكون قد آسلم نفسه 
لسنيده طاعة وتذللا ٠٠‏ بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه ويعترف پعلو شسأنه.» 
وکان قلبه مفعما بعواطف الشكر والامتنان على :عمه واآیادیه ۰۰ فائه 
پپالغ فى تمجیده وتعظيمه » ویتفنن في ابداء الشکر على آلائه م وفی آداء 
شعاثر العبدية له ۰۰ وک ذلك اسمه التأله والتنسك ٠‏ 
وهذا التصور لا ینضم الى معنی العبدیه الا أذا كان اد 
لا يخضع اسيده رأسه فحسب »۰ پل یخضم معه قلبه آیضا ۰۰ 
وهکذا یتضح نا ۰ أن حصر معانی کلمة العبادة فى معنی بعینه 
++ أنما ی نی القر آن الخريم فى معان ضيفة ۰۰ 
ومن نتائجه الحتومة أن من آمن بدين الله وهو يتصور دعوة القرآن 
هذا التصور الضيق المدود ۰۰ فانه لن ینبم تعاليمه الا اتياعا ناقصا 
محدودا ++ 
بقول تعالى : « قل يا أيها الناس أن كنتم فی شك من دينى غلا أعيد 
النين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم » وأمرت أن 
أكون من المؤمنين اليف + 


(48؟) يونس ۰ 1١١5‏ 


آی : ان کنتم - أيها المشزكؤن فن شك من. دینی الى أدعوكم 
انيه ++ خانی لا آعبد الالهة والأوثان .التی.تعبدونها من دون الله "۶ ۰: 
والتی لا تسمع ولا تبصر » ولکن آعبد الله الذی یتبض آرواحکم » 
فیمیتکم عند انتهاء آجالكم +٠‏ وأمرنى ربی أن آکون من المصدقين يما 
جاعنی من عنده ۰۰ 

ویقول جل شأنه «٠:‏ ما تعیدون من دوه الا آسماء سمیتموها 
نتم وآباؤخم ما آنزل الله يها من سلطان .+ ان الحكم الا لله » -آمر 
آلا تمبدوا الا آیاه » ذنك الدين ألقيم ولكن أكثر انامس لا يعلمون )590),, 

آی : ما تعبدون ‏ آیها ااشرکون ب من دون آنله من .الأوثان 
والأصنام ۰ الا مسمیات لا تستحق الألوهية سمیتموها آربایا وآلهة ٠+‏ 
م أنزل الله بها من حجة » ولكنها اختلاق منكم وافتراء ۰ وما الحكم 
والتصرف الا لله وحده ٠٠‏ آمر عباده بآلا يعبدوا الا اياه ٠٠‏ هذا 
هو اادین القویم الذى لا اعوجاج فيه ۰۰ ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك 
خلا يعلمون حقيقته ۰۰ 

ویقول جل وعلا : « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى أل أنما الهكم اله 
واحد » فمن كان يرجوا لقاء ربه فليغمل عملا ضالحا ولا نشرك بعبيادة 
ربه آحدا ٩0)‏ ۰ 1 

يأمر الله رسواه جع ٠٠‏ أن یقول للمشركين : إنما أنا يشر من بنی 
آدم » لا علم لی الا ما علمنى !نله ۰ء وقد آوجی الی آن معيودكم الذى 
يجب أن تعبدوه » ولا تشرکوا به شيئا. » معبود واحد ۰.فمن کان 
يخاف ربه يوم لقائه » ويراقيه ويرجو ثوابه > فليخلص- له العيادة..۽ 
ولا يجعل له شريكا فى عبادته ٩۲‏ + ۱ 

هذا هو المذهوم الاسلامى. السليم لكلمة « العبادة » ۰۰ وقول 
الدكتور بوسف الترضاوى ‏ جزاه الله عن الاسلام .خیرا - فى معنى 
العبادة التى هی من حق الله وحده : 


و س ی 0 
جسم ل جد چا ممم - 


۳۹ يوسف o‏ (۰) الكهف : ١١‏ 
۰ وانظر مبحث « العبادة » لابی الاعلی الودودی ق .کتابه - 
« الصطاحات الاربعة 46 نشر دار التراث المربی » عام ۱۹۸ ففية الزید .. 


— 0 

« العبادة » كلمة تتضمن معنبين ٠‏ ۰ امتزج أحدهما بالآخر فصارا 

قالخة وع الکامل 4 المتزج بالعب الکامل +۰ هو معنی العيادة ۰۰ 

فآما حب بلا خضوع » أو خضوع بلا حب ۰۰ فلا يحقق معنى 
العيادة م وكذلك بعض الخضوع مع بعض الحب : غانه لا يحقق العبادة 
٠٠‏ پل لا بد من کل الخضوع »مع كل الحب ۰۰ 

والعادة ٠٠‏ ليست مقصورة على صورة واحدة » كما يخيل لكثير 
من الناس ۰ بل !ها آنواع وصور عديدة ۰۰ ۱ 

خمنها ۰۰ الدعاء : آی الاتجاه الى الله تعالى يطلب نفع م أو دفع 
ضر » أو رفع بلاء » أو طلب نصرة على العدو ء أو نحو ذلك ۰۰ 
فهذا الاتجاه بالسؤال المنبعث من القلب لله تعالى هو مخ العبادة 
وروحها » كما فى الححيث الشريف : ر الدعاء هو العيادة » “١‏ ء 

ومنها : اقامة الشعائر الدينية مثل الصلاة : والصيام . والصدقة » 
و الحج » والنذر : والذیح » وما شایه ذلك ۰ فلا يجوز أن توجه هده 
الشعاتر الا لله ۰+ 

خلا يجوز الصلاة لغير الله » ولا الصيام : والصدقة » والنذر 0 
والذيح » وغیرها من الشعائر +۰ 
آحل بها الحلال » وحرم الحرام » وحد الححود م ونظم شئون الحداة ٠٠‏ 

فلا يجوز ان آمن بالله ريا أن يأخذ عن البشر النظم والأحكام 
والقیم والقوانين .۰ يخضع لها ويحكمها فى حياته بغير سنطان من 
الله + ۰ فهذا قرب من العبادة Gg‏ ۰ 

بد ¥ جد 


(4۲) رواه الترمذی 
(۳) انظر < حقيقة التوحيد » للدکتور يوسف القرضاوی : قشر 
مکتبة وهبة ص ۲ 6 ۲۳ 


سم 0۷ — 


ه الشرك » والکثر » والالحاد : 
ها فاصم یه OS‏ ور 
فى ایچاز معنی کلمات : « الشرك » و « الکفر » ۰۰ و « الالحاد » ۰۰ 
اتماما لاغائدة ٠٠‏ خنقول ویالله الحون ۳ 1 
© بقول أبن منظور فى « لسان العرب » تعریفا للشرك : أشبرك 
پالله » جعل له شريكا فى ملكه ‏ تعالى الله عن ذلك والاسم 
« الشرك » ۰۰ قال الله تعالى حكاية عن عبده لقمان » أنه قال لابنه : 
« يا بنى لا تشرك بالله » ان الشرك لظلم عظيم »0 . 
والشرك : آن یجعل لله شریخا فى ریوییته تعالى الله عن 
ااشرذاء > والأنداد ‏ وائما دخلت التاء فى قوله ل 
لأن معناه : لا تعدل به غير فتجعله شري مكا له ٠٠‏ 
وكذلك قوله تعانى : « وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطا 6( 
لأن معناه : عدلوا به +٠‏ ومن عدل به شيئًا من خلقه فهو كافر شرك ۰۰ 
لأن الله وحده لا شريك له » ولأنه لا ند له ولا نديد ۰۰ 
قال یو العباس فى قوله تعالى :» ور م حون ۹( 
الله ودرا معه اشیطان ل بطاعته بذاك e‏ ۰ 
قال انجوهری : الشرك » الكفر- »۰ وقد آشرك فلان بالله ۰ فهو 
مشرك ٠٠‏ ش 
وفى الصديث ا : « الشرك ي فى أمتى م دبیب 
عمله غير الله تعالى ۰۰ داح كه ۳ 
أحدا 04 ۰ ۱ 


(1]) لقمان ۰ ۱۳ ))٥(‏ الاعراف : ۳۳ 
5 التحل : ۱۰۰ (۷)) الکهف :۰ ۱۰ 


سا ۵۸ 
وفی الحدیث أيضا : « من حلف بغير الله فقد آشرك > ۰۰ حیث 
جمل مالا یحلف به محلوفا به كاسم الله ألذى یکون به القسم ۰۰ 

و والکتر : تقيض الايمان ۰۰ والكفر أيضا ؛ كفر اانعمة 
وجحودها » وهو نقیض الشکر ۰۰ ۱ 

وکثر النعمة : جصدها وسترها ٠٠‏ قال تصالی : « انا بکل 
کافرون 44006) .۰ آى جاحدون ۰۰ ورجل كافر : جاحد لأنعم الله ع 
وهو مشتق من الستر ۰۰ ۵ 
۱ وروی عن النبی مق أنه قال : « قتال المسلم کفر مم وس‌پابه 
فسوق » ومن رغب عن أبيه فقد کفر » ۰۰ 

وقال معض آهل الملم : الکفر عای أربعة آنحاء : کفر انکار ٠‏ بان 
لا يعرف الله آصلا ولا يعترف به ٠٠‏ وكفر جحود ٠٠‏ وكفر معاندة ٠+‏ 
وكفر تفاق » ومن لقى ريه بشىء من ذلك لم پغفر له » ويغفر ما دون 
ذلك لن مشاء oe:‏ 

فأما کفر الانكار : فهو أن يكفر بقلبه ولسانه » ولا يعرف ما يذكر 
له من التوحيد ۰۰ وكذلك روى فى قوله تحالی : « أن الذين کفروا 
سواء عليهم أأخرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون »(2) ۰۰ أى الذين. 
کفروا بتوحيد الله ٠+‏ 

وأما کنر الجحود : فأن يعترف بقلبه ولا بيقر پلسانه ء فهو كافر. 
جاحد ۰۰ ککفر ابليس وكفر آمية بن آبی الصلت ۰۰ ومنه قوله تعالى : 
« قلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » ( ١ء‏ يعنى كفر الجمود ۰۰ 

. وآما کفر ااعاندة : فهو أن يعرف الله بقليه » ویقر بلسانه ۰۰ 
ولکنه لا یدین به حسدا ویغیا ككفر آبی جمل وآضرابه ٠٠‏ وفی 
« ااتهذیب » : يعترف بقلبه ویقر باسانه م ویابی آن بقبل ۰۰ کأبی طالب 
حیث يقول : 


(1۸) القصص : 1۸ () البترة : ٦‏ 
(.۵) البقرة ۰ ۸٩‏ 


ولقد عمت بآن دين محمد من. خي آدیان البرية دينسا 
لولا الملامة أو حذار مسسية اوچدنتی سمحا بذاك ميينة 

وآما عن كفر النفاق : فآن يقر باسانه » ويكفر قلبه ۽ ولا يعتقد 

كتب عبد الملك بن مروان الى سعيد بن جبير .يسآله عن الكفر 
فقال : « الکفر على وجوه : فکفر هو شرك » یتخذ مع الله الما آخر ۰۰ 
وکفر یکتاب الله ورسوله ۰۰ وکفر بادعاء ولد لله »۰ وکفر مدعی 
الاسلام : وهو أن يعمل آعمالا يغير ما أنزل الله » ویسعی فى الأرض 
فسادا » ویقتل نفسا محرمة بغير حق © ٠٠:‏ . 

وقوله سبحانه : « ومن لم يحكم بما. آنزل الله فاولئك هم 
الكافرون » (۰۱) ++ معناه : أن من زعم آن حكما من أحكام الله الذى 
آتت يه الأنبياء ‏ علیهم السلام ‏ باطل ۰ فهو کافر ۰ 

وسئل ابن عباس س رضی الله عنهما ‏ عن هذه الاية فقال : 
د وليسوا كمن کنر بالله واليوم الآخر » مه . ا 

وقد آجمم الفقهاء ٠+‏ أن من قال : أن المحصنين لا يجب أن يرجما 
اذا زنيا وكاتا حرين » كافر ۰۰ وائما كفر من رد حكما من أحكام 
النبى جح لأنه مكذب كافر 32 

وفى الحديث : أن رسول الله لر قال فى حجة الوداع : « لاترجعن 
بعدی کفارا م يضرب بعضكم رقاب بعض > ۰ 

وقال مل : « من قال لأخيه : با کافر ٠+‏ فقد باء به آحدهما > ۰۰ 
لأنه اما أن يسدق عليه أو يكذب » فان صدق فهو کافر » وان ن کذب 
عاد الکفر اليه بتکفیره آخاه ااسلم ۰ 

ومن آنکر فرضیه 4 آحد آرکان الاسلام ۰ء كان كافرا بالاجماع 2 

ومن آنکر شيا معنوما من الدين بالضرورة » كان كافرا ‏ أعاذنا 
الله من ذلك ۳۹ 


(أه) المائدة : ؟ 


— fe 


ي اما معنى الالحاد : فالالحاد هو الیل » والعذول » والجور ٠‏ 
يقال : احد فى الدين وألحد : آى مال وعدل ٠٠‏ ويقال : مال وجاز ١ه‏ 

ویقول اين السکیت : ال لمحد : العادل عن الحق الدخل فيه ما لیس 
فيه ۰۰ يقال : قد آلحد فى الدین واحد : آی حاد عنه ۰۰ وآلحد الرجل : 
أى ظلم فى الحرم » وراد ا لطي ات ات E‏ 
بظلم- 6500 ۰ آی الحادا بظلم ٠٠‏ 

ومعنى الالحاد فى اللغة : الیل عن القصد ٠٠‏ ولصد على من 
شهادته » يلحد لحدا : أثمْ ٠٠‏ ولحد اليه بلساته : مال ۰۰ 

ويقول الأزهرى فى قوله تعالى : « اسان الذى يلحدون اليه أعجعى 
وهذا فسان عربی میین »° ۰ 

۰ قال الفراء : قرىء يلحدون ‏ بفتح الياء والحاء مع تسكين 
اللام أراد يميلون اليه ++ ويلحدون ‏ يضم الياء وكسر الحاء ‏ : 
يعترضون ۰۰ قال : وقوله سبحانه : « ومن يرد فيه بالحاد بظلم » ۰*۰ 
أى باعتراض ۰۰ 

وفی الحدیث الشریف : « احتکار الظعام فى الحرم الحاد فيه » 
آی ظام وعدوان ٠٠‏ وآصل الالحاد ۰۰ الیل والعدول عن الشیء ١۴ء‏ 

%* + عند 

و عقيدة أهل .التوحيد فى الائه المعبود » وفى الرسول الخانم. :. 

يقول الله تعالى : « هو الله الذی لا آله الا هو ء عالم الغيب 
والشهادة » هو الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الذى لا اله الا هو الك 
التدوس السلام الژمن المهيمن العزیز الجیار المتكبر » سبحان الله 
عما يشركون ۰ هو الله الخالق البارىء الصور » له الاسماء الحسنی > 
یسیح له ما فى السموات وژلارض » وهو العزیز الحكيم ¢ ۰ 

(۲) الحچ : ۲۵ 4" (0۲) النحل ۰ ۱:۰۳ 

(۵۶) انظر : « منهاج الصالحین ... من احادیث وسنة خاتم الائبیاء 


والرسلین » للاستاذ عز الدین بلیق ٤‏ ص ٩‏ -- ۹۸ يتصرف ۰ 
(ه0) الحشر : ۲۲ س ۲۲ 


= اكد سه 

الله تعالى : هو المعبود الذى لا ثنبغى ااعبادة والألوهية الا له ٠١‏ 

هو عالم غيب السموات والارض » وشاهد ما فيهما مما یری 
وبحس ++ 00 
هو رحمن الدنيا والآخرة ٠٠‏ رحيم يأهل الايمان يه + : 

هو المعيود الذى لا تصلح العبادة الا له ۰۰ الملك الذى لا ملك 
فوقه ۰۰ 

هو الطاهر من کل ما يضيف اليه الشرکون » ویصفونه مما ليس من 
صفاته +٠٠‏ ۱ 

هو تعالى ‏ الذى یسلم خلقه من ظلمه ۰ والذى بوّمن خلقه 
من ظلمه ۰۰ الرقيب الحافظ لكل شىء ۰۰ الشنديد فى انتقامه ممن انتقم 
من آعدائه ۰۰ الصلح آمور خلقه م يضرفهم فیما فيه صلاحهم ۰ ۰ 
الذى تکبر عن كل شىء ۰ ۰ تنزه تعالی عن شرك الشرکین ۰۰ 

وهو السدق ارسله باظهار العجزات على آیدیهم ۰ ۰ القهار 
العالى الجناب الذى يذل له من دونه ۰» ْ 

هو تعالى -- العنود الخالق الذى لا معبود تصلح له العبادة 
غيره » ولا خالق سواه ٠٠‏ الذى برآ الخاق فأوجدهم بقدرته » والذى 
صور خلقه كيف شاء ۰۰ 

له تعالى الأسماء الحسنی ۰۰ يسبح له جميع ما فى السموات 
والارض » ویسجد له خلوعا وكرها ٠٠‏ وهو - تعالى ‏ الشدید الانتقام 
من آعداکه ۰۰ الدكيم فى تدبیره خلقه » وتصریفهم فيما فيه صلاحیم* 

هذه الأسماء الحسنی ۰۰ التی ذکرها تعالی وغیرها توقيفية ۰۰ 
ويجب الاقتصار على ما ورد فى الکتاب والسنة ء مما سمی الله به نفسه 
فى کتابه » أو سماه بها رسوله بلقم ٠٠‏ فلا يجوز أن نخترع له آسماء 
كأن نقول : الله « مهندس الكون » ۰ أو « طبيب القلوب » ۰۰ الخ ء 

واهل التوحيد ۰۰ يؤمنون بأن !لله تعالى : « واحد لا شريك له » 
فرد لا مثيل له ؛ صمد لا ضد له ع منفرد لا ند له » واحد قديم لا آول له » 


س 
آزلی لا بدایه له » مستمر الوجود لا آخر له : آبدی لا نهاية له » قیوم 
لا انقطاع له ؛ دائم لا انصرام له ۰« لم يزل ولا يزال حوصوفا بنعوت 
الجلال » لا يقضى عليه بالانقضاء وتصرم الایاد م وانقراض الاجال » 
بل هو الأول والآخر » والظاهر والباطن ء وهو بكل شىء علیم 606 , 

يؤمن آهل التوحید : بآته تعألى : « ليس بجسم مصور ع ولا جوهر 
محنود مقدر ء قاتة لا یماثل الأجشام لا خی التقدير ولا بول الاتقسام » 
خائه لیس بجوهر ولا تحله الجواهر » ولا يعرض » بل لا یمائل موجودا 
ولا دماثله موجود » نس کمثله شیء » » وآنه لا بحده القدار » ولا تحویه 
الفتطار م ولا تحویه الجهات ء ولا تكتنفه السموات » وأنه مستو على 
الغرش 4 على الوجه الذی قاله ء وبالعنی الذی آراده » استواء منزهاً 
عن.المماسة والاستقرار » والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمله العرش » 
بل ااحرش وحملته محمولون. بلطف قدرته » ومقهورون فى قبضته “ 
وهو خوق العرش ع وفوق كل شىء الى تخوم الثرى » فوقية لا تزيده 
قربا الى العرش والسماء » بل هو رفيع الدرجات على العرش ۰ 

كما آنه رفيع الدرجات على الثرى » وهو مع ذلك قريب من كل 
موجود » وهو أقرب الى العبيد من حبل الوريد » فهو على كل شىء 
شهيد » اذ لا یمائل قربه قرب الأجسام » كما لا تماثل ذاته ذات 
الأجسام ٠‏ ۱ ۱ 

وآنه لا يحل فى شىء » ولا يحل فيه شىء » تعالى أن يحويه مكان م 
كما تقدس عن. أن يحده زمان » بل كان قبل أن يخلق الزمان والکان » 
وهو الآن على ما عليه كان ٠+‏ 

» بائن عن خلقه بصفاته » ليس فى ذاته سواه‎  ىلاعت‎  هنأو‎ ٠ 

ولا فى .سواه ذائه ۰۰ 

وآنه مقدس عن التغيير والانتقال » ولا تحله الحوادث ولا تعتريه 
العوارض > بل لم يزل ولا يزال فى نعوت جلاله منزهآ عن الزوال > 
وفى صفات كماله مستغنیا عن زيادة الاستكمال ٠٠‏ 


» بداية الهداية » لابى حامد الغزالی » نشر دار التراث العربی‎ (o: 
۰. 151 ض‎ °“ ۲ 


- س 


وآنه فی ذاته معلوم الوجود بالعقول » مرئی الذات بالأيصار ‏ 1 

نعمة منه واطفاً بالأبرار فى دار القرار » واتماما للنعيم بالنظر الى 
وجهه الكريم ۷ ۰ 
۱ یمن آهل التوحید بآنه تصسالی : « حی قادر » چبار قاهر » 
لا يعتريه قصور ولا عجز ‏ ولا تأخذه سنة ولا نوم ء ولا يعارضه فناء 
ولا موت م أنه ذو االك واللکوت » والعزة والجبروت » له السلطان 
والقهر . والخاق والأمر » والسسموات مطويات بیمینه » والخلائی 
مقهورون فى قبضته 4+ 

وآنه ‏ تعالى ‏ منفرد بالخلق والاختراع » متوحد بالايجاد 
والابداع : خاق الخلق وآعمالهم » وقدر أرزاقهم وآجالهم » لا مشذ 
عن قبضته مقدور » ولا تعزب عن ارادته تصاريف الأمور » لاتحمی 
مقدوراته » ولا تتناهى معلوماته °۳“ ۰ 


يؤمن آهل التوحيد بأنه تعالى : « عالم بجمیع المعلومات 3 
بما يجرى من تخوم الأرض الى أعلى السموات م ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » يعلم دبيب النملة السوداء على 
الصخرة 2 الصماء غى الليلة الظلماء » يدرك حركة الذر. فى 0 4 
يعلم السر وأخفى : ويطلع على هواجس الضمائر م وحرکات الخواطر » 
وخفيات السرائر » بعلم قديم أزلى »لم يزل موصوفا به فى أزل الأزل م 
لا بعلم مجدد حاصل غی ذاته بالحلول والانتقال »۳ ۰ 

دؤمن آهل ااتوحید بأنه تعالی : « مرید للكاثقات » مرید للحادثات » 
فلا يجرى فى الك واللکوت قلیل ولا كثير » صغير أو كبير » خير أو شر عم 
نفع أو خر » أيمان أو كفر » عرفان أو نکر » فوز أو خسر » زيادة آو 
نقصان » حلاعه أو عصیان ؛ کفر أو يمان ء الا بقضائه وقدره: » وحجمه 
ومشیئته » فما شاء كان » وما لم يشآ لم يكن » لا یخرج عن مشیثته 
لختة ماذلر : ولا غلتة خاطر » بل هو المبدىء المعيد » والفعال لما يريد 


لاه بداية الهداية ٠‏ مرجع سایق » ص ١١‏ ¢ ؟ 
oA)‏ المرجع تفسه ص )0٩( . ١‏ تفس الرجع ص ۲۱ ۰ 


س س 
لا راد احكمه » ولا معقب لقضائه ۽ ولا مهرب لعبد عن معصيته الا بتوفيقه 
ورحمته » ولا قوة له على طاعته الا بمحبته وارادته » لو اجتمع الانس 
والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو یسکتوها 
عجزوا عنه ۰۰ ۱ 

وآن ارادته قائمة بذاته » خى جملة صفاته م لم یزل کذلك موصوفا 
مريدا فى أزله » سبقت ارادته وجود الأشياء فى أوقاتها التی قدرها » 
فوجدت فى أوقاتها كما آراده فى أزله » من غير تقدم أو تأخر » ووقعت 
على وفق علمه وارادته م من غير تبدل ولا تغير » دبر الأمور لا مترتيب 
أفكار وتريض زمان » فلذلك لم يشغله شأن عن شان ل ۰۰ 

يؤمن آهل التوحيد بأنه تعالى : « سميع بصير م يسمع ويرى > 
لا يعزب عن سمعه مسموع وان خفی ؛ ولا يعيب عن رؤيته مرئى وان 
دق : ولا يحجب سمعه بعد » ولا يدفع رؤيته ظلام » يرى من غير 
حدقة وآجفان » ويسمع من غير أصمخة وآذان » كما يعلم بغير قلب » 
وییطش بغير جارحة » ويخلق يغير آلة م اذ لا تشبه صفاته صفات الغلق » 
كما لا تشبه ذاته ذات الخلق (۱) . 

يؤمن أهل التوحيد بأنه تعالى : « متكلم آمر ناه م واعد متوعد » 
بكلام أزلى قديم : قائم بذاته » لا يشبه كلام الخلق » ولیس بصوت 
يحدث من انسلال هواء » ولا حرف ينقطع باطباق شفة أو تحريك 
لسان » والقرآن والتوراة والانجيل والزيور کتبه المنزلة على رسله ۰۰ 
وأن انقر آن مقروء بالألسنة م مكتوب فى المصاحف » محفوظ فى القلوب » 
وآنه مع ذلك قديم قائم بذات الله » لا يقبل الانفصال والافتراق 
بالانتقال الى القلوب أو الأوراق » وآن موسى سمع كلام الله بغير 
صوت ولا حرف ء كما یری الشرار ذات الله يوم القيامة ‏ من غير 
جوهر ولا عرض ‏ واذ كانت له هذه الصفات كان حيا عالما » قديرا 
مريدا » سميعا بصيرا .» متكلما بالحياة والقدرة » والعلم والارادة > 
والسمع والبصر » والكلام لا بمجرد الذات 6( + 


. ۲۲ بداية انهداية » المرجع السایق ص‎ )1٠١( 
۲۳ المرجع نفسه ص ۲۲ © ۲۳ (11) نفس المرجع ص‎ )11( 


52-00 

يؤمن آهل التوحید بأنه تعالى : « لا موجود:سواه الا وهو حادث: 
بفعله وفاتض من عدله على آحسن الوجوه » وآكملها وآتمها واعدلها » 
وآنه حکیم فى "غعاله » عادل فى أقضيته ؛ لا يقاس عدله پعدل الاد » 
اذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيرء. » ولا پتصور ا 
من الله م غانه لا يصادف لغيره ملكا حتى. لا .يكون ,تصرفه فيه ظلما » 
وكل ما سواه من چن وانس ؛ وشيطان وملك ؛ وسماء وآرض » وحيوان 
ونبات ؛ وجوهر وعرض ومدر » هو محسوس. حادث » اخترعه بقدرته. 
بعد العدم اختراعا : وانشاه بعد أن لم يكن شسيئا » اذ كان فى الأرل 
موچودا وحده م ولم يكن معه غير » فأححث الحو وت يم 
اخلهار! اقدرته » وأنشآه بعد أن آم يكن شسيئًا ٠‏ 


وأنه ‏ تعالى ‏ متفضل بالخلق.والاختراع والتكليف لا عن وجوب » 
ومتصف بالانعام والاصلاح لو عن :أزوم ۾ مله الفضل والاحسان 4 
والنعمة e‏ ء أذ کان قادرا علی آن. يصب على عباده أنواع 
العذاب ۰ ويبتليوم يضروب الآلام والأوصاب » ولو فعل خلك لكان ذلك. 
مناه عدلا 5 ولم .يكن قبيحا ولا ظاما م وأنه بثیب جباده على الطاعات. 
بحکم ا والوعد » لا بحكم الاستحقاق والازوم ء اذ لا يجب عليه 
فعل م ود لا یتصور منه ظلم » ولا يجب عليه لأحد حق » فان حقه.فى 
الطاعات واجب على الخلق بايجاية على اسان أنبياكه لا بمجرد العقل » 
ولکنه بعت الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات E‏ ل ی 
ووعده ووعیده ۰ غأوجب على الخلق تصدیقهم فیما جاعوا به »۳ 


6 ¥ % 


سي الله تعالى فى عقيدة الاسلام : « ليس كمثله شىء »60 ۰۰ 
ومما يقتضيه العقل : أن خالق العالم لا يشبه خلقه » فالصائع لا يشبه 


۰ بداية 'نهداية » المرجع السابق ص ۲۳ » ۲ 


زا.٠‏ الشورى ۰ ۱۱ 
.۳ - الله توحيد ) 


الصذعة » والتكيف والتحديد لا يكونان الا فى الخلوق لأنهما صفتان 
لمحدثت(۳) ء 

ولهذا يعتقد أهل التوحید : أن الله تبارك وتعالی متصف 9 
الجلال والکمال من الحياة » والقدرة تا 
خلق وهو اللطیف الخيم »4۱۳ ۰ 

وآنه تعالی هو الخترع لجمیم الخلوقات : العرش وما حوی ۰۰ 
والسموات والأرض وما بیتهما وما تحت الثری +۰ 

وأنه خلق الخلق من غير احتياج اليهم ۰ ولم يدركه تعالى نصب 
فى ایجاده لهم ۰۰ قال تعالى : « ولقد خلقنا السه‌وات والارضى' 
وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 2290 ۰۰ أى تعب ونصب ٠‏ ' 


. وأنه ليس فى خلقه علة لملول ++ وليس تقديم بعضها على بعض 
لحق واجب ؛ ولا تأخير متأخر منها لاضطرار لازم » ولا خفى جمع. 
الضدین نعجز واقع ء ولا تناهی مخلوقاته وانحصارها لضعف لاحق ۰۰ 
بل كان ذلك منه تعالی لاختیار وحكمة يعلمها هو عز وجل ۰۰ وأن کل 
نعمة منه منة وفضل » وکل محنة وضلاله عدل منه وحكمة ٠٠‏ 

وأنه: لا يدرك بالعقل +٠‏ ولا یتصور بالوهم ۰۰ قال تعالى : 
« لا تدرکه الاپصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخيم »)° ۰۰ 
بل السبیل الى معرفته العجز عن ادراکه » كما قال آبو بکر رضی الاه عنه : 
« سیحان من لا يوصل الى معرفته الا بالعجز عن معرفته » ۰۰ 

وفى ذلك يقول الامام مالك رضى الله عنه : « كل ما بقع فى القلب 
فالله بخلافه » وذلك أن كل ما يقع فى القلب انما هو خلق من خلق الله 
تعالى »۰ ولا يشبه الخالق المخلوق © +۰ 

ويقول. الشافعى رضى الله عنه : « آمنت بالله كما آمر الله » 


۱ انظر « اتحاف الکائنات  »‏ لفضيلة الشيخ محمود خطاب 
السيكى .... 

۳۸ : الآ سورة ق‎ ١١ : الماك‎ )١۷ 

(4)الانعام : ۱۰۳ 


¬ ۷ الل 


فهو الواحد الأحد » الوجود بلا ابتداء » الباقی بلا انتهاء » الظاهر 
بصفاته وآفعاله ء الباطن بکنهه وذاته : « هو الأول والاخز والظاهر 
والباطن ٠»‏ ++ وهو اللغنى عما سواه م الحتاج اليه کل" ما عداه : 
« يا أيها الناس آنتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى الحميد »۷ ۰۰ 
كان الله ولا شىء معه » وهو الآن على ما عليه كان ولا يزال على ما هو 
عليه ۰۰ نتزه عن المكان والجهة وصفات الحوادث والتغيرات 
والأعراض ٠ ٠‏ 

كما يعتقد أعل التوحيد : أن الله تعالى هو المتصرف فى خلقة 
بمقتضى حکمته وقدرته وارادته +٠‏ غكل ها یصدر فى العالم من حرکات: 
وسکنات وخواطر وغيرها ‏ دق أو عظم ‏ بمحض خلقه تعالی وایجاده 
۰ وتصرفات العباد الاختيارية ليس لهم فيها الا انکسب ۰۰ قال تمالی : 
« وما رمیت أذ رمیت ولکن الله رمی »0 ۰۰ فأثبت الرمی للنبى ل 
من جهة الباشرة والاختیار ۰۰ وحقيقته للرب من حیث الایجاد 
والاختيار ۰۰ 

وآیضا ٠٠‏ لو انفرد واجد من العالم بایجاد ذرة لكان شریکا له ..٠‏ 
تعالی الاه عن ذاك علوا کبیر! : « قل هو الله أحد »۳۳ » < والهکم 
اله واحد 2200© » « لى كان فیهما آلهة الا الله افسدتا »۲۰ » « والله 
خلقكم وما تمملون °( ۰ ۱ 

ولو لم يكن للجد كسب ما صح تكليفه ولا خوطب بنجو 
قوله تعالى : « وما أصايكم من مصيية غبما کسبت أيديكم ۳« ٠6‏ 

وقوله : « وتلك الجنة التی, أورثتموها بما كنتم تعملون »)09 ۰ 

كما يعتقد آمل التوحيد : أن ترتب الثواب على الطاعات ء والعقاب 
على المخالفات آمر ثايت بالشرع لا دخل للعقل فيه ۰۰ 


(15) الحدید ۶ ۲ ۰) قاطر : ۱۵ 
ز۷۱) الاتفل : ۱۷ (0۷۲ الاخلاص : ۱ 
(۷۲) البترة : ۱۱۳ ۷0 الانبیاء : ۲۲ 
(۷۵) الصافات : 41 0۷۱ الشوری : .۲۰ 


۷۲ ١ الزخرف‎ )۷۷( 


6۸ س 


وآن ربط المسببات.يأسبابها النادية انما هو لحکمة اقتضتها ارادة 
الله الآرنية : کوجود الری عند شرب الساء ۰۰ 
. . واله تعالى خرق العواكج ٠٠‏ نقد.يوجد السیب ولا بوجد المسيب 
ویالعکس ۰ ال تعنلى.: « بانار کونی پردا وسبلاما على آبر رفن ۸ , 

وأنه لا مانم سا آراد »۰ ولا زاد لما قضی ۰ 

کلام الله ا ۰ 

ن القرا ن كلامه عز وجل ٠۰‏ أنزله على نبينا محمد. بو كما أنزل 

6 على موضنى 4 والاتجيل على . عيسى م. والزبور غلى 0 مه 
والصحف على ابراهيم وموسى صلوات له وسلامه عليهم أجمعين ۰ 

زان الله تعانی قد آرسل لعباده أنبياء ورسلا ۰۰ منشرين ومنذرين 
٠.‏ لا يعلم عددهم الا ابله تعالى ٠٠‏ قال سبحانه : « وفقد ارسلناً رسلا 
من.قبلك آمنهم: من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ٩0»‏ 0 

زآن سيكنا.مدمدا صلی الله عليه وعلى آنه وسلم.خاتم الائیناء و.: 
أرسئه الله تعالى للناس كافة ۰۰ قال تعالى : « ما كان محمد ابا أحد 
من. رجالكم ولكن.رسسول الله وخاتم النبيين ۸6 ٠‏ 

وقال جل شأنه :« وما أرسلتاك الا كافة للناس »4 ۰ 

وبغتقد أهل التوحید : أن لله تعالی ملاتكة : « لا یعصون الله 
ما آمرهم ویفطون ما يؤمرون »۷۹ ۰۰ وهم لا یوحس‌فون بذدورة 
ولا بأنوثة ٠٠‏ 

وآن سؤال القبر ونعيمه للطائعين م وعذابه لعاصين : حق ۰۰ 

وآن البعث » والحساب » والیزان » وأخذ الخلق كتبهم بأيديهم » 
وغير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة : حق ۰۰ 

وأن الشفاعة العظمی فى فصل التضاء مختصة بسيدنا محمد 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ ۰ 


(۷۸) الانبياء 1٩ ٠‏ (۷۹) غامر - ۷۸ 
(۸۰) الاحزاب : .1 ۷۱ سبأ : ۲۸ 
(۸۲) التحریم * " 


۹ — 
وأن من مات مسلما يخلد فى الجنة ۰۰ ومن مات على غير الاسلام 
بحلد غی النار امک ١‏ 
وآن المؤمنين سيرون ربهم غى الجنة بلا كيف ولا اتحصار. ۰۰ 

قال تعالی : « وجوه بومئذ ناضرة - ألى ربها ناظرة »459 ۰ 
ولاص ااسته _ آهل التوحيد 5 التمسکون يكتاب ریم وستة 
نبیهم صفات مت بتصفون يها ۰۰ 


منها : الصدق ء وقول الحق » والأمانة م والوفاء » واتياع السنة » 
وترك الابتداع : ويذل الجهد فى الطاعة > والاعتراف بالتقصير » 
والتوكل والتسليم + والرضا الحا والقدر » والاخلاص فى السر 
والعلانية ء والاعتدال فى حالتی الرضا والغضب. ٠٠‏ 


ومنها : كظم العيظ م والعفو عن الظالمين » والاحسان ولو الى 
ااسی» » وبذل النصيحة من غير غش » والتواضع بلا ذلة وتماوت » 
والتراحم والاشفاق » وايثار الغير » والتوادد والتعاطف ۰۰ وذنك كما 
وصفهم الله تعائی بقوله : « والومنون والمؤمنات پعضهم آولیاء بعض »> 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ویطیعون نله و رسوله » أولئك سير كمهم الله )09 ٠‏ 

وقوله سبحانه : 9 الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغیظ والعافن عن الناس » والله يحب الحسئن»(** ۰ 

وقوله جل شأنه : « أشداء على الکفار رحماه بینهم تراهم رکعا 
سجدا یبتفون فضلا من الله ورضوانا سیماهم غی وجوههم من آثر 
السجود 0 .۰ 

وقولة جل وعلا : « ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ۹4 , 


دعا القيامة : ۲۲ ۰ ۲۳ (86) التوية : ۷۱ 
)۸٥(‏ آل عمران ۰ ۱۳6 رد القتح ۰ ۲٩‏ 
۷۱ الحشر ۰ ٩‏ 


و بت 

وعن الفعمان بن بشیر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لړ 
:« مثل الژمنین فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ء مثل الجسد : اذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمی »۵ . 

ویقول آیو حامد الغزالی : «بعث الله النبى الأمى القرشى «محمدا» 
مق برسالته الى كافة العرب والعجم م والجن والانس ۰ فنسخ 
بشريعته الشرائم الا ما قرر » وفضله على سار الأتبياء » وجعله 
سيد البشر » ومتع كمال الایمان بشهادة التوحید - وهی قول : لا اله 
الا الله ما لم تقترن به شهادة الرسول وهو قولك : « محمد رسول 
الله > ۰ وآلزم الخلق تصديقه غی جميع ما آخبر عنه من آمر الحنيا 
و هروه 

« وآنه لا يتقيل ایمان عبد حتى یوقن يما آخبر عنه بعد الوت 3 
وآوله : سوال منكر ونكير » وهما شخصان مهبيان هائلان » يقعدان 
امیت فى قبره سویا » ذا روح وجسد - فيسآلانه عن الترحيد والرسالة » 
ويقولان له : من ريك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وهما فتانا القبر ء 
وسؤالهما أول فتنة بعد الوت ٠٠‏ 

« وآن تومن بعذاب القبر : وأنه حق وحكمة وعدل على الجسم 
والروح على من يشاء ۰ء ۳ 

« وتؤمن بالیزان ذى الكفتين واللسان » وصفته فى العظم مثل 
طباق السموات والأرض » وتوزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى » 
والصنج یومتذ مثاقیل الذر والخردل » تحقبقا لتمام العدل » وتطرح 
فيه صحائف الصسنات فى صورة حسنة فى كفة النور ء فيثقل بها 
الیزان على قدر درجاتها عند الله يفضل الله » وتطرح صحائف السیثات 
کی كفة الظلمة ء فیخف بها الميزان معدل الله ٠٠‏ 

« وآن تؤمن بان الصراط حق » وهو چسر ممدود على متن جهنم » 
آحة من السیف ‏ وأدق من الشعر » تزل عنه آقدام الكافوين بحكم الله 
فتموی بهم الى النار » وتثبت عليه آقدام المؤمنين فيساقون الى 
دار القرار ٠٠‏ 


(۵) رواه آحمد ومسلم e‏ 


ل ۷۱ س 

« وأن تؤمن بالحوض المورود ۰۰ حوض « محمد > لړ » يشرب 
منه المؤمنون قيل. دخول الجنه » وبعد جواز الصراط » من شرب منه 
شرد بة لم یظماً بعدها آبدا » عرضه مسيرة شهر » آشد بیاضا من اللين » 
وآحای من ااعسل > حوله آباریق عددها نجوم السماء » فعه میزابان 
من الکوثر ++ 

« وآن تؤمن بالحسنات وتفاوت الخلق فيها : الى مناقشن 

لتاب والى مت فيه # والى من يدكل الجنة بن ا د وج 
المقريون ‏ غيسآل من يشاء من الأنبياء عن تبلیغ الرسانة ء ومن بشساء 
من الكقار عن تكذيب انرسلین ء وینال المبتدعة عن السنة » ويسال 
المسلمين عن الأعمال »۰ 


« وتؤمن باخراج الموحدين من النار بعد الانتقام » حتى لا ییقن 
« وئومن بشفاعة الانییاء م ثم العلماء + ثم الشهداء » ثم سائر 

الممنين »۰ کل حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى » ومن بقی من 
المؤمنين ولم يكن له شفیع آخرج بفضل الله » فلا يخلد فى النار مؤمن » 
بل یخرج منها کل من فى قلبه مثقال ذرة من الایمان ٠٠‏ 

« وأن تعتقد فضل الصحامة ورتبتهم » وأن أفضل الناس معد 
رسول الله َو : أبو بكراء » ثم عمر:» ثم عثمان ء ثم على رخى الله 
عنهم + وآن تحسن الظن بجمیع الصحابة ء وتثنى عليهم كما أثنى الله 
عليهم ورسوله أجمعين ۰ء 

« فكل ذلك مما وردت به الأخبار » وشهدت به الآثار ۰ فمن 
اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق.ء وعصابة السنة » وفارق 
رهط ااضلال » وحزب البدعة ۰۰ فنسال الله اليقين » والثيات فى الدين » 
"لتا ولكاغة المسنمين ء٠‏ انه أرحم الراحمين 4176 مه 


د 3 


(49) بداية الهداية » مرجع سایق » ص ۲۵ - ۲۷ 


ويقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «.بينما نحن جلوس عند 
رسول الله یړ ذات يوم. ٠٠‏ اذ طم علينا رجل شديد بياض الثياب » 
شدید سواد الشمر ۰۰ لا يرى عله آثر السفر ولا یمرفه متا آحد +٠‏ 
حتی جلس الى النبی یړ فاسند رکبتیه الى رکبتیه » ووضع کفیه على 
غفخذیه"*" ۰۰ وقال : با محمد » آخبرنی عن الاسلام ؟ 

فقال رسول انله تفي : « !لاسام : أن تشهد ان لا اله الا الله » 
وأن محمد! رسول الله ‏ وتقيم الصلاة ۽ وتوتی الزحاد » وتصیوم 
رمضان ۰ وتحج البيت ان استطمت اليه سبيلا.» ٠‏ 

قال : صدقت + فتعجينا منه » بسأله ويصدقه !! 90 ى 

قال : فآخبرنی عن الايمان ؟ 

قال : « أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله م والیوم 
الآخر : وتؤمن بالقدر خيره وشره ». ۰ 

قال : صدقت ٠٠‏ فآخبرنى عن. الاحسان ؟ 

قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان ام تكن تراه فانه يراك » ٠‏ 

قال : فأخيرنى عن الساعة ؟ قال : « ما السئول عنها يأعلم من 
الساش » ۰۰ 

قال : فاخبرنی عن آماراتها ؟ ٠‏ قال : « أن تلد الأمة.ربتها : وآن 
تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى الینیان >“ ٠‏ 

ثم انطلق » غلبثت ملیا ۲۹0 ۰۰ ثم قال : « یا عمر » أتدري من 
السائل » ؟ ۰ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : « فانه چیریل آتاکم 


٠ أى كهيئة الجانس للتشهد فى الصلاه‎ )٩۳( 
وجه انعجب ان انسؤال يدل على عدم علم السائل » والتصديق‎ )٩6( 
۰ يدل على علمه‎ 
ای تكثر السرارى حتى تند الامة السرية بنتا لسيدها ؛ وينت‎ )٩( 
هم الفتراء » والرعاء  بکسر أوله‎ ٠ اليد غی معنی. السيد ؛ والعالة‎ 
٠ ویالد : جمع زاع » والشاء : الغتم‎ : 
٠ ای زمنا طویلا » وکان ذلك ثلاثة أيام‎ )95( 


. رواه مسلم‎ )٩۷( 


VT: 5-5-9‏ د 


ما آحوچنا اليوم. ‏ معشر المسلمين ‏ الى الكلمة. السواء. !١‏ 

ما أجوجنا الى كلمة التوحيد .ء قلا نعيد الا الله ٠٠+‏ ولا نشرك به 
شیکا م ولا ايتخذ بعضنا بعضا آرپابا من حون الله !! 

ما آحوجنا لأن نقول للأمم كلها.: اشهدوا يآنا مسلمون .!! 

يقول تعانى : « أن ألدين عند الله الاسلام » وما اختلفب .آلنين 
أوتو! الکتاب الا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينوم_» ومن يخغر بآيات 
آله فان له سریع. الحساب 6 .> 

فالدین الذی شرعه الله وبعث به رسله م والدّى لا یقبل غنبزه 
هو الاسلام +٠:وما‏ اختلف النصاری - الذين آوتوا الانجتل 5 فى 
آمر عیسی عليه 'أسلام ‏ الا من بعد ما علموا الحق عن يقين » تعديا من 
بعضهم على بعض وطليا. للرياسة و اللك والسلطان ٠١‏ , 

ویتوعد تعالی من یجحد حجچه وبراهینه التی نضبها ان عقنل 
واعتبر ٠٠‏ بآنه تعالی محص على کل انسان آعمانه ۶ ومجازنه عنیها 
بغي كلفة ولا مؤنة » ولا معاتاة للصاب + 

ومعتی « سريع الحساب 6 والله أعلم ‏ أنه يحاښب الخلائق 
قاطبة فى أقرب زمان » لأنة لا يشغله شأن عن شأآن ٠٠‏ 

ویقول جل. سأنه : « ومن يبتغ. غم الاسلام. دينا فلن یقبل منه 
وهو فى الآخرة من الخاسرین ١»‏ . 

يؤكد تعالى +٠‏ آن من طلب دينا غین الاسلام ‏ فانه تعالى لن 
يقبل منه ذلك » ويكون العبد بذلك قد خسر رحمة الله عز وجل ٠‏ 

ويقول جل وعلا : « ومن یکفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى 
الآخرة من الخاسرين 06 ۰ 

آى أن من يجحد وحدانية الله م وتبوة محمد » وبرتد عن 
الاسلام فقد بطل ثواب عمله » وهو يوم القيامة من الهالکین ٠‏ 


۰۲ آل عمران : ۱٩‏ (51) آل عمران : ملم 
۱ المائدة : م 


مت ۷2 مت 


۱ فالاسلام : هو شهادة أن لا اله الا الله م وآن محمدا عیسده 
ورسوله » وأقامة الصلاة » ا الزکاه » وصوم رمضان ) وحج البيت 
9 استطاع اليه. سبيلا ۰ 

والایمان : هو الايمان بالله تعالی » وبملائكته » وكتبه + ورس ۰ 
والیوم الآخر ء وبالتضاء خيره وشره ۰۰ 

E‏ : آن تعبد الله كأنك تراه ۰۰ فانه أن ام تكن تراه ده 
سبحانه براك ۰ه 

الايمان اذن : هو 556 بالقلب » والاقر ار باللسان 6 والسل 
بالجوارح ۰۰ 

ولهذا یقول الرسول کل : « ليس الایمان بالتمنی » ولکن ما وقر 
فى القاب وصدقه العمل » ۰۰ 

لذا ٠٠‏ عندما أعلن بعض الأعراب ايمانهم ۰ رد الله ز 
بقوله : « قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وبلا يدخل 
الايمان فى قلویکم » وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من أعماقكم شيئا 
آن الله غفور رحيم ٠‏ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله. ورسوله:» ثم 
برتابوآ وجاهدوا بأموالهم وأفسهم فى سبيل الله » أولكك هم 
. الصادقون ۷6 . ۱ 

کان دنك .+ .عناما قدم ناس من الأعراب الى المديئة فى سنة 
مجدبة +٠‏ وامتتوا على الرسول بيقر باسلامهم ۰۰ فقالوا : يا رسول 
. الله ء جثناك مؤمنين ول نقاتلك كما قاتلك بنو غلان وبنو فلان موه 

وآخذوا یمتنون عليه بالایمان وعدم القتال +٠‏ فتزلت الاية وفيهنا 
یتول تعالی : یقول لك الأعراب : صدقنا بالله ورسوله فنحن مؤمنون ۰۰ 
فقل لهم يا محمد : لستم بمؤمنين حقيقة » فلا تقولوا آمنا ولکن قولوا 
آسلمتا ۰۰ لأن الاسلام قول » والایمان قول وعمل ۰۰ وحتی الآن لم 
یدخل العلم بشرائع الایمان وحقائق معائيه فى قلوبکم ٠‏ 

وان تطيعوا الله ورسوله - أيها الأعراب ‏ فتأتمروا بأمره 


١62 ۱ : الحجرات‎ )۸( 


+۷۵ 


تنتهوا عما نهاکم عنه » لا يظلمكم الله من آجور أعمالكم شيا » 
وم الي و او ی وی و 
خنبه وأطاعه » وهو جل شأنه رحيم بخلقه أن يعاقبهم بعد توبتهم ۰۰ 

فالومنون - کاملو الایمان - هم الذين صدقوا الله ورسوله ٠٠‏ 

لي حت GE N‏ 
الفرأئض التى افترضها الله عليهم ۰۰ 

وتدلنا الآية ٠٠‏ أن الايمان أعلى مرتبة من الاسلام ۰ فالايمان 
اعتقاد وقول وعمل +۰ آما الاسلام خاخه الاستسلام والانقياد الظاهر ٠‏ 

ولعذا نراد تعالی يؤديهم وينيههم الى أن المؤمن الحقیتی هو من 
صدق ایمانه بعمله ٠٠‏ لا من انتط الایمان بانکلام » وامتن بایمانه على 
الرسول عكار + ۱ 

يقول تعالی - بعد هذه الاية : « يمنون عليك أن أسلموا » قل 
لا تمنوا على اسلامکم » بل الله يمن عليكم. آن هداكم للایمان ان کنتم 
صادقين ٠‏ أن ا ا SS‏ 
تعملون ٩0٩)‏ ۰ 

أى : ان هؤلاء الاعراب" ۰ یمنون آیها الرسول ‏ بأن 
آسلموا ۰۰ فقل لهم عه و 1 
آیها القوم ‏ أن وفقکم للایمان به وپرسوله » هذا ان کنتم صادقين 
فى قولكم أنكم آمنتم .۰ 

فالله تعالى ‏ يعلم ما غاب عنكم فى خبايا السموات والأرض - 
لا يخفى عليه الصادق من الكاذب ٠٠‏ پعلم ما تكنه صدوركم وتحدثون 
به أنفسكم ۰ وهو تعالى ‏ بصير بأعمالكم التى تعملونها جهرا كانت 
آم سرا » وهو مجازيكم على جميع ذلك ٠٠‏ 

كر ا : فلا تعبد ألا الله تعاللی » ولا نطيع 
الا رسوله ر ؟ + ۰ 


۱۸ 6 ۱۷ ۰ الحجرات‎ )٩٩( 


دا — 
هل تقوم بالفرائض التی افترشتها الله علينا » تماما كما .افترضيهم! 
.علينا.؟ 
هل تحن موّمنون.حقا. بانله » وملاتکته » وكتبه م ورسله ».واليوم 
الآخر ۰ ونومن بالقضاء خيره » وشره ؟ 
.هل نحن محسنون دقا. : فنعيد الله كأتنا نراه ۰ ونومن في 
قرارة أنفسنا آنه ولو أننا لا نراه : غائه تعالى پرانا 1۷ 
200 
© وقفة لا بد منها.: 
هنا ۰ يجب أن نتوقفب قليلا لكى نراجم أنفسنا + وئنذلر فى 
آحو النا وفتدبر أمورنا + ؛ حتی نرى ما اذا كنا نسير على نفس الطريق 
الذى سلكه سلانا فى الصحر الأول للاسلام ۰۰ آم آننا تتكبنا هذه 
الطريق ؟ ! 
لقد جاهد 5 ف العظام لاقامة الاسلام على نفس اندعائم التى 
أنزلها الله تعالى: والأسس التى وضعها رسوله +۰ ولهذا تركوا انا 
الاسلام قویا » عزیز الجائب » يملا آرکان ألدنيا بعدله وسماحته " ۰۰ 
فهل حافظنا على هذه الامانة التى ترکها لنا أسلافنا آم ضیعناها ؟ 
هل تمسكنا بالرسالة التى حملها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم » 
آم فرطنا فيها ؟؟ 
- لقد آمر الله تعالى بنی اسرائيل أن يدخلوا الى الدينة المقدسة 
خاضعين خاشعين ». مقرين بآثامهم م داعين الله تعالى أن بحط 
خطایاهم و آوزارهم ۰۰ وآمرهم ۹ تعالی - بأن يقولوا فی دعا 
« حطة » ياي أي وب و ود +۰ 
ولکن الذین ظلموا م متهم بداوا قولا غير ااذی آمرهم به ربهم 
AES‏ ۳ وا وحنلة» پولا مي حع ۰ل 
أستاههم !1 ۱ 
يقول تعالى :« وأذ قیل لهم أسكنوا. هذه القرية وکلوا منها. حیث 


NY —‏ — 
ی ل ای تا متم ولا الى یم 20 0 
ربهم EE‏ 0 ۱ 

یقول تعالی : « فارسطنا عليهم رجزا من آلسماء بما كانوا 
یطلمون 4 ؟) ۰ 

و : « واسالهم عن القسرية في لنت ادر 
لا یسبتون لا تأتیهم » کنلك نبلوهم يما کأنو! يفسقون ٠‏ واذ قافت أمة 
هنهم لم تعتثون قوه' الله مولكهم, أو مایم عذابا النديدة » كالوا هعتره 
الى ريكم ولعلهم يتقون فک ٠‏ فلما تسوا ما ذكروا به آنجینا الذين ينوون 
عن السوء وأخذنا آلین اموا بعذاب بئيس بما كأنوا يفسقون ٠ ٠‏ قلما 
عتوا عن ما یو ده تا هم وتو ترده هنن ۹۳۳۷ : ۰ 
هذا التحریم ۰۰ وآراد الله تدا نی ابتلاثئهم اا we‏ 3۳3 
إلُسماك ل تخرج من البحر ‏ بالقرب من قرية آيلة على بحر 
القازم یوم السبت الذى نهوا عن العمل فيه » وتظهر قريية متمسم 
ثم تعيب فى ساثر الأيام ٠٠‏ فاحتال أهل هذه القرية على انتهاك محارم 
الله © © 
شسریعته ٠.‏ فتصدت لها أخرى قاگلة : : لم تاصحون توما سوف 
يملكهم الله فى 'لدنيا بعصیانهم آمره » أو يعذيهم فی الاخره عذایا 
شديدا ؟ ٠٠‏ :شالت الأولى للثانية : آنما دعظلهم لنعذر عند الله بأداء 
ما فرضه علينا من الأمر بالمعروف واانهى عن المنكر » ولكى يتوبوا من 
معصيتهم وینزعوا عما هم فيه ٠٠‏ 

)١٠..( ۱‏ الأعراف ۰ (5( ۶ ۱۱۲ (۱۰۱) الأعراف : 85( 

١١١ ۱۱۴ ۰ الأعراف‎ ۱ 


— EVNA ح‎ 


فلما ضيعو! آمر الله » واستحلوا ما حرم عليهم ۰۰ أهلك: الله 
تعالى الذين ظلموا يعذاب آلیم لعصيانهم وخروجهم عن طاعتة » 
فهم قردة ذليلين حقيرين مهانين » جزاء وفاقا على تمردهم عن طاعة 
الله » وتکبرهم عما نهوا عنه ۰۰ وأنجى تعالى الذين وقفوا ينهون 
قومهم عن معصية الله ٠٠‏ 
هكذا وقع الغضب والسخط على اليهود لتبديلهم فى أوامز الله 
تعالى وعصيانهم لها ۰۰ 
كما رأينا ‏ من حديث عدى بن حاتم الذى مر ينا كيف وصف 
تعالی طاعة اليهود والتصاری لأحبارهم ورهياتهم فيما حلاوه لهم وحرموه 
عليهم بعبادتهم أياهم » واتخاذهم أريايا من دونه تعالی ٠٠‏ 
ذعن عدى بن حاتم .رضى الله عنه ‏ قال : « آتیت النبى ل 
وفى غنقی صليب من ذهب وكان عدى حدیث عهد بالاسلام ‏ فقال : 
« ما هذا یا عدى ؟ ! اطرح عنك هذا الوثن » ۰۰ وسمعته يقر فى سورة 
براءة : « اتخنوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح 
أبن مریم »۲ ۰ ثم قال : ما انهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكن كانوا 
اذا آحلوا لهم شیک استحلوه » واذا حرموا علیهم شیگا حرموه ۱9). 
: وستئل حذيفة ‏ رضی الله عنه - عن هذه الآية : هل عبدوهم ؟ 
فقال : لا » ولکن آحلوا لهم الحرام فاشتحلوه » وحرموا علیهم الحلال 
فحرموه ۰+ 
ویقول الترطبی : جملوا آحبارهم ورهبانهم کالارباب حيث 
آطاعوهم فى کل شیء ۰۰ 
والقصود : أن التشریم والتحلیل والتحریم لله وحده »۰ ولیس 
لمخلوق آیا كان وضفه أن يبدل فى حکم الله أو يغير فيه ۰۰ 
غما يالنا ‏ نحن المسلمين ‏ نسير على نفس الدرب م ونستهين 
بأوامر الله » فتعرض آنفسنا فى كل لحظة لغضبه وسخطه ؟ ! 
هل اتخذنا عند الله عهدا أن يخرق لنا ااسنن التى آجراها على الأمم 


(۱۰۲) التوية : ۳۱ )٠٠(‏ رواه الترمذي . 


— ۷4 ب 


E‏ :الم سیوا ف لض فيرو عد کن این 
الذين من قبلهم »۰*۲ » 

الله تعالى يوجهنا ‏ برحمته وكرمه ‏ الى النظر فى أحوال 
الامم السابقة » والاعتبار بما آنزله عليها من السخط والعذاب حين عتت 
عن آمره » وعصت آحکامه وتمردت عليها وی 3 وتفكرنا. ٠۰‏ 
واعتبرتا ؟ ؟ 

ائنا ‏ للأسف ‏ لم ننظر ٠١‏ ولم نتفكر ٠ه‏ ولم تعقير 11 ۰ . 

اذن ۰۰ فانستمع.جميما النذير يسوقه الله تعالی لنا +٠‏ لفعلم :جميعا 
أن الله تعالی لن يخرق من آجلنا السنن التی آجراها على الأمم ااسایقة 
جين عصته ۰ يقول تعالى ۰ مخاطبا نبینا چ : « وما آرسلنا فى 
قرية من خی الا آخننا آهلها بالباساء والضراء الطهم: يضرعون ۰ ثم 
بدلنا مکان السيئة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آياعنا الضراء 
والسزاء قاخذناهم بغتة.وهم لا يشعرون ۰ ولو أن اعل القزی آمنیا 
داتقوا لفتحنا علیوم برکات من السماء والارض ولکن كذبو! فاخشنامم 
ما كانوا یکسیون ۰ آفامن اهل القری أن يأتبهم باسنا بيانا وهم خاتمون.. 
آو .من آهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحی وهم یلعبون ۰ آفامنوا مکر 
الله » فلا يآمن مکر الله الا القوم الخاسرون ۰ أو لم يهد للذين يرثون 
الارض من بعد آهلها ان لو شاء آصبناهم بذنونهم » وقطيع على قلويهم 
فهم: لا بسممون ۰ تلك القری .نقص عليك من آنباتها » ولقد. جاعتهم 
رسلهم بالبينات نما کانوا ليؤمنوا بما کنبو! من قبل » كذلك.يطبع الله 
على قلوب الکافرین ۰ وما وجدنا لاکثرهم من عهد » وان وجدنا أكثرهم 
لغاستن ٩۰0)‏ ۰ 


(۱۰۵) یوسف : ۱۰٩‏ ((.۱) لاعراف : ۹6 س ۱۰,۲ 


~~ A — 


بخبر الله تعالى نبية یٹ : نه ما أرسل الی آمة من نبى قبله » 
الا أخذ الكذبين منهم بالشذة وضيق العيش وننوء الحال ۰۰ حتى 
یتویوا ويرجعوا ويتضرعوا الى ربهم » وينيبوا اليه من ذنوبهم ۰۰ 

ذاذ! هم فعلوا. ۰۰ فان الله تعالى يغير حالهم :الى السعادة والرخاء 
مكان الشدة و الیلاء + ۰ ایشکرو | الئعمة الت آنعم الله عليهم «ه 

هذه سنته تعالی مع مع جميع الامم ٠١‏ ۱ 

وهو تعالى و بیدل الامم العاصية مكان الشدة والبلاء التعمة 
والرخاء فی أول الأمر حتی يكثروا وتخثر آموآلهم وازلادهن .. e»‏ 
وهذا استحراج منه لهم حتى يقولوا : هذه الأحوال قد أصابت من قبلنا 
من آیائنا ونائت أسلاقنا »+ ونحن فى ذلك مثلهم » يصيينا ما آصابهم 
من الشده و الرخاء ٠>»‏ يادا" أستمر عصيائهم واصرارهم على الكفر 
ولا یدرون أوان حلوله 6۲۳ ۰ 

ثم يقول تعالى : « ولو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
يركات من السماء والأرض » ۰۰ 

0 اخونی ؟ | 
وترك 4 9 +۰ لأغدق الله علیکم القطر من ان ۳9 
كبات الأرض .+ فيجبمعٍ لکم مين خيرات السماء والأرض + ۰ 

والله 2 ++ يخيرنا أن الأمم السايقة كذيبت رسلها » فأهلكهم 
الله پذتوبهم ۰ 

كم يافتنا ا کیچ ان یب اا +۰ 

هل يمن الکذیون آن يأتيهم عذاب االه ونکاله وهم نائمون 11 

هل بأمنون آن يآتيهم العذاب في حال شعلهم وغفلتهم وهم 
لاهون ؟ ؟ 

(۱۰۷) مختصر تفسير الطبری » اختصار وتعليق الشیخ محمد على 
الصایونی ¢ و الدکتور صالح آحمد رفسا ¢ نشر دار التر اث العربی بالقاهرة 
ص ۲۷۵ ۰ 


A |‏ سم 

وعصيائهم وتمردهم عن أوامره تعالى وأحكامة ۰: فیخسروا. يلك 
سعادتهم وآنقسهم 11 
فلا نستمع اوعظة : ولا نرتدع بما.وقع للأمم السابقة ؟ ! 

ان لنا فی هذه الأمم التی.قص الله علا نيآها فى کتابه الكريم 4 
قوم نوح وعاد وثمود »وقوم لوط وشعيب ۰۰ أن لنا فيهم الدليل القوى 
على آن النصر دائما يكون ارسل الله على آعدائه ٠ ٠‏ 

لقد جاعتهم رسلهم بالحجج الواضهات ۰۰ فما آفنوا يما جاع 
به الرسل »۰ بل عاندوا وكفروا م وأصروا على معصية الله وایذاء رسله 
بالقول والفعل ۰ ولعذ! طبع تعالی على قلوبهم فلا يۇمنوا آیدا؛ 8 

وکما طبع الله على قلوبهم بظلمهم ومعصيتهم وکفرهم ء کذلك 
يطبع علی قلب كل ظالم » وكل عاص » وکل كاذر ِو والعدل كل العدل 4 
هو ما أنزله الله بساحتهم » فما كان لهم من وفاء يما وصاهم لله په 
من توحيده والعمل بطاعته ++ فكان العدل ‏ اذن ب أن ينزل تعالى بهم 
العذاب والهلاك > بعد أن اختاروا لانفسهم طریق الفسق عن آمر ريهم. 
والخروج عن طاعته وترك عهده ووصایاه »۰ 

د جد ¥ 

لقد ذم الله الیهود خقال : «.لمن: الذين كفروا من بنى اسرائیل 
على لسان داوود وعيسى أبن مریم » ذلك بما عصوا وکانوا يعتنون ۰ 
کانوا لايتناهون عن منکر فعلوه » لبئس ما کانوا يفطون ©١206‏ ۰ 

فالله تعالى ٠١‏ قد أبعد الیهود وطردهم من .رحمته ولعنهم على 
لسان أنبيائه ورسله ‏ فى الزبور والانجيل ‏ بل لعنوا یکل اسان :+٠‏ 


(۱۰۸) الملائدة : ۰۷۸ ۷۹ 
( ۳۱ - الله توحید ) 


— 6۸۲ سس 
فقد لعنوا على عهد موسی فى التوراة »۰ ولعنوا على عهد داوود 
فى الزيور ٠٠‏ واجنوا على عهد عیسی فى الاتجیل ٠٠‏ ولعنوا على عد 

محمد ا فى القرآن ٠٠‏ . 

وذلك اللعن ٠٠‏ كان يسبب عصيانهم لأوامر الله. ومجاوزة 
حدوده ۰۰ وکانوا لا یتهی بعضهم بعضا عما يفعلوته من العاصی ورکوی 
الحارم م وقتل الأنبياء واارسل ۰۰ 

فيتس فعلهم وصنیعهم » وترکهم اانهی عن معاصی الله ومحارمه ٠.۰‏ 

وقد مر يتا ۰۰ كيف آتزل الله عذايه بااذين قالوا لأصحايهم من 
المؤمنين :« لم تعظون قوما .الله مهلکهم أو معنبهم. عذایاً شديدا »۰6۱۰۹ 
خنهوا الصالحین عن تقدیم النصح أن. يعصون ربهم » متعللین فی 
نهيهم بان العذاب سوف يلحق آولتکم العصاة فى الدنیا » وآنه واقسم 
بهم لا محالة فى الآخرة ۰۰ فلم الوعظ وتقحيم النصح اذا كان الهلاك 
والعذاب هو مصيرهم ومالهم $ ! 

منطق معکوس + وحجة واهية !! ولهذا استحق أولئك اانفر 
المذاب والنکال ینزل بهم ويسويهم بالعاضين والمتكبرين ۰ ٠‏ لأنهم 
ارتضوا لأنقسهم النهى عن فعل: المعروف والکف عن تقديم التصح ٠٠‏ 

فخبرؤنى بربکم .٠٠‏ أين نحن الیوم من الأمر بالعروف ء والتهى عن 
النکز ؟ ! 

لتد أصبحت: هذه الفريضة آمرا مستهجناً »+ فلا یجد الامر 
بالمروف الناهی عن انكر من الناس الا الاعراض والاستهزاء ۰ ٠‏ 
فضلا عن الزجر والتوییخ والعقاب !! 

لقد أسكننا الله تعالى الارض نعمارتها واستخلغنا فيها ۰۰ ولم 
يتوكنا وشأننا » ۰ بل ارسل الرسل الينا لهدايتنا والأخذ بأيدينا الى 
طریق الرشاد »+ 

وبين تعالی لنا الحلال والحرام ۰۰ حتی نسلك طریق الهداية. > 
ونتجنب ظریق الخلاك ۰ يقول تعالی : « يسالونك ماذا احل لهم » قل 
احل لکم الطییات 01026 ۰ 


مس ۳ — 


وبقول عن الحرام : « قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والائم وللبغى بغر الحق وأن تشركوا بالله ما .آم ینزل به 
سكطانا وأن تقولوا على. الله مالا تطمون ١10٩»‏ ۰: 

فما بالنا نستحل الحرام ء وتستبدل. الخبيث بالطيب ؟ ! 

لقد شرع الله لنا الشرائع ۰۰ وسن لنا القوانين.» ووجهنا الى 
الأخذ بها فقال : « ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولئك هم الکافرون ٠0100‏ 

وقال جل شانه : « ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولتكت هم 
الظالمون ٠9)‏ + 

وقال جل وعلا : « ومن لم يحسكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الفاسقون 201920 ١ ٠‏ ۱ 

أى آن من ترك حكم الله الذى أنزله فى کتابه مستحلا تركه فهو 
كافر » والآية وان نزئت فى اليهود فهى تشمل أيضا غيرهم من 
الأمم ٠٠‏ 
الله یف ۱ 
ومن ترك الحكم بما آنزل الله ٠+‏ فهو فاسبق خارج عن طاعة 
ره + ۰ 1 
والله تعالی ۰۰ جمع فى هذه الایات ان ترك الحکم بما آتزله بين 
الکفر » والظلم » والفسق ۰ ۱ ١‏ 

فمن جحد ما آنزله تعالی فقد کفر ۰۰ ومن أقر به ولم یتحاکم اليه 
فهو ظالم وفاسق + ۰ 

فما بالتا نرتضی الكفر على الايمان ٠٠‏ والظلم علی: العدل ٠‏ 


(۱ ۱۱) الاعراف * ۲۳ (۱۱۱۲) المائدة ۰ 11 ٠‏ 
(۱۱۲۳) الائدة ۰ 10 (ع۱۱) الائدة ۰ ٩۷‏ 


— A م‎ 

الناس. أو مسنیطرا عليهم +٠‏ ولم يبعثه جبار! غی الأرض ۰۰ اتما أرسله 
هاديا ومعلما ومرشدا .۰۰ 

یقول تعالى : « وما أرسلناك الا رجمة لقعالمين 01١92)‏ ۰ 

ویقول.: « ست علیهم. بمسيطر ۰ الا من تولی وکفر » 2311 . 

ويقول : «.وما آنت علیهم بچبار »6۱۱ ۰ 

بل اته تعالی ۰۰ يقضم بذاته نافیا الایمان الحق عن الناس ما لم 
یجعلوا الرسول تم حکما فیما یتنازعون أو یختلفون فيه من جمیع 
آمورهم > تم لا ينوا ا فى ان :مما جنک یه :> وام 
لتضائه وحکمه التسليم الطلق » مع الاذعان والقبول التامین ۰۰ يفول 
تعالى : « فلا وريك لا يؤمتون حتی یحکموك فيما شجر بینهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما »6۱۱۵ ٠‏ 

فالذى لا برجم الى الرسول بر »۰ ناقص الايمان ۰۰ 


والذى يجد فى صدره ضيقا فيما تقضی به سنته مر ۰ ناقص 
الايمان ۰ 
والذی لا يسلم أقضائه وحكمه ب التسليم الكامل الطلق » 
ولا يذعن له الاذعان التام ویقبله عن طیب نفس ناقص الايمان کذاك» ٠‏ 
ههل نختکم - اليوم ‏ الى الرسول مقر فیما نختلف فيه ؟ 
وهل تقیل قلوينا حکمه ٠٠‏ فلا نجد فى آأفسئا حرجا مما قضی به ؟ 
و و 
آقولها ‏ والاسی يملؤنى ‏ أن الناس الیوم لم يرتضوا بحکم 
الله وشریمته قانونا یحکم حياتهم ۰۰ ولم یحتکموا ألى الرسول ل 
فى آمور ر دینهم ودنیاهم ۰ بل بحتکمون دائما الى آهوائهم ومصالحیم 
مکتفین فى جميع الأحوال بالقشور الزاكئة تحكم حياتهم ۰ تارکین 
سنة نبیهم وراء ظهورهم ۰ قلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم ۰۰ 
یقول تحالی : « واأنزلا اليك الکتاب بالحق مصدقا )ا بين يديه من 


(۱۱۵) الائبیاء ۰ ۱۰۷ ۱7 الغاشية ۰ ۲۲ 6 ۲۳۲ 
(۱۱۷) سورة ق ۰ 16 (۱۱۸) ائنیساء ۰ ۵ 
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الكتاب ومهیمنا عليه » فاحكم بينهم يما أتزل الله » ولا تتيع أهواءهم 
عما جاءك من الحق » لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاکم » فاستبقوا الخړآت » 
آلی الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون ۰ وآن احتم 
بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم آن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصبيهم ببعض 
ذنوبهم » وان كثرا من الناس لفاسقون ۰ افحکم الجاهنية بیفون ومن 
آحسن من آلله حكما لقوم یوقنون 201500 ۰ 

لقد آنزل الله القرآن بالصدق الذى لا شك فى أنه من عنده 
تعالی ۰۰ مصدقا لا تقدمه من الکتب النزلة على رسله وأنبياگه +٠‏ وجمله 
تعالی موّتمنا على کتب الله التقدمة عليه » حاکما وشاهدا علیها » فعا 
وافقه منها فهو حق » وما خالفه مثها فهو باطل" ؛ لأته مما حرفه: وبدله 
آحدار الیهود والتصاری +۰ 

وغی ذلك یقول اين عباس رضى الله عنهما : « القوآن شاهذ 
على ااتوراة والانجيل » وحاكم على ما قبله من الكتب » ٠‏ 

كما يقول اين كثير : « جمع الله فى القرآن محاسن ما قبله ٠٠‏ 
وزاده من الكمالات ما ليس فئ غيره ء فلهذا جعله شاهدا وآمینا وهاكما 
عليها كلها : وتکنل تعالى بحفظه » ٠ ٠‏ 

الله تعالى يطلب من رسوله كت فى هذه الآية ‏ آن يحكم بين 
أهل الكتاب وااشرکین بما أنزله تعالى عليه فى اتقرآن غی الحسدود 
والجروح وسائر الأحكام ٠٠‏ وآن يعرض عن اتباع أهوائهم قيما يدعونه 
اليه عن الذی جاءه من عند الله من ألحق » فيترك العمل بکتابه اتباعا 
لذهواء هوّلاء المجهلة الأشقياء ۰۰ 

والله تعالی ٠٠‏ قد جعل لكل آمة شريعة.يعملون بها ۰۰ وطريقا 
بينا واضحا يسلكونه » ولو آراد - جل شأنه - لجعل شرائعهم واحدة 
ولم يجعل لكل أمة شريعة خاصة ۰۰ 

وواقع الأمر ۰۰ آن شرائع الأنبياء » اذا كانت مختلفة فان ديم 


(115) الائدة ۰ 1۸ - .۵۰ 
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واحد ٭+ لأن اادین عند الله هو الاسلام ۳۹ دين- التوحید ۰ وانما 
اختلفت هذه الشر اشبراشع تيس يسا کی العاد ‏ فان ما يضح فى عضر جد 
لا یصلح فى عصر آخر ۰ ولهذا قال تعالى : « لكل جطنا 
شرعة ومنهاجا ۰+ قالله تعالی .شالف دين شرامع الأمم دقرم e‏ 
فيعرف الطیع من العاصى » والعامل من الخالف ۰۰ آما الدين : فهو 
واحد. ء٠‏ وأما الهدف فما. اختلف ایا : « أعيدوا الله » ما ES‏ 
غسره » (۱۲) ۰ : 
5 مأمرنا تعالی س فى هذه الآبات - أن ع نقبادر ونتسابق الى فعل 
الصالخات ألتى تقرينا من رضوانه ٠٠‏ فاليه سبحانه مصيرنا جميعا » 
فیخبرنا بأعمالنا ويفصل بیننا بقضائه العادل ۰۰ وحينئذ يتبين الحق 
من اليطل » والیر من الفاجر + + 

ويطلب تعالى من رسوله آن يحكم بينهم بحكم الله الذى أنزله 
اليه فى كتابه » وآلا يتبع آهواء اليهود. » وأن يحذرهم أن يصدوه عن 
العمل يما أنزل الله اليه ۰ فان هم آعرضوا عن قبول حكمه م فليعلم 
أنهم ام يتولوا عن الرضا به الا.من أجل شقائهم وتعاستهم يسبب 
ذنویمم ,السالفة ۰۰ وان آکثر الناس لخارچون عن طاعه ربعم الى 
معصيته ء فیطلبون حكم الجاهلية من عبدة الأوثان عن د الله 
جل وعلا ۰۰ وآى حكم آحسن من حكم الله ان أيقن بوحدانیته وأقر 
بربوبيته ۰ ٠‏ 

غلماذا ندع كتاب رينا وسنه نبينا »۰ ونستورد فاسفتتا وأفكارنا 
من أرسطو وآفلاطون وآفلوطين ۰۰ ونقول بوحدة الوجود » والحقيقة 
المحمدية > وخاتم الأولياء ؟ ! 

۱ اللهم أهد قومى فائهم لا يعلمون ۰۰ وآخر دعوانا أن الدمد لله 

رب. العالین ٠+‏ ۱ 
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امہ 

« الحمد لله الذی هدانا لهذا » وما كن لنهتدى تولا أن هدانا 
الله »(۱) + . 

یقول الله تبالی : « والعصر ۰ أن الانسان لفی خسر ۰ الا الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو! بالحق وتواصوا بالصير 6 ۰ 

يتسم تعالی بالدهر ۰۰ والله هو خالق الدهر ٠٠‏ 

ویتول سیحانه فى الحديث القدسي : « يؤذينى ابن :آدم : 
یسنب الدهر م وآنا الدهر ».بیدی الامر » آقلب اللیل. والتهار .» . ۰و 
فكأنه تعالی یقسم بذاته +٠‏ فاازمن لا .یصنم بالناس خیرا ولا شرا » 
مما یفرح الناس به أو یحزنون ۰۰ وااما سوق ذلك رب الزمان والکان ۰۰ 

ويؤكد لنا جل شانه بهذا القسم العظيم » أن الناس جمیعا فى هلكة 
ونقصان ٠9‏ » 

ثم استثنی - تعالی - من الهالكين : الذين صدقوا الله » وآقروا 
له بالوحدانية » وأدوا فرائضه م واجتنبوا معاصیه ۰۰ ووصفهم ‏ جل 
شانه - بأنهم الذين يوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بکتابه » و اجتناب 
ما نعي عنه » وأنهم يتواصون بالصبر على العمل بطاعة الله تعالى ۰۰ 

لقد حكم ‏ تعالی - بالخسران على جميع أفراد الیشر » الا من 
اتصف بهذه الخصال الأريع : الايمان » والعمل الصالح » وااتوامی 
با معروف ؛ والتواصى بالير ۰ 

ويقول الامام الشبافمى رضی الله عنه : « لو لم ینزل الله سوى 
هذه السورة لكفت الناس » ٠‏ خقد جمعت خصال الايمان والعمل 
الصالج ۰۰ 

وعلی هذا ۰۰ أوصى نفسی كما أومى قومی پالحق ۰۰ 
والحق ۰۰ آن الاسلام دين التوحید » ولیس الوحدة ٠‏ ۰ 


ومسي ص 


(۱) الاعراف ۰ ۲۳ (۲) سورة العصر 8 


س 6۸۸ س 

الحق ۰+ أن الله تعالی واحد آحد » فرد صمد ۰۰ خلق الاشیاء 
ولیس هو عینها ۰۰ 

الحق مه أن ن الله تعالی هو المدير الحکیم ۰ يدير شتون الخلق 
هنفد ا الى أن يقبضهم اليه ۶ هو وحده المدير 4 ولیس دیوان 

لصوفية أو مجلس الأقطاب 9 

« ذلكم الله ربكم » لا اله آلا هو » خالق-كل شىء فاعيدوه » وهو 
على كل شىء وكيل ۰ لا تدرعه الأيبصان وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخی») ۰ 


الحق ٠٠‏ آر ن الرسول عم بشر مثلنا ۰۰ اصطفاه الله علينا » فأكرمه 
بالنبوة » و اختصه بالرسالة 4 وحقيقته ‏ ل أنه خير خلق الله 
كلهم ۰« « قل انما آنا پشر مشلکم وهی الى ٩٩‏ ۰ 

وأولياء الله هم « الذين آمنوا وکانوا يتقون »۰۰*۲ آمنوا بالله 
ریا فعيحوه دون سواه »۰ واتقوه ‏ تعالى ‏ فالتزموا بالعمل نكتابه 
وسنة رسوله » وانتهوا عما نهى عنه » ولا دخل لهم فى الكرامات المتى 
مجريها الله على أيديهم م اظهارا منه تعالى لکرامتیم بين الناس ۰۰ 

٠‏ احق ۰+ أن الاستعانة » والاستغاثة » وااتوجه بالدعاء » والتذز 
لغير الله ۰۰ کل ذلك من ,الشرك ۰ 

كما أوصى نقسی - امتثالا لأمر الله پالصبر على ما لقیت هن 
أذى حين ظهر کتایی السايق « من وصانا إلقرآن ااکریم » » وتحدثت 
فيه عن بعض جوانب للتصوف فى معرض التدليل على اتفراد الله تغالى 
وحده بمعرفة ألغيب +٠‏ فما كاد ذلك الکتاب یطرح بين أيدى القراء » 
الا وقامت ضجة مفتعلة » واكبها اتهام ظالم لى بكراهية الأولياء » 
والعداء للصوفية !! 

فی حين أنى التزمت فى كل ما سطرته ‏ فى ذلك 'الكتاب ‏ 
بالحرص على اتخاذ موقق الحیاد التام بين أنصار التصوف وخصومه » 


(۲) الاتعام : ۱۰۲ 6 ۱۰۲ (؟) الكهف : 
(0) يونس ۰ ٩۲‏ 


عد ۸4 س 

فعرضت اكل طرف من الأطراف رآیه ء ثم علقت على ذلك الرأى يما 
موضحه للقارىء غير التخصص !! 

قامت تلك الضجة +٠‏ على غير أساس ‏ سوى الاختلاف بين 
وجهات للنظر - فى موضوع هو للخرافة والأسطورة أقرب منه الى 
الحقيقة ۰ بعد أن ألصق بالاسلام ‏ زورا ‏ الكثير من الخرافات 
والأساطير التى تنكرت تحت عباءة التصوف الاسلامی ٠٠‏ فأساعت الى 
التصوف نفسه آکثر مما آساعت الى الاسلام :1 

وقد دفحتنى تلك الضجة الفتعلة وما صاحبها من حملة ظالة ٠٠‏ 
الى مناقشة بعض المسائل التى حفل يها الفكر الصوفى - فى حصوره 
المتآخرة ‏ والی الوازنة غى تعرضى لهذه ااسائل بين غلو الأتصار » 
ومغالاة الخصوم ۰۰ فكان هذا الكتاب !! 

وأحمد الله تعالى ٠٠‏ على آن ك الأمور التى واجهتنى عند ظهور 
کتابی السایق لم توثر على آرائی » آو تخیر من اصراری على الالترام 
بالحیاد التام » والوضوعية الکاملة فى کل ما تمرض له من مسائل فى 
موضوع التصوف الاسلامى ٠٠‏ ذلك ااوضوع الشائك الذى طال من 
حوله الجدل !۱ 

وماذا یکون التعرش آو انتیجم والسیاب ء والافتراء بالباطل ۰۰ 
الى جانب ما يلاقيه کل من يدعو ألى طریق الله الواضحة من ایذاء ؟ ! 

ان الأمر لأتفه من أن يعرقل الخطو » أو أن يعلق بالذاكرة » ٠‏ 
وعند الله وحده أحتسب ما لاقيت !! 

وواضح - فى هذا الکتاب . ائتی نم آنطلق فى كل ما شطرته 
الا من اانطلق الاسلامى وحده ٠٠‏ ولم أحرص الا على التمسك بافراد 
الله وحده بالألوهية والريوبية : فى ذاته وصفاته +٠‏ فهو تعالی وحده 
المنفرد فى ذاته » التفرد فى صفاته ٠٠‏ وليس كمثله شیء وهو السميع 
اليصين .۰۰ 

د عند عد 

ومن الظام لكاتب هذه السطور. ۰۰ اتهامه بالعداء .الأولياء 

والصالحين ٠٠‏ خقد قرآت ووعيت تماما قول الله تعالى : « آلا آن أولياء 


4 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ۰ لهم 
البشرى فى الحياة الدنیا وفى الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو 
الفوز العظيم » © ٠‏ 

ولهذا ارف حق اامرمة خعاور2 معلداةالگویاء والصالحین + ادنيل 
لعاقل أن متعرضص لحارية الله جل شاه حين پقدم علی‌معاد اة صنف من‌الناس 
اختصهم الله تعالى بالكرامة والهداية ۰۰ ليس اعاقل أبدا أن يعرض 
نفسه لذلك وهو يعرف الحديث القسی الذى يقول فيه تعالى : 
« من آذى لی وليا فقد استحل محاريتى >*۳* ۰۰ فليس لى بمحاربه 
الله تعالى من طاقة ؟ ! 

ومن الظلم والتجنى ‏ أيضا ‏ اتهام کاتب هذه السطور بمحاربة 
الصوفية ؛ والعداء للمتصوفين !! 

فد ولد - كات هذه السطور - فی عة صوفية خالصة ۰۰ 
وکان أبى ‏ یرحمه الله من آبتاء الطريقة الخلوتية ۰۰ سك الطريقة 
وتلمذ على يد شيخها الأسبق غضيلة الشيخ « عبد الجواد محمد 
الحومى » ۶وکان الدومی رحمه الله رجلا صالحا من علماء الأزهر الأجلاء » 
وكان اماما وخطیبا اسجد « السباعی » بالسبتية ٠٠‏ وقد تتلمذ بدوره 
على ید عالم جنيل من علماء الصمید هو غضینه الشیخ « عبد الجواد 
التسفیسی » ۰۰ رحمهما الله ورضی عنهما ۰ ۰ 

كان الرجلان من أفاضل العلماء تقی وورعاً ۰۰ وعلیهما تتلمذ آبی 
وسلك الطریق ۰۰ 

ولقد قضی آبی حیاته كلها يفخر ویمتز بآن « سیدنا الشیخ » 
هو الذی أطلق على وليده ‏ کاتب هذه السطور ‏ الاسم الذی یحمله 
منذ ولد الى أن یلقی الله تعالی ۰ وکان یری فى مبادرة شیخه الى 
هذه التسمية علامة من علامات الصلاح واافلاح التى يرتجيها لوليده !! 

بل لقد هم كاتب هذه السطور ‏ فی صدر شیابه » وللشباب 


_ () يونس + ۷۲" 1€ 
(۷) رواه احمد ولیو يعلى والطنراتى وابو تعيم وابن عساکر عن 
عائشضشة رضى الله عقها وه 


تست 64۱ مه 
نروات لمل الله ینفرها ویتجاوز عنها ۰ هم بأن یسلك. الطريق التی 
سبقه اليها آباه وخائه » وآن یتتسب الى الصوفیه »۰ ولکن شاعت عناية 

الله أن تجنبه خوض هذه التجرية فكان غى ذاك الخير الکثیر الذی 

بحمد الله عليه ۰۰ 

والطريقة الخلوتية ‏ التی انتسب .اليها أبى -.طريقة'مؤيدة 
باإشريعة الغراء ٠٠‏ وليس فيها تكليف يما لا یطاق ۰۰ ولا نصحو 
الحقيقة حين نقول انها أفضل الطرق الصوفية > لأن ذكرها « لا اله 
الا الله » ٠٠‏ وهو ل يقول العبد ء كما فى الحديث الشريف:.٠‏ 

ویقول الصوفيون .: ان الرسول سر اقن ذلك الذكر لعلى بن 
أبى طالب کرم الله وجهه ۰۰ فعن يوسف الکورانیالعجمی بسنده : 
أن عليا رضی الله عنه وکرم وجهه سأل النبى مله فقال : يارسول. الله » 
دلنی على أقرب الطرق آلی الله وآسهلها على عباده » وآفضلعا عند 
الله تعالى ٠٠‏ غقال : « أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلى : لا اله 
الا الله » ولو أن السموات السبع والأرضين فى كفة » ولا اله الا الله 
فى كفة » لرجحت بهم لا اله الا الله » ۰۰ ثم قال یتر : « ياعنى » 
لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول : لا اله الا الله » ٠٠‏ 

ویقولون : ان عليا رضى الله عنه قال : كيف آذکر يارسول الله ؟ ۰۰ 
فقال قر : : د أغمض عينيك واسمم منی الذكر ثلاث مرات » ثم قل أنت 
ثلاث مرات وآنا آسمع » .۰ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « لا اله الا الله » ثلاث مرات 
مغمضا عینیه رافعا صوته وعلی يسمع م ثم قال على کرم الله وجهه : 
و لا اله الا الله » ثلاث .مرات مغمضا عينيه رافعا صنوته والنبى 
ين سم ۰۰ 

كما يقولون : ان عليا كرم الله وجهه لقن ذلك الذكر للحسن البصری» 
لای له امه رضت المج سر وهو ان ارود بن تحير ای : 
وهو اقن معروفاً الکرخی » وهو لقن سرياً يآ السقطى : وهو لقن آبا القاسم 
الجنيد ٠‏ الذی تفرعت عنه سائر الطرق الصوفية المشهورة ٠١‏ 


— 8٩46 - 


والجنيد بن محمد اليغدادى ‏ وهو آیو القاسم. الخز از الصوفن 
(ت ۲۹۷ ه) ‏ صوفى من العلماء بالدين م ولد ونشناً ببغداد » وقد عده 
الطماء شيخ مذهب التصوف ۰۰ 

ويقال انه حج الى مكة ثلاثين حجة ۰ وكان رفيع المقكم ؛ ولكته 
كان مآخذ فى يده « مسبحة » » فقيل له فى ذلك » فقال : طريق وصلت 
به الى ربی لا آفارقه ۰۰ 

ومن کلامه : « طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ء ومن لم.يحفظ 
القرآن » ولم يكتب الحديث » ولم یتفقه ..٠‏ لا يقتد مقتدى بنا © ۰ 

لذا عرف يسيد الطائفة » وطاووس العلماء ٠+٠‏ 


وتنسب الطريقة. الخلوتية !لى محمد ميرام الخلوتى: م. عن عمر 
الخلوتی » عن آخى محمد الخلوتی ء عن ابراهیم الزاهد التكلانئ:» 
عن جمال الدین التبریزی » عن شهاب اادین محمد الشیرازی » عن 
رکن. الدين محمد النجاشی » عن قطب الدين الأبهرى » عن أبى ااشجیب 
السهروردی » عن عمر البکری م عن وجیه الدین القاضى » عن محمد 
البكرى » عن محمد الديئورى عن ماد الديئورى » عن 0 
محمد البغدادى س سید الطائفة الذى. إنتهت اليه الطرق المشهورة ٠‏ 

وقد أخذ أبى المهد على يد شيخه عبد الجواد محمد ار 
الذى ورث ااشيخة عن شيخه عبد الجواد المنسفيسى » عن أحمد 
الصاوی ء عن أحمد الدردير ؛ عن محمد بن الم الحفناوی م عن 
مصطقى اليكرى » عن. عبد اللطيف الحلينى » عن مصطفى أفندى 
الأدرنوى » عن على قرا باشا آفتدى ؛ عن اسماعيل الجارومى » عن 
عمر الفوادی » عن.محيى الدين القسطمونى ء عن شعبان القسطموفى » 
عن خير الدين التوقادی » عن جلبی ساطان الاقدای الشهير ( بچمال 
الخلوتی ) عن محمد بن بهاء الدين الأرزنجانی » عن یحیی الباکوبی » 
عن صدر الدين الضانی » عن الحاج عز الدين » عن محمد میرام ااخلوتی 
الذى تنسب اليه الطريقة الخلوتية ٠ ٠٠‏ 

وشيخ الطريقة ‏ الحالی - هو فضيلة الشيخ عامر عبد آنرحیم 
سعيد » الذى ورث الشيخة عن الشيخ محمد الطاهر الحامدى ٠‏ عن 


بت 44۳ — 


السید / محمد بأحمد الرملی م عن الشیخ عبد الجواد مخمد العومی _- 
شيخ آبی ۰۰ ۱ 

ولم یتخذ الخلوتیه لهم زيا پمیزهم عن غيرهم ۰۰ فى حين أن 
لكل طريقة لون خاصا » فنری للأحمدية اللون الأحمر » ولارفاعية اللون 
الاسمر » وللبرهمية الاخضر » ولاشاذلية آعلام مختلفة ء وللمرغنية. 
الثبیض ۰۰۰ الخ ۰ 


ولهم خی الطریق آصول هى : الجوع وممارسة الصوم 4 والعزلة 
تمهيد! للخلوة » والصمت » والسهر للذكر والفكر . وأقله ثلث اللئل 
الآخير حتى طلوع الشعس - ودوام -الذکر الذى يلقيه الشيخ 
الى الريد ۰۰ ۱ 

وآول الذكر بالاسم الأول وهو : 2 لا اله الا الله > »+ فيذكره 
الزید ويجتهد فيه ويكرره م ولا ينتقل عنه الى الاسم: الثانى الا باشارة 
شنفه. »۰ ومن هنا قلنا ان هذه الطريقة هی آفضل الطرق الضوفية 
العروفة ۰۰ 

وللطريق مهمات : كالتوبة » والخوف » والرجاء » والحزن 6 
والقناعة » والزهد ٠٠٠‏ الخ ۰ 


وله لوازم : وهو الشيخ » ومداومة الذكر » والاقتصاد خی الحلال » 
وحفظ القلب م وعدم استبطاء الفتح ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

والمقصود من روایتی لهذه السلسلة الطويلة من رجال الطريقة 
الخلوتية ۰۰ واحتفاظ الذاكرة بأسمائهم طيلة هذه .الدة ۰۰ أن هذه 
النشسأة وهذه التربية ٠+‏ تجعلان من الظلم والتجنى اتهامى بالعداء 
الأولياء أو محاربة التصوف والصوفية !! ولكن الحرص على سلامة 
المقيدة » أثمن وأغلى عندی من كل عاطفة » ولو کانت عاطفة القرابة 
أو وشيجة الدم ۱۲ 

وكما قلت من قبل ۰ نهن لو تعادى الصوفية ولا تحارنها اذا 
تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله م واذا دعت الى صفاء النفس 
ونقاء العقيدة 3 


= 64 مت 
. نحن لا نعادی الصوفیه ولا نحاریها اذا دعت الى التجرد من 
علاّق الدنیا - دون مقاومتها - وعملت على التفرغ لطلب الآخرة دون 
القعو د عن عمارة الدنيا . 
نحن لا 'نعادى الصوفية اذا كانت تدعو الى الرهية من الخالق. 
لا من الخلق ۰ واذا ما جعلت يقينها أن ما يصبينا لم يكن ليخطئنا » 
وما آخطآنا لم يكن لیصیینا ۰ 

نحن لا نعادى الصوفية اذا دعت الى . ارجاع كل الأمور الى 
الله تعالى دون خوف من مخلوق لا يملك لنفسه نفما ولا أذى ٠‏ 
- وأخيرا ٠٠‏ أقول : نحن لا نملك معاداة الصوفية أو محاريتها .٠‏ 
اذا كان السالكون طریقها أطهار الذيل » أعفاء النفوس ء زاهدين فى. 
کل ما فى آیدی الناس, : مطمئنين الى ما عند مسبب الاسیاب ۳ 

. وحين تحرص الصوفية على التزام هذا النهج ۰ تصبح حقة ذروة, 
الایمان. فى التقى. والجرآة م والاقدام والاخلاص ٠٠‏ ولا يوجد مس 
فى ت#ديرئا ‏ عاقل يرغب فى محاربة مثل هذه المادىء الفاضلة .٠٠‏ 

أما حين تحيدٍ الصوفية عن آمر الله » وحين تعرض عن کتابه 
تیه وه له 11 ۱ ۱ 

آما حين تدعو الى وحدة الوجود » والی الحقيقة الحمدية » والی 
خاتم الاولیاء !! : وحين تتمسك بالخرافات والأساطير التى شسیء الى 
التصوف نفسه باکثر ممأ تسىء اا ى الاسلام !! ¢ فائنا لا نملك أبدا 
مسالتها أو مهادنتها ۰+ ولا نستطيع آبدا السکوت على زیغها وائحرافها » 
مهما كان الثمن غالبا »+ 

ومجمل القول : اننا لا نعادی الا الخرافة و الاسطورة فى الدین ٠+‏ 

ولا تحارپ الا متازعة الله تعالی خصائصه واشراك عباده. فیها ۰+. 

والله اأوفق ٠٠‏ وهو الستمان ٠‏ 

« ربتاً افتح بيننا وبين قومنا بالحق واغت خر الفاتحين :) ٠‏ 

وآخر دعوانا : « أن الحمد لله رب العالمين )0© ۰ 

د # د 


(۸) الاعراف : )٩( ۸٩‏ يونس ؛ ۱,۰ 


مراجع الكتاب 


٠ التران الكريم‎ ١ 
س الابريز » للدباغ » ط ۱۲۹۲ ه ( مشار اليه فى : هذه‎ ۲ 
.. ) هى الصوقية‎ 
» اين الفقارض : سلطان العاشقين » د + محمد مصطفى حلمى‎ ٣ 
سلبسله اعلام العرب ( ۱۵ ) ۱۹۱۴ م.‎ 
. س اتحاف الکائنات » للشيخ محمود خطاب السپکی‎ ٤ 
.. ب .أحياء علوم الدین » ابي حامد الغزالی » فشر دار الشعب‎ ۵ 
.. أسياب النزول » للنيسابورى » نشر دار الكتب العلمية ببیروت‎ - 5 
اغلثة اللهفان من مصايد الشسیطان » لابن القيم » نشر‎ ۷ 
5 دار التر اث العربی‎ 
س الانسان الکامل فى معرفة الاواخر والاوائل » لعبد الكريم‎ ۸ ۰ 
:. الجیلانی © نشر صبيح‎ 
.. س بداية الهداية » #بی حامد الغزالی. » نشر دار التراث افعربی‎ ٩ 
البدعة : تحدیدها وموتف الاسلام منها. »-د .. عزت. على‎ - ۰ 
+ ) ميد عطية » دار الکتب الحديثة ( الاسلامية‎ 
تحذیر الساجد من اتخاذ القبزر مساجد » للشیخ ناصر الدين,‎ ١ 
۰ الالبانی » تشر الکتب الاسلامی عییروت.‎ 
» التصوف الاسلامی بين الدين والقلسقة » د .. ابراهیم هلال‎ -- ۲ 
. ب تفسیر روح العائی » للالوسی » ادارة الطباعة الثيرية‎ ۳ " 


؟ ب التفسير والفسرون » د ۰ محمد حسين الذهیی » نشر 
مكتبة وهبة .. ۱ 


۵ _ التوسل ؛ آنواعه واحکامه » للشیخ ناصر الدین الالبانى » 
فشر یروت 6 ۱۳۹۷ ھ . 

: جامع الاصول فى الأولياء » للکمشخانلی » ( مشار الية فى‎ ١ 
۱ . ) هذه هی الصوفية‎ 

17 الجائب العاطقی من الاسلام » للشيخ محمد الغزالی » نشر 
دار الکتب الحديقة ( الاسلامية ) . ۱ 

۸ -- جواهر العاتی ق فيض التیجانی » لعلی بن حرازم (.مشار 
اليه.فى : عذه هئ الصوفية ) . 

حقيقة التوحيد » د . يوسف الترضاوی ‏ نشر مكتبة وعبة . 

۰ س حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء آلكتاب والسسنة ۶ 
للاستاد موسى محيك على 4 فشو دار الترلث العریی :۰ 
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"١‏ حقيقة مذهب الاتحادیین » لابن تيمية ( مشار اليه فى 
هذه هی الصوفية  )‏ 

۲ -- حكية الاشراق » للسهروردی »© نتشر هنری کورباتی ( مشار 
اليه ق : هذه هى الصوفية ) . 

۳ - حلية الاولياء » لابی نعیم الاصفهاتی » فشر مكتبة الخانجی .. 

-- الدعوة الاسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر © للشیح 
محمد الغزالی » نتشر مكتبة وحبة .. 

۵ -- الدین الخالص »© للشیخ محمود محمد خطاب السبکی > نشر 
الجمعية الشرعية .. 

رسالة ق معرنة الحقاتق » احمد الدمرداشی ( مشار اليه ق : 
هذه هی الصوفية ) .. 

۷ - رسالة لأحمد عبد القعم الطواتی ( مشار اليه فى : هذه 


هى الصوفية ) 3 
۸ الرسالة التشيرية » للتشیری » مطبعة التقدم العلميية > 
55 هاء 


رماح حزب الرحيم » لعمر بن سعید الفونی ( مشار اليه فى 
هذه هی الصوفية ) . 

۰ - زاد العاد فى هدى خر العباد » لابن القیم » نشر الطبصة 
المصرية ومکتبتها .. 

السيد البدوی ٠‏ شيخ وطريقة » د .. سعید عبد الفتاح 
عاشور » سلسلة اعلام العرب ( ۷۸ ) ٤‏ 1955 م 

۲ -- السيرة النبوية » لاين هشام » تشر دار التراث العریی . 

۳ صحیح مسلم بشرح النووی © نشر دار الشعپ .. 

6 - صحیح البخارى » للامام البخارى > تشر دار الشعب ۰ 

۵ - الصوفية فى نظر الاسلام » للاستاذ سمیح ماطف الزین » 
فشر دار الکتاب اللینائی س يروت .. 

۹ - طبعات الشاذلية آلكبرى » للکوهنی ( مشار اليه فى : هذه 
هى الصوغية ) . 

۷ - الطبقات الکبری » للشعرانى » نشر صبيح . 

۸ عقيدة الشيعة » لرونلدسن ( مشار اليه فى : هذه هى 


الصوغية ) « 
5" انمتیده والشريعة » لجولد زيهر ( مار الية فى : هذه 
هی الصوفية ) ۰ 


۰ ل علم الحدیث © لابن تيمية » نشر دار الكتب الاسلامية .. 
۱ -- عجائب الاثار » للجیرتی » طبع بولاق -- القاهرة : 


مت 44۷ مب 


۲ :ب الفتاوی الامينية .» لاشیخ آمين محهود خطاب السیکی »> 
نشر الجمعية الشرعية .. 

۳ بت الفتاوی اثکبری. » لابن تيمية » نشر دار المعرفة ببیروت ء 

6 س القتح الریانی والفیض الرحمانی »© لعبد الغنی التابلسی -- 
نشرته دار التراث العريى سنة ۱۹۸1 باسم « حعانق الاسلام وأمراره » .. 

0 -- القتوحات المكية » لابن عریی » طبع يولاق ‏ القاهرة ... 

5 - فصوض الحکم » لابين عربی ».تحقیق د . أبو العلا عفیفی .. 

۷ - الفکر الاسلامی فى تطوره » د .. محمد البهی ٠‏ نشر مكتبة وهبة . 

4 فقه السينة'» الشیخ السنید سايق » نفر تار التراث العربى .. 

> تماعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » لاين تيمية » طبع النار‎ - ٩ 
ھ ه‎ ۲ 

. قصص الانيياء » لابن كثير » نشر دار التراث العربی:‎ ٠۰ 

١ه‏ قوت القلوب: » لآبى طالب الکی ( مشار اليه فى : .هذه 
هى الصوفية ) .. 

؟ه ‏ الكبائر » للذهنی » نشر دار. التزاث العربی . 

لاه کشف الوجوه الغر » للقاشانی ( مشنار اليه نی : هذه 
هی الصوفية ) ٠.‏ 

5 - الكواكب الدرية » لعبد الرژوف الناوی ( مشار اليه فى 2 
هذه هى الصوفية ) .. 

همه لسان انعرب » لابن منظور » نشر دار العارف بیصر . 

1 - المع » للطوسنى »© تحتیق د . عبد الحلیم محمود » وطه 
عبد الباتی سرور »© نشر دار الكتب الحديثة ( الاسلامية ) ٠‏ 

۷ - ليس من الاسلام » للشيخ محمد الغزالی » نشر دار الکتب 
الاسلامية ۰ ۱ 

۸ - مختصر تفسنیر الطبرى » آختصار وتعلیق الشيخ محمد على 
الصایونی » و د . صالح أحمد رض! » نشر دار التراث آلعربی .. 

. ) الدخل »:لجوتییه ( هشنار الية فى : هذه. هی الضوفية‎ - ٩ 

۰ - مدخل الى التصوف الاسلامی ‏ د .." ابو الوفآ. التفتازانی » 
نكر دار الكتافة . ` 

1 مشكاة الاتوار » لابی حامد الغزالئ » تحقيق ونشر الدار 


۴ - الصریون الحدئون » للمستشرق لين ( مشار الية ق : هسذه 
هى الصوقية ) . 


۳ ب المصطلاحات اارتعة قى الاسنلام » لابی آلاعلی آلودودی ۶ 


تفر دار التراث العربی .. 
( ۲۲ س الله توحید ) 


4۸ات 


6 - العجم. الفهرس لألفاظ الترآن الکریم » للاستاذ محمد نژاد 
عبد الباتی » نشر دار الشسعب ٠.‏ 

۵ - مفتاح السعادة » لطاش کیری زاده ( مشار اليه فى : هذه 
هى الصوقية ) ٠.‏ 

5 س مقتاح الفلاح » لابن عطاء الله السكندرى ٠‏ 

٠ مقاییس اللغة » لابن فارس‎  "/ 

۸ - منهاج الصالحين من احادیث وستة خاتم الأنبياء والمرسلين » 
للاستاذ عرز الدين بلیق س بروت ٠‏ 

» س من وصایا القرآن الكريم » احمد الائور لحمد البلتاجى‎ ٩ 
.. تفر دار التراث العربی‎ 

,۰ مواقم النجوم ومطالع اهلة الاسرار والعاوم » لابن عربی » 
ظ القاهرة 6 ۱۳۸ ھ . 

E ۷۱‏ اليد حر و وس بيات الدين 
البيطار ( مشار اليه فى : هذه هی الصوفية ) .. 

۲ - هذه دعوتتا » للشيخ عبد اللطيف مشتهرى © نشر 
دار الاعتصام . 

۴۳ هذه هى الصوفية » للآاستاذ عبد الرحمن الوكيل ©» نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت .. 

¥ — الوحی واالثرآن الکریم » د . محمد حسين الذهبی © فشر 
مكتبة وهبة » 

۵ سل الیو اقیت والجو اهر » للشعرانى » ط ۱۲۱۷۷ ھ 6 التاهرة ٠‏ 


© دوریات : 

1145/1/5 س جريدة الأهرام التاهرية الصادرة فى‎ ١ 

؟" ‏ جريدة الأهرام القاهرية الصادرة فى ۱۹۸۰/۲/۱۸ 

؟ ‏ جريدة الأهرام القاهرية الصادرة فى ۱۹۸۱/۱/۰ 

؟ -- جريدة الاهرام القاهرية الصادرة ق ۱۹۸۱/۱/۱۰ 

ه ‏ جريدة آخبار الیوم الصادرة في ۱۹۸۲/۲/۱۸ 

1 م مجلة الاذاعة المصرية ‏ الصادرة فى ۱۹۵۷/۹/۷ 
۵ هل ليسمير سنة ۱۹۸۲ م ) ۰ 

لم مجلة التصوف الاسلامى ‏ العدد ۷۲ ( جمادى الاولی سنة 
۵ ه ‏ فیرایر سثه ۱۹۸۵ م ) .» 

۱۹۸۱/۱/۲۳ فى‎ ۲۰٩ س مجلة اللواء الاسلامی - العدد‎ ٩ 

۰ سس مجلة اللواء الاسلامی - المدد ,۲۱۰ فى ۱۹۸۱/۱/۳۰ 


4۶ 4 #¥# 


الفصل الآول : ما هو التصوف ؟ 
(۲۰-۰۱۳) 


أصل كلية التصوف 5 3 e‏ 3 3 ره :» ال e, e.‏ 1 
مفهوم التضوف عفد الصوفية يه" الوه ره o,‏ ® اله e‏ ارم oe‏ ۱۷ 
من مصطلحات الصو فية »+ هم & !| هم ره له ۰ ۰ ۲۲ 


الفصل النانی : نشاة التصوف » وتطوره 
CA — ۳۱(‏ 
تصوا ف اللاحدة لها ها GB SE‏ © ره هآ ,® ب« ™ وه ۳۹ 
آر أء البعلماء فى التصوف 'الاسلامى ,@ مه اله e‏ عر le e‏ 
راینا فى مسالة التصوف الاسلاممی ها وه وه و ره بل ‌, ۱ 


الفصل الثالث : القول بوحدة الوجود 
(1- ۱۰۲ ) 


صاجب النظرية ۰ ۰ دين خصوية واأتصاره ۰ ۰ » ۹٦ 9, 5 a.‏ 
اتفصل الرابع : مذهب الصوفية فى التفسير الباطنی القرآن الکریم 
( ۱۰6 — ۱۳۰ ) 
أهم کتب التتسی الصونی النیشی [ الباطنی ) « .. ۰ ۰ ۰ 9۱۲ 
من تغفسير الترآن العظيم © للتستری 7 5 [e‏ لد كن ید ه ۱۱۱۳ 


لس ee‏ علس 


من حقاثق التقسیر 3 للسلمى ۰ ۰ ۰ .©" ۰ ê,‏ ۰ 
من عرائس الییان فی حقائق القرآن » للشی‌ازی رت ه. مر 
من التآويلات النجمية 4 لنجم الدین داية "a ei‏ :0 5 ۰۰ 


من دا لتأویلاتد النچيية :> للسمنافی و ی e: f‏ » ° 


من .تفسیر أبن عريى يه" وي دي ۾ مه اه ی ووا هن 


الفصل انخامس :: موفف. الصوخية من الوخی والنبوة 
)11 هت ۱۷۷ ) 


تظریه العر هة الاشر أقية 5 e 4 ۰ 5 3 e e.‏ ۹ 


كيف یتصورون الوحی والئبوة ؟ له Î‏ 1م e © ej‏ 


۰ ۰ 1 e. ce 
E 5 ۰ 5 3 ۳ 8 3 7 لمحيّدية‎ ۳ 
ره مه مها‎ o, o o الحئيقة 1 4 و و مه‎ 


الفصل السادس : الولاية » والمعجزة » والكرامة 
(Teh — TW)‏ 


من هو الولسى 0 ê, ١‏ 07 ل وه ۰ je.‏ ۳۹ ۳۹ ايا 


ما ھی اللعجسزة د يز صن 5 ا @ ری ره ۵ 


ما هی الکر امه ؟ 8 .۰ ۰ e.‏ مک اھے شا 505 رر 5- 


عقيدة الصوفية فى الولاية والكرامة ۰ + هن ۰ ۰ 3 


خاتم الأوليعاء اه حو اتوي ا اي ل ع رود ده و و 


کرامات ۰.۰ أم خرافات ل 6 زا .بها بم اوه = ره ٠‏ 


الفصل السابع : ادعاء العم بالغیب وانکشاف الحجب 
)1۰۹4 — ۲0۷ ) 


مزاعم وأياطيل 11 »® Mm‏ لو r @ 1:, {j‏ زو 


— ee 


(f — EN) 


السئة € واليدعة ,© ,6 ها ۵ ره به @ هت ره 


طناعة ار سول من طاعة الله e»‏ *يى "e e‏ ا 8 4 مله 


الغلو «ر. يؤدى إلى الشرك یهن یه ی e,‏ موی اه ii‏ 
يدمة الو الك . ری يمه تسن بن e o mM mM OM‏ 
مولد الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتفال ية اه 
النذر لغ الله من 
الى اين تذهب أيوال النذور'؟ - ه لم 2 .. بم ام بي 
ومن حلف بغر الله ».فقد.أشرك .ه به .ه مه 5 ا 
خلاصة المسالة ۰ بين المعترضيين والمجيزين o e‏ 
فتوى فة فی الأضرحة مء به ماما به ام 


الفصل التاسع : فى مسالة اقتوسل والوسيلة 
(۲۲۱ ۳۷۳۰ ) ۰ 


الوچه الاخر للعهلة 11 .- م م ره ف ره ه © مه 
الحصاد الرفول 11 همه امه مه م بي مه ها سا اه 
وخوار آخر ضريح م ۾ کي اف یو ب من ها a‏ 
ما هو التوسل © وما هی آالوسيلة 5 . يه به يم ٠»‏ ۰ 
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل الى ربه ؟ .. 
الدصاء قى الأساكئم مه ود هم بي م ها ت تم 

الفصل العاشر : حلقات للذکر » آم حفلات للزار ؟ ! 

(GN — ۲۷۱ 

الرسول صلى اللة عليه وستلم يعلينا كيفية الذكر ٠.‏ . . 
رقص » وطيل » ومزيان !أ ,۾ ۾ به بي یه ه هم .ها 


ج :القسرك" وف “ف رماي > e erey‏ ام 


الصفحة 


۲۸۸ ٠ 


oV لخ‎ 
OIE. 1e: 


1۸ °. 


۹ ® ۰ 
۲۹۹ ۰: 


1:۰۲ “ 


el 5 


یه ۲۱۰ 


AV o 


۱1:۲۲ 3 
زار‎ “e 
XY 

۳۳۹ 5 


— ۵۲ — 


الصفحة 


الفصل الحادى عشر : ضلالات ۰۰ وانحراغات !! 
( 1۰۸ — 1۲۵ ) 


شيخ طريقة يدعى الیو  .‏ هم هب . ي . هم مر ی ۰ 
ثلائة مهديون فى وشت واأصل هه ه بو .ع هم مه هی ۰ 
رای مشيخة الطزق الصوقية به ه م '. ي هم مه هب ره 
من ثيار. هم تمرفونهم 11 و و ليه ها ها لبه هه 


الفصل الثانى عشر : والآن ۰۰ تعالوا الى الكلمة. السواء 
5 سس (4V‏ : 


رف a‏ ا BO E‏ 
الشرك » والكفر ٠‏ والالحاد .. .. م . .ا .ا .٠س‏ . 
عقيدة اهل التوحيد نی الاله المعيود » والرسول الخاتم E‏ 
وق لا ید متها به بي له ى واه ي و م 


نات 


كا 


رقم الايداع بدار الكتب ۸۱/۲۵۹۵ 


رارالتوض نوزم 
للطياعة وشات 

ارززلشر,۳ عيعات ا رصا 
چرام امم الرعام 


هذا الكتاتب 


۰ 


دوا السه واحد. 8 لا اله إلا هو الرحمن الرحيم » ۳ « ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الکبر » . 

۱ [ فسرآن کسریم ] 
و.. ادا سالت فاسال الله . وإدا استعست فاسنعن تال . . واعلم أن الأمة لو اجتمعت‌عل أن 
يممعوك بشىء 1 بنشعوك الا سىيء فد کتبه الله لك . وان اجتمعوا على أن یضروك بشیء لم یضروك 
إلا شيء قد كته الله عليك . رفعت الاقلام وحفت الصحف » ' 

| حديث شريف ] 
بتوحيد الله تعالى .. بغير وسعلاء ول" شركاء ولا شفعاء . . 


2 


8 واننشر الاسلام بده المراقة لتحرير المكر الانسانی من ربقة التذلل والخضوع والخشية - إلا 
لله وده ب وظطلب هده الدعوة الصافبة لذب العقل البشری إلى عقيدة التوحید التى هی أصل 
الاسلام . حي دخخلت الفلسفة الموبابيه وعيرها من الفلسفات إلى المشتغلين بفلسفة الفكر 
الاسلامى . قم بعضهه ف ريمه هذه الفلسفات الغرية عن الاسلام .. وجعلوا منها 
مذاهي أسمدها ماه بالاشراق . وأحرى بأهل اللحقيقة . وأهل المعرفة . والصوفية . . إلخ . 
تلوب مر أستاذ ومربد 2 إلى تسح عا بالاسرار. ثم إلى واسطة بين الله والعباد ؛ ثم إلى 


شيعه لعسدت فيه رو الله إل '! 
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® ول ظل هده الأفك, الدحیله على الإسلام الصحيح . ظهر من ینادی بنظرية « وحدة 
الوجود » فى منابل عفيده «التوحيد, الق هی الاساس لجميع الادیان السماوية !! 


#اوهذا الكثنات اله . + توحید + وليين وحدةء : مق لنا «عقيدة التوحيد » کم جاء بها 
الارلاه الحسف . ويكشف العطاء عر حفته «التصوف الاسلامی ٠‏ .. نشأته .. 
«تطوره وتأثره بالطريات الغربه عن الإسلام الصحيح مثل « وحدة الوجود » .. و 
«الحقيقة الحمدية ٠ 2 ٠‏ «خاتم الاولیاء « . . كا یعرص نطريات الصوفية فى « التفسير 
الباطى للقران الكريم » . . وعقيدتهم فى « الوحى . والنبوة .. والولاية ۰ .. ومفهومه. 
« للمعحاة والكرامة » ءالادعاء بعلم الغيب .. وتعظيم القبور وتقديس القبور ه 
.٠‏ الوسل والوسيلة ٠‏ .. الح 


© ومن مس ' وه إلى الله بالخحمه والموعظة الحسة . غاص « مؤلف الکتاب ۾ ى بطون 
یت لرام شیف اسر عا احاط هده الاسور من ندع وأهواء ٠‏ وينافس جذه الآراء 
صوص ال دة فى الثران الحريم .. والسسة السوية الشريفة 

© سس مكتبة وهبة؛ أن تموم سشر حا الکتاب . ليعرف العالم العربى والاسلامی أن 
و سه . ا توحید . ولیس وحدة » وبالله النوفيق . 


مالاو لهت> 
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